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  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  

  إاء  

  

  :وطه ا يأ  

  إيَوا ْا ًما وإ ...  

 ّ يإ  أوورد ا ََو ...ًما وود   

 إا ّا    ..اًو .  

 إ َْ ِذ وْ ي، ووأط    ّ ءأ 

 ،ء؛ وزا   

رئ إ وطه ا...  

  

  

  

  .ز  راح وا وأ و
  

  

  

  

  

  

  



  

   ون

  ."َ ا َ  اّس َ"ْ  َل اّل         

           ا أَ   ...ء ّ  

ّذي وأأ ء إّوا ّرات ا قء وأّا  ذ  

  رّف اي اا  ّدي أوإر  وّلا ا  ن

اه  ، وم ااوم  ،   ًا اع

ُا  اً ّ ، ؛م را آ ّأم وآ  

أدم أّ  إ اذ ا  ا ادي اي و          

  ؛  ، وً  ا

         ّأ  إ س ّوا   لّ ، و

ا ّا ا ّ  لّ ا  ت  ا

 ة ؛ّ  

  اصّ إ ز وز ط ا أ   أنْو       

أً إ ا اة ا   لٌوا ا . إ و

ُ؛  

       وإ و ًُم ى إأ ة    ال دّ ّ أو

َل اوأ ،ا   .ّوا إأ   ِم  ََ أن   
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: قین في المُتَّ  عَ فَ رَ ه وذكره، و ثناؤُ  ، وجلَّ هدُ مْ تعالى حَ الّذي  ربّ العالمین الله لحمدُ ا

وعلى  ،خاتم الأنبیاءمحمّد المصطفى دنا سیِّ یر الأنام، خَ على  لاملاة والسَّ أعلى الجنان، والصَّ 

    ؛بعدو ، ینإلى یوم الدِّ ومن سار على نهجهم وصحابته الأبرار الأطهار آله 
 الرّقيِّ مظاهر الازدهار و  لبلاد المغرب نقطةَ البدایة لتاریخٍ زاخرٍ بِكلِّ  الإسلاميُّ كان الفتحُ 

 عنيحیث  ،المُواجهات الكثیرة الّتي حدثت بین البربر والعرب الفاتحین، وذلك رغم الحضاريِّ 

فبذلوا تحقیقًا  ین واللّغة العربیّةالدِّ  رِ شْ نَ عنایةً كبیرةً بِ بلاد المغرب منذ وطأت أقدامهم هؤلاء 

أكثر فأكثر یشتغلون  المغاربةُ  بدأ - أي الدّین واللّغة –هدافهم جهودًا مضنیة. ومع انتشارهما لأ

كبار العلماء الّذین عَلاَ  فبرَزَ بینهم ،ونحوولغة  مٍ ظْ بالعلوم العربیَّة من أدب ونَ  ثمَّ  ةینیَّ بالعلوم الدِّ 

م یعد الاهتمام باللّغة عامّة ل وبالتاّلي الإسلاميِّ ومشرقه، العالمِ  ي مغربِ هم فشأنُ صیتُهم وعظُمَ 

ا دراسةً وبحثاً مأشبعوهف ا المغاربةمحسب، بل تلقّفهحو خاصّة مقتصرًا على المشارقة و النَّ وب

  .الشَّيء الكثیرما بَقِيَ منها من الإقبال والاهتمام الَ نَ  حسنةمُصنّفات فیهما وألّفوا 

 طیلة العصر حويِّ رس النَّ الدَّ في  جهود علماء المغرب فُ نِ تَ كْ لغموض الّذي یَ لنظرًا و 

من هذا الحقل  نَّ أ يمِ لْ عِ  مع لا سیماو الجهد  لَ ذْ یتطلّب بَ  أمام بحثٍ  ، فقد وجدتُ نفسيالوسیط

 ار الأخرى مثلالأقطة في حویَّ راسات النَّ الباحثین مقارنة بالدِّ  عنایةه من لم ینلْ حقَّ راسات الدِّ 

رس الدَّ في  جیّدة مشاركةً  لمغاربةل نَّ فكرة أمِن بلا یُؤْ من هناك ، حتَّى إنَّ ام والأندلسمصر والشَّ 

تنمیة هذا في  لها أثرٌ  الّتيبعض الأسماء  الباحثون رَ كَ ذَ  نْ إف، كلّه وفوق هذا كغیرهم. حويِّ النِّ 

ولصلتها  واسعةً في الاشتغال بالنّحو الت شهرةً نإلى الأندلس الّتي  اإمَّ نسِبونها جدهم یُ فن الحقل

 اممَّ  ،اهفی مواستقراره اعلیهالكثیف  المغاربةالمشرق بِحكم توافد بلاد  إلى وإمّا ،الوثیقة بالمغرب

  . ة النّحاةمن عِلْیصاروا ى شاط حتَّ للإنتاج والنَّ  المجاللهم  حَ تَ فَ 

ربيِّ كونه من الموضوعات احويِّ المغالنّ وكان ممّا دفعني إلى البحث في موضوع التّراث 

دون أنْ أعلاه،  كما ذكرتُ  حولهاة الدِّراسات ها لقلَّ تزال في حاجة إلى نفض الغبار علی الّتي لا

هذا إلى هني فوجَّ لفت انتباهي كان أوّل من الّذي ستاذي المشرف صالح بلعید أنسى فضلَ أ

قد و  ).حويِّ رس النَّ لوسیط في تنمیة الدَّ اإسهامات علماء المغرب (بعنوان الموضوع الّذي جاء 

خصُّ تفي هذه الأطروحة أيّ مغرب أقصد، والإجابة هي أنَّ كلمة (المغرب)  قارئُ الیتساءل 

ولهذا لم  ،(الأدنى والأوسط والأقصى) فقط ةالثّلاث المغاربَ  لُ مَ شْ الّذي یَ  المغرب العربيِّ قطر 

م كْ الأندلس الّتي كانت تحت الحُ د بلار المغارب و ل (المغرب الإسلاميّ) الّذي یضمُّ سائقُ أَ 

 بِقول (المغرب الوسیط) مستبعدة دین، ولهذا السَّبب اكتفیْتُ المغربيِّ فترة المرابطین والموحّ 
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جهود الأندلسیِّین الوافدین ذِكرَ ن لا یستثني یْ التّمییز بین الكلمتَ  ولكن .اللّبس بِ (الإسلاميّ) لتجنُّ 

الفترة المقصودة  فيفي ما بلغه من تقدُّم وازدهار رس النَّحويِّ وفضلَهم على المغرب في الدَّ 

المتداول  لّتي كما حدّدها التّحقیبُ ا الوسیط العصربها فترة  یُقصَدُ . وأمّا كلمة (الوسیط) فللدِّراسة

ل في تاریخ المغرب تمتدُّ من الفتح الإسلاميِّ لهذا القطر في النِّصف الثَّاني من القرن الأوّ 

هذه  في تناولتُ باختصار  أيْ  م)16م) إلى أوائل القرن العاشر الهجريِّ (ق8الهجريِّ (ق

  .العصر الوسیط طیلةالدَّرس النّحويِّ تنمیة في  ةرباجهود المغالأطروحة 

العربيِّ منذ في النَّحو  همبصمات من تركِ  المشرقِ  علماءُ  نَ كَّ مَ تَ  ذا: إإشكالیة الأطروحة -

بفضل ة مهمّة هم مكانبعضُ  تبوّأ ، حیثفقد كان لنُحاة المغرب نصیبُهم فیه ،لهجريِّ القرن الأوّل ا

. ولمعالجة هذا الموضوع كان عليَّ أنْ في غیرهم فعّال اجتهادات نحویّة ذات أثرما قدَّموه من 

ماء العلالنّحويُّ بعنایة أهل المغرب بِقدرِ عنایة  هل حظِيَ الدَّرسُ  :أطرح إشكالیّةً رئیسةً هي

   في الآتي: أُلخِّصهاالتساؤلات  المشارقة والأندلسیِّین؟ وتتفرّع عنها بعض

بِشكل  ةثمّ النَّحویَّ خاصّة  ةعامّة واللّغویَّ  ةالثقّافیَّ  حركةعلماء المغرب في مسیرة اللموقع أيّ  -

  العصر الوسیط؟ في ةة والإسلامیَّ الّتي عرفتها البلاد العربیَّ  خاصّ 

  ؟ ةحویَّ عض الأسماء النَّ ببالعصر الوسیط  فيرب المغ اشتهرَ هل  -

كتب وهل للمغاربة من  جهود علماء المغرب؟ تتمثّل ففیم العربيِّ  إنْ كان هناك اهتمام بالنّحو -

اجي؟ النّحوِ     الّتي خلَّدت أسماءهم كما خلَّد (الكتاب) اسم سیبویه و(الجمل) اسم الزَجَّ

   ؟ن النّحو المشرقيِّ ع ربيُّ االمغ النّحوُ  زُ یتمیَّ  فیم -

أو بالأحرى هل لنُحاة المغرب منهجهم ؟ دراساتهم النَّحویّةكیف هو منهج نُحاة المغرب في  -

اشتهروا بها كما واجتهادات نحویّة آراء  لمغاربةوهل لالخاصّ في تناول قواعد النّحو والصّرف؟ 

؟ هل أضاف المغاربة شیئًا جدیدً ؟ نُظرائهم المشارقة الأمر مع حدث ما مدى ا إلى الدَّرس النّحويِّ

  في مُصنَّفات الآخرین؟ أثر اجتهادات المغاربة

ه لا مجال ى قال الكثیر إنَّ ة طویلة حتَّ انضمّ إلى المغرب لفترة زمنیَّ  اقطرً الأندلس  باعتبار -

تي فكیف هي طبیعة العلاقة الّ وغیر ذلك للفصل بین المغرب والأندلس علمی�ا وثقافی�ا وسیاسی�ا 

؟ ربيِّ والأندلسيِّ اوما طبیعة التّداخل بین النَّحو المغ ؟حويِّ رس النَّ جمعت بین علمائهما في الدَّ 

  وهل یُمكن الحدیث عن النَّحو في المغرب دون الإشارة إلى فَضْلِ الأندلسیِّین في تَقدُّمِه؟ 

الدَّرس النّحويِّ في جهود المغاربة  همّها أنَّ ، أكثیرة فرضیاتمن  هذه الدِّراسةفي  انطلقتُ 

 لأنَّ تبقى في حاجة إلى العنایة؛  هي بذلكو  ،ى القلیلعنها سِوَ  یُعرفلا  العصر الوسیططیلة 
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 على أیدياكتمل ونضج  العربيَّ  النّحوَ أنَّ  ، فصحیحٌ والإشادة الدِّراسةَ ستحقُّ ی ماثمّة من الجهود 

نحوَ  ولأنَّ بهذا الحقل.  اة المغربلنُح ذلك لا یعني أنَّه لا صلةولكن  ،المشارقةالعلماء 

ركیز التَّ  دراستي هذهفي  تُ یْ فقد ارتأَ  ،وِ المغاربةحْ نَ الَ من العنایة الكثیر مقارنةً بِ ین نَ الأندلسیِّ 

 فَضْلَ ستبعدَ ولكن دون أنْ أ .موهبِما قدَّ عریف ة والتَّ ربیَّ اذوي الأصول المغ نُّحاةعلى جهود ال

  . فینن ومؤلِّ سیومدرِّ  طلبةً  المغربوا في استقرُّ ین الّذین الأندلسیِّ 

وهو  التَّحلیليِّ  المنهج الوصفيِّ اعتماد  موضوع الأطروحة منِّي تطلَّبَ  :المنهج المتّبع -

الظّاهرة فتحلیلها، ثمّ نقد الظّاهرة والتّقعید لها وإصدار  فِ صْ یقوم على وَ  فهو ،المناسب لذلك

 فِ صْ وَ وَ  ،النّحويِّ في المغربرس م الدَّ مراحل تقدُّ  من تتبُّع اسةهذه الدِّر في  تُ نْ تمكَّ قد الأحكام. و 

تقتضیه  اوِفقًا لِمَ ثمّ تحلیلها واستقراء مضامینها وتصنیفها  ائهمآر عرض و البارزین، جهود النّحاة 

 متأخّرینآراء الربيِّ من خصائص ذات أثر في احو المغإبراز ما للنَّ  مستهدفةً ، طبیعة الموضوع

قد بِهدف اكتشاف محاسن على النَّ هذا المنهج ، كما یقوم طلبتهم ولا سیما في التأّلیفومناهجهم 

المغاربة راء النّحاة ، وقُمْتُ في إطار ذلك بمقارنة آها من مآخذ ونقائصلُ تلك الجهود وما قد یتخلَّ 

 ذلكإلى جانب  تُ دْ مَ واعتَ . المشارقة والأندلسیِّین حاةومع غیرهم من النُّ  ،بعضمع بعضهم 

   .العصر الوسیط في المغرب شهدهاالّتي  متابعة الأحداث بهدف اریخيَّ التَّ  المنهجَ 

 العصر الوسیططیلة  حويِّ رس النَّ جهود المغاربة في الدَّ  وللكشف عن: بنیة الأطروحة -

في  الحدیثَ  تُ وأردْ  .لفصو  أربعةمن مدخل عامّ و  نةٍ مكوَّ  ةٍ ق خطَّ وفْ  یأتيَ البحثُ أنْ  ارتأیتُ 

راسة، ثمّ عن لدِّ ل قصودةالمفترة في الالّتي كان علیها المغرب  ةالسیاسیَّ الأوضاع عن  مدخلال

لِقانون  هذه الفترةفي عامّة  عَ المغربضَ خَ  معلومكما هو ، فةلاجتماعیَّ او  ةالاقتصادیَّ الأوضاع 

ى قَ رْ تَ وَ  أُ شَ نْ لة تَ فترة إلى أخرى قیام دولة وانهیار أخرى، دو  منیشهدُ كان شوء والارتقاء، حیث النُّ 

   فتنهار. وتضعفُ  یخُ شِ ودولة تَ 

طیلة العصر الوسیط في المغرب الحركة العلمیَّة الّذي جاء بعنوان (الفصل الأوّل في و 

ونظرًا لتداخل العلوم تتبّعتُ واقعَ النّشاط الفكريّ الّذي شهدته بلاد المغرب،  )ازدهارها وعوامل

العلوم الّتي اشتغل بها  جملَ اط مُ عن هذا النَش سیاق حدیثيبعضها ببعض فقد تناولت في 

عن أهمّ العوامل ذلك  ولأتحدّث بخصوص غیر اللّغة والنّحو من دینیّة وطبیّة وغیرهما.المغاربة 

كان  ة الّتيالمراكز الثقّافیَّ  رةِ ثْ كَ لة في المتمثِّ ، و عامّة هذا القطرالّتي أثَّرَت في النُّهوض الفكريِّ ب

 منذ بها المغاربةُ  ومُ قُ الرَّحلات العلمیَّة الّتي كان یَ وكذلك والعلماء من كلّ ناحیة،  ا الطّلبةُ یقصده



  
 

4 
 

تشجیع  بالإضافة إلى مهد الثقّافة العربیَّة والإسلامیَّة، المشرقِ  إلى الهجريِّ بدایة القرن الثاّني 

  الحكّام على العلم وأهله. 

  وتطوّره في المغرب رس اللّغويِّ دَّ ال دایةبلاً أوَّ فیه  ناولأردتُ أنْ أتفقد  الثاّنيالفصل وأمّا   

العربیَّة منذ اللّغة الفاتحین في نشر الإسلام و العرب  الحدیثَ عن دور ضوء ذلك فيوحاولت 

في هذا القطر  الحركة اللّغویَّةببدایات روف الّتي أحاطت لظّ اعن ثمّ  المغرب، بلاد دخولهم

العصر  یلةطِ  اوتنشیطه اأسهمت في بلورته الأسماء الّتي أشهر مع الكشف عن ،اونموّه

 الشّیوخ عن طریق المغربَ  لَ خَ ه منذ دَ عتُ تتبَّ  الّذي حويِّ الدَّرس النَّ وثانیًا عن واقع الوسیط. 

بلاد في  حويِّ رس النَّ الدَّ  ممراحل تقدُّ ل خصَّصتُ عنصُرًاوبعد ذلك . قصدوا المشرق الّذین الأوائل

اللّغة  تبِ كُ أشهر  عن بالحدیثِ  وأنهیتُ الفصلَ  .والعوامل الّتي ساعدت على ذلك ،عامّة المغرب

  . هذا العصر في المغربِ  ها علماءُ الّتي تداولَ والنّحو 

لتُ  ثاّلثالفصل ال أتيیثمّ  الحدیثَ فیه عن أشهر النّحاة المغاربة خلال العصر  الّذي فصَّ

 رِ كْ ذِ مع  فاتهم،ثمّ عن مُصنَّ  ،وشیوخهم وتلامذتهمعن نشأتهم  واضحةً  صورةً  قدَّمتُ الوسیط، وقد 

الّذي  هـ)607(ت يّ زولالجُ أبي موسى والبدایة كانت مع  ة.حویَّ النَّ هاتهم توجُّ ئهم و آرامن  بعض

مة تاركًا وراءه المقدّ  المشرقبلاد من  عودتهبعد  في المغرب حويِّ رس النَّ للدَّ الأولى النّواةَ  نَ وَّ كَ 

 ما یستحقُّ هو كذلك  مَ دَّ الّذي قَ  هـ)628(ت يّ الزواو ابن معط تلمیذه ب أتبعتُه ثمّ  ،ة)(الجُزولیَّ 

ذلك التّعریف بألفیته وكتابه (الفصول  في ضوءحاولت قد و  ،حويِّ ظم النَّ الإشادة في النَّ 

مته من خلال حیاته ومقد هـ)723(ت الصّنهاجيّ وم رُّ آجُ بن لا وبعدها قدَّمت ترجمةً  الخمسون).

ورابع أهمّ نُحاة  .حويِّ النَّ  هِ هِ وجُّ بهدف إبراز تَ اختیاراته آرائه و ة مجموعة من ومیَّة) مع دراسرُّ (الآجُ 

سار على خطى السّلف حیث عُنِيَ بالنّحو  الّذي هـ)807(ت حمن المكُّوديّ عبد الرَّ هذه الفترة 

. مه في المیدان تدریسًا وتألیفًاما قدَّ  لِّ كُ من الإحاطة بِ  أتمكّنراسات حوله لم ة الدِّ لقلَّ كثیرًا، ولكن 

ما  اجِ وَ رَ أو بعید في  بقری من أسهمت أخرى ةنحویَّ  أسماءإلى جانب هؤلاء  ذكرتُ كنت قد و 

والقاضي عیّاض  هـ)472(ت عبد الدّائم القیروانيّ  أمثال ربيِّ االمغحو النَّ ب یُمكن تسمیتُه

  .هـ)673(ت القلعيبن میمون محمّد بن الحسن و  هـ)544(ت

وأثره في  ربيِّ االمغحو النَّ  خصائص( جاء بعنوانالّذي  راّبعالفصل الفي  لي ن لابدَّ كاو 

، وقد العربيِّ  حوفي النَّ  علماء المغرب إنتاجُ به  زَ ما تمیَّ  أهمَّ  الحدیث عن )رینمُصنّفات المتأخِّ 

تَّعلیق الو  ةنحویَّ  كتبأشهر ما أُلِّفَ من  شرحبِ  واضحاهتمامهم الإطار ذلك عن  في حدّثتت

عن موقف  تُ ثْ ا، كما تحدَّ موغیره هـ)337(ت اجيجَّ وجُمل الزَ  هـ)180(تسیبویه ككتاب  علیها
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وبِما أنَّ بلاد الأندلس لم تَعِشْ بِمعزل عن المغرب في فترة من  اس والسّماع.المغاربة من القی

حويِّ بین القُطرین فترات العصر الوسیط، فقد وقَفَتْ بي هذه الدِّراسة على موضوع التّداخل النَّ 

آراء العلماء في  الأخیر تناولتُ في و . ة بین جهود أعلامهمازاوجَ المُ الّذي كان ثمرةً من ثِمار 

رینأثرهم  ، ثمَّ حويِّ المغاربة النَّ  انتماء   . ومصنّفاتهم في المتأخِّ

لِنشاط  متابعتيخلال استخلصتها من النّتائج الّتي  مَّ هَ أَ  لُ مَ شْ تَ  بخاتمة الأطروحةَ  وأَنْهَیْتُ 

 في اللّغة ها المغاربةُ مَ ولا سیما للجهود الّتي قدَّ  ،الوسیطالعصر  طیلةالحیاة الثقّافیّة بالمغرب 

  .اتفهرس الموضوعو المصادر والمراجعقائمة ثمّ أتبعتُ الخاتمة ب .عامّة والنّحو  خاصّة

نُحاة جهود  بعض وءَ علىالضَّ  تِ طَ من الدِّراسات الّتي سلَّ  رُ كَ ا یُذْ ممَّ  الدِّراسات السَّابقة: -

  :   المغرب في فترة من الفترات الّتي تخصُّ العصر الوسیط

فیه بأهمّ  ألَمَّ الّذي لمحمّد المختار ولد أبّاه  )لمغربفي المشرق وا حو العربيِّ تاریخ النَّ كتاب ( -

 المؤلِّف اهتمامَ  مع أنَّ بلاد المغرب والأندلس، ثمّ في المشرق في  النّحوبها  رَّ لمراحل الّتي مَ ا

    في المیدان.  ارب الثّلاثةین متناسیًا فضل أهل المغكثر على إبراز جهود الأندلسیِّ منصبٌّ أ

خلال القرنین  العربيِّ  حويِّ رس النَّ إسهامات علماء المغرب والأندلس في تأصیل الدَّ كتاب ( -

قام الّتي الجهود  بعض دِ صْ في رَ  ت الباحثةُ اجتهد، لحفیظة یحیاوي )نیْ یَّ رِ ابع الهجْ ادس والسَّ السَّ 

توصّلت إلى وقد ، هأوجَ  حويُّ النَّ  رسُ فیها الدَّ  الّتي بلغفي الفترة  المغرب والأندلسبها علماء 

   .بعضها ببعض متداخل نُحاة القطرین جهود إنَّ  القول

في المغرب من  يِّ حو رس النَّ تطوّر الدَّ البحث الجامعيّ الّذي قامت به خدیجة ناور بعنوان ( -

عن الحركة  مت صورةً شاملةً قدَّ  مختصرةٌ  دراسةٌ  ووه)، عديّ إلى العصر السَّ  عصر المرابطيِّ ال

  .الباحثة لها تْ خَ رَّ تي أَ الفترة الّ  فيالأقصى  ها المغربُ فَ رَ الّتي عَ  ةِ حویَّ النَّ 

غویَّة في المغرب الجهود اللّ بعنوان (ار مصطفاوي م بها عمّ أطروحة الدّكتوراه الّتي تقدَّ  -

وهي كذلك من ) في جامعة تلمسان، نادس إلى القرن التَّاسع الهجریَّیْ الأوسط من القرن السَّ 

وءَ على الدِّراسات الّتي سَلَّطَت الأطروحة هذه  ولأنَّ عنوانَ نحاة المغرب الأوسط، جهود  الضَّ

   . علماء هذا القطر وُ نَح هب انفردا عمَّ  الحدیثِ ب اكتفى الباحثُ یخُصُّ المغرب الأوسط فقد 

نُحاة أحد  ما قدَّمه تقتصر علىلا  أنَّها في عمّا سبقها من دراسات دراستي تمیّزوت

اني القرن الثَّ منذ أواخر  ها نُحاة المغرب العربيِّ لَ ذَ الجهود الّتي بَ  جمیعَ تشمل  بل، فقط المغارب

ثانیًا و  ،ةقعة الجغرافیَّ الرُّ لاتّساع لاً أوّ عام�ا  الموضوع جاءولذلك  ،إلى القرن العاشر الهجريِّ 

ربيِّ مع احو المغالنَّ  خصائصإبراز في سیاق ذلك  لةً محاو لدِّراسة، با قصودةالمفترة لطول ال
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 مَّ ثُ  فیه حو المشرقيِّ النَّ ، وبیان مدى تأثیر طیدةٌ وَ  ةٌ لَ به صِ  جمعهالّذي ت الأندلسیِّین وِ حْ نَ بِ ه طِ بْ رَ 

یقلُّ ذكرُهم حاة المغرب ن أنَّ  علمًاخرین واختیاراتهم، الآآراء في  - ربيّ االمغالنّحو  – أثره هو

  .ین وآرائهمبالأندلسیِّ مقارنةً 

الّتي أؤرِّخُ فیها فترة الطول  أهمُّها ،عوباتصّ ال بعضإنجاز هذا البحث ي في تناجهولقد و 

عَّب عليَّ حصر جمیع ممّا ص ،قرون ثمانیةمن ت أكثر استمرَّ  حیثفي المغرب  النّحويِّ  رسلدَّ ل

ساحةً جغرافیّةً واسعةً وبخاصّة في العصرین م هذه الفترة مسَّتأنَّ  أضف إلى ذلكالأعلام، 

صلة الع ذات قلَّة المراج وكذلكفترة انضمام الأندلس إلى المغارب الثّلاثة.  والموحّديّ  المرابطيّ 

هذا من إنجاز  ينمكّن امجموعة منها ممّ على  تحصّلتولكن رغمّ ذلك  .مباشرة بالموضوع

 اساتر الدِّ واقع بِصفة مباشرة  الأبحاث الّتي تناولتْ  حیث وجدتُ بعضَ ، البحث والمواصلة فیه

هذه ل تْ ضَ رَّ عَ ، وأخرى غیر مباشرة تَ نةفي فترة زمنیّة معیَّ  والنَّحویَّة عند علماء المغرب ةاللّغویَّ 

تعلّق وفي ما یة. عامَّ ة في هذا القطر قافیَّ ها عن مظاهر الحیاة الثَّ یثِ دِ حَ  ضوءفي  الدِّراسات

مة لمعنیَّة بالدِّراسة، وهي (المقدّ ا على الكتب من هذه الأطروحة فقد اعتمدتُ  طبیقيِّ الجزء التَّ ب

وم ) لابن آجُ ةومیَّ رُّ الآجُ ( لابن معط، ) للجُزولي، (الدرّة الأَلفیة) و(الفصول الخمسون)ةزولیَّ الجُ  رُّ

  وديّ) على (أَلفیة ابن مالك).وشروحها، (شرح المكُّ 

خالِصًا صالحًا  يلمَ ، وأنْ یجعل عَ زلل وخطأ أيَّ  يأنْ یتجاوز عنِّ  هللادعو أ ،يلِ وْ قَ  تامُ خِ و

   .وجهه الكریملِ 

  آله وصحبه أجمعین. على و د، محمَّ  النبيّ على  كَ ارَ وبَ مَ لَّ وسَ  هللاى أعلم وصلَّ  هللاو
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حمایة حدود مصر ل المغرببلاد  نحو ونیتّجهبدأوا  مصر حِ تْ من فَ  العرب أنْ تمكّنبعد 

ما كان یُعرف باسم أو ین) الّذین كانوا یحكمون المغرب الأدنى ة من خطر الرّوم (البیزنطیِّ الغربیَّ 

 ةً میَّ حت الإسلاميّ للمغرب نتیجةً  الفتحَ  اعتبرهناك من وعلى هذا  .في تلك الفترة )إفریقیا(

ناهضة ة البیزنطیّة المُ لى الإمبراطوریَّ القضاء نهائیًا ع من أجلة اقتضتها طبیعة الحركة الإسلامیَّ 

 ة إلىحملة استطلاعیَّ  على رأسِ  )ـه63(ت عقبة بن نافع الفهري أُرسِل وقد يّ،لإسلاملدّین ال

 واستطاع ،هوفتحَ ل بلاد المغرب أوّ قة رْ بَ  إقلیمَ  لَ خَ دَ فَ إلیها بخیله وجنوده  مَ دَّ قَ حیث تَ  ،طرابلس

هما في وقت قصیر وبسهولة. حِ تْ فَ من ن تمكَّ اللّتین  طرابلس وفزّان بلَغَ ثمّ  مع أهله حالفَ التّ 

ن الأوسط یْ المغربَ  المغرب الأدنى ثمّ  والخَ دَ فَ من بلاد ما وراءها  وِ زْ غَ  تمكّنوا منوشیئًا فشیئًا 

ن عام�ا، امتدّت الثمّانیب من رُ قْ تَ ة مدَّ  هاحتْ استغرق فَ  بلولكن لم یتم الأمر بِسهولة، ، والأقصى

بالفتوحات  مقارنةً نسبی�ا  طویلةٌ  ةٌ دَّ ، وهي مُ الهجريِّ ل إلى نهایة القرن الأوَّ  هـ23من سنة 

مِراس أهالي شدّة والسّبب الرّئیس في ذلك  ،ةة والبیزنطیَّ سیَّ البلاد الفار  فية الأخرى الإسلامیَّ 

كبیرٌ  ة أخرى كان لها أثرٌ أسباب خارجیَّ  بالإضافة إلىم في القتال والمواجهة، المغرب وشجاعته

ام الفتنة الكُبرى بعد مقتل ما بینهم أیَّ  ، منها انقسام المسلمین العرب فيهذه الفترةفي تمدید 

ة یَّ وكذا نتیجة للغارات البحر ة، الإسلامیَّ  توقّف الفتوحاتا أدّى إلى ممَّ  هـ)35بن عفّان (تمان عث

ورة وعُ  أنَّ  كمام في المغرب. دُّ م من التقهِ عِ نْ مَ ة لِ الجیوش العربیَّ  ون علىها البیزنطیُّ الّتي شنَّ 

كانت من رس ام ولا في مصر وبلاد الفُ في الشَّ الّتي لم یُصادفوا مثلها  مال الإفریقيِّ أراضي الشَّ 

لمغرب العرب ا حَ تْ فَ  أنَّ  لذّكراوینبغي . والاستمرار فیه ضمن الأسباب الّتي صعّبت علیهم الفتح

منذ البدایة بخلاف  ةولة الإسلامیَّ یندمج في جسم الدَّ ، فقد جعله فیهمختلف جوانب الحیاة  سَّ مَ 

العربيّ كان أقوى  الفتحَ  لأنَّ وذلك  ،ینین والرّومان والبیزنطیِّ قیِّ یالفن قبلابقة له من الفتوحات السَّ 

   من مصیر المغرب. رتالّتي غیَّ  1اتتأثیرًا وأعمق أثرًا من هذه الفتوح

 متدُّ الّذي ی العصر الوسیط فية الّتي مرّت بها بلاد المغرب السیاسیَّ  الةلحناول اتوقبل أنْ أَ 

م) إلى القرن 8(ق اني من القرن الأوّل الهجريِّ صف الثَّ في النِّ  هذه البلادل من الفتح الإسلاميِّ 

إلى ) ـه915(ین إلى غایة دخول العثمانیِّ  ةغلبیَّ ولة الأدَّ قیام ال أيْ منذ م)16(ق العاشر الهجريِّ 

                                                 
عرض لأحداث المغرب وتطوّراته في المیادین السیاسیَّة والدِّینیَّة  بر التّاریخ،إبراهیم حركات، المغرب عیُنظر:  -1

. الدّار البیضاء: د ت 1م)، ط20ه و14والاجتماعیّة والعمرانیّة والفكریّة منذ ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر (ق

  .   89 -88دار السلمى للتّألیف والتّرجمة والنّشر والطّباعة والتّوزیع، ص



  وضع المغرب في العصر الوسيط                                                                    مدخل  

9 
 

أنْ  لابدَّ ، 1ةینیَّ ولة المرِّ إلى سقوط الدَّ  ه یمتدُّ من الفتح الإسلاميِّ نَّ وآخرون قالوا بأ، شمال إفریقیا

ي فوالاختلاف  هناك الكثیر من الغموض لأنَّ  لهذه البلاد؛ ة الجغرافیّةبالنّاحیح أمرًا یتعلّق وضِّ أُ 

الّتي انضمّت  مع الأندلس ةالمغارب الثّلاث ضمُّ ی المغربَ  أنَّ  یرى همفبعضلها،  الجغرافيِّ  حدیدِ التَّ 

المغرب باسم ( المغرب كانوا یذكرونلذلك و  ،ةلفترة زمنیَّ  تحت الحكم المغربيِّ  أصبحتو  إلیها

 دنه وأقالیمه ومغربٍ بم إفریقيٍّ  إلى مغربٍ  هذا القطر )ـه346(تالإصطخري  وقسَّمَ  ،)الإسلاميّ 

الحدود  في ظلِّ  إلاَّ  ضمن حدود المغرب العربيِّ  نْ كُ لم تَ الأندلس  یدلّ على أنَّ ، ممّا 2أندلسيٍّ 

لى الأراضي ع (المغرب)أطلق كلمة الآخر  بعضهمو ، مصر هیُضیف إلیقلیلهم و ة. السیاسیَّ 

بین  والثقّافيِّ  هل التّداخل السیاسيِّ ولكن دون تجا یهمُّني،قسیم الّذي هو التَّ الواقعة شمال إفریقیا و 

على طول هذا التقّسیم متدُّ وی .لِما له من أثرٍ كبیرٍ في النَّهضة العلمیِّة هذه المنطقة والأندلس

ه قبل الفتح أنَّ  یُنسىولا ط بین طرابلس وسواحل المحیط الأطلسي، المتوسِّ الأبیض ساحل البحر 

وكان  ،على ما یُعرفُ الیوم بتونس (المغرب) اسمُ ة یُطلقُ طیَّ ولة البیزنبِقلیل أيْ في أواخر الدَّ 

لمغرب ان خیؤرِّ المُ بعض  وعند تحدیدولة باسم ولایة إفریقیا. لهذه الدَّ  قسیم الإداريِّ یُسمّى في التَّ 

اتفاق بین جمیع  قسیم لم یكن محلَّ هذا التَّ  مع العلم أنَّ إلى ثلاث مناطق كبیرة،  هبتقسیمقاموا 

  ذلك كالآتي: و  ن في الفصول اللاحقةلغرضٍ سیتبیَّ  اعتمدته هناولكن  ،ینخین والجغرافیِّ المؤرِّ 

وكذلك القیروان الّذي في عهد الرّومان،  رتُ أشَ كما  ى إفریقیاسمَّ ویُ : المغرب الأدنى -

ى الحدود تَّ حمن طرابلس غربًا هذا القطر یمتدُّ و ، ینوالجغرافیِّ  خینیُطلقه علیه بعض المؤرِّ 

 القیروان، وقد كانت ه أدنى إلى بلاد العرب ومركز الخلافةلأنَّ  أدنىة، وسُمِيَ ة الجزائریَّ رقیَّ لشَّ ا

اعتبارًا عاصمة لها تونس غدت ، و ینالفاطمیِّ  مِ كْ ة في حُ المهدیَّ  ثمَّ  بني الأغلبفي عهد  قاعدته

 لُ مَ شْ یَ  المغرب الأدنى نللإشارة كا، و الیوملعاصمة المُعتمدة إلى ة، وهي اولة الحفصیَّ من الدَّ 

خین من المؤرِّ هناك  أنَّ  علمًا ،برقة وطرابلس وفزّانوهي  جزءًا من البلاد اللّیبیّةأیضًا 

   . نها إلى مصرضیفو الّذین یُ  ینوالجغرافیِّ 

وجبال تازا ملویة  واديى ة الحدیثة حتَّ في الأراضي الجزائریَّ ل : یتمثَّ المغرب الأوسط -

 واحدة ةسیاسیَّ  دولةً لان مع أنّهما كثیرًا ما یُشكِّ  ،الأوسط والمغرب الأقصى الفاصلة بین المغرب

ستم عاصمة الأوسط تختلف بِحسب تولي الدّول فیه، ففي عهد بني ر كانت ، و في فترات معیّنة

                                                 
، قاموس مرتّب على حروف الهجاء یُحیطُ بالمعارف المُتعلّقة بِمُختلف الجوانب ، معلمة المغربمحمّد حجي وآخرون -1

م، إنتاج الجمعیّة المغربیّة 1997التّاریخیّة والجغرافیّة والبشریّة والحضاریّة للمغرب الأقصى، د ط. المغرب الأقصى: 

  . 2423، ص7سلا، ج للتّألیف والتّرجمة والنّشر ونشر مطابع
   .21د ط. القاهرة: د ت، الهیئة العامّة لقصور الثقّافة، ص المسالك والممالك،الإصطخري، إبراهیم  -2
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كانت عاصمته قد أمّا في عهد بني زیري فهرت (تیارت الآن)، عاصمته تاكانت  الإباضيِّ 

بجایة الّتي كانت  أنسىكما لا ، عاصمته في عهد بني عبد الوادن تلمسا أشیر، ولِتصبحَ 

  تة إلى الآن.، وفي الأخیر أصبحت جزائر بني مزغنة عاصمعهد بني حمّادفي عاصمته 

الّتي تربطه مع المغرب یمتدُّ من وادي ملویة وجبال تازا شرقًا : المغرب الأقصى -

الوقت إلى  ةملكة المغربیَّ مابعة للراضي التَّ یضمّ الأغربًا، و  ى المحیط الأطلسيّ حتَّ الأوسط 

 ةي المرابطیَّ وأمّا في عهد، ةینیَّ ة والمرِّ الإدریسیَّ  يفاس عاصمته في عهد، وكانت الحالي

  . إلى هذا القطرنقیط بلاد ش ضُمَّتكما ، مراكشهي عاصمته فالموحدیّة و 

 المغربَ  كانها دولة أخرى، فإنَّ تنهار وتقوم م دولة ثمَّ  سَ من سُنن الحیاة أنْ تتأسَّ لأنَّ و 

قام  منها ماات تاریخیّة مختلفة، فهي دول ذات فلسف، و فترة الدِّراسة طیلةة دول عدّ د قیّامَ هِ شَ 

تقوم  دولةٍ  كلَّ  ما كان یحدث أنَّ ، والحربيِّ  یاسيِّ على الوازع الس وغیرها قام، ینيّ على الوازع الدِّ 

كانت مع الفترة  والبدایة في هذه. اتنهار لأسباب م ن إلى أنْ معیَّ  لزمن خلف أخرى وتستمرّ 

 بالاتفاق )ـه196(ت على ید إبراهیم بن الأغلب ـه184سنة  ستة الّتي تأسَّ ولة الأغلبیَّ الدَّ 

 دَّ المغرب ضِ  شهدهاالاضطرابات الّتي الّتي وافقت علیها بِسبب مع الخلافة العباسیّة  السیاسيّ 

ست إلى تأسَّ و  ).ـه97(ت البلاد بعد حملة موسى بن نصیر مِ كْ على حُ  كانوا یتداولونالّذین  الولاة

المدراریّة في سجلماسة جنوب المغرب أخرى،  ةمستقلَّ  دولمتقاربة  فتراتولة في جانب هذه الدَّ 

والرّستمیّة في  ،هـ172 سنة الّتي تأسَّست في فاس الإدریسیّةهـ)، 296 -هـ140الأقصى (

ولة الدَّ ولتخلفها لأسباب كثیرة أنْ تنهار  الدّوللهذه االله  شاءن ولك .هـ)296 - هـ160( تاهرت

غرب الأقصى سنة ة الّتي ظهرت في أوّل الأمر بالمبیدیَّ العولة المعروفة باسم الدَّ ة الفاطمیَّ 

ها وما لبثت أنْ بسطت سیطرتَ  )،ـه322(تالمهدي الله محمّد عبید االله بقیادة أبي عبد ا هـ296

ولة ت الدَّ وكان .المذكورة ولالدُّ ى عل القضاء من تْ نَ كَّ مَ تَ ، بعد أنْ 1على كامل بلاد المغرب

 یعيِّ تقوم على أساس المذهب الشِّ  ة،ینیَّ ذات النّزعة الدِّ  المتطرّفةة إحدى الدّول الفاطمیَّ 

عن طریق علي بن   محمّد الرّسولالموروث عن  أو الإلهيّ  ینيّ العلم الدِّ وهو " الإسماعیليِّ 

المهدي الله عُبید افي البدایة ها ى عرشَ لَّ و تَ وقد ، 2"ینمّ أولاده من بعده إلى الفاطمیِّ أبي طالب ث

وبعده ابنه المنصور  هـ)334 -ـه322الله (أمر اه ابنه القائم بفَ لَ ثمّ خَ  )ـه322 - ـه296(

                                                 
م، المؤسَّسة الوطنیَّة للكتاب  1983 . الجزائر:3، طتاریخ الثقّافة والأدب في المشرق والمغربشریط، الله عبد ا -1

  . 109ص
سة شباب الجامعة ي تاریخ المغرب والأندلس، د ط. الإسكندریة: د ت، مؤسَّ ، دراسات فأحمد مختار العبادي -2

  . 53وزیع، صشر والتَّ باعة والنَّ للطِّ 
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عز وآخرهم الم رق.ه نحو الشّ عِ سُّ وَ ه في تَ توجَّ الّذي ) وهو أوّل من لُقِّب بالخلیفة ـه341 - ـه334(

ة، حیث امتدّت سیطرته على كافة ه أزهى عهود الفاطمیَّ ) وكان عهدُ ـه365 -ـه342( اللهلدین ا

ع إلى مصر وفتحها على ید قائده سنة مع التوسُّ أنحاء المغرب من برقة شرقًا إلى طنجة غربًا، 

هي ة جدیدة و مغربیَّ  برزت دولةٌ  ـه362طمیّون التنقّل إلى مصر سنة ولمّا أراد الفا. 1ـه358

هذه كانت و  ـه515إلى سنة  ـه362تمتدُّ من سنة  في المغرب الأوسط ولة الزیریّة الصّنهاجیّةالدَّ 

ولة أیّام الخطر. ولكن بعد فاع عن كیان الدَّ ین في الولاء والدِّ مخلصةً للفاطمیِّ  بدایتهافي ولة الدَّ 

المغرب الأوسط لسلالة  مَ كْ ه إلى المنصوریّة تركوا حُ جُّ ابتعد بنو زیري عن عاصمتهم للتوَ  أن

 ـه398منذ سنة ذلك كان و قاعدةً لهم  بجایةخذوا اتّ وهم بنو حمّاد الّذین  ،أخرى تفرّعت منهم

  الموحدیّة.  ولةالدَّ  أحد زعماءعلى ید عبد المؤمن  هـ547 هم سنةأمرُ  يَ هِ تَ نْ یَ ولِ 

تعود  ،ـه541 -ـه448دولة جدیدة سنة الّتي ظهرت دولة المرابطین  تبرُز إلى الوُجودِ و 

في جنوب المغرب  قبل منتصف القرن الخامس الهجريِّ  ظهرت دینيٍّ  إلى حركة إصلاحٍ أصولها 

مّى أتباعه منذ ذلك الوقت والّذي س ،)ـه451(ت زوليالجُ بن یاسین الله الأقصى على ید عبد ا

  فاع عنهاوالدِّ  لامسالإتعالیم مهم فیه وینشر یُعلِّ كان باط الّذي نِسبة إلى الرِّ  لمرابطین)اباسم (

الرّجال منهم كانوا یتلثّمون ویلبسون العمامة والغفائر  ؛ لأنَّ مینالملثَّ  اسم یُطلق علیهم كما

الأیمن من المغرب، وبالضّبط في  والواقع أنّ تاریخ هذه الدّولة یبدأ من الجانبِ السّوداء. 

ففي هذه الصحراء تعیش قبائل  الصّحراء الغربیّة صحراء شنقیط أو ما یُعرف الیوم بموریتانیا،

مال ثمّ تلیها مسوفة في الجنوب، وبعدها وأشهرها قبیلة لمتونة في الشَّ صنهاجة الملثمّین البربریّة 

وتُعتبر هذه القبائل امتدادًا  ،جدالة بالقرب من نهريْ السّنغال والنّیجر وساحل المحیط الأطلسي

  . ة الصّنهاجیّة في المغربین الأوسط والأدنىولة الزیریَّ دَّ لل اكانت تُمثِّ و  ،ةالشّمالیَّ لقبائل صنهاجة 

الّذي خرج من دیار الملثّمین  )ـه446(ت بن إبراهیم الجدالي یحية هؤلاء بترتبطُ حكایو 

هذه الفریضة توجّه إلى ، وبعد أدائه عندهم العادةُ  ترَ جَ طلب العلم كما رغبته في مع ، للحجّ 

ة الّتي یجهلها ینیَّ والمعرفة الدِّ  طلبًا للعلمو  ،ةثاً عن المدارس الفقهیَّ بحزل القیروان نَ فَ بلاد المغرب 

 أهلُ ه یشُ عِ الّذي یَ  ظر في المشهد المأسويِّ ب علیه النَّ الجدالي هذا صعَّ  مع العلم أنَّ ، هو وأهله

 )ـه430(تبأبي عمران الفاسي ى التقى حتَّ  حیلَ یبحث في الأمر فاختار الرَّ  لَّ المغرب، ولذلك ظَ 

ین، ولذلك أراد أنْ یُرسِل معه فقیهًا یعود به إلى قومه وهو عبد الّذي أدرك مدى جهله لأمور الدِّ 

                                                 
م  1983د ط. الجزائر:  مرمول محمّد الصّالح، السیاسة الدّاخلیّة للخلافة الفاطمیّة في بلاد المغرب الإسلاميّ، -1

  . 10 -9دیوان المطبوعات الجامعیّة، ص



  وضع المغرب في العصر الوسيط                                                                    مدخل  

12 
 

ون هم لا یُصلُّ أكثرَ  دَ جَ مین، فقد وَ لثَّ ه واجه صعوبات كثیرة مع المُ المُشكلة أنَّ  ولكنّ الجزولي، الله ا

، وكانوا یغرقون في الظّلمات الاسم أو بالأحرى إلاَّ  هادتینالشَّ  ولا یعرفون شیئًا عن الإسلام إلاَّ 

م على هُ عَ لِ طْ أنْ یُ ه استطاع أنَّ  للجزولي إلاَّ  القوم بعضمعارضة من  وبالرّغم ئة.والعادات السیِّ 

انتقل إلى بل  ،المغربفي لم یستقر  ولكن ،ها والقیام بهامُ هْ علیهم فَ  جبالّتي و  من الأمور كثیرٍ 

الدّینُ شر ى انتكان عددهم یزداد شیئًا فشیئًا حتَّ قد و  ،1سلمواأالّذین التقى بأهلها السّودان فبلاد 

   للانتباه.  لافت بینهم بِشكلٍ  الإسلاميّ 

) ـه448بكر یحي بن عمر اللّمتوني (تبن یاسین الجزولي تولّى أبو الله وبعد وفاة عبد ا

كارثة الّتي قیادة المرابطین الرّوحیّة والعسكریّة، حیث قام بتوحید صفوف جیشه من جدید بعد ال

 . لكن بعد فترة أصبحت هذه الدّولة في ید یوسف ین تاشفینمذكورحلّت به من رحیل زعیمهم ال

بأمیر المسلمین لحِنكته  بَ ه لُقِّ ى إنَّ حتَّ  )ـه500 -ـه480( س الحقیقيّ لهاالمؤسِّ اللّمتوني 

أركانها وأعطاها كیانًا  باعتباره الزّعیم الّذي وطّد ،وشخصیّته الفذّة الّتي تتمتّع بمواهب خاصّة

، ففي عهده تمّ الاستیلاء على باقي المغرب حِ تْ فإلیه یعود الفضل في إتمام فَ  دولی�ا ثابتًا ومتینًا

في منتصف ربیع الأوّل سنة  لسالعبور إلى الأندمن  هُ نَ كَّ المغرب الأقصى وبنى أسطولاً بحری�ا مَ 

وقد تمّ مرائها لِتخلیصهم من النّصارى، لمّا استنجد به بعض أعبر مضیق جبل طارق  ـه479

 یتمَّ ولِ  .في معركة الزّلاقةملك قشتالة ) Alfonso( السّادسفونسو انتصر على أل له ذلك حیث

ضمِّ إزاحة ملوك الطّوائف و من ن حین تمكَّ  ـه483و ـه481ة سنة ثانیالمرّة لل كذلك الأمرُ 

   .مع المغرب الأقصى یدهضمّ المغرب الأوسط وتوحوكذلك  ،الأندلس إلى المغرب

ة الضّعف یَّ ینة والدِّ تها السیاسیَّ رغم قوَّ  ةرابطیَّ المولة وما لمْ یكن في الحُسبان أنْ تعرفَ الدَّ 

 )ـه537 - ـه500علي بن تاشفین ( هابنُ  ىولَّ تَ والانهیار بعد وفاة یوسف بن تاشفین، حیث 

 لِ مْ وسعى مثله كذلك في لمِّ شَ  بیهالأمور، والّذي إنْ اتّصف بالعدل والتدیّن والفضل مثل أ

لقوّة، فقد كان یُصاحب الفقهاء ، فإنّه لم یكن كذلك في الحنكة السیاسیّة واالمغرب الإسلاميّ 

الأمر الّذي جعله یغفل مراقبة الولاة والقُضاة،  إلى أهمیّة لم ینتبِهویعمل بأقوالهم وآرائهم، ولكنّه 

على  دورهم الحفاظَ أرادوا بِ و  فاته هو تولّى أبناؤه الحكمَ وبعد و . حكمعن بعض أمور السیاسیّة وال

استطاع المرابطون على وجه العموم حتّى "دة بِما فیها الأندلس، فقد ة واحدة وموحَّ البلاد المغربیَّ 

                                                 
الأنیس المطرب بروض القرطاس أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، تصحیح بن أبي زرع الفاسي، علي  -1

  . بتصرّف81 -78ر الطّباعة المدرسیّة، صم، دا1823ومراجعة وترجمة: كارل یوحن تورنْبِرْغ. مدینة أبسالة: 
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 .1"بالأندلس زهاء خمسین عامًا، أنْ یُحافِظوا على رقعة الوطن الأندلسيِّ  دامأواخر عهدهم الّذي 

البدایة من المغرب والأندلس، ولِتَكونَ  في كلِّ  واضعفأنْ ی ینللمرابط راد القدرُ أ ولكن رغم ذلك

 بقیادة محمّد بن تومرتمن وقت لآخر الّتي كان یشنّها علیهم الموحّدون الثّورات وقتها مع 

 وكان ذلك بعد عودته من ـه514لدّولة الموحّدیّة سنة ا مؤسِّس هـ)524(ت المعروف بالمهديِّ 

اقصدها الّتي مكّة و  ،لطلب العلم ادس الهجريِّ في أوائل القرن السَّ ل إلیها ي انتقَ الّتمصر  . حاج�

، وقد لقیت ریدینوالمُ  طّلبةال طائفة منحوله  تالتفّ  حیث تینمل استقرّ في قریة ابهفي طریق إیَّ و 

مراكش الّتي ثمّ  تةسببفي البدایة  ى العلمَ وقبل أن یقوم برحلته هذه تلقَّ  من أكثرهم. ه القبولَ دعوتُ 

 عَ ضْ یُتابِعُ وَ أثناء إقامته بالمشرق  كان ابن تومرتو  م.ین في التقدُّ اسیِّ كانت تُضاهي عاصمة العبَّ 

لاحظ كان یُ قوط والانهیار، كما فیها معالم السُّ  ظَ حَ ة أیضًا الّتي لاَ الفاطمیَّ و ة العباسیَّ  نیْ تَ لافَ الخِ 

ها لإعلان الحرب جیوشها وتوحید رأیِ  ملِ شَ  عِ مْ جَ إلى  سعىتة الأوربیَّ  دّولال في الوقت نفسه أنَّ 

ابن تومرت أفاد كثیرًا  على أنَّ  یدلُّ  هعلى شيء فإنّ  هذا وإنْ دلَّ  .على المُسلمین وغزو بلادهم

    اسة أیضًا. نة والسیَّ ین والسُّ في أمور الدِّ  الأخصّ وب ،ةمن رحلته المشرقیَّ 

ولكن دون أنْ  ،إلى أنْ أدركه الأجل ةولة المرابطیَّ في محاربة الدَّ  ابن تومرتواستمرّ 

. ولذلك آلت تقالید الأمور بعده إلى تلمیذه ورفیقه ولة تنهار نهائیًاویشهد هذه الدَّ  الهدفَ  قَ یُحقِّ 

الّذي انتصر على المرابطین في معظم معاركه ) ـه558 -ـه542مي (وْ عبد المؤمن بن علي الكُ 

وجیوشه هو استطاع  حیث ،مراكشالعاصمة دخول من ي تمكّن فیها معهم، وآخرها المعركة الّت

إسحاق بن علي هم أمرائآخر  لِ تْ على المرابطین بعد قَ  نهائيٍّ  ولِیتمّ القضاء بِشكلٍ  علیهاالسیطرةَ 

على  یتوسّعبدأ عبد المؤمن بن علي  حینها)، ومن ـه542 -ـه540یوسف بن تاشفین ( بن

ثمّ  ن الأوسط والأدنىالمغربیْ  أنْ یضمَّ  فاستطاعالمغرب الأقصى، راضي المُجاورة له بحساب الأ

ة الواحدة ، الّتي حارب من أجلها النّصارى إلى غایة سقوط المدن الأندلسیَّ 2الأندلس إلى حكمه

جمیعها تقریبًا تحت  خمسمائة، واستظلّتاللأخرى خلال السّنوات الخمس بعد الأربعین و ا تِلْوَ 

لِ مُّ وتحَ  دة في المغرب الإسلاميِّ تكوین دولة موحَّ "رغبة في  ؤلاءلهكان  إذْ دین، رایات الموحّ 

                                                 
م، مطبعة لجنة 1964. القاهرة: 1ط عنان، عصر المرابطین والموحّدین في المغرب والأندلس،الله محمّد عبد ا -1

  . 27، ص1التَألیف والتّرجمة والنّشر، القسم
 ، مطبعة الدّولة التونسیّة1286: . تونس1، طالمؤنس في أخبار إفریقیا وتونسمحمّد بن أبي دینار، یُنظر:  -2

  . 113 - 110ص
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عت خریطة توسَّ  على هذا، و 1"المنطقة الواسعة اته [هذه]فاع عن الإسلام في هة الدِّ مسؤولیَّ 

  .لاثة والأندلستشمل المغارب الثَّ ة ة والسیاسیَّ حدوده الجغرافیَّ المغرب فأصبحت 

 -ـه558ه أبو یعقوب یوسف (م ابنُ كْ خلفه في الحُ  ن بن عليعبد المؤم توفيا ولمَّ 

 عادلاً وصاحب دین وحقّ في أحكامه، فقد كان في حكمه وهو كذلك مثل أبیه ،)ـه580

أمور بلاده بنفسه.  رُ یتدبَّ  ،اللهلِمختلف أشكال الظّلم والبغض، ومجاهدًا في سبیل امناهضًا و 

 عُدَّت) الّذي ـه595 -ـه580وسف یعقوب المنصور (ه أبو یه ابنُ فَ لبعد وفاته هو كذلك خَ لكن و 

وتعدّ السّنوات " كانت في أوجّ أیّامها دیّة، حیثترات الّتي شهدتها الموحّ فترة حكمه أزهى الف

ین دهبيّ لدولة الموحّ صور العصر الذَّ فیها أبو یوسف یعقوب المن مَ كَ الخمس عشرة الّتي حَ 

في  هذه الدّولة ، فقد عرفت2"في بلاد المغرب نحو التواجد ة الّتي بلغها التطوّر السیاسيّ والذّرو 

تُمثِّلُ  حیث كانت هذه الفترةفي شتى المجالات،  هاسمَ دت أعظم الإنجازات الّتي خلَّ  عصره

 تمیَّزت، و الاستقرار والهدوءكثیر من حظِیَت بلمغرب والأندلس عامّة، حیث بلاد ال هبيِّ العهد الذّ 

هذین دون في الموحّ  تّعَ مَ الفنّ والعلوم والحضارة، أو بالأحرى تَ فاق نشاط العمران وازدهار آب

  بحیاة آمنة ومستقرّة، بعیدًا عن مسرح الثّورات والحروب.  القطرین

بي ، ولكن بموت أـه667ى إل ـه524الموحّدین من  مِ كْ حُ على حاله طیلة  الوضعُ  بقِيَ و 

ضمحلال والضّعف وبالأخصّ بعد تعرف الا دولتهمبدأت  ـ)ه595(تیوسف یعقوب المنصور 

سنة ) هـ610(تالله لدین ا اصرمحمّد النّ ابنه المستخلف موقعة العقاب المشؤومة الّتي خاضها 

وأخفق فیها، ولِتبقى هذه الموقعة ملك قشتالة الثاّمن  بقیادة ألفونسوك النّصرانیّة مع الممال ـه609

القشتالیّون نصرهم "الموقعة أحرز  في هذه، فببلاد الأندلسبدایة النّهایة في تاریخ الموحّدین 

والّتي كانت ، )ـه609تاصر ولد المنصور سنة (د النّ احق على جیوش الموحّدیّة بقیادة محمّ السّ 

بدأ حیث دیّة ، ولِتنقسمَ بعد ذلك الدّولة الموحّ 3"ى الموحّدین بالأندلس والمغربوَ قِ ضربةً قاضیة لِ 

الحكّام الّذین جاءوا بعد  لأنَّ ؛ بالإدارة ا في الاستبدادأخذو من رؤساء العشائر و یظهر العصیان 

 یطرة على الوضعالسّ من الي لم یتمكّنوا وبالتّ  ،محمّد النّاصر ملوك ضعفاء لعبت بهم الأهواء

عاشت البلاد فقد الأندلس. و  مال الإفریقيّ الشَّ قعة البلاد الّتي كانت تضمُّ ر مع اتساع  وبخاصّة

سلطة وخصومات شدیدة من أجل عب رُ  دیّة حالةَ رة من حیاة الموحالمتأخِّ في هذه المرحلة 

                                                 
  24ودراسات رقم سلسلة بحوثة مجلّ الاقتصاد"  -المدینة - المغرب في العصر الوسیط الدّولةد زنبیر، "محمّ  -1

  . 67م، مطبعة النّجاح الجدیدة الدّار البیضاء، ص1999. الرّباط: 1منشورات كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة، ط
  . 223ص م، دار الرّشاد،2004د ط. د ب:  معالم تاریخ المغرب والأندلس،حسین مؤنس،  -2
  . 28، ص1، القسمدین في المغرب والأندلسعصر المرابطین والموحّ عنان، الله محمّد عبد ا -3
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ومن ، بِشتى الطّرق رىتَ سلعًا تبُاعُ وتُشْ أضحت ة المناصب الحكومیَّ  ى إنَّ حتَّ  ،والسّیطرة ،الحكم

 شاء القدر أنْ تنتهيامیة الأطراف كما في طور شبابها، فقد ر لم تعد الموحدیّة مت ذلك الوقت

ولِتبرُزَ  ،مراكش على ـه668سنة  هـ)685(تالحق بن عبد  بیعقو ن بزعامة مرّی يستیلاء بنبا

ابن  ةِ اصَّ تنُسَبُ إلى رجل من خَ ة بالمغرب الأدنى الّتي أوّلها الحفصیَّ ، الثّلاث ولالدّ بعدها 

بي محمّد الحسن المتولي على عهد أ ولةهذه الدَّ  صمدتو حفص،  أباى تومرت وأحد تابعیه یُكنَّ 

ى ها بنو زیان أو ما یُسمَّ الثاّنیة قادَ  لةوالدّو امها. كَّ وهو آخر حُ ـ ه932سنة ت نهائی�ا أنْ سقطإلى 

قبیلة بني عبد الواد أحد بطون قبیلة  وهي بالمغرب الأوسط، بدولة بني عبد الواد مقرّها تلمسان

ة تلمسان استقلاله بإمار الّذي أعلن  هـ)681(ت وأوّل أمرائها یغمراسن بن زیان بن ثابتزناتة، 

لآراضي المغربیّة لاً إلى اولة حتّى دلس وبجایة شرقًا وصو هذه الدَّ  وبلغت حدودُ ، ـه633سنة 

، وللعلم ـه957إلى سنة  ـه633 سنة یغمراسنم كْ حُ بني عبد الواد من فترة غربًا، واستمرّت دولة 

دّولة الثاّلثة فقد قادها بنو وأمّا التسقط نهائی�ا. قبل أنْ تضعفَ و  للموحّدینكان بنو عبد الواد ولاة 

لم تصل إلى الحكم وهي دولة  الإعلان عنها إثر انهیار الموحّدیّة تمّ  ،مرّین بالمغرب الأقصى

ة ست لأسباب سیاسیَّ تأسَّ  بل، ةالموحدیَّ ة ثمّ ة والمرابطیَّ حدث مع الإدریسیَّ  كما دینيٍّ  بِدافعٍ 

أرجعه إلى  همبعض، فخینبین أقوال المؤرِّ تضارب  ب بني مرّین فثمّةسَ ما یخصّ نَ  يفو . محضة

كسائر هم من أوربا أصلَ  إنَّ قالوا  وغیرهم همتَ عروبَ  دَ كَّ الآخر أَ  بعضهمو  .(قبیلة زناتة) البربر

ة على أسس علمیَّ  ها مبنیّةً لِ مَ جْ ة، ولكن تبقى هذه الأقوال مجرّد آراء لم تكن في مُ القبائل البربریَّ 

 ینینیِّ نشبت بین المرِّ و  وهو الرّأي الأرجح. 1اریخ المغربيِّ من التَّ  ةة مستمدَّ ة موضوعیَّ وأدلَّ 

في ا لبني مرّین حلیفً كان الانتصار  مع أنَّ  مِ كْ وحروب للتزاحم على الحُ  صراعاتالموحّدین و 

شرع بنو مرّین في  ومن وقتهاین في مراكش، دالموحّ من آخر  صَ حیث استطاعوا التخلَّ النّهایة، 

كامل  هم علىنفوذِ  طَ سْ بَ حاولوا ا كم، سیطروا علیهاظًا على المناطق الّتي حفا قويٍّ  تكوین جیشٍ 

 ةٍ وجیز  وقد تمكّنوا من ذلك لِفترةٍ  ،ةولة الموحّدیَّ ة وتأسیس دولة كبیرة على نمط الدَّ المغربیَّ  بلادال

بنو مرّین  استطاعو ب سلطانُها بأمیر المسلمین، ا فاس، ولُقِّ مقرّه ةحیث أصبحت دولتهم إقلیمیَّ 

تین  احتلالَ   رغبةً صراعات شدیدة حیث جرَت بینهم  ،للأمربنو زیَّان ولكن لم یرضخ تلمسان مرَّ

ضعف  بسبب لم یدمْ طویلاً ذلك  مع أنَّ مال الإفریقيّ لِصالح بني حفص في السّیطرة على الشَّ 

دومًا  هانتصار من نصیبِ ة كان الاینیَّ ولكن قبل أنْ تضعفَ المرِّ  .الزیانیّة والحفصیَّة الدّولتین

ة یَّ ولتین العبد الوادى على الدَّ ضَ ي قَ الّذهـ) 737(ت ینيِّ في عهد أبي الحسن المرِّ  خاصّةبو 
                                                 

، د ط. الدّار البیضاء: بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغربيّ في العصر المرّینيّ محمّد  -1

  بتصرّف. 17م، دار الثقّافة، ص1985
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 مِّ ضَ بِ  المغرب مرّة أخرى وحدةَ  استطاعَ أنْ یُحقِّقَ و  امن الهجريِّ القرن الثَّ  أوائلفي والحفصیّة 

إلى  مهواستمرّ حكمُ  شرقًا وغربًا یجول البِحار أسطولٌ ین بني مرِّ كان لللإشارة و   المغارب الثّلاثة

ة ولة الوطاسیَّ الدَّ  الانهیار ظهرتثمّ الاحتضار  مرحلة بعد أنْ دخلت دولتهمو   ـه869 غایة سنة

سنة  تأسیس دولتهم ذمننحو قرن  ونحكَم الوطاسیُّ و أركان البلاد،  تْ زَّ وسط اضطرابات شدیدة هَ 

بدأ یُسیطر علیه الأتراك  لجزء المتبقّي من المغرب فقدا وفي ما یخصُّ ، ـه961إلى سنة  ـه869

وبالتاّلي لم یعد  ،ینأمرائها الحمویِّ  بواسطةت استقلَّ فلأندلس أمّا بالنِّسبة ل، و ـه915منذ سنة 

    .  منذ ذلك الوقت لُ دولةً سیاسیَّة واحدةیُمثِّ  المغرب الإسلاميّ 

لِقیام دول وسقوط أخرى في  لفة كانت نتیجةً لأحداث كثیرة ومختأمام سرد  أجدُ نفسيهكذا 

لِمثل هذه الأحداث، فذلك بِهدف كشف حقیقة  قتُ رَّ طَ إنْ تَ ، و منذ الفتح الإسلاميِّ  المغرببلاد 

خلال  هذه البلادیّة بالثقّاففي الحیاة باشر ممباشر وغیر  أثرالأوضاع السیاسیّة الّتي كان لها 

ها مِ كْ أكثر من دولة، وتداول على حُ  والسّیطرة مِ كْ حُ من أجل ال فقد تصارعتالوسیط، العصر 

  أكثر من خلیفة أو مسؤول. 

سیكون مختلفًا من دولة إلى  هؤكّد أنَّ من المُ ف وضع المغرب الاقتصاديّ  وفي ما یخصُّ 

 وازعٍ دینيٍّ ذات مثلاً الدّولة الفاطمیّة ، فإذا كانت ةة والفكریَّ أخرى لاختلاف الأرضیّة السیاسیَّ 

بلاد المغرب على عهد  عرفتات مختلفة. و فلِغیرها من الدّول القائمة بعدها مطامع أخرى وأرضیَّ 

 وناستقرارًا اقتصادی�ا جعل الأهالي یعیش(الأغلبیّة والرّستمیّة والإدریسیّة والمدراریّة)  لو هذه الدُّ 

. وكذلك الأمر في عهد الّتي تشهدها البلاد من وقت إلى آخر السیّئة الأحداثحیاةً راقیةً رغم 

، ونشطت التّجارة بر�ا وبحرًا وغیرها ئع من تجارة وحدادة وزركشةازدهرت الصّناین حیث الفاطمیِّ 

الّذي كان أعظم عهد المعز لدین االله في  سیما ولا ،لاتّساع رقعة هذه الدّولة اتّساعًا عظیمًا

وكانت  بلغت الدّولة أوج أیّامها،یث ، حه للعلم والآدابة وأجلّهم خطرًا مع حبِّ ملوك الفاطمیَّ 

وفي العصر الوسیط شهد المغرب نشاطًا تجاری�ا مُهم�ا " تجارتها مزدهرة مع السّودان والسّاحل

بِفعل تنظیمه للمبادلات مع المناطق الواقعة جنوب الصّحراء. ویعود تاریخ العلاقات التّجاریّة ما 

ة بین القرن متدَّ المرحلة المُ  اربة في القِدم، غیر أنَّ إلى عهود ض بین المغرب والسّودان العربيِّ 

م) تمثّل العهد الذّهبيّ لهذه العلاقات نظرًا لِمَا عرفته من انتظام 14م) والقرن الثاّمن (10ابع (الرَّ 

 .1"في مُختلف المجالات حضاريٍّ  في عملیّة الاتّصال والتّواصل وما ترتّب عن ذلك من تفاعلٍ 

مزدهرة ازدهارًا عیر ومختلف أنواع الحبوب وزراعة القمح والشَّ في هذه الفترة كما كانت الفلاحة 

                                                 
  . 2271، ص7، ج، معلمة المغربمحمّد حجي وآخرون -1
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، فقد حكموهاكذلك في آخر أیّامها بِسبب كثرة الخلفاء الّذین  حال البلاد لم تعدْ  لكنّ . لا مثیل له

  بِتعاقب المجاعات والأوبئة وغیرها.  الأوضاعساءت ف الاقتصادانعكس الأمر على 

 وضعتحدّث أیضًا عن ال، أَوَدُّ أنْ أةالاقتصادیَّ  أوضاع المرابطینن عوبِخصوص حدیثي 

عها بین مراحل مختلفة بِسبب الّتي تنقلب أوضابالمغرب الأوسط الاقتصاديّ لدولة بني حمّاد 

بعد عودة الاستقرار والأمن إلى المجتمع الّذي شهد تأثیر العوامل السیاسیّة المحیطة بها. و 

روة قتصاديّ نتیجة الاهتمام الكثیر بالثَّ الارقيّ ال قَ حقَّ ولة تَ لان عن قیام الدَّ قُبیل الإع اضطرابات

. ولها اهتمام كزراعة الحبوب وصناعة السّفن وغیرها وحیوانیّة فلاحیّةالدّاخلیّة بِما فیها من ثروة 

عبور  ا بجایة الّتي كانت منطقةذلك عاصمته علىوساعدها  ،الخارجیّة خاصّةأیضًا بالتّجارة وب

توفّرت للسكّان ولذلك ، 1مختلف دول المغرب والمشرقمختلف القوافل القادمة إلى القلعة من بل

  ة. انویَّ ة والثّ حاجیاتهم الضّروریَّ 

ة، حیث تركت ولة المرابطیَّ بعد تأسیس الدَّ  عامّة الانتعاشَ  المغربيُّ  الاقتصادُ  عرفو 

، ولا نكون مغالین إذا في المیدان الاقتصاديِّ آثارًا بارزة "ضت عن قیامها الأوضاع الّتي تمخَّ 

ولة من ة في البلاد كانت أكثر تأثّرًا بالظّروف الّتي أدّت إلى قیام الدَّ الأحوال الاقتصادیَّ  قلنا إنَّ 

قد وأوائل السّادس. و  الهجريِّ ناحیة أخرى من نواحي الحیاة في المغرب في القرن الخامس  ةأیّ 

ة اخلیَّ جارة الدَّ والمغرب والأندلس ذا نتائج بعیدة الأثر في تاریخ التِّ  كان التّوحید بین السّودان

اهتمّ المرابطون بِمختلف نواحي الاقتصاد، وسعوا فقد ، ممّا حقّق الازدهار الواسع، 2"والخارجیّة

بعد أنْ صارت الأندلس  الأخصّ برة و واعتماد أسالیب اقتصادیّة متطوِّ  من أجل تحقیق الرقيِّ 

حینها استطاع المرابطون و الأمر مدّ جسور التواصل بینها.  عة لها حیث تطلّب منهاولایة تاب

 هم كانوا یصدِّرونحتَّى إنَّ ، ناعة والملاحةلفلاحة والصِّ ان ومتطلّباتهم في اتوفیر حاجیات السك

  مهم. وتجاريٍّ  صناعيٍّ إلى ما حقّقوه من نشاطٍ  بالإضافة ة،اعیَّ الكثیر من المنتوجات الزر 

إلى جانب  المغرببلاد ة الّتي سادت ة والاجتماعیَّ ة والاقتصادیَّ لأوضاع السیاسیَّ ظرًا لنو 

شهدت اضطرابات بعد سقوطها فقد  في أیّامها الفتیّة، لا سیماو  مرابطینالأندلس طیلة حكم ال

 استها عادت البلاد إلى سابق عهدهما إنْ أرست هذه الأخیرة نظامها وسیاام الموحدیّة، إذْ وقیّ 

عرفت  حیثوتكون على أفضل حال،  نُ تتحسَّ ، وبدأت الأوضاع حیث ساد الأمن من جدید

                                                 
. القاهرة: دار الصّحوة للنّشر والتّوزیع 2حماد صفحة رائعة من التّاریخ الجزائري، طدولة بني عبد الحلیم عویس،  -1

  .  229-219م، ص1991
القاهرة: د  د ط. حسن أحمد محمود، قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور الوُسطى، -2

، ص   . 399ت، دار الفكر العربيِّ
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قبل ذلك ولكن  ،اس الترفّهلنَّ رَ لفَّ وَ الّذي  ازدهارًا مالی�ا كبیرًا، والبدایة في عهد أبي یعقوب یوسف

سعار غلت الأ حیث، ونتي اصطدم فیها المرابطون والموحّدالفترة الّ في  متأزّمًا وضعال كان

حتّى في فترة ، و ةوالاضطرابات السیاسیَّ  الجفاف المدقع بِسبب الفقرَ  كلّه وعرف المغربُ بِمراكش 

الكثیرة الّتي الاقتصاد المغربيّ نتیجةً للحروب  قَ هِ رْ علي بن یوسف بن تاشفین الأندلس أُ  تْحِ فَ 

قد كانت ناعة ففروع الصِّ  مُختلفه مِ كْ ثمّ في عهد المنصور الّذي نشطت في فترة حُ خاضها. 

مائة و  مصنعًا لعمل الزجاجعشر  أحدوحدها تضمّ اثني عشر مصنعًا لِسبك النّحاس، و فاس 

في  جارةُ عرفت التّ هذا وقد . 1غیرها من المصانع المُختلفةالفخّار و  عِ نْ لِصُ  ن دارًاوثمانی وثماني

ین الجهات الشّمالیّة ربط العرب بِقوافلهم التجاریّة ب"، حیث أیضًا ا التطوّر والنّشاطهعهد

ة مع المغرب جارة الأوربیَّ وقوِيَ اتّصال المغرب بالمشرق تجاری�ا بر�ا وبحرًا، ونظّمت التِّ  ،والجنوبیّة

ع وض ، كانوفي جمیع الأحوال .2"تنظیمًا دولی�ا وكانت في الدّرجة الثاّنیة بالنّسبة لتجارة المشرق

على  ناعةكانت الصِّ كما اك منتوجات زراعیّة متنوّعة، ، فهنمتطوّرًا الموحّدین فترةالاقتصاديّ 

    دولة قبلها.  ةلم تشهده أیّ  الازدهارمن  كبیرٍ  جانبٍ 

ال أفضل، حیث كذلك في ح تبدوة، فینیَّ للدّولة المرِّ  أمّا بِخصوص الوضع الاقتصاديِّ 

اءها كانوا حریصین خلف الاستقرار الّتي سادت البلاد على حركتها التّجاریّة؛ لأنَّ انعكست حالة 

ئیس من اضطلاعهم لقیادة زمام الأمور في دومًا على توفیر الأمن والهدوء فذلك كان هدفهم الرَّ 

مع توفّر  ة لشراء السّلع وبیعهاوالخارجیَّ  اخلیّةجارة الأسواق الدَّ وفّرت للتِّ كما المغرب الأقصى. 

. تجاريٍّ  نشاطٍ  والقويّ لازدهار أيِّ  ناعة والفلاحة باعتبارهما المصدر الأساسالإنتاج في الصِّ 

 التقدُّمتمیّز بِقوّة سلطته، ممّا ساعد على تحقیق الثّراء و  ینيّ المرِّ  هدالع على أنَّ  دلیل وهذا خیر

أنّه كثیرًا ما كانت هي  هذه الفترة الّتي میّزتللدّولة. ولعلّ من أهمّ مظاهر الحیاة الاجتماعیّة 

أنْ تُشارك الرّعیّة في دّة واحترام، فقد جرت العادة عندهم علاقة مو  العلاقة بین الحاكم والمحكوم

 وتعبیرًا عن ،إظهارًا للحفاوة بتلك الوفود ةینیِّ المرّ  حكّاماستقبال الوفود الّتي تحضر لزیارة 

  ، وكلّ هذا زاد من حضارة هذه الدّولة. 3الصّداقة الّتي تجمعهم

                                                 
  .  26نیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، ص، الأابن أبي زرع الفاسي -1
مبارك بن محمّد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح: محمّد المیلي، د ط. بیروت: د ت، دار  -2

  .332، ص2الغرب الإسلامي، ج
م) 1465هـ/869 -م1213هـ/610( لس في العصر المرّینيّ محمّد عیسى الحریري، تاریخ المغرب الإسلاميّ والأند -3

  .332وص 292، صشر والتّوزیعم، دار القلم للنّ 1987. الكویت: 2ط
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نشاط تجاريّ  ثمّةف، ةینیَّ المرِّ  الحفصیّة عن أوضاعو  الدَّولتین الزیانیّةأوضاع لم تختلف و 

عهما الاقتصادیّة للوهلة الأولى، ولكن أنْ لا تستقرّ أوضا ، ولكن من الطّبیعيِّ معًا فیهما محقّق

بعد عودة الاستقرار إلى البلاد عاد الازدهار من جدید، ففي عهد الحفصیّة عرفت المدن الّتي 

، واشتهرت لماشیةها وتجارتها الرّائجة في أنواع الحبوب والتّمور وابفضل أسواق مَ قدُّ تحكمها التَ 

من المناطق بِصُنع  ، واشتهر غیرهاسیج الرّفیع من صوف وحریرتلمسان وقتها بِصُنع النَّ 

الحفصیّة تستورد من الخارج مختلف أصناف الزّجاج والمصوغ الدّولة كانت  كماالزّجاج والسّفن. 

. وكذلك الأمر في 1لافتبِشكل  هاليت أوضاع الأنّ ولذلك تحسة وإلخ، وأدوات الحدید الصّناعیَّ 

 محاربةَ  استطاع، حیث والهدوء بعد عودة الأمنفیه  أوضاع البلاد غیّرتعهد یغمراسن الّذي ت

ر في اقتصاد ثَّ ، ممّا أَ بالطّاعة سیطرته على خصومه ضَ رْ وفَ ، الفساد والفوضىمختلف مظاهر 

حریّة التنقّل  وساعد في ذلكی�ا فازدهرت الصّناعة والفلاحة ونشطت التّجارة الدّولة تأثیرًا إیجاب

 لِفترة معیّنة متدهورةً  ةً حیاة اقتصادیَّ  المغربعرف  ولكنّ  ،2ك بهم أحددون أنْ یفتِ  بِقوافلهمللتّجار 

قحط ا ومنتوجاتها الزراعیّة لانتشار الجراد والالّذي آلت إلیه آراضیه يبِسبب الوضع المتردِّ 

وكبار العلماء  من جماعة الهالكینوقد كان بین  ،الجوع والأوبئةمن  هاليومعاناة الأدید، الشَّ 

  بالمغرب. النُّهوض الفكريِّ في  كبیرٌ لهم أثرٌ الشّیوخ الّذین 

الأوضاع  ؛ لأنَّ هل عَلَيَّ لیس بالأمر السَّ  هذه الفترةة في والحدیث عن الأوضاع الاجتماعیَّ 

والعمرانیّة في الاجتماعیّة  وضاععن الأ ثتُ كم إلى أخرى، ولكن إنْ تحدَّ ة حتختلف من فتر 

 سَّ مَ  للوضع الاقتصاديِّ انعكاسًا علیها فقد إنَّ  لقُلت ةولة الفاطمیَّ المغرب عامّة قبل تأسیس الدَّ 

بین البربر  وبخاصّةة زالت الخلافات العنصریَّ حیث التطّور الجانب الاجتماعيّ والعمرانيّ 

 ینالفاطمیِّ  عصر في ذاته والأمر. إنشاء هیاكل عمرانیَّة مرموقةمن  ب، وتمكّن الحكّامُ والعر 

 انتشر بین سكانها الرّخاءُ شاط واتّساع العمران، حیث من النَّ  غایةً هذه الأوضاع  الّذي بلَغَت فیه

ارًا یُمیّزهم اللّثام شعزون وهو اتّخاذهم یتمیَّ  الأهاليفي عصر المرابطین ثمّة ما جعل و  والبذخ،

وبالتاّلي لم یكن  ،حیث جعلوا اللّثام سنّة یلازمونه، الأخرى ةعن غیرهم من القبائل المغربیَّ 

هم لم تقم على دولتَ  أنَّ إلى ذلك  أضف ،اب ولا ینزعونه لیلاً ولا نهارًامن الشَّ  یخُ فُ الشَّ رَ یُعْ 

كما ساد فترة المرابطین الأمن  والعروبة.وُجِدت لِخدمة الإسلام  ، بلالدّافع السیاسيِّ ولا ة العصبیَّ 

من الكثیر عانوا  هم؛ لأنَّ اسة والاقتصادین والسیّ نتیجة لِصرامة خلفائها والتشدّد في الدِّ  والوحدة

                                                 
  بتصرّف. 74 -73، ص2م، دار الثقافة، ج1980. بیروت: 4، طتاریخ الجزائر العامعبد الرَّحمن الجیلالي،  -1
مسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضارة الجزائر، د ط. د بن عمرو الطمّار، محمد بن عمرو الطمّار، تلمحمّ  -2

  .94ة للكتاب، صسة الوطنیَّ م، المؤسَّ 1984الجزائر: 
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كّام المغرب بِصفة عامّة ولحرص حُ  ت علیهم قبل تأسیس دولتهم.الّتي مرَّ  ثّورات العنیفةن والتَ الفِ 

قبل أنْ "ولهذا ثلاً كانوا یُطالبون بضرورة تحدید سعر اللّحوم على سلامة رعیّتهم، ففي فاس م

م بطاقةً مكتوبًا علیها من عرضها على المُحتسِب الّذي یأمرُ بِفحصها ویُسلِّ  تُحملَ الذّبائح لابدَّ 

الجزّارون بِلصقِ هذه البطاقة على اللّحم بحیث  لْزَمُ عر الّذي یجب أنْ یُباعَ به اللّحم، ویُ السِّ 

نتشر الفساد ا على حاله بعد أن الوضعُ  قَ بْ ولكن لم یَ  .1"ن الجمیع من رؤیتها وقراءتهایتمكّ 

جعل ابن تومرت یُعارض ویثور  الأمر الّذي نكر،المُ  بینهم في التّرف وشاع المرابطون وانغمس

  . الأوضاع السّائدةعلى 

ه المظاهر، ففیها مثل هذ لأهاليولة الموحدیّة الّتي حقّقت لمع الدَّ  ذاتهالأمر  یحدثو 

سیاسة عن  جَ تَ وكلّ هذا نَ . بالاستقرار والأمن إلى درجة أنّه لن تجد شخصًا یسرق غیره ونینعم

 والقضاء على مختلف مظاهر الفساد والفقر ،عوا إلى تحقیق مثل هذه السّلوكاتالّذین سالحكّام 

  . بِشكل عاممظاهر ال هذهضدّ  دولتهمس تتأسَّ قبل أنْ  ،هایتخبّط فیها سكانُ كان الّتي 

 الحیاةُ  عرفَتفقد الموحدیّة، الدَّولة بعد الّتي بَرَزَت الثّلاث  عصر الدّول وفي ما یخصّ 

القائمة بینها حول  زاعاتستقرار بِسبب النِّ انوعًا من التدهور واللاهذه الفترة ة في الاجتماعیَّ 

ة لم تعرف ینیَّ المرِّ  مِ كْ بدایة حُ ففي انجرّ عن ذلك خسائر فادحة لحِقت بأوضاع السكّان. و ، الحكم

ولتین الحروب الّتي جرت بینها وبین الدَّ ن و تَ الفِ احیة الاستقرار بِسبب المدن المغربیّة من هذه النّ 

لانتقالیّة مرحلة اسبة للبالنِّ وأمّا عامّة،  الاجتماعيِّ  الوضعر في ا أثَّ الحفصیّة وعبد الوادیّة، ممَّ 

أطول المراحل الّتي قطعها المغرب في ظلّ الدّولة المرینیّة "كانت فقد  ینالّتي شهدها بنو مرّ 

أبو عنان فیها  مَ كَ ، وهي الفترة الّتي حَ 2"وأغناها أحداثاً وأشدّها تركیزًا وأكثرها عمرانًا وتطوّرًا

  الاستقرار والهدوء.  المغرب بعضَ  فَ رَ عَ  حیث هـ)759المرّیني (ت

یغمرها  ة للمغرب الوسیط تارةً ة والاجتماعیَّ لحالة الاقتصادیَّ ا درِكُ أنَّ أوأی�ا ما كان الأمر، 

والاضطرابات أخرى تُشكّلها الحروب واللاستقرار  قي، وتارةً الأمن والاستقرار والرفاهیّة والرُّ 

ان ینصرفون عن الأمور المادیّة لاهتمامهم كّ ممّا یجعل الس ،من المظاهر والفساد وغیرها

  . الّذي كانوا یُواجِهونه من حین إلى آخر محاربة العدوّ بالسیاسة وتنظیم الجیش لِ 

من العناصر  خلیطٌ  ملأهع الأجناس فقد ة السكانیّة متنوِّ احیمن النّ  المغربَ  هذا ووجدت

عبر  الّذي انتشرمنذ العصور الغابرة  ونمتها البربر وهم سكانه الأصلیُّ السكانیّة، وفي مقدِّ 

وأوفرها عددًا، وعلى أكتافهم تأسّست  سكّان المغربعناصر  قد كانوا أهمّ ، فمدنهمختلف ربوعه و 
                                                 

  . 237ص ،1م، دار الغرب الإسلامي، ج1983: . بیروت2الفاسي، وصف إفریقیا، طالحسن الوزّان  -1
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بع كما یعتقد لا علاقة له بلون البشرة أو الط لفظ (البربر)و  دیّة.الدّولة المرابطیّة ثمّ الموحّ 

. )بارباروى( ونهمة، وكانوا یُسمُّ م الإغریقیَّ لا یتكلَّ  نْ مَ  هو لفظ أطلقه الیونان على كلِّ  بل، همبعضُ 

م هُ ، فَ علیهم هذه التسمیةبربر لا یُطلقون ال مع أنَّ تسمیّة، والعرب هذه ال یّونذ اللاتینوعنهم أخ

ن بِحسب نمط حیاتهم ن كبیریْ وینقسم البربر إلى قسمیْ  یُعرِّفون أنفسهم بأسماء شعوبهم وقبائلهم.

لبربر الحضر البتر، والثاّني اون یُسمُّ ، أوّلهما البربر البدو ابع الحضاريّ ة والطّ الاجتماعیَّ 

   ، ولا تزال هذه الصّفة ملتصقة بالبربر إلى الیوم.1اسم البرانسبِ  ویُعرفون

، فمنهم العرب بنِسبة قلیلة كانتأمّا باقي العناصر الأخرى الّتي سكنت بلاد المغرب فو 

عددَهم  انیة بعد البربر؛ لأنَّ ین، ومع ذلك احتلّوا المرتبة الثَّ الّذین لیسوا من سكان المغرب الأصلیِّ 

المغرب  لىتوافدهم ع مع أنَّ في بدایةكان كبیرًا مقارنة بالعناصر السكانیّة الأخرى، (العرب) 

ثمّ في ، كانوا بِعدد قلیل جد�ا، ولكن ازداد العدد بقیام دولة الأدارسة الّتي استقطبت الكثیر منهم

حتلّت ل ثمّ من بني سلیم فاني هلامن ب كثیرةقبائل  القیروانین الّذین أرسلوا إلى عصر الفاطمیِّ 

ة ومن وقتها تضاعف عدد العرب في المدن المغربیَّ الأنحاء. المغرب وانتشرت في مختلف 

ان المغرب لون نسبة ضئیلة من سك. ویلیهم الیهود الّذین یُمثِّ معقولة لون نسبةً فأصبحوا یُمثِّ 

هودیّة المغرب هي المملكة الی ؛ لأنّ أوّل مملكة قامت فيووجودهم فیه كان قبل الفتح الإسلاميِّ 

یهودُ  قَ قَّ حَ " ة الیهود تأثیر مباشر وغیر مباشر في المجتمعبِمنطقة الرّیف المغربیّة، وكان لأقلیَّ 

وا بالأمان في كنفِ تسامح المسلمین، ولم تغمُضْ أعینهم عمّا المغرب الاستقرار هناك، وحظ

دّین لِتحقیق ذلك من خلال جمع الثّروات على غیرهم، فعملوا جا اعتقدوه في أنفسهم من سموٍّ 

وللعلم . ةینیَّ ومعتقداتهم الدِّ  یدهمبِعاداتهم وتقالدید الشَّ  كهمتمسُّ  بالإضافة إلى، 2"وحیازة الممتلكات

عصر ها ارتفعت في نسبتَ  هو أنَّ  وجدتهة، ولكن ما بط نسبة هذه الأقلیَّ لم تذكر المصادر بالضَّ 

بعد سقوط  يٍ فْ ونَ  ین من تعذیبٍ بِسبب ما حلّ بالمسلمین الأندلسیِّ  تَلِیهتي وفي العصور الّ  ةینیَّ المرِّ 

كنوا المغرب قبل مجيء ة، النّصارى الّذین سویوجد إلى جانب هذه العناصر السكانیَّ  ،غرناطة

  الّذین قدموا إلیه أیضًا.العرب إلیه، والأندلسیّون 

 ةة مهمَّ انتقالیَّ  یط عاش مرحلةً الوسفي العصر  المغربَ  أنَّ  تراءى لي ،وصفوة القول

ف فیها هذا القطر أنظمة سیاسیّة مختلفة رَ عَ  رت موازین البلاد شرقًا وغربًا، فهي مرحلةٌ غیَّ 

على  ر وتنهار، ودولة أخرى تقوم وتثبتالمعارضة والاضطرابات، دولة تُحتض لت بسببتشكَّ 
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 تارةً شهد ، ویالسیاسیّة نتَ والفِ لات الحروب الكثیر من وی تارةً عاني ممّا جعله یُ  ،لوجیّة معیّنةإیدیو 

الّتي  الأندلس ثمّ  سائر المغارب الأدنى والأوسط والأقصى ضمّ ی جعلتهسیاسیّة  وحدةً ثانیة 

الانقسام والاستقلالیّة في یحدث ثالثة  وتارةً ، دیّةولتین المرابطیّة والموحّ الدَّ  مِ كْ حُ فترة في شملها 

 بعضث یتصارع بعضها مع الثّلا لالدّو  ذي أدّى إلى ظهورالأمر الّ   ،جمیع أنحاء البلاد

فترة تحدث  ه في كلِّ ة إنْ صحَّ القول؛ لأنَّ ممّا زادَ الطّین بلَّ  على سائر المغارب یطرةللسَّ 

وكذلك مع بني الواد الّذین یتصارعون مع هؤلاء لِصالح  ،مرّین ينصراعات بین بني حفص وب

وبقِيَ الوضعُ كذلك فتارةً یعمّ ، في فترات زمنیّة متفاوتةها ثلاثتُ  انهارت وهكذا إلى أن ینالحفصیِّ 

الهدوء والاستقرار وتارةً أخرى الفوضى والحروب إلى غایة نهایة العصر الوسیط، وصار وقتها 

فكانا تحت الأدنى والأوسط  انالمغربا أمَّ ین و ین ثمّ العلویِّ المغرب الأقصى تحت حُكم الوطاسیِّ 

  : الآتيالجدول في  تلك الدّولجمِل كلَّ ویُمكن أنْ أة. ة العثمانیَّ ولالدَّ  مِ كْ حُ 

  

  فترة الحكم  الدّول الّتي حكمت المغرب طیلة العصر الوسیط

ست وتأسَّ  ،في المغرب الأدنىالدّولة الأغلبیّة  -

ة في فاس الإدریسیَّ خیرة، في فترة هذه الأ

  ؛والمدراریّة في سجلماسة، الرّستمیّة في تاهرت

امتدّ ، ثمّ المغرب الأدنىفي  الدّولة الفاطمیّة -

  ؛إلى المغرب الأوسط صداها

  ؛في المغرب الأوسط الدّولة الصّنهاجیّة -

  ؛الدّولة الحمادیّة في بجایة بالمغرب الأوسط -

الدّولة المرابطیّة (حكمت المغارب الثّلاث  -

  ؛والأندلس)

على بلاد المغرب  سیطرتالدّولة الموحدیّة ( -

  ؛)لِمدّة زمنیّة ندلسوالأ

  ؛في المغرب الأدنىالدّولة الحفصیّة  -

  ؛الدّولة الزیانیّة في المغرب الأوسط -

  ؛الدّولة المرّینیّة في المغرب الأقصى -

   .الدّولة الوطاسیّة في المغرب الأقصى -

  ـه296         ـه184

  

  

  ـه362         ـه296

  

  ـه515        ـه362

  هـ547        هـ398

  ـه541        ـه448

          

  ـه667        ـه515

  

  ــه932        ـه627

  ـه957        ـه633

  ـه869        ـه668

  ـه961        ـه869

  ) 01الشَّكل رقم (                                                         
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 الّتي شهدها المغرب طیلة هذه الفترةظّروف لكلّ هذه الأحداث وال أنَّ  وكلُّ هذا یدلُّ على

ة السیاسیَّ  الوحدةِ  ففي ظلِّ  ،أیضًا علمیّةعلى الجوانب الاجتماعیّة والاقتصادیّة وال اواضحً  اانعكاسً 

عت بالرّخاء والعیش الهادئ ممّا یجعل الأجناس وتمتَّ  ،مهم�ااقتصادی�ا البلاد استقرارًا  عرَفت

ة حیث التطوّر الحیاة الاجتماعیَّ هذا  سَّ مَ كما لیها والاستقرار بها. التنقّل إ في الأخرى ترغبُ 

رَ وجوده في أثَّ  الّذي بِشكل خاصّ  ة ومع العنصر العربيِّ امتزج البربر مع باقي العناصر السكانیَّ 

دها تشهكانت ة الّتي رات السیاسیَّ التغیُّ بِمنأى عن  ولم یكن الجانب العمرانيّ الأهالي تأثیرًا فعّالاً. 

ض بِسببها المدن والحواضر للخراب فرغم الفتن والحروب الّتي تتعرَّ ، البلاد من فترة إلى أخرى

ة الرّاقیة الّتي لا تزال ة والحضاریَّ من المنشآت العمرانیَّ والانبهار هشة ما یدعو إلى الدَّ  ثمّة أنَّ  إلاَّ 

  آثارها صامدة إلى الیوم.  



  

  

  الفصل الأوّل

  
  

وعوامل طيلة العصر الوسيط  المغرب في ةالحركة العلميَّ 
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 ةَ ولیدطیلة العصر الوسیط  المغربُ  الّتي شهدها ةُ العلمیَّ  تكن الحركةُ  لم :دخلم

فكان لها  ،لاعَ فَ وتَ  بعضٍ ها مع بعضُ  عَ مَ اجتَ عوامل كثیرة ومختلفة  ةَ ولید تكان بل، دفةالصُّ 

 ةامَّ وع واضحةً  صورةً مَ قدِّ ولكي أُ  .هكلِّ  القطرفي  النّشاط الفكريِّ ى رَ جْ في تغییر مَ  أبعد الأثر

 بارها المرجع الأساس الّذيباعتوالتاّریخ التّراجم تب كُ النّظر في  كان عليَّ عن هذا النّشاط 

ح  عریضةً  فئةً هذه الكتب  ترَ كَ ذَ  حیث ،المغربة الّتي كان علیها هضة الثقّافیَّ النَّ  طبیعة یُوضِّ

المساجد أشهر ذكرت ، كما وغیرهم فسیروالتَّ  حو والفقه والحدیثعلماء اللّغة والنَّ من 

   .لبةللطَّ  حلقات الاستماع والدّرسفیه  مُ نظَّ تُ الّذي الجامِع المكان ذلك كانت تي الّ المدارس و 

ام على من ق أوّلُ  :العصر الوسیط طیلة في المغرب الفكريِّ  شاطنَّ الواقع  -1

د دخولهم هذه فبمجرّ  ،للإسلامالفاتحون النّاشرون المغرب بلاد في  والثقّافيِّ  شاط الفكريِّ النَّ 

الفاتحین  العربَ  أنَّ  علمًا ،العربیّةوتعلیمهم القرآن  انكالسُّ تحفیظ  وأسرعوا إلى شرعوا لبلادا

 برُزوعلى مذهب السّلف وأهل الحدیث قبل أنْ ت ،ابعینحابة والتّ الأوائل كانوا من الصّ 

فكان للأمر ، والأزارقة ةة والإباضیَّ كالصفریَّ  هذا القطر وتنتشر في ة الأخرىینیَّ الدِّ المذاهب 

ة والأدبیَّ  ةطبیَّ وثانی�ا في العلوم ال ،ةأوّلاً في العلوم الدِّینیَّ  الفكريِّ  شاطِ النَّ بازدهار  علاقة

تي ة الّ من حیث الأنظمة السیاسیَّ  مختلفٌ  له خُ رِّ ؤَ الّذي أُ  العصرَ  وبما أنَّ وغیرها. ة واللّغویَّ 

، ختلفةة ممن الطبیعيّ أنْ یعرف حركات فكریَّ الفترة، ف ست طیلة هذهي تأسَّ ول الّتالدُّ  رافقت

  .ةـدول لاختلاف أسباب قیام كلِّ  بعضمع  بعضها عارضدة ومتة متعدِّ وفلسفات علمیَّ 

المستقلّة الّتي  بالدّول بها المغربُ غ ة الّتي اصطبالفكریَّ  ركةالح عن لحدیثَ اأستهلُّ و 

حركةً  البلادحیث شهدت  ،ة)ة والمدراریَّ الإدریسیَّ و والرّستمیّة  المغرب (الأغلبیّةفي  تأسّسَت

ة ینیَّ عایة الدِّ بالدِّ ت سَ الّتي بعد الإعلان عن قیامها والّتي تأسَّ  الفاطمیّةثمّ تلیها  ،علمیّةً بارزة

الحیاة  حیث تقدَّمت، للعلم قبلةً  البلادنهضت بمختلف العلوم والآداب نهوضًا جعل عواصم 

 .من قبلهم الأغالبةسها هضة والحضارة الّتي أسَّ اتّسعت جوانب النّ ة في عهدهم. و العلمیَّ 

رجال بون ا جعلهم یُقرِّ ذین كان أكثرهم أدباء وعلماء، ممّ ام الّ كَّ الحُ اط شالنّ على هذا  عَ جَّ شَ و 

   اسة.والسیّ  مِ كْ الحُ هم في أمور ینُ عِ عراء إلیهم لیأخذوا عنهم ما یُ والشُّ  الفكر

فیه بلغت  الّذي ةالصّنهاجیَّ عهد  إلى غایةتنمو شیئًا فشیئًا  ةریَّ فكال بدأت الحركةُ لقد و 

 من كبار العلماء والأدباء بكثیر الصّنهاجيُّ  امتلأ البلاطُ حیث ، امهرُقیِّ  أوجَّ والثقّافة  الحضارةُ 

واسعةً  فكریّةً  حركةً بِدوره  عرفالّذي حمّاد بالمغرب الأوسط  يبن . ویلیه عصرُ ونبهائهم

. ته الجدیدةإلى بجایة عاصم ـه473سنة  اصر الحماديّ بعد انتقال النّ  سیمالا و  طاقالنِّ 
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م العلوم والآداب في المغرب إلى غایة منتصف القرن الخامس دُّ قَ الحضارة وتَ ازدهار  استمرّ و 

فیها على الانهیار والتوقّف فجأة، بسبب هجرة شيء  كلُّ شك وْ ، وهي الفترة الّتي أَ الهجريِّ 

 النّصیبَ  جرّاء ذلكالقیروان من  نالتقد و  ،وخرابٍ  وما قامت به من تدمیرٍ  ،ةلیَّ القبائل الهلا

وأمّا من  ن علمائها الكثیر أیضًا،ة الكثیر، وقُتِل مالأكبر، حیث انهار من منشآتها العمرانیَّ 

فیّة ثقا حركةً المرابطین  فترة المغربُ  فَ رَ عَ  علیهإلى صقلیة أو الأندلس، و  رَّ فَ فقد ا منهم جَ نَ 

لم ین كة بالدِّ ة المتمسِّ طبیعتهم الصّحراویَّ  ممّا یعني أنَّ ست على دعائم ثابتة، تأسَّ  نشیطة

  من التشبّث برجال الأدب والفلسفة. تمنعهم

بنشر العلم والمعرفة بین بِدورهم اهتمّوا  فقد، القاعدةَ  خالفوادون ممّن ولم یكن الموحّ 

لهم العباسیّون والفاطمیّون من نشر العلوم قب به نهضوا بِما نهض"حیث أهل المغرب، 

ة والفلسفیّة تفسیرًا وحدیثاً وفقهًا وكلامًا ومنطقًا وریاضة وسیاسة مدنیّة ومنزلیّة الإسلامیَّ 

على ما قبله  هم العلميّ ، وامتاز عصرُ وخلقیّة وغیر ذلك من كلّ ما عُرِف ببغداد والقاهرة قبل

كّام الموحدیّة حُ  وكان .1"الجمود والاقتصار على الموجود تقان والدقّة وعلى ما بعده بِعدمبالا

ون على العلوم لُ بِ ونساء یُقْ من رجال  الأهالي لَ عَ بیوت الحكمة، وجَ  بإنشاءأیضًا  لمهتمّینا نم

وفحول  وأطبّاءفین ظهور مؤلِّ  علىساعد ممّا ونه منهم، الّذي یتلقّ  التّحفیزفضلاً عن  والآداب

  المجالات المعرفیّة. مختلف ي مؤلّفات ف ، وكذا وضعوالشّعراء اءقهاء ونوابغ الأدبالفُ 

العوامل الّتي  لأنَّ  في بدایة عصر الدّولة الموحدیّة؛ ونشیطةً  بقیت هذه الحركة مزدهرةً و 

الحركة  في المرابطین لا تزال نفسها الّتي لها تأثیرها الإیجابيّ  فترة في قافةت في حركة الثّ رَ ثَّ أَ 

ت وترعرعت على مَ بُذِرت بذور النهضة العلمیّة الكُبرى الّتي نَ " ، فقدموحّدونالّتي شهدها ال

بن یاسین هي نشر الّدین  اللهیة من حركة عبد اا. وكانت الغعهد الموحّدین في أیّام المرابطین

ة الموحّدیّ  وقع علیه البناء في عهد الّذي الأساسأي  2"فوسمكین لتعالیمه السّمحة من النّ والتّ 

ها یِّ قَ أیضًا، وهي في أوجّ رُ  بني حمّادالموحّدین ورثوا  أنَّ  یُنسىولا  وضع المرابطیّة.من  كان

 الهجريِّ ادس الّذین برزوا في القرن السَّ والأدباء أكثر العلماء  بِدلیل أنَّ ، والثقّافيِّ  الحضاريِّ 

 النّاتجةالسلبیّة العوامل  أنَّ  ذلك علاوة على ة.طلبة الحضارة الحمادیَّ بالمغرب الأوسط كانوا 

هذه الحركة  نشاطر في راعات العنیفة الّتي جرت بین المرابطین والموحّدین لم تؤثِّ عن الصِّ 

 یاةزت به الحكلّ ذلك النّشاط الّذي تمیَّ  ولكن رغمراعات. الصِّ  تلكعن  ةعلمیَّ لبُعد المراكز ال

                                                 
  .335، ص2ج تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،مبارك بن محمّد المیلي،  -1
المدرسة ودار الكتاب اللّبنانيّ  م، مكتبة1975. بیروت: 3، طكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ الله عبد ا -2

  . 127ص ،1ج
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 مِ كْ فترة حُ  فتور الّذي عرفته فيالبعض  ثمّة أنَّ  إلاَّ عصر الموحّدین، في المغرب ب ةثقّافیَّ ال

الحواضر والمدن ن إلى تَ والفِ راعات ه نقل تلك الصِّ وذلك لأنَّ هـ، 535عبد المؤمن بدایة سنة 

في بعض  لنّشاطى إلى تعطیل هذا اأدَّ ا ، ممَّ والتّراث العلميّ  الثقّافيّ  نّشاطُ حیث یوجد ال

وبانتهاء هذه . خرابمار والللدَّ  غیرها وتعرّض عمرانُ الآخر،  هاعضفي ب هودالمراكز ورك

فبرَزَ  من جدید شاطِ ة للنَّ قافیَّ عادت الحركة الثَّ البلاد  الّذي عمَّ عودة الأمن و ة روف السیاسیَّ الظّ 

وف المناسبة الظّر  ولتوفّر .هـ)637(توابن رشد هـ) 581(تابن طفیل أمثال كِبار العلماء 

  :1مّهالعلّ أهأمور إیجابیّة  لبة والعلماء نتجتللطّ 

 إلى المغرب القادمینوالاحتفاء بالعلماء ، نافس العلمي بین الطلبةانتشار ظاهرة التّ  -

  ؛من المشرق والأندلس

علماء  یكنجدیدة لم  معرفیّةمن قیود كثیرة، واقتحامه میادین  تحریر الفكر المغربيِّ  -

  من قبل؛یهتمّون بها  ربالمغ

ة طّلاعهم على بیئات علمیَّ ة راقیة، واانفتاح طلبة المغرب على مستویات حضاریّ  -

  مختلفة؛

  ألیف في سائر العلوم، والاستقلالیّة في البحث. زعة إلى التّ ظهور النّ  -

مِ كْ حُ  انَ بَ إِ والثقّافة  ظهرت بوضوح في عالم الفكرشخصیة المغرب  هكذا یبدو أنَّ 

حیاة الاستقرار ها، إذْ هناك بعضَ  كنتُ قد ذكرتُ  لظروف خاصّةذلك یعود و  دینالموحّ 

الّتي  دیّةاحیّة الماالنّ من قوّة الدّولة وبالأخصّ  وكذلكبه الأهالي،  مُ عَ نْ خاء الّذي یَ وانتشار الرّ 

  .دور العلم المختلفة إنشاءِ من مكّنتها 

انتكاسات على مستوى مناحي تشهد  ةالمدن المغربیَّ  بدأتدیّة وحالم نهیارنتیجة لاو 

عودة مع ولكن  ،للوهلة الأولى تّراجعال بعضُ  مسّهاة الّتي ومنها الفكریّ  العامّةالحیاة 

. دینفترة الموحّ كالّتي شهدها  حركیة نشیطةیشهد  ثقّافيُّ ال النّشاطُ  أَ دَ الاستقرار من جدید بَ 

 عددٌ برَزَ فیه فقد ، إشعاع واسعة مرحلةَ  عرفي عصر بني زیّان الّذ عن أستهلُّ الحدیثَ و 

لا سیما إذا علمنا و  لأ صیتُهم البِقاعومعظُمَ بهم الانتفاع  لعلومشتى امن العلماء في  معتبر

 سیاسةِ لِ و  للأمن كما كان، مّة من قضاء ووزارة وتدریس وغیرهاأُسندت لهؤلاء مناصب مه أنّه

عصر ثمّ عن البلاد.  عرفتهاة الّتي ة والأدبیَّ هضة العلمیَّ في النَّ  الأثر الكبیرولة الدَّ هذه ام حكَّ 

                                                 
أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد  -1

   .9م، مطبعة ماناستیر، ص1984لمنهجه، د ط. المحمدیّة: 
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 بشكلٍ  ونضُجتفیه مزدهرة أیضًا، فقد نشطت العلوم ة كانت الحركة الفكریَّ  ة الّذيینیَّ المرِّ 

ها تِ ولة أیّام قوَّ الدَّ  ى من حیاة هذهفي الفترة الأول وبالضّبطبعصر العلم  ى عُرِفحتَّ  ملحوظٍ 

ن لم یینیِّ المرِّ  منها أنَّ  ،عوامل كثیرةنتیجة  أعلى مراتب التقدّم العلومحیث بلغت وعظمتها، 

لحریة  العنانَ  ا، فقد أطلق الأمراءُ هًا فكری�ا منًا أو توجُّ معیَّ یكونوا من الّذین یفرضون اعتقادًا 

اشتهروا  كما، 1"نةبوجهة نظر معیَّ دوا لم یفرِضوا على العلماء في دولتهم أنْ یتقیَّ "الفكر، إذْ 

عصر والأمر ذاته في . الطّلبة سین والإنفاق علىلمدرِّ فیها ل واتبِ ض الرّ رْ وفَ  ،بإنشاء المدارس

القرن  في الأخصّ بِ و  بالمغرب الأدنى الثقّافيُّ  رغم الفراغ الّذي شهده العطاءُ  الّذي بني حفص

ت تستقبل ها ظلَّ بدلیل أنَّ  هذا المجالفي  ل تطوّرًا كبیرًاتُمثِّ كانت هذه الفترة  أنَّ  ابع إلاَّ السَّ 

لم یكن  المشرق مع العلم أنّ . مدارسها مختلفة وفي الزیتونفي جامع  الوافدین علیها الطّلبةَ 

بلاد الشّام أمّا و  ،ككم الممالفقد كانت مصر تحت حُ ، في هذه الفترة بأحسن حال من المغرب

عرفته رغم ما أيْ  ت لاجتیاح جیوش تیمور لینك وما تبعه من تدمیر.تعرضَّ فقد ها وما حول

ون د نمن یحولاالظّروف واللاأ أنَّ  إلاَّ  مهمٍّ  علميٍّ  من نشاطٍ  في هذه الفترةالمغرب بلاد 

الموحدیّة سقوط تعمُّ البلاد منذ  الجمودِ  حیث بدأت موجةُ  أفضل، وٍّ مُ الاستمرار في تحقیق نُ 

 اطُ النشلَّ ولذلك قَ ، بالأندلس الهزیمة الّتي لحقت بها في موقعة (حصن العقاب)ها بعد وانهیار 

العهدین بَلَغَه في الّذي  الرقيّ سیاسة والحرب قیاسًا على الالأهالي بِ  بِسبب اهتمام العلميُّ 

  .ديوالموحّ  المرابطي

 من المناسبِ القول إنَّ ، حركة الفكریَّة في المغرب عامّةبه عن واقع ال تُ مْ دَّ قَ وبعد ما تَ 

متها ولكن درجة اهتمامهم بها كانت متفاوتة، وتأتي في مقدِّ  ،بِمختلف العلومالمغاربة اشتغلوا 

صَ فیها كان نادرًا جد�ا؛ التخصُّ  مع أنَّ الكثیر،  يءَ نالت من عنایتهم الشَّ ة الّتي ینیَّ لوم الدِّ الع

دون آخر وهذا أمرٌ  علمٍ في أحدُهم لأنّ العلماء كانوا على علم بِأكثرها، ولكن قد یشتهر 

ة الفكریَّ  فالتخصّص بمعناه الحدیث لم یكن معروفًا منذ القرون الأولى من بدء الحركة، جائزٌ 

تجد الفقیه أدیبًا، والشّاعر فیلسوفًا والصوفيّ عالِمًا ریاضی�ا وفقیهًا "بأقطار المغرب كلّها، إذْ 

رًا فقیهًا أصولی�ا مُحدِثاً مفسِّ  اض الّذي كانالقاضي عیّ  ، ومثال ذلك2"وطبیبًا في نفس الوقت

  .في شخص واحد رة تجتمعُ علوم كثیأيْ  نحوی�ا لغوی�ا شاعرًا أدیبًا خطیبًا بلیغًا،

                                                 
 - م1213هـ/610( والأندلس في العصر المرّینيِّ  تاریخ المغرب الإسلاميِّ محمّد عیسى الحریري،  -1

   .337م)، ص1465هـ/869
  . 193ص ،ینيِّ في العصر المرِّ  بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغربيِّ محمّد  -2
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یعتمدون مذهب مالك بن هم أنفسَ وجدوا  ین الإسلاميِّ الدِّ ب أهل المغرب بدأت صلةُ  منذو 

علي بن زیاد الّذي أدخله لأوّل مرّة  )الموطأ( كتابه عن طریقالّذي عرفوه  )ـه179أنس (ت

بهذا  ا یشتغلونبدأو . ومن حینها الطّبقة الأولى للمالكیّة فقهاء) من ـه183رابلسيّ (تالط

عقیدة أیضًا تقوم حسب، بل كان ا فقهی�ا و مذهبً لم یكن  دارسةالأمع أنّه في فترة  ،المذهب

ى مع قیام واستمرّ هذا المذهب في الانتشار حتَّ  .1والتأّویل أيِ الرَّ  ذِ بْ على اتباع السنّة ونَ 

تُسهم في ة الوحدة المذهبیَّ  ة بحجّة أنَّ خاصّ  مكانةً تبوّأ فقد ها، مِ كْ المرابطیّة وطیلة أیّام حُ 

على ید  ین إلاَّ المرابطین لم یعرفوا الدِّ  مالك لأنَّ  مذهبُ  دَ طَّ وَ تَ " إذْ  ،تحقیق وحدة البلاد عامّة

بن یاسین المالكيّ، ثمّ ملكوا الأندلس وأهلها مالكیّون. فكان النّاس في المغرب الله عبد ا

 یعرفون في عقائدهم سِوى عقیدة الأقصى وغرب الجزائر حیث بسط المرابطون نفوذهم لا

ن إسماعیل الفاسيّ ، وكان درّاس ب2"السّلف وفي عبادتهم مقلّدین لمذهب مالك بن أنس

   إلى فاس فاعتمده أهلها وتعصّبوا له. ذهبالم هذا ) أوّل من أدخلـه375(ت

نفيّ على المذاهب السنیّة الأخرى كالشّافعي والحقَلَّ اعتمادُ أهل المغرب  المقابلوفي 

الّذي دخل مع علماء المشرق، على أساس أنّ المالكيَّ مذهب أهل الحجاز الّذي كان أقرب 

إلى بیئتهم وتفكیرهم، ولكن قد لا یصحّ هذا التّعلیل لأسباب معیّنة منها شیوع المعتزلة في 

 من أبناء ى وإنْ أخذه بعضن الأوسط والأقصى، ولكن لم یكن ذلك مهم�ا؛ لأنّه حتَّ المغربیْ 

 یجدْ في المغرب بیئةً  حیث لم ،انحیاة السكمذهبًا طارئًا على  ظَلَّ ه أنَّ  إلاَّ  هذیْن القطریْن

قیامها  رَ وْ ة فَ یعيّ الّذي سعت الفاطمیَّ كما هناك المذهب الش حتَّى بدا غریبًا بینهم. ة لهمناسب

شیعیّة حینًا آخر إلى درجة ة باستعمال القوّة حینًا، والدّعایة الإلى نشره وإرساء فلسفته العقائدیَّ 

المتوقّع؛ لأنّ هناك من  ، ولكن لم یلقَ هذا المذهب القبولَ 3أنّهم عرضوا التّشییع على كثیرهم

وأمّا الصّنهاجیّون  .رَفضَه وامتنع عن اتبّاعه وفي مقدّمتهم الفقهاء الّذین تشبّعوا بمذهب مالك

  ین.لفاطمیِّ ل ذهبيِّ والم ولائهم السیاسيِّ  هذا المذهب بِسببفقد تابعوا 

المرابطین، فالأمر لمْ یعدْ كذلك بعد قیام  أیّامعرف المذهبُ المالكيّ الازدهار  إنْ و 

وب الظّاهريّ المنس ى بدأ المذهبُ دون بزِمام الأمور حتَّ الدّولة الموحدیّة، فما إنْ أخذ الموحّ 

 سها المهديّ منذ عهد مؤسِّ  للمالكیّة امناهضً  امذهبً ) یبرُزُ ـه456(ت إلى ابن حزم الأندلسيِّ 

ابه من المشرق أخذ التقى بفقهاء الظّاهریّة، إذْ عند إیَّ  حیثبغداد  قصَدَ ابن تومرت الّذي 

                                                 
  . بتصرّف55 - 54ص، 1النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ، جكنون، الله عبد ا -1
  . 46جزائر، ص، تلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضارة الد بن عمرو الطمّارمحمّ  -2
  . بتصرّف300، ص1م، شركة نوابغ الفكر، ج2009القاهرة:  .1أحمد أمین، ظُهر الإسلام، ط -3
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المذهب، وتبِعه في البدایة خلیفتُه عبد المؤمن  اتباع هذایدعو رعایاه وذویه في المغرب إلى 

النّاس إلى قراءة كتب  دِّ ورَ  ،بعض كتب الفروع قِ رْ بن علي الّذي وصل به الأمر إلى حَ 

على علم  الحدیث. وبقي الوضعُ كذلك في عهد أبي یعقوب المنصور الّذي أعلن الحربَ 

وبالتاّلي  الظّاهریّة،، ممّا فتح المجال لشیوع نهائيٍّ  مذهب مالك بشكلٍ  أراد إزالةَ الفروع، و 

رَ أبو یعقوب بإحراق كتبِه ولا سیما بعد أنْ أَمَ  ،الاشتغال بالمالكيِّ  متنعون عنأصبح الفقهاء ی

ابن و ة كمدّونة سحنون وكتاب ابن یونس بویَّ ة والأحادیث النّ ها من الآیات القرآنیَّ دَ بعد أنْ جرَّ 

دیّة یتوجّهون أكثر إلى الاجتهاد ولذلك ظهر الموح فترةكلّ هذا جعل الفقهاء و  .زاید وسِواهما

 فتون بها ویحكمون بها بین النّاسة ویة من الكتاب والسنّ علماء یستنبطون الأحكام الفقهیَّ 

أثّرت على العقول في الأندلس والمغرب تأثیرًا متشابهًا "وبهذا تكون النّهضة الموحدیّة قد 

فأصبح الفكر الإسلاميّ في كلا القطرین محرّرًا من القیود الّتي كانت تجعله یثور لأقلّ بادرة 

وم المتعارفة. فشتان بین عهد المرابطین الّذي من الخروج عن دائرة المسلّمات والقواعد والرّس

 وغیرها من كتب الغزالي )الإحیاء(كان فقهاؤه في كلّ من الأندلس والمغرب یُحرِّمون 

ویحكمون بإحراقها؛ وبین هذا العهد الّذي ینبُغُ فیه ابن أبي عربي الحاتمي وینشر كتابه 

للغزالي فأصبح من  )المستصفى(تاب ل بكوعادوا إلى الاشتغا .1"وغیره )الفتوحات المكیّة(

بجایة. ولكن في حاضرة ب) ـه660أحمد المالقي (ت ومن مدرِّسیهرة في التّدریس، الكتب المقرَّ 

، نظرًا للتّرحیب الّذي لقیَه من خلفاء الموحدّیة الّذي ینتشرُ فیه المذهب الظاهريالوقت 

كانوا رافضین  إذْ ، رغم اضطهادهم تخلّوا عن المالكيِّ علماء المغرب لم ی وأتباعهم، فإنَّ 

 ونشبت بینهم وبین أتباع المذهب الظّاهريِّ  ،انيبین للثَّ للمذهب الأوّل بِقدر ما كانوا متعصِّ 

عدُّ فقهاء المالكیّة الّذین نبغوا في هذا العصر بالعشرات قبل أنْ یبرُزَ صراعات، ولذلك كان ی

إلى الاجتهاد. ولهذا السّبب ثمّة من لم  ونیمیلُ واحد أو فقیه متحرّر ممّن  ظاهريٌّ  بینهم فقیهٌ 

حول ظاهریّة خلفاء الموحدّیة ورعایاهم لأنّها لیست بِأدلّة كافیة للحكم  یأخذ بالآراء الّتي قیلت

آراء هذا المذهب ولا یُبدي أدنى مَیْلٍ س دولتهم لم یعتمد إمامَهم ومؤسِّ  علیهم بدعوى أنَّ 

شاط أنّه عاد إلى النَّ  المُؤكّد لأمرون مذهب مالك أم لا فااعتمد الموحّد ولكن سواء. 2نحوه

ة، فقد أخذ الحُكّامُ یُشجّعون العلماء والفقهاء على ضرورة النّظر والاجتهاد في ینیَّ المرِّ  عهد

الّذي شهد الفتور في  ةعلم الفروع كما حدث أیّام المرابطین أو ربّما أكثر بِهدف إحیاء المالكیَّ 

                                                 
   .130 -129، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ الله عبد ا -1
  . بتصرّف135-132، صالمرجع نفسه -2
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عایا في عصرهم ع الرّ ین فقد تمتَّ الحفصیِّ  مِ كْ ة فترة حُ ینیَّ سبة للحیاة الدِّ وأمّا بالنِّ  دي.العهد الموحّ 

، حیث یحقُّ للسكّان حسنةً  كبیر، وعاملهم الأمراء مُعاملةً  ة إلى حدٍّ ة والمذهبیَّ ینیَّ بالحریّة الدِّ 

مر الأیحدث و  العلماء دون تعصّب واعتراض، آراء والنّظر في فقهيٍّ  مذهبٍ  الاشتغال بأيِّ 

   ة للأهالي والطّبقة المثقّفة.  المذهبیَّ  مع بني زیّان الّذین منحوا الحریّةَ ذاته 

في  ةراسات الفقهیَّ نشاط الدِّ في ة أسهمت الخلافات المذهبیَّ  یكن من أمر، فإنَّ ومهما 

العلم ع م ،بالمالكيّ  ذین یشتغلونالّ  العلماء وبالأخصّ  فقهاء كثُر، حیث بَرَزَ عامّةالمغرب 

ة بین علماء ة مذهبیَّ بالمغرب الأدنى ارتبطت بِثورات فكریَّ راسات في بدایتها هذه الدِّ  أنَّ 

 بعضالت في وقلَّ  ،ة كثُرَت في بعضهاالشّیعة والسنّة، فظهر فقهاء ومؤلّفات عقدیّة وفقهیَّ 

ر منذ عص الفقهبِمنأى عن هذا الانتعاش في  قصىولم تكن مراكز المغرب الأ. 1الآخر

كانت حركةً فقهیّة واسعة بِدوره القطر هذا عرف  حیثالمرابطیّة ثمّ الموحدیّة فالمرّینیّة، 

المالكيّ، وأوّلها الموطأ  فقهاعتنوا بِدراسة الكتب الّتي مثلّت ال نتیجة لجهود الأعلام الّذین

لعبد الملك  : الواضحة2)، ثمّ تلیها هذه المؤلّفاتـه240سحنون (ت نةللإمام مالك وثانیها مدوّ 

) ـه213)، والأسدیة لأسد بن فرات (تـه298للعتبي (ت) والعتبیة ـه238(تبن حبیب 

قیل عن مؤلّفات  وللعلم ،هذیب للبراذعي)، والتَّ ـه286یروانيّ (تومختصر أبي زید الق

. 3حر ها تمیّزت بِطابع الاختصار والشَّ إنَّ  ةینیَّ المرِّ المغاربة في الفقه وغیره من العلوم في عصر 

ضعیفة في عصره بسبب جهل  درجةً  غَ لَ التأّلیف عامّة بَ  حظَّ  أقرّ بأنَّ  خلدون وحتّى ابن

ویوجد إلى ته وعدم إحكام أسالیبه وغیر ذلك. وفقدانهم لمؤهّلا ،المغاربة لطرائق التأّلیف

 ر علمهمشْ نَ لِ المغرب الأقصى  خاصّةالمغرب وبِ بلاد صَدوا جانبهم فقهاء الأندلس الّذین قَ 

لقرون الأولى من الفقه الّذي عرفوه منذ ا كما كان لأبناء المغرب الأوسط حظٌّ وافرٌ  دریس.والتَّ 

في لكن و  ین تدریسًا وتألیفًاعصر الحمادیِّ من نشأته بالمشرق، واتّسع نطاق الاشتغال به في 

ان لغیرهم ، فقد كمن المغرب احیةهذه النَّ في  بالمالكیَّةفیه الفقهاء  یشتغلالّذي كان الوقت 

ة الّتي الّذي عكفوا على دراسته واعتبروه مصدرَ الأحكام الفقهیَّ  بالمذهب الإباضيِّ  اهتمامٌ 

                                                 
منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن  دنى)لمیّة في إفریقیة (المغرب الأالحیاة العأحمد حواله، یوسف بن  -1

سلسلة بحوث الدّراسات الإسلامیّة م، 2000. جامعة أم القرى، مكّة المُكرّمة: 1هـ)، ط450/ 90الخامس الهجري (

   .351ص ،1ج
   .367 -364، صم، دار ابن الهیثم2005: . القاهرة1لدون، المقدّمة، طبن خعبد الرّحمن  -2
، أطروحة الحركة اللّغویّة ووضع العربیّة في المغرب الأقصى خلال العصر المرّینيِّ ، نور الدّین دنیاجي -3

   .46صم، كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة بنمسیك، جامعة الحسن الثاّني، 2000 -1999الدكتوراه. الدّار البیضاء: 
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 لفقهاءاكان من خیرة الّذي ) ـه333(ت داللّبا ،عامّة فقهاء سائر المغارب ومن. ایفتون به

. 1)في عشرة أجزاء )الآثار والفرائد(، )الطّهارة( هتآلیف من بالمغرب الأدنى، أیضًا رینوالمفسِّ 

عُدّ من كِبار و ) الّذي اشتغل بالفقه الإباضي كثیرًا، ـه570وسف بن إبراهیم الورجلاني (تیو 

وله من بونه بالجاحظ، یُلقِّ فترة إقامته بقرطبة كانوا ین الأندلسیِّ  إلى درجة أنَّ  فقهاء المغرب

  ألَّف. من أمتع ما  كانو  2)الدّلیل لأهل العقول) و(ر القرآنتفسی( الكتب

 انشغل المغاربة بالفقه كثیرًا كما یبدو، فكذلك الأمر مع علم التّفسیر الّذي عُنُوا به نوإ 

رین موها في التأّلیف والتّدریس، فزخرت البلاد بِكبار المُفسِّ عنایةً كبیرة تعكسها الجهود الّتي قدَّ 

فیه  عرفَ ین الّذي دموحّ ال ثمّ  وبالأخصّ مع بدایة عصر المرابطین ،والأندلسیِّینمن أبنائها 

مضى كان  ه في مالأنَّ إلى ما كان علیه من قبل لكثرة التأّلیف؛ قیاسًا  تقدّمًا كبیرًاالتّفسیر 

) الّذي ـه608رین عبد الجلیل القصري (تفسِّ ة. ومن المالمشرقیَّ  الكتبیتعاملون مع  المغاربة

أخذ )، ـه660(ت فرتون السلمي الفاسيّ وأحمد بن في ستین مجلّدًا، الكریم م تفسیرًا للقرآن دَّ قَ 

السّهیلي: التّعریف و( )الإتمام(و )الاستدراك( لكتبا من )، لهـه611ابن مصالة (ت عن

 )ـه721(تالعدديّ ، وابن البناء )قرآن العزیز من الأسماء والأعلاموالإعلام بما أُبْهِم في ال

ء في البسملة لباا(مثل  یدةمفو فات ملیحة وهو صاحب مُصنَّ ، كثیرةالّذي برع في علوم 

  ). متشابه اللّفظ في القرآن) و(رتفسیر سورة الكوثو( )وتفسیر الاسم فیها

) ـه875هو عبد الرّحمن الثّعالبي (ترین و كبیر المفسِّ  فترة الدِّراسةهذا ویبرز في أواخر 

في أكثر  صنَّفَ قبل أنْ یتنقّل إلى المشرق،  بالمغر  مدنتجوّل بین و ، طویلاً ر مَّ عَ الّذي 

وكتاب في التفّسیر بِعنوان  ،)في الفقهروضة الأنوار ونزهة الأخیار (منها ینیّة، العلوم الدِّ 

 3هـ)542(ت عبد الحق بن عطیةاختصر فیه تفسیر  )الجواهر الحسان في تفسیر القرآن(

ضافة إلى اعتماده على تفاسیر بالإ ،)زالعزیالله المحرّر الوجیز في شرح كتاب ا(المسمّى 

إلى المغرب فانتفع  انتقلوابن عطیة هذا . )ـه310مثل تفسیر الطبري (ت رى وهي كثیرةأخ

المغاربة العزیز، وهو أكثر التفاسیر شیوعًا بین الله قام بتفسیر كتاب ا ،كثیرٌ  به خلقٌ 

رین جاء أبو محمّد بن عطیة من المتأخِّ "بِقوله هذا الأمر أكّد ابن خلدون قد و ، والمشارقة

                                                 
ضبط وتصحیح: محمّد سالم  ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،القاضي عیّاض،  -1

   بتصرّف. 21، ص2م، دار الكتب العلمیّة، ج1998: . بیروت1شم، طها
  .318 - 317، ص1عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -2
 )السّودان - موریتانیا -المغرب الأقصى -الجزائر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيّ عصر الدّول والإمارات  -3

   .357 - 356 -99م، دار المعارف، ص1995ة: . القاهر 1ط
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ذلك في  عَ ضَ وَ وَ  حة منهاى ما هو أقرب إلى الصِّ رَّ حَ فاسیر كلّها، وتَ ص تلك التّ بالمغرب، فلخَّ 

یر ویُعدُّ أضخم كتاب في التفّس ،1"كتاب متداول بین أهل المغرب والأندلس حسنَ المنحى

ة استعان في تفسیره بِكثیر من ابن عطیّ  أنَّ  إلى ذلك أضفمن سبقه في المیدان،  فاق كلَّ 

   .حوالنَّ و  ةمسائل اللّغ

بجهود أبنائه الجلیلة  الكتبولم یكن المغرب الأدنى بعیدًا عن علم التّفسیر، فقد أشادت 

 أنَّ علمًا ، فاتهم ومجالسهمین الّذین أرادوا لهذا العلم الانتشار بفضل مصنَّ منذ عهد الفاطمیِّ 

القلیل. ومن  تغل به إلاَّ یعيّ كان أكثر انتشارًا بینهم مقارنةً بالمالكيّ الّذي لم یشالشّ  التّفسیرَ 

محمّد  و) الّذي اشتهر بِالتأّلیف في عدّة علوم، وأبـه363بن حیون (تا هذا القطرري مفسِّ 

ف ألَّ  ة ثمّ الأندلسيّ السّكنى والوفاةالقیروانيّ المولد والنّشأ) ـه437ي طالب (تمكيّ بن أب

  ن وتفسیره وأنواع علومه).اني القرآالهدایة إلى بلوغ النّهایة في مع(الكثیر، ومن كتبه 

بِكثیر من حظِيَ أیضًا، علم الكلام الّذي المغاربة ة الّتي انشغل بها ینیَّ العلوم الدِّ ومن 

ابن تومرت  عهد فيوبالأخصّ  ،ینثمّ الموحّدبدایة عصر المرابطین  وكان ذلك مع ،العنایة

فلم تكن جهود العلماء فیه ه الفترة إلزامًا، وأمّا قبل هذ دراسة هذا العلملّذي كان یُلزم النّاس با

لم یشتهر بها أصحابها، أو بالأحرى بدأت في أوّلها نُتفًا في القرن الثاّني ثمّ  محاولاتسِوى 

، ومن علماء الكلام في نیْ في القرن الرّابع ومنتصف الخامس الهجریَّ  وازدهرتنضجت 

). وحتّى ـه620الفاسي (ت يّ وأبو الحسن الأنصار  )،ـه502القاسم المعافري (ت أبوالمغرب، 

برع ) الّذي ـه734الحسن الطنجي (ت منهم أبوعلماء الكلام،  ةُ ة برز علیینیَّ في عهد المرِّ 

  . )في شرح معاني العقیدة البرهانیّةالمباحث العقلیّة (باسم  2مُصنَّفٌ له ، وأجاد

الأولى من  علم القراءات الّذي لم یتجاوز اشتغال المغاربة به في القرون یُنسىولا 

وأهمّها  خاصّة،ین من مصنّفات المشارقة والأندلسیِّ  ستزداةوالاالأخذ  دخوله إلى بلادهم دائرةَ 

ن هذیْ )، وكان لِ ـه590اطبي (تلشَّ ل )اطبیّةالشَّ و( )ـه444سییر) لأبي عمرو الداني (تالتَّ (

ا. ولكن برز لاحقًا وازدهاره ن أثرٌ كبیرٌ في تطوّر علوم القرآن بالمغرب الإسلاميِّ الكتابیْ 

 أنَّ  مع العلم. كلِّ ناحیةقصدهم الطّلبة والعلماء من ی اتَ بَ فَ  مقرئون كثیرون انتفع بهم النّاس

رابطین والموحّدین بِشكل خاصّ القراءات بالمغرب فترة الم متقدُّ في  اعظیمً  این دورً للأندلسیِّ 

في مقدّمتهم أبو عمرو و  بهذا الحقلض للنّهو  الفقريَّ  لون العمودَ حیث ظلّ مقرئو الأندلس یُشكِّ 
                                                 

  . 358المقدّمة، ص ،ابن خلدون -1
 )السّودان - موریتانیا -المغرب الأقصى -الجزائر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيّ عصر الدّول والإمارات  -2

   .367ص
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المغرب عرف هذا العلم عن طریق الأندلس الّتي كان لِعلمائها  م أنَّ فهم ممّا تقدَّ یُ . و الدّاني

الأوسط  نیْ كان أبناء المغرب الأقصى أكثر اشتغالاً بالقراءات من أهل المغربَ و الأسبقیّة فیه، 

الّذي  )ـه575(ت وابن خَیْر )ـه491(تمروان بن سمجون والأدنى. ومن أشهر المقرئین 

یوخ الّذین لقِیهم ومنشورة بالشُّ  مشهورةٌ  استوطنها، له فهرسةٌ فحلّ بإشبیلیة الّتي دخل الأندلس 

من حین إلى  هذا القطر شهدهایكان ة. ورغم الصّراعات الّتي في رحلته العلمیَّ  1نهمموسمع 

 كِبار حیث ظهر مقرئون ینيتّى في العهد المرِّ حیتوقّفوا عن العطاء  علماءه لم أنَّ  آخر إلاَّ 

حِرز على  له شرحٌ و  ،وبرع المیدانالّذي أجاد في الصنهاجي أمثال النّحويّ ابن آجرّوم 

كتاب و )، المعاني في شرحِ حِرْز الأماني فوائد(باسم  نسبة إلى صاحبهاة اطبیَّ الأماني أو الشّ 

في المدارس  لقراءة نافعلمُصنِّف أوّل ناظم ویعدُّ ا )البارع في قراءة نافعبعنوان (آخر 

   .ة الّتي تهتمّ بهذه القراءةالمغربیَّ 

من ازدهار في المغرب عامّة منذ  علم القراءاتكما للمغرب الأدنى نصیبٌ في ما بلغه 

بن النّعمان ین الّذي ازدان بِكبار القُرّاء، أمثال محمّد عصر الولاة وصولاً إلى عصر الفاطمیِّ 

. ثمّ سكَنهاإلى الأندلس الّتي  ومنها ،جماعةفسمِع من  )، كانت له رحلة إلى مصرـه378(ت

في نُضج هذا  أسهموا ،أیضًا من المُقرئین المجیدین برزَ فیه عددالّذي  یلیه عصر بني زیري

الّذي  )ـه389القیرواني (تالله منهم أبو عبد ا ،قیّمةا قدّموه من مُصنّفات م بِفضلالعلم 

   .غیره من المقرئین الّذین برزوا في الفترات اللاحقةهناك و ، 2للقراءة علیه ونیُّ الأندلسیقصده 

عبد الحكم بن  منهم، أیضًا بِالقراءاتواضح هتمام الأوسط الأبناء المغرب كان و 

 وأبو القاسم الغبریني الزواوي، كان مقرئًا متمیِّزًا، من القرن الرّابع الهجريّ  إبراهیم نزیل بجایة

إلى توجّه ، یة ومصرالّذي تلقّى القراءات عن جماعة من علماء بجاالقرن الثاّمن)  (توفي في

برع في وقد ، 3ثمّ عاد فاستقرّ بالمغرب الأدنى وانتصب فیه للتّدریس ،یوخالمشرق فلقيَ الشُّ 

  . آخرونوهناك  قرئین في عصرهمن كبار المُ  عُدَّ ى بع حتَّ القراءات السَّ 

 رّسولال أحادیثه بلتعلُّق كثیرًا المغاربة ااشتغَلَ به لعلوم الّتيمن االحدیث  كان علمكما 

 ، به إلى جانب صحیح البُخاري الّذي یعدّ أعلى  عنوا، و هم فضّلوا صحیح مسلمأنَّ  یُذكَرو

                                                 
 )السّودان - موریتانیا -المغرب الأقصى -الجزائر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيّ عصر الدّول والإمارات  -1

  . 355ص
یوسف بن أحمد حواله، الحیاة العلمیّة في إفریقیة (المغرب الأدنى) منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن  -2

  .432 -  424 - 407، ص1هـ)، ج90/450الخامس الهجري (
  . 130، ص2یة، جم، المطبعة الملك1979، د ط. الرِّباط: ، أعلام المغرب العربيّ عبد الوهاب بن منصور -3
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ومعرفة جمیع أسماء الرّجال  ،، حیث قام أكثرهم بشرحه رغم صعوبة فهمهالمصادر رتبةً 

ى رموا بِسهمٍ المغاربة بالحدیث تنمو شیئًا فشیئًا حتَّ  بدأت صلةُ  وعلیه .1والرّواة الواردة فیه

ولة الدَّ  إلى أنَّ  تنبغي الإشارة شتغلین بهتعرّض لبعض الموقبل أنْ أوافرٍ في دراسته وفهمه، 

، فقد كان حكّامها وأهلها یتعاملون مع لافت وعلومه بشكلٍ بالحدیث  ة لم تكنْ مهتمّةً المرابطیَّ 

اكتفوا بكتب علم الفروع وتناسوا النّظر في الكتاب  فقد  سیما فقهاء المالكیّة،الفقهاء أكثر لا

هناك من الأعلام  أنَّ  إلاَّ  بالحدیث هؤلاءاهتمام  والسّنة والاعتناء بهما. ولكن حتّى وإنْ قلَّ 

القاضي هذه الفترة،  محدثيأشهر  منوانتفع بهم الطّلبة. و  فیه حفظًا وروایةً  اجتهدواالّذین 

ى عُدّ بسبتة في الحدیث وروایته حتَّ  عصرهنبوغًا وتفوّقًا على علماء  الّذي أظهر یاضع

كما كان موفور الحظّ من التفسیر وجمیع فروعه، وكذلك رائد الحركة الفقهیّة، وله فیه، إمامًا 

موسوعة في المعارف الإسلامیّة " كان عیّاضفقد  ،معرفة جیّدة في النّحو والأدب وغیرهما

اعر بل والعربیّة، فهو المحدث الرّاوي، وهو الفقیه القاضي، وهو المؤرّخ، وهو الشَّ  كلّها

النّاثر، وهو الأدیب والخطیب. وهذا كلّه لا یُستغرب منه، فقد كانت هناك المؤهّلات 

مه الأوّلي ، وبعد تعلّ 2"لِتجعل من القاضي عیّاض شخصیة فذّة اللهوالظّروف الّتي هیّأها ا

ه موطنهب ، ثمّ افً ومؤلِّ  اسً ومدرِّ  ادارسً ازدهارها أسهم في ل من حیاضها و هَ لى سبتة الّتي نَ إ توجَّ

ترك قد و العلم فالتقى بلفیف من شیوخه،  لبلطالمغرب الأوسط  ومنها إلى ،إلى الأندلس

كتاب  وأشهرهاراجم، ى في التاّریخ والتّ الفقه والكلام وحتَّ و من المؤلّفات في الحدیث  عددًا مهم�ا

لشفا في التّعریف ا(، وصد فیه بالمعلّم شیخه المازريیق) و المعلّم في شرح مسلممال (إك

ترتیب المدارك و( ،النّاس كثیرًا انتفعَ به لم یُسبق إلیه، مفیدٌ  وهو كتابٌ  )بحقوق المُصطفى

اض ممّن عیّ القاضي وكان  3)وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك عُرِف بالمدارك

   كثیر وانتفع. یس الحدیث بفاس فالتفّ حوله خلقٌ لتدر  واتصدّر 
له لا مثیل له، حیث أولى الحدیث تقدُّمًا  فیه تقدّم ذيالّ  ینعصر الموحد یأتيثمّ 

، وإحراق في استنباط الأحكام اس بالعودة إلى القرآن والسّنةالخلفاء عنایة خاصّة فطالبوا النَّ 

دراسةً  ةَ نَّ علماء خدموا الس زَ رَ هذا بَ  لكلِّ  نتیجةو  كتب الفروع المتداولة ولا سیما أیّام یعقوب،

قد و  ،ى عن شیوخ كثیرینوَ فاس، رَ من ) ـه663بن الكماد (تمنهم إبراهیم  ،وتدریسًا وتألیفًا

                                                 
  .362 -360ابن خلدون، المقدّمة، ص -1
م، دار 1997: . بیروت1ایَة ووَرَایة، طاض وجهوده في علمي الحدیث رِوَ البشیر علي حمَد الترابي، القاضي عیّ  -2

   .152ابن حزم، ص
  . 96 - 95، ص1، جالنّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ كنون، الله عبد ا -3
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ى ن سبتة حتَّ إشبیلیة ولكنّه عاد إلى المغرب فسكَ  دَ قصَ كان أحفظ أهل زمانه للحدیث، 

حیث نشط فیه العلماء كثیرًا  عصر بني مرّین،في ى حتَّ  حالهوبقي هذا الحقل على ، 1وفاته

    .لمصدر الثاّني للتّشریع الإسلاميباعتباره ا

 مع أنَّه، علماء المغرب الأوسط عصر الموحّدینطیلة لحدیث بتدریس ا كذلك واعتنى

ة راسات الفقهیَّ ، وذلك لانشغال النّاس بالدِّ نالمرابطی فترة بذلك الاهتمام الّذي حظِيَ بهلم یحظ 

) الّذي ـه611الزواوي (ت ءزكریا منهم أبو ة.ة أیضًا كما حدث في بقیّة المدن المغربیَّ الفرعیَّ 

الحدیث علوم  سَ رَّ خاري عن علماء بجایه، دَ كان له حظٌّ كبیرٌ من هذا العلم، أخذ صحیح البُ 

شهاب (خاري، وكتاب ، معتمدًا شرح كتب الحدیث كصحیح البُ فانتفع النّاسُ على یدیه

   وهناك غیره.  2)ةالحكم والأمثال والآداب من الأحادیث النبویَّ في لأخبار ا

منذ ث في الحدیكذلك  فقد اجتهدوا الفقهالمغرب الأدنى في  علماءمه دَّ رار ما قَ وعلى غِ 

في  برَعَ الّذي  )ـه333رب محمّد التمیمي (تأبو العفي مقدّمتهم  ویأتي، فترة الفاطمیِّین

. ثمّ یلیه عصر بني )مسند حدیث مالك(أشهرها  حسنةات له مؤلّف، الحدیث كما في الفقه

 مّةنالوا مكانة مهأقطاب  ، حیث ظهر علماءمن قبلأكثر  هذا الحقل زیري الّذي ازدهر فیه

واشتغل بالحدیث ة، قیِّممن المؤلّفات الحدیثیّة ال كثیركما ظهر فیه ال، في المغرب وخارجه

ة ینیَّ العلوم الدِّ في  عَ رَ ، بَ )ـه403افري المعروف بالقابسي (تالمعالحسن  في هذه الفترة، أبو

الحدیث  ، وتجلّت جهوده في ما صنّفه من كتب برهن فیها عن تفوّقه فيولا سیما الحدیث

 المغرب بلاد الوافدین على بالإضافة إلى علماء الأندلسوهذا  .3)المُلَخَّص(كتاب  وأهمُّها

  وهم كُثُر. بإبداعاتهم ة یَّ راسات الحدیثالدِّ  واأغنالّذین 

، حیث سنحت لهم بالتصوّف الّذي عرفوه بعد رحلاتهم إلى المشرق المغاربة كما اهتمّ 

 حَ حركة الزّهد الّتي رافقت الفت ى إنَّ حتَّ ، الّذین نشطوا كثیرًا لالتقاء بالمتصوّفةالفرصة ل

بُنيَ علیه  ذيالّ  ساسالحجر الأالقرون الثّلاثة الأولى هي  طیلةالمغرب  إلى الإسلاميَّ 

متصوّفة  زَ رَ بَ  وكان نتیجة ذلك أنْ . لاحقٍ  تطوّر في وقتٍ ولِیعرف الفي هذا القطر التصوّف 

                                                 
م، دار 1973ذوة الاقتباس في ذِكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، د ط. الرّباط: ج القاضي،بن  أحمد -1

    .85 - 84، ص1المنصور للطّباعة والوراقة، ج
  ، تح وتع: عادل نویهضفي من عُرِف من العلماء في المائة السّابعة ببجایةعنوان الدرایة أحمد الغبریني،  -2

   . 132 - 127، صرات دار الآفاق الجدیدةم، منشو 1979. بیروت: 2ط
منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن ) لمغرب الأدنى(امیّة في إفریقیة حمد حواله، الحیاة العلیوسف بن أ -3

   .402 -398، ص1هـ)، ج90/450الخامس الهجري (
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الّتي علا  یندلا سیما فترة الموحّ  اشتغلوا بالتصوّفمنهم أبناء المغرب الأقصى الّذین كُثُر، 

ریقة ، تلقّى الطّ في سبتة هبأكثر المشتغلین ) ـه593أبو الحسن الشاذلي (ت كانو  فیها هشأنُ 

) الّذي عُدَّ من العباد والزّهاد ـه559(ت محمّد بن حرزهمالله الصّوفیّة على ید شیخه أبي عبد ا

 حلّ ، یوخلقاء الشُّ و العلم  لطلبالمدن المغربیّة والمشرقیّة في مختلف  الشّاذلي تجوّل، البارعین

اس السّبتي العبّ  أبو دینالموحّ  فترةرزُ یب. و ثمّ قفل إلى موطنهتونس والإسكندریّة وغیرهما بِ 

ة زهده؛ لأنّه كان یأخذ ، عُرِف بشدَّ الوفاةى حتَّ  هانشط فیمراكش و  قصَدَ ) الّذي ـه601(ت

وأمّا  ،ما یقوته وعیاله في یومه ین، حیث لا یترك لنفسه من المال إلاَّ في الدِّ  غریبٍ  بمذهبٍ 

ظهر متصوّفة كبار احتلّوا  العهد المرّینيِّ  ى فيوحتّ  .1المتبقّي فیتصدّق به للمساكین والفقراء

ومن متصوّفة هذه الفترة . ینيّ رون لهم دورهم الدِّ یُقدِّ مكانة مرموقة لدى الحكّام الّذین كانوا 

یخ الشّ و شیوخها،  بكبارمصر فسمع بها وحَدَّثَ والتقى  قصدَ ) الّذي ـه737ابن الحاج (ت

الّتي اس ـعاد إلى ف ثمّ المشرق فَلَقِي من علمائه عدّة، بِدوره  قصَدَ  الّذي 2)ـه899زرّوق (ت

       . الّتي برع فیها كثیرًا ینیّةمن العلوم الدِّ للاستزادة  أقام بها

في أواخر  بالأخصّ سبة للمغرب الأوسط الّذي برز فیه أعلام كِبار و وكذلك الأمر بالنِّ 

ن المغربیّة للأخذ عنهم المد كان یقصدهم الطّلبة من الأندلس ومن مختلف، القرن الخامس

الّذي هـ) 505(تللغزالي  )الإحیاء(لبونها من المشرق، وأهمّها كتاب الّتي یج وسماع الكتب

والّتي تُعرف  هـ)465(ت ريالقُشَیْ سالة المنسوبة إلى لرِّ وكانت اأحضروه في القرن السّادس، 

أَسَّس للتصوّف بالمغرب هذه الفترة. و  بالمغرب فيكثیرًا من الكتب المتداولة  )یریّةشَ ــالقُ (باسم 

راجم والطّبقات حفِظت لنا كتب التّ "ه هد الّذین امتلأ بهم بدلیل أنَّ الأوسط رجال الصّلاح والزّ 

 ینيِّ سوا لهذا الاتجاه الدِّ مّن أسَّ اد مأسماء لزهاد وصلحاء من تلمسان، وطبنة وقلعة بني حمّ 

 كبیروحدها امتلأت بعدد ، فبجایة 3"ابع والخامسرّ القرنین ال فيالّذي عرف تطوّرًا ملحوظًا 

 وكذلك ابن النّحويّ ، 4هـ)402لي (تمن رجال التصوّف والزّهد، أمثال أحمد بن نصر المسی

مّ قصد القیروان فقرأ على شیوخها، وبعد ببلده ث العلمَ  م ذكره من المغرب الأوسط، أخذَ المتقدِّ 

                                                 
  . 160 -159، ص1، جالنّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ كنون، الله عبد ا -1
  .  130 -128ص، 1ج اضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس،ابن الق -2
 م) دراسة في دورها السیاسيّ 15 -م12هـ/9 -هـ6قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ( خلفات،مفتاح  -3

  .  364م، دار الأمل للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ص2011، د ط. تیزي وزو: والحضاريّ 
   2جم، مطبعة بییر فونتانة الشّرقیّة، 1906ط. الجزائر:  محمّد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السّلف، د -4
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 طویلٍ  لوقتٍ مدرّسًا أقام بها ة ثمّ فاس الّتي ب الأقصى فحلّ بسجلماسالمغر  سار إلى ذلك

ن یُشار إلیهم في الفقه وكان ممَّ  ،عاد إلى موطنه وبعد مدّةوانتفع به جماعة من أبنائها، 

عطاءات أهل  أنَّ ، مع 1فیه واشتهر رَ هَ إلى التصوّف الّذي مَ لٍ یْ والأصول والكلام، مع مَ 

، بل تعود لتأثیر البیئة حسبة و لبیئة المغربیَّ ا ة في التصوّف لم تكن ولیدةَ العلمیَّ  بجایة

  .نظرًا للاحتكاك المباشر بالعلماء والأخذ عنهم ةة والأندلسیَّ المشرقیَّ 

 انتباهيینیّة ثمّة نقطة لفتت المغاربة في العلوم الدِّ  جهودعن  حدیثي نهيوقبل أنْ أ

 دب واللّغة، وذلك لأنَّ بالأ واسعةأغلب المشتغلین بهذه العلوم كانوا على معرفة  وهي أنَّ 

من  الفقه والحدیث ، إذْ تمكَّن علماءرس اللّغويِّ لة بالدَّ درس القرآن والحدیث ما زال وثیق الصِّ 

في بارز ال ورَ الدَّ  علماء المغربل نَّ ممّا یعني أ، ةالأدبیَّ  معرفة مختلف الفنونو اللّغة بالإلمام 

أصبح و مصنّفات لا تُحصى  فیها هم، حیث ألّفوابلاد الإسلامُ ینیّة منذ دخل خدمة العلوم الدِّ 

   مختلف الأقطار.المعوّل علیها في 

ة في المرتبة الثاّنیة من حیث عنایة المغاربة بها طیلة حویَّ ة والنَّ راسات اللّغویَّ وتأتي الدِّ 

لم  آنفًا ة، فكما قلتولى كان لغایة دینیَّ اهتمامَهم بها للوهلة الأ أنَّ  غیر، العصر الوسیط

ولكن لاحقًا  ،وقتِهِم سوا لها كلَّ رَّ ة الّتي كَ یَّ العلوم الدِّیننشاطٍ علميٍّ سِوى في روا في أيِّ یُفكِّ 

هذا في موضعه. ثمّ تلیها  عن لي حدیثٌ إقبالهم على دراسة اللّغة والنّحو و  ع نطاقُ توسَّ 

یّة ضعیفة ضئیلة في أوّل كانت النّهضة الأدب"النّشاط فیها، إذْ  لَّ ة الّتي قَ راسات الأدبیَّ الدِّ 

الأمر لحداثة العربیّة في هذه البلاد ثمّ انتشرت بعد ذلك شیئًا فشیئًا بواسطة المعلّمین 

، فأهل 2القرآن للبربر"المبعوثین من طرف الخلافة الأمویّة في الشّرق لتعلیم العربیّة والدّین و 

  لعربیّة بعد أنْ تعلّقوا بهما تعلّقًا كبیرًا. ین واالمغرب لم یهتمُّوا بالأدب بقدر اهتمامهم بِفهم الدِّ 

عامّة الّذي بدأ  نقطة انطلاق المغاربة في الاشتغال بالأدب العربيِّ  كلّه ویبقى ذلك

یعرف بعض النّشاط، وكان ذلك منذ عصر بني الأغلب الّذي برز فیه أدباء كانوا اللّبنة 

غایة  إلى أكثرتنشط  ةُ الأدبیَّ  الحركةُ  بدأتومن حینها علیها هذا الحقل،  سَ سَّ أَ الأولى الّتي تَ 

بلغت هذه الحركة شأوًا بعیدًا سواء لِكثرة الأدباء أو  حیث الفاطمیِّینأیّام الرَّابع أواخر القرن 

الأدباء من مختلف  كبار، فكان هناك عر والنّثرالشِّ ما بلغوه من تفوّق وبراعة في  في

                                                 
ین، مراجعة وإكمال: محمد العروسي حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المُصنّفات والمؤلّفین التونسیِّ  -1

وبیت الحكمة  بِعَ بالاشتراك بین دار الغرب الإسلاميِّ م، طُ 1990. بیروت/ تونس: 1المطوي وبشیر البكُوش، ط

   .466 - 464، ص2مج
  . 128شریط، تاریخ الثقّافة والأدب في المشرق والمغرب، الله عبد ا -2
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الفكر وعامّة النّاس، یتسابق إلیهم خیرة الطّلبة الطّبقات، فمنهم الملوك والوزراء ورجال 

الّذي عمّ بعض المدن المغربیّة  سبيِّ بالاستقرار النِّ  صلةٌ والعلماء للِقائهم والأخذ عنهم، وللأمر 

ة خاصّة، وكان تنشیطهم للحركة الثقافیّة والأدبیَّ  طون الحركةَ ینش"الفاطمیّون  أخذ ولذلك

وائز الوافرة على الأدباء من كُتاّب وشعراء لیستغلونهم في الأدبیّة وإغداقهم للصلات والج

، وقد اصطنع المهدي وأبناؤه من بعده علی�ا وتدعیم نفوذهم السیاسيِّ  ینيِّ مناصرة مذهبهم الدِّ 

بین  ما للاختلاف المذهبيِّ إلى ذلك  أضف .1"وابن الرقیق... الأیادي وابن هانئ الأندلسيِّ 

، حیث حرص الفاطمیّون على الأدبعلى مسار إیجابيٍّ  نعكاسٍ أتباع الشیعة والسنّة من ا

ه دون دولتهم ویمتدِحون مذهبَهم بالقول إنَّ التّرویج لمبادئ مذهبِهم فظهر أدباء وشعراء یُمجِّ 

إلى المغاربة رحلات  كما أنَّ هذا الحقل،  مِ دُّ قَ تَ أفضل المذاهب الفقهیّة، ممّا لعب دوره في 

  . عراءمع الأدباء والشُّ الكثیرة الأدب نظرًا للقاءاتهم ب جعلتهم یعتنون المشرق

ى اهتمامهم به لم یتوقّف، بل استمرّوا في النّشاط حتَّ  فإنَّ  ومنذ عرف المغاربة الأدبَ 

والبدایة مع عصر بني زیري الّذي بلغ فیه قمّةَ الازدهار أكثر  ین،بعد انتهاء عصر الفاطمیِّ 

سبيّ من العوامل ه إذا كان الاستقرار النِّ والفاطمیّة؛ لأنَّ الأغلبیّة  يممّا كان علیه في عهد

بني زیري حیث  هدأكثر تقدّمًا في ع ا، فنجدهینفترة الفاطمیِّ  ةراسات الأدبیَّ المُؤثِّرة في تقدّم الدِّ 

الّذي لم یكن بِمنأى  العهد الحمّاديِّ في  والأمر ذاته یحدثبرز فیه كِبار الأدباء والشُّعراء، 

، فقد كانت بجایة تموج بحركة أدبیّة نشیطة عرفت أنبغ الأدباء الّذین انتشر ذكرهم عن الأدب

دیدة في تقریب كان لِرغبة بني حمّاد الشَّ قد وذاع فضلهم في المغرب الأوسط وخارجه، و 

راسات الدِّ ه بلغت العلماء إلیهم ومنافستهم لِبني زیري بالمهدیة والقیروان صلةٌ بِذلك الرّواج الّذي

   كانوا من أبرع الكُتاّب شعرًا ونثرًا. الأمراء أغلب أنَّ  مع العلم، دبیّةالأ

من  على مستوى عالٍ  هذه الدّراساتین، فقد كانت وكان الحال كذلك في عصر الموحّد

في بدایة  عرفته البلادها لم تتراجع بالرّغم من الصّراع السیاسيّ الّذي التقدّم والازدهار، إذْ إنَّ 

یّة، بل تواصل اهتمام المغاربة بها فبرز بینهم أعلام أدباء أبدعوا في الكتابة تأسیس الموحد

أمّا في هذا العصر فقد اتسعت دائرة انتشارها وتخلّفت لدینا بعض "عر إبداعًا لا مثیل له والشِّ 

ج بهذه العلوم في مدارج التطوّر هناك نهضةً حقیقةً كانت تتدرَّ  الآثار الّتي تدلّ على أنَّ 

في هذه  ز الأدبُ ه، فقد تمیَّ . وفوق هذا كلِّ 2"ة وغیرهاینیَّ قدّم، تمامًا كما وقع في العلوم الدِّ والت

                                                 
  . 281ص ،م، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع1981. الجزائر: 2رابح بونار، المغرب العربيّ تاریخه وثقافته، ط -1
  . 135، ص1ج ،، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ ، كنوناللهعبد ا -2
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من الزّخرف  بالبساطة والخلوِّ حتّى دیّة، و الّذي كانت علیه الموحّ  ینيِّ ابع الدِّ الفترة بالطِّ 

موحدیّة صلةً لأمراء ال وهذا مع العلم أنَّ  ،والصّنعة، ومن السفاسف الّتي شاعت في الأدب

 لكيبالمال  العلماء والأدباءعوا وشجَّ  ،الثقّافة حظّها من العنایة منحواقویّة بهذا التقدّم حیث 

وكانت  ،جالس علم وأدب وسیاسة في آن واحدمجالسهم كانت م حتّى إنَّ للإنتاج،  یتفرّغوا

في  وظهرت. ءكثیرًا من الشُّعرا والموحديّ  على العهدین المرابطيّ  وحدها تحتضنُ مراكش 

التّوشیح، وفنّ الزّجل  فنّ  يالمغرب، وه أهل الم یسبق أنْ عرفه ةشعریّ  ونفن یندعصر الموحّ 

، وقسّموه ا وزنًا جدیدًا أطلقوا علیه اسم (عروض البلد)الّذي بدأ بفاس، حیث وضع له أهله

فنّ كذلك  هناكو . 1الّذي یتناوله إلى أنواع ولكلّ نوع منها اسم خاصّ حسب الغرض الأدبيِّ 

ة الّذي اعتنى به أبناء سائر ة والعلمیَّ ة والإخوانیَّ سمیَّ ة، الرَّ یوانیَّ الرّسائل بمختلف أنواعها الدِّ 

دین لأسباب في عصر الموحّ  بالأخصّ المغارب، إلى جانب فنّ الخطابة الّذي ازدهر بِدوره و 

ا فترة یوسف بن تاشفین یوانیّة فقد عرفت الازدهار أیضً یخصُّ الرّسائل الدِّ  وفي ما. كثیرة

ى وحتَّ . دیوان المعتمد بن عباد بمراكش لرئاسة) ـه508(تالّذي طلب أبا بكر بن القصیرة 

ة على راسات الأدبیَّ الدِّ  بقیتلاث الّتي تقاسمت المغرب، الثّ  دّولمع سقوط الموحدیّة وظهور ال

بها البلاد من  رُّ تمُ كانت الّتي ن تَ ال بالأدب رغم الفِ المغاربة لم یتوقّفوا عن الاشتغ حالها؛ لأنَّ 

لأدب فا"ان أنْ یُنتجوا في الأدب إلى آخر أیّام دولتهم وقت إلى آخر، فقد استطاع بنو زیّ 

وبقیت هكذا حتّى في المرحلة الّتي بدأ الضّعفُ یَدُبُّ في كانت سوقه نافقة (بتلمسان) 

للمغرب  وبني مرّین الّذین أهدوا الأمر ذاته مع بني حفصیحدث . و 2"مفاصل الدّولة المؤمنیّة

  .لامعةأدبیّة أسماءً 

ذكر بعض  یجدرة في المغرب عن واقع الحركة الأدبیَّ  به تُ مْ دَّ ومن خلال ما تقَ 

الأدباء، وعلى هذا  الّتي برزت فیه، ولكن قد یضیق بي الحال لو مَضَیْتُ أُترجِم لكلِّ  الأسماء

ى من ما تَبَقَّ "ه مع العلم أنَّ كْر بعضهم فقط تجنّبًا للإطالة، العدد كثیر جد�ا وذِ  كتفي بالقول إنَّ أَ 

ة أقلّ بكثیر ممّا ضاع وتبدّد، بحیث یتعذّر إصدار أحكام باللّغة العربیَّ  مغاربيٍّ  أدبيٍّ  تراثٍ 

 الإنتاجلُّ على كثرة ، فهذا یَد3"م15/ه9ى نهایة القرن ة حتَّ سبة للمرحلة الإسلامیَّ نهائیّة بالنِّ 

المغرب  بما ضاع. فمن أدباء المشكل أنّه لم یبق منه سِوى القلیل مقارنةً  ولكنّ  ،الأدبيِّ 

                                                 
  . 139 -138، ص1ج ،، كنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ اللهعبد ا -1
  . 74، صتلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضارة الجزائرمحمد بن عمرو الطمّار،  -2
دار  ،م2000. الدّار البیضاء: 1م، ط9/15القرن  مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّىإبراهیم حركات،  -3

  . 177، ص1الرّشاد، ج
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كان  ـ) الّذيه418قیروانيّ (تالالقزّاز ة عریَّ وا قدرًا كبیرًا من الخصوبة الشِّ وتُ الّذین أُ وشعرائها 

  عر كالنّحو والنّقد الأدبي. في علوم أخرى غیر الشِّ  ، له فضلٌ غزیر العطاء

ذكر أشهرهم، وهو ابن  عن قًا إذا تغاضیتُ عن أدباء المغرب شیِّ  الحدیثُ ولن یكون 

ودراسة أولیّة والقیروانيّ مهجرًا، فقد أخذ علومه الأولى عن  ) المسیليّ منشأً ـه463رشیق (ت

وفي الوقت نفسه كان یتعلّم صناعة الصّباغة عن والده، ولمّا بلغ إحدى  ،بلده مشایخ

 یمیل إلیه كثیرًا وكذلك التاّریخ.تلقّى الأدب الّذي  حیثالقیروان  قصَدَ سنة من عمره  وعشرین

 هـ)413(ت الحصرياز القیرواني، وإبراهیم أمثال القزّ  1وحظِيَ بلقاء كبار علمائها وأدبائها

عامّة، ویُذكر أنّه أقام بالقیروان  الإسلاميُّ  من جلّة الأدباء الّذین عرفهم المغربُ  صارى حتَّ 

عن  . وفكرتيالّتي استوطنهاه على الهجرة إلى صقلیة ة الّتي أجبرتلة الهلالیَّ إلى غایة الحم

تنطبق على ابن رشیق وأمثاله  الأدبيِّ  صعوبة التّمییز بین أبناء المغرب في تحدید الإنتاجِ 

 ظّروف أرغمتهم على ذلك، فقد وجدتُ ة إلى مكان آخر حیث الممّن انتقلوا من المدن المغربیَّ 

، فهو أوّلاً من المغرب الأوسط مولدًا، وثانیًا قیروانيّ قطرتقاسمه أكثر من خیر یهذا الأ أنَّ 

أندلسيّ من حیث الوفاة، ولهذا السّبب ثمّة من كُتُب  ثالثاًو ، من حیث النّشأة والإبداع الأدبيّ 

السیر والتراجم الّتي تضعه في مصاف قائمة أدباء موطنه الأصلي، وغیرها في قائمة الأدباء 

 وعلى هذاقیروانیّین لطول مدّة إقامته بالقیروان وأخرى تُضیفه إلى أدباء الأندلس وشعرائها، ال

إلى البیئة الّتي عاش فیها وطورًا إلى مسقط رأسه  الأدیب تارةً  بَ سَ ون نَ خون یردُّ المؤرِّ "ظلّ 

غم أنّ ولو لم یقضِ فیه سِوى بضعة أیّام، وطورًا إلى المكان الّذي هاجر إلیه ومات فیه ر 

 كان ابن رشیق من المعروفین بكثرة التّصنیف. و 2"آخر أیّامه فیه لم تتعدّ بضعة أشهر

 )دةالعم(النّاس وأجلّها نفعًا كتاب  انتفع بهاأدبیّة  كتبما تركه من  ودلیل ذلك والتمیّز فیه،

 مدنال ختلفملا في القیروان وحدها، بل في  رُهشَاعَ ذِكْ الّذي  عر وآدابه ونقدهفي محاسن الشِّ 

یقع هذا الكتاب في جزأین، ویشتمل على عدّة أبواب وفصول تتناول . و ةة والمشرقیَّ المغربیَّ 

إلى  أضف. خاصّةفي حیاة العرب والشُّعراء  وأثرٍ  ورٍ یه من دَ عر وما یُؤدِّ قضایا صناعة الشِّ 

وضة الموشیّة في رّ لامان في شعراء القیروان) و(أنموذج الز (هیر في النّقد الأدبيّ تابه الشَّ ك

قصیدة، منها رثاء القیروان ورثاء قاضي بلده  214وله دیوان یشتمل على  )شعراء القیروان

                                                 
م) 1160 -972/ 555- 362الحیاة الأدبیّة بإفریقیة في عهد بني زیري الدّولة الصّنهاجیّة (الشّاذلي بویحي،  -1

ب والفنون بیت م، المجمع التّونسي لعلوم الآدا1999نقله إلى العربیّة: محمد العربي عبد الرزّاق، د ط. تونس: 

  . 206 - 191، ص1الحكمة، مج
  . 57ص ،في العصر المرّینيِّ ي الأدب المغربيِّ بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة فمحمّد  -2
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 الأصلي (المسیلة) وغیرها. وقبله ذاع فضلُ أدیب آخر من المغرب الأوسط قدِم إلى القیروان

 ه من المؤلّفاتا، ل) الّذي كان أدیبًا شاعرًا ناقدًا مجیدً ـه403وهو عبد الكریم النّهشلي (ت

   .المغرببفي هذا المجال  یُقدّمكتاب  وهو أوّلُ  1 )عر وعملهالممتع في علم الشِّ أهمّها (

، له ضیاء الدیّن الخزرجي السّبتيهو عظیمًا  شأوًا بلغ أدیبٌ صى بالمغرب الأق برزو 

كن أهل ول ) نسبة إلیهالخزرجیّة(شرقًا وغربًا بِعنوان نظمٌ في نحو مائة بیت ذاعت شهرتها 

. وللإشارة هناك من الباحثین المعاصرین من یُنسِبُها خطأ )الرّامزة(المشرق أطلقوا علیها اسم 

  . رحتناولها الكثیر من المغاربة بالشَّ لابن أبي الجیش، ولشهرة هذه القصیدة وقیمتها الأدبیّة 

 غريالثّ الله ومن الأدباء الّذین عرفهم المغرب الأوسط في عهد بني زیان، أبو عبد ا

صائد ق مَ ظَ عر والكتابة، فقد نَ كان ذا حظّ وافر في الأدب والشِّ ، في أواخر القرن الثاّمن توفي

 الّذي خدمه كثیرًا. 2كما كان من كُتاّب الأمیر أبي حمو موسىن، یفي مدح الأمراء الزیانیِّ 

ب الأقصى هم بالأدب وفنونه، فبنو مرّین بالمغر وفي الوقت الّذي أبدى فیه بنو زیان عنایتَ 

ة مزدهرة وواسعة النّشاط، حیث كثُرَ الكُتاّب أضحت الحركة الأدبیَّ  قدّموا الكثیر حتّىأیضًا 

مكانة بِ أكثر الأدباء  حظِيَ والشُّعراء مع تشجیع الأمراء لهم لكونهم من أهل العلم والأدب، فقد 

یني الّذي كان شاعرًا الحسن المرّ  منهم أبوناصب السّامیة الّتي تولوها، في بلاطهم والم مهمّة

) ـه731التادلي (تالحسن  أبوبارعًا ومُبدعًا. وممّن اشتهر في هذه الفترة من الأدباء، 

ومصنّفات  دٌ جیِّ  له نظمٌ علم كالقراءات والعلوم العربیّة،  بابن بري، مَهَرَ في أكثر من الشَّهیر

بفضل  رَ طوَّ وتَ ازدهر  الأدبيَّ  رسَ دَّ الالواقع أنَّ و . 3)الدّرر اللّوامع في قراءة نافع(حسنة منها 

الحلقات الّتي رفوا بالإبداع والعطاء فیه، ومنها مها شیوخ عُ الّتي كان یُنظِّ حلقات الدّرس أیضًا 

، فقد كان جمیع ما یعرضه لطلبته الأندلسيّ الأصل )ـه699تكان یعقدها مالك بن المرحّل (

الله حمّد رسول االمعشرات اللّزومیّة في مدح م( ثلم یتعلّق بأعماله الأدبیّةوالتجیبي واحد منهم 

                                                 
 )السّودان - موریتانیا -المغرب الأقصى -الجزائر(تاریخ الأدب العربيّ عصر الدّول والإمارات شوقي ضیف،  -1

  . 94ص
بن أبي شنب. الجزائر: لعلماء بِتلمسان، مراجعة: محمّد البستان في ذكر الأولیاء وا م التلمساني،بن مریمحمّد  -2

  . 223 -222م، المطبعة الثعالبیّة، ص1908
  . 219، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ الله عبد ا -3
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باسم ب آخر مع كتا لثعلب، )الفصیح(فیها كتاب  مَ ظَ أرجوزة نَ ) و المصطفى من البریّة

  عر. الشِّ  مِ ظْ ونَ  رس الأدبيِّ وإلى غیر ذلك من الأسماء الّتي أبدعت في الدَّ  1)الموطأة(

 ة إلى الأمامفي دفع الحركة الأدبیَّ  ادورًا مهم� للمغاربة  نَّ إ لأِقول سماءهذه الأ وتكفي

ومجالس ثریّة كانت  ،فقد ساهموا في إثرائها وازدهارها فضلاً عمّا قدّموه من مُصنّفات قیّمة

تأخّر ظهور الأدب في سائر المغارب وبالرّغم من بِإبداعتهم وأشعارهم المتنوّعة، تتزیّن 

ن أسماء لم تتعرّض لها المصادر، فقد تركوا مقارنة بالأندلس، وما حجبته الغیوم التاّریخیّة م

أكثر من ذلك ولكنّه ضاع بِسبب الإهمال والنّكبات الّتي توالت على المدن المغربیّة، وعلى 

ففي ئع، فإنّه یبقى ضئیلاً جد�ا مُقارنة بالضاّ  ،الّذي أحصته المصادر هذا مهما كان العددُ 

من لم یتمكّن التاّریخ  للأسفولكن  ،اءمن الشّعر  معتبرالمغرب الأوسط لوحده ظهر عدد 

القلیل  نا ممّا تركوه إلاَّ ضاع أكثره ولم یصلْ  فقدآثارهم والتّعریف بإنتاجهم، جمیع  تسجیل

  هناك. آخر موضوع هنا و في مصادر مختلفة  بعثرٌ م

نظرًا لِقدوم ، خاصّة فترة المرابطین والموحّدینبِدورها في مزدهرةً  وكانت العلوم الطبیّة

خلفاء  لخدمة النّاس وعِلاجهم؛ لأنَّ  اهاستقرّوا فیبلاد المغرب ثمّ  لماء الأندلس إلىع

البدایة الحقیقیّة لهذه العلوم كانت  مع أنَّ ، كانوا مهتمّین اهتمامًا بالِغًا بهذا الحقل الموحدیّة

نشئون ام یُ وهو الأمر الّذي جعل الحكَّ  ،ة الّذي توافد فیه أطباء مشارقةفي عصر الأغلبیّ 

الموحدیّة، فقد  فترةه مِ قدُّ في هذه الفترة بقدر تَ  بُ م الطِّ لكن لم یتقدَّ مستشفیات للمرضى. و 

لطّلبة تهوي إلیها أفئدة اممّا جعلها قبلةً  في هذه الفترةة رائدة علمیَّ  نهضةً وحدها بجایة  عرفت

لِمصنّفاتهم  إلى جانب جلبهم ،اهاستقرّوا فیین الّذین الأندلسیِّ الالتقاء باغبین في هذا العلم و الرَّ 

وتیرة على هذه العلوم . وأمّا في العصور الّتي تلتْ فلم تكنْ علمهم وتدریسها رِ نشْ بهدف 

وهذا  ةتدهور المشرق والأندلس المُ  أوضاعاسًا على كود وقِیل ذلك قیّ فقد عرفت الرُّ نفسها التقدّم 

رًا ویرجع ذلك أوّلا إلى كثرة الأطباء كان مزدهِ  ةینیَّ المرِّ  هدفي ع الطبّ  غیر صحیح؛ لأنَّ 

عرفه هذه  ما فرغم. المارستانات إنشاءان و بصحّة السكالحكّام وإنتاجهم، وثانیًا إلى عنایة 

ینیّة ها كانت أشدّ العلوم ضیاعًا في هذا القطر عامّة مقارنة بالدِّ أنَّ  إلاَّ  ،مٍ قدُّ من تَ  العلوم

على من الأندلس لِخدمتهم، ممّا یدلُّ  في جلب الأطباء ة. ولهذا السّبب رغب الخلفاءواللّغویَّ 

احیة العلمیّة بقدر ما تخضع له الأندلس من النّاحیة المغرب یخضع للأندلس من النَّ  أنَّ 

                                                 
م، الدّار العربیّة 1981د ط. لیبیا/ تونس: ، برنامج التجیبي، تح وإعداد: عبد الحفیظ منصور، التجیبيالقاسم  -1
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منهم ابن  ،همشهرتُ  ذاعتأطباء عرف الوسیط  في العصر المغرب والمهمّ أنَّ  السیاسیّة.

دة في علوم أخرى مشاركته الجیِّ  معوصیدلی�ا بارعًا،  طبیبًا ماهرًا) الّذي كان ـه369(ت الجزّار

وقوت  افرزاد المس(وأجلّها كتاب  له مصنّفات في الطبة كالفقه والحدیث، ینیَّ الدِّ  وبالأخصّ 

اللاتینیّة والعبریّة والیونانیّة. وأحمد عدّة لُغات كالّذي تُرجِم إلى  )الحاضر في علاج الأمراض

الّذي یتقاسمه المغربان الأقصى والأدنى فالأوّل وُلِد ونشأ فیه ) ـه749الجزنائي الفاسي (ت

بعد مدّة  ولكنلثاّني فقد دَرَسَ فیه حتّى اشتهر في الطّب، یفیّة، وأمّا افهو من قبیلة جزنایة الرّ 

إلى المغرب الأدنى لتلقي العلوم الطبیّة سارَ  طالبًا العلم من شیوخهامن مكوثه بفاس 

   .إلى جانب براعته في حفظ الشّعرهذا ، و 1ة الّتي أتقنها عن جلّة علمائهاوالطبیعیّة والفلسفیّ 

 أنَّ درجةللانتباه  ولكن اللافت ،اشتغالهم بالتاّریخ والجغرافیاكذلك وعُرِفَ عن المغاربة 

من فترة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، ولهذا من الصّعوبة  مختلفة نن الحقلیْ بهذیْ  الاهتمام

 بالقیروان برز ینفي عصر الفاطمیِّ فراسة، یشمل سائر المغارب في فترة الدِّ  إعطاء حُكْمٍ 

في المسالك والممالك هامّة بعض العلماء الّذین نشطوا في هذه العلوم، حیث ألّفوا كُتبًُا 

بعدد من العلماء  ازدانالّذي بني زیري . ویلیه عصر 2ولكنّها للأسف فُقدت لأسباب معیّنة

بِكثیر من  هذا الحقلعصر بني حمّاد بالمغرب الأوسط الّذي لم یحظ فیه  ، ثمّ في التاّریخ

المغرب. ولهذا لم یكن بوسعهم بلاد علیهما تعریب  قامین واللّغة اللّذین العنایة الّتي أولوها للدِّ 

ا ین كانو الحمّادیِّ  أنَّ  علمًا والجغرافیا أیضًا، اریخامهم بالتّ اهتم النّظر في أمور أخرى حیث قلَّ 

ة والتّجاریّة التّي كانوا یقومون بها إلى ینیّة والعلمیَّ حلات الدِّ على درایة بالمیدان بِحكم الرَّ 

خین ذكر من المؤرِّ م معرفة الطرق الّتي یسلكونها. وأعلیه مُ ، فالأمر یُحتِّ سالمشرق والأندل

ة منها ینیَّ علوم الدِّ لل خَ رَّ ) الّذي أَ ـه366د بن أسد الخشني (تالمغاربة من فترات مختلفة، محمّ 

. ومثله العلاّمة )التّعریف(و )تاریخ الأندلس(الكتب الّتي ألّفها الحدیث والفقه المالكيّ، ومن 

دن المغربیّة والأندلسیّة بین المُ  نقَّلالّذي ت ـ)ه628الصّنهاجي (تالله خ الأدیب أبو عبد االمؤرِّ 

لوك بني عبید في أخبار مالكتب (الّتي كُثر عددها، وله من وایة الكتب ر و  للطّلبأیضًا 

                                                 
م  1974الموجز لِما أضافه العربُ في الطبّ والعلوم المتعلّقة به، د ط. بغداد: محمود محمود الحاج قاسم،  -1

في العصر  بيِّ بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغر . ومحمّد 50 - 49مطبعة الإرشاد، ص

   بتصرّف. 227المرّیني، ص
م، دار المنار للطّبع والنّشر 1988:   . القاهرة1ط محمّد محمّد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیّة، -2

   .374والتّوزیع، ص
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الّذي عُدّ من كبار ابن خلدون  وكذلك .1)النّبذ المحتاجة في أخبار صنهاجةو( )ینالفاطمیِّ 

خین وأكثرهم شهرةً، تجوّل وطاف بمختلف المدن المغربیّة الّتي ترأس فیها مناصب هامّة المؤرِّ 

حسب، بل كان خین و لم یكن أشهر المؤرِّ ه ى قیل إنَّ قرّبته من أولي الأمر والطّبقة العلیا حتَّ 

 میدانكان یتجاذبه أكثر من  كما، زمانهفي  عرفه المغرب الإسلاميّ ر أعظم سیاسيّ ومفكِّ 

علمیّة أحاط بمختلف علوم عصره من فقه وتاریخ واقتصاد وأدب ولغة وأسّس  موسوعة فهو

، إذْ ارسون في انتمائه الفكريِّ ة به، ولهذا السّبب اختلف الدَّ لكلّ علم أصوله ومبادئه الخاصَّ 

خ یعتبره من علماء التاّریخ، وعالم جتماع، والمؤرِّ مختصٌّ في الایرى عالم الاجتماع أنّه 

ثمّ رحل إلى المشرق فحلّ بمصر  .وإلى غیر ذلك دالاقتصاالاقتصاد یجعله من خبراء علم 

في الحدیث والفقه  ادة منهللاستز  الطّلبة حوله اجتمعَ و جلس للتّدریس بها في جامع الأزهر و 

كتاب العِبر ودیوان المبتدأ (بعنوان جد�ا  ضخمٌ  فٌ لَّ له في هذا الحقل مؤ ، متهمقدِّ وفَهْمِ  المالكيِّ 

  .  )ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر ،والخبر في أیّام العرب والعجم والبربر

هم، فقد عُرِفوا بواسع أدب الرّحلات الّذي اشتهر به المغاربة أكثر من غیر  أنسىولا 

وزیارة الأماكن  ،أنّهم كانوا ینتهزون فرصة ذهابهم إلى مكّة للحجّ  لا سیماالرّحلة مع طولها، و 

قوا من سْ تَ سْ یَ المُقدّسة في ارتیاد المراكز الثقّافیّة المشرقیّة والتجوّل فیها كالقاهرة وغیرها لِ 

حلة في طلب العلم ولقاء الشُّیوخ إثراءً حت الرِّ وا من جلّة علمائها، وعلى هذا أصبهلُ نْ ثقافتها ویَ 

أسماء شیوخهم وأسانیدهم  نونوكان المغاربة في رحلاتهم تلك یُدوِّ ومواصلة للدّراسة. 

كما یوردون في رحلاتهم وإجازات علمیّة،  مةٍ من مصنّفات قیِّ  یتحصّلون علیهاتهم وما ومرویّ 

ر علیه من مصنّفات ثمینة، هذا إلى جانب وصفًا لِلمساجد والخزائن والمكتبات وما تتوفّ 

للطّلبة. فكلّما قصد علماء المغرب الحجاز للحجّ تجدهم تُعقد الّتي  حلقات الدّروسذكرهم 

یتعرّضون في تدوین رحلاتهم لِمختلف جوانب الحیاة الاجتماعیّة والظّروف السیاسیّة الّتي 

هناك من یهتمّ بِذكر أنَّ ذلك وعلاوة على  ،بما یُجاورها من بلادتمرّ بها تلك البلاد كعلاقتها 

فیها لا  بذكر الجانب الایجابيِّ  یكتفونكانوا ات الحجاز ومحاسنها بالتفّصیل، وغیرهم سلبیّ 

، بل كان لها الأثر الفعّال دة المغاربة منها فقطحلات لم یقتصر على استفاففضل الرَّ . أكثر

الرحّالة  سِواها. ومنخبار أهلها وحكّامها وعلومها و عریف بالبلاد الّتي حلّوا بها ونقل أفي التَّ 

قَصدَ المشرق للحجّ فأدرك جلّةً من مشایخ الحجاز الّذي  )ـه721رشید (تابن  المغاربة،

                                                 
 1جميّ، م، دار الغرب الإسلا1995. بیروت: 1ط أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة،یحي بوعزیز،  -1

  . 34 - 33ص
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ملء العیْبة (اه ف ذي شهرة عریضة سمَّ ه في مؤلَّ ه هذ، استطاع أنْ یُقدِّمَ رحلتَ 1والشّام ومصر

الوجیهة إلى المعوّل علیه لدى علماء المشرق والمغرب ما جُمِعَ بطول الغیبة في الوجهة  في

 ـ) الّذيه779(ت هیر ابن بطوطةویأتي بعده الرّحالة الشَّ  ).ابع الهجريِّ في أواخر القرن السَّ 

بلاد إفریقیا من السّودان  حتّى فيحیث جال وطاف في المغرب والمشرق و  ،رُحَلَة وقته كان

  إلى النّیجر. 

ع فقد اشتغل بها أهله ولكن لم یتوسَّ  ةة والفلكیَّ یاضیَّ العلوم الرِّ  جاهللِیتولم یكن المغربُ 

ظیر في الّذي امتاز بنشاط منقطع النَّ  قصىین بالمغرب الأفي عهد بني مرِّ  إلاَّ  هذا الاشتغال

، فقد نبغت في وسِواهماوقیت والفرائض ما یرجع للرّیاضیّات والعلوم المرتبطة بها كعلم التّ 

تقدّمت في هذه العلوم تقدّمًا باهرًا جعلها تتفوّق على ، خصیّات كثیرة لامعةهذا العصر ش

وبالضّبط في حاضرة بجایة  ،المغرب الأوسط بعنایة أهلكما حظیت هذه العلوم . أهل زمانه

ابن البنّاء ، عامّة ومن علماء العصر الوسیطبها. الّتي تعدُّ أكثر الحواضر المغربیّة اهتمامًا 

 ه، ولتفوّقةاضیَّ بالعلوم الرّیذي امتدّت شهرته إلى الآفاق حتّى صار اسمه مقرونًا الّ  العدديّ 

كما  ،للانتفاع به من كلِّ ناحیةینثالون علیه  صارواه بین النّاس فعلا ذكرُ  هافیوعلمه الغزیر 

  . في الحساب والجبر جیِّدةمؤلّفات  له

لم تصل لدى المغاربة إلى مستوى  هاة فلا حرج في القول إنَّ وأمّا عن العلوم الفلسفیَّ 

، فقد كانت كما تذكر بعض المصادر منذ العهد الفاطميّ أو بِغیرها ینیّة عنایتهم بالعلوم الدِّ 

 ین على أساس أنَّ الفلاسفة یتعرّضون لتهجّمات الفقهاء ورجال الدّ  أقلّ انتشارًا منها؛ لأنَّ 

 ةالبحث في الفلسفة دون أیّ  یمنعهم منن ین، الأمر الّذي كاللدِّ  معارضٌ  التّفكیر الفلسفيِّ 

ها مرموقًا بین العلوم العقلیّة الأخرى، فقلّة الاهتمام بالفلسفة یبقى عوائق، ولذلك لم یكن حظُّ 

ین. كما أنّ مذهب الّذي عانوا منه كثیرًا طیلة خضوعهم للفاطمیِّ  كردّ فعل للتطرّف الجدليِّ "

على  وكان لمنهجه هذا تأثیرٌ  ،رجة الأولىر بالدَّ مالك الّذي ساد المغرب یعتمد على المأثو 

ام، إلى درجة الفلاسفة في بلاط الأمراء والحُكّ ب بلم یكن یُرحَّ هذا، . وفوق 2"احیة الفلسفیّةالنّ 

ومثلها  ،المساجد والجوامعبعض الفلاسفة كانوا یعرضون علمَهم على الطّلبة بعیدًا عن  أنَّ 

ة باعتباره المكان المقدّس الّذي یبقى حكرًا فیه الدّروس الفلسفیَّ ین الّذي لا تُلقى جامع القرویِّ 

  . قدیرالتّ  ینیّة الّتي تستحقّ كلَّ على العلوم الدِّ 

                                                 
: الدّار البیضاء/ . بیروت1كنون، ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، طالله عبد ا -1

 . 385، دار ابن حزم ومركز التّراث الثقّافيّ المغربي، ص1ج م2010
  . 268، دولة بني حمّاد صفحة رائعة من التّاریخ الجزائري، صعبد الحلیم عویس -2
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تحظ الفلاسفة وعلمهم عثرًا في سائر المغارب، ففي المغرب الأدنى لم  حظُّ یبقى و 

كُتبهم كثیرًا ما  ، ولهذا فإنَّ ةالعربیَّ و  ةینیَّ الدِّ لعلوم الفلسفة بما یجب من العنایة الّتي منحوها ل

سبة للفلسفة . وكذلك الأمر بالنِّ محضةة ا فلسفیَّ تبًُ ة في المقام الأوّل ولیست كُ كانت تعدُّ فقهیَّ 

ادر سِوى بعض الأعلام، وكان للأمر صلةٌ بالمغرب الأوسط، فلم تذكر المص الحمّادیِّینفترة 

الفلاسفة وضعُ حدث بالمغرب الأقصى فقد كان  . والوضع ذاتهذكرتة كما ینیَّ بالعوامل الدِّ 

أقسى وأمرّ، بل لم یجِدوا مكانًا لهم فیه؛ لأنّ الأبواب كانت مغلقة والمیدان شائكًا لا یسمح "

كانت قویّة إلى درجة الطغیان  -العدو اللّدود –ولو حتّى بالظّهور. ذلك أنّ سلطة الفقهاء 

كونها مقترنة بالزّندقة بالفلسفة  -سبق الذِّكرما مثل –كما لم یهتم المرابطون . 1"والجبروت

بخلاف رجال الفكر الّذین انشغلوا ولكن  ،اسن، ولهذا تجاهلها العامّة من النّ الدِّیوالمروق من 

دَ على فَ وَ . وحتّى وإنْ كان الأمر كذلك فقد ونهارغم المتاعب والمعارضة الّتي یتلقّ  هاب

  الّذي اشتغل بالفلسفة وبرعَ فیها.  هـ)529(ت ابن باجةین من الأندلسیِّ  المغرب في هذه الفترة

في العصر الّذي سبق  لعلوم الفلسفیّةحدث لعكس ما  ةدیّ الموح فترةیحدث كان وما 

أَمَرَ بجمع الكُتُب الّتي ، ولذلك اعبد المؤمن الّذي رغب في دراستهوسف بن ی عهدوبالأخصّ 

أبي یعقوب یوسف  أیّام حكمت فلسفة فقد عُدَّ دیّة عنایتهم بالوواصل خلفاء الموحتخصّه، 

ابن طفیل هیرین ن الشَّ وفیْ ، ویتجّلى ذلك في بروز الفیلسیعقوب المنصور أزهى فتراتهاوابنه 

 الهدوءالفلاسفة، فقد نالوا من العلماء ض له غیرهم من ضا لِما تعرَّ اللّذین لم یتعرَّ  دوابن رش

الفلاسفة  ضِ رُّ عَ رّغم من تَ . ولكن بالفيّ هما الفلسنشاطَ  بعانیُتا جعلهماا شجیع ما یكفي، ممَّ والتَّ 

العباس  أذكر منهم أبا، و ص من عزیمتهم ورغبتهم في الاشتغالذلك لم یُنقِ  أنَّ  إلاَّ ، للمضایقة

لقِي  إنّمام، لم یتلقّ التّرحیب من الحكّا ولكنّه ،كثیرًا الفلسفةالّذي اشتغل بالمارّ ذكره  الجزنائي

 الأمر كذلك معو  2بالرّغم من إخلاصه لهالمرّینيّ فقد كان یمقته أبو الحسن  ،مًاتما العكسَ 

  الفلاسفة.غیره من 

جهودًا متواضعة، حیث برز  ة الّذي قدّم فیه المغاربةحِق علم المنطق بالعلوم العقلیَّ وأُل

عرف فیها هذا  ة الّتيینیَّ بینهم علماء بلغوا شأوًا عظیمًا لا سیما بالمغرب الأقصى فترة المرِّ 

الّتي كان یلقاها الفلاسفة من  المشتغلین به لم یلقوا المعارضةَ  العلم ازدهارًا ملحوظًا؛ لأنَّ 

كانوا من  أكثرهم مع أنَّ ي بروز بعض الأعلام ومؤلّفاتهم، المنطق تجلّى فعلم قبل، وتَقَدُّمُ 

                                                 
  . 212بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغربيّ في العصر المرّیني، صد محمّ  -1
  . بتصرّف 121 -119، ص1ج ، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس،ابن القاضي -2
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في المنطق  مفیدةترك تآلیف أیضًا، أمثال ابن البنّاء الّذي  رِّیاضیّاتالمشتغلین بالفلك وال

یاضیّات ما ألّفهبالإضافة إلى    وسِواهما.  )القوانینو( )الكلیّات في المنطق( مثل في الرِّ

وتاریخ وفلك وفلسفة في  م الّذین أثروا هذه العلوم من طببالأعلا سریعةٌ  هذه إلمامةٌ 

 عِ فْ في دَ  جلیلال ورَ مغاربة الدَّ للعلماء ال ن من خلالها أنَّ تبیَّ قد ، و فترة الدِّراسة طیلةالمغرب 

تمحوه  ور لا یُمكن أنْ ة إلى الأمام، وهذا الدَّ ختلف الحواضر المغربیَّ ة عبر مُ الحركة العلمیَّ 

  .البلاد شهدتهاالّتي ة والاضطرابات السیاسیَّ القرون ولا الأحداث 

من فترة  المغربيِّ ة الاستقرار في المجتمع ن وقلَّ تَ كثرة الفِ  بالرّغم من، وخلاصة ما تقدّم

والتقّاعس  ي به إلى الجمودالّذي یُؤدِّ  كلِ ر بالشَّ لم یتأثَّ  فیه العلميَّ  الجانبَ  أنَّ إلى أخرى، إلاَّ 

في مرحلة  لا سیماأخّر أیضًا، و الانكماش والتدهور والت یعرف بعضنّه صحیح أو ، ستمرالمُ 

ب الأحیان بمن فیهم العلماء أغلالأهالي في  علان عن انهیار دولة وقیام أخرى؛ لأنَّ الإ

إلى  نعكس سلبًا على هذا الجانبسِوى بالحروب والسیّاسة، ممّا الم یكونوا ینشغلون والفقهاء 

 كذلك والأمر .ورهم إلى حیاتهم العادیّةدَ یعود الأهالي بِ  الهدوءُ  ما إنْ یعود. ولكن ما حدٍّ 

 ة ببلادهم وخارجها.الحركة الفكریَّ في تأطیر  عظیمٌ دورٌ كان لهم  الّذینسبة للعلماء بالنِّ 

من العنایة حتّى بلغوا فیها الغایةَ من الإتقان  حظَّهاة الّتي نالت ینیَّ والبدایة مع العلوم الدِّ 

أثرًا المغرب لرحلات علماء  ذكر في هذا المقام أنَّ أینبغي أنْ و . سًا ثمّ تألیفًالاعًا وتدریاطِّ 

     ي أذهانهم ثمّ التفرّغ لنشرها بین الطّلبة وعامّة النّاس.ملحوظًا في تمحیص العلوم وتثبیتها ف

عن عوامل ازدهار  الحدیثَ  إنَّ  :المغربفي  النّشاط الفكريِّ عوامل ازدهار  -2

 الهجريِّ  عاشرالقرن الأوائل  غایةإلى  أواخر القرن الثاّني منذ المغرببلاد في  ةالفكریَّ  حیاةال

ت دورًا دَّ أَ  هذه البلاد فمعلوم أنَّ ا النظر فیها بعنایة واهتمام، تتطّلب منّ الموضوعات الّتي ن لَمِ 

الآراضي إلى  العرب الأوائلمنذ دخول عامّة  والإسلاميِّ  في خدمة الفكر العربيِّ  كبیرًا

وللسّؤال  .لهما افضةة الرّ رغم وجود القلَّ  ةواللّغة العربیَّ  الإسلام رَ شْ البربر نَ  ادَ حیث أرَ  ،المغربیّة

 ومختلفةٌ  كثیرةٌ  هاأنَّ  نَ یَّ بَ تَ لَ المغرب في  ةالحركة العلمیَّ في تنشیط  أسهمتلعوامل الّتي ا عن

  : الآتي تطرّق إلى بعضها فيوسأ أیضًا.

في  كثرتهافي المغرب و  ةالمراكز الثقّافیَّ انتشار  إنَّ  :الثّقافیّة مراكزالوع یُ شُ  -2-1

، حیث أراد العلوم والمعرفة في البلاد رِ شْ نَ  ساعدت على العصر الوسیط من العوامل الّتي

فاهیّة بین والرّ  السیاسيّ  الاستقرارُ  مَّ بعد أنْ استتبت أمورهم وعَ  المغربیّة كّام الدّولمعظم حُ 



 رهاازدها وعوامل طيلة العصر الوسيط المغربيّة في علمة الركالح                       الفصل الأوّل

                                                                                                                           

49 

ي قَ ان ورُ السكَّ  نموَّ تضمن  ةة وثقافیَّ حضاریَّ وتأسیس مراكز  ،ةالعمرانیَّ المنشآت  تشییدَ  الأهالي

   خاصّة.  والفكريِّ  وتحقیق الازدهار العلميِّ  جارة فیها،التِّ ة واتّساع الحیاة الاجتماعیَّ 

 یعنيلا فترة الدِّراسة ة المغربیَّ  مدنال هاتضمُّ ة الّتي عن المراكز الثقّافیَّ  والحدیث

 أكتفي بِذِكر، وإنّما والثقّافةالعلم  رِ شْ في نَ أسهمت دن والعواصم الّتي لجمیع المُ  التعرّض

 أجد أنَّ وعلیه . عامّة المغرب عرفه الّذي العلميِّ  نّهوضللالمصادر  أهمّ المراكز الّتي كانت 

اسعة الّتي امتدّت الشَّ جمیع أنحاء المغرب ع على تتوزَّ  ،المراكزالكثیر من یضمُّ المغرب 

، وهي مراكز ةیبیَّ وصولاً إلى برقة اللِّ و قصى مرورًا بالأوسط المغرب الأسواحل  حدودها من

عن ة لا تقلّ أهمیَّ و  ،فترة العصر الوسیطالحیاة العلمیّة الّتي عرفتها  طشانذات أثر عمیق في 

ورقی�ا  ة هامّة لا تقلّ مكانةً قامت بالإقلیم مراكز حضاریَّ " المشرقست في المراكز الّتي تأسَّ 

اد ، مثل: القیروان وفاس، تیهرت والمسیلة وأشیر وقلعة بني حمّ رق الإسلاميِّ عن مراكز الشَّ 

لى جانب حواضر الأندلس الكُبرى وصقلیة مراكش، وتلمسان وقسنطینة، إایة، و وبج

هذه  وقد تمكّنت .1"، ومن صُنعه وإبداعهة الّتي تُعتبر جزءًا من هذا الإقلیم المغاربيّ الإسلامیَّ 

شرق العالم علماء من لحیث قصدها اة، ة والإسلامیَّ لواء الثقّافة العربیَّ من رفع المراكز 

 الأمر الّذيعلیه ونشره،  والحفاظراث ال في نقل التُّ فعَّ الور دَّ الكان لها ، إذْ هوغرب الإسلاميِّ 

 هذا القطرشهده  رغم ماو  .ینوالأندلسیِّ  المشارقةرین العلماء والمفكِّ و  قبلةً للطَّلبةالمغرب  لَ عَ جَ 

 المؤامراتضها و وبین المعاهدات ونق والهدوء، وب والاستقرارمن أحداث تراوحت بین الحر 

صورة عامّة  لإعطاءو  بذلك.إلاَّ أنَّ العلاقات الثقّافیّة بین الحواضر المغربیّة لم تتأثّر وغیرها، 

لِما لها من الثقّافیّة  مراكزال أهمِّ  حدیثَ عنالارتأیتُ  بالمغرب فكریّةالوواضحة عن الحیاة 

  وهي: تقدّمهاو في تنشیطها  كبیرٍ  دورٍ 

حمن بن عبد الرّ  على ید هـ161هـ و150ین سنتي ما ب هذه المدینةست تأسَّ  تاهرت: -

ویع بالإمامة أراد أنْ یتّخذ لنفسه مكانًا أنْ بُ  بعد، إذْ هـ)168(تستم الفارسي الإباضي رُ 

م فوقع اختیاره على موضع تاهرت الّذي أصبح عاصمة كْ استراتیجی�ا یُباشر منه مهام الحُ 

لأنّها علمیّة منذ أیّام الإباضیّة في القرن الثاّلث؛  ونظرًا لمِا تتمتّعُ به من حركة. ینالرّستمیِّ 

العلماء والطّلبة من جمیع فقد كان یتنقّل إلیها  كانت منطقة عبورٍ للأندلسیِّین إلى المشرق

 العراقتشبیهًا لها ب 2)مغربعراق ال(تُسمّى  كانت ى إنَّهاحتَّ الأندلس؛  من وبالأخصّ الأنحاء 

                                                 
   .11، ص1أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة، جیحي بوعزیز،  -1
   .9 - 7، ص2م،  دار صادر، ج1995. بیروت: 2موي، معجم البلدان، ط یاقوت الح -2
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لا و ما یكفي من العنایة تاهرت  . ولكن لم تنلفیها لم والثقّافةالع ازدهارالمشرقیّة من حیث 

من طرف  تستأسَّ  باعتبار أنَّهابالمغرب الأوسط  مِ كْ من الدّول الّتي تتالت على الحُ  سیما

ها عادت إلى النّشاط أنَّ  إلاَّ  ،ودمارٍ  من خرابٍ هذه الحاضرة أصاب  ولكن رغم ما. الخوارج

 بن علي عمل عبد المؤمنحیث  مّة،مهت حاضرة علمیّة وظلّ  الموحدین أیّاممن جدید 

وثانیًا على نشر تعالیم  ،ةوأفكارها السیاسیَّ ئ دولتهم على نشر مبادعن طریقه أوّلاً وخلفاؤه 

  . اوتعمیمه الدّین

حیث  ،عصر بني حماد في وبخاصّة أهمّ الحواضر المغربیّة وهي كذلك من :بجایة -

في المغرب  ةیَّ العلم معاقلالمكانة مرموقة بین  تبوّأت، و مة من التقدّ مهمَّ  درجةً  بلغت

، فقد تمیّز تاریخ هذه المدینة انة حتّى مع نهایة دولة بني حمّادالمك هذهاحتفظت بو والمشرق، 

منارة إشعاع أصبحت  حیث، شاط والتقدّمبالنّ  هؤلاء مِ كْ حُ  في ظلِّ  والعمرانيِّ  والعلميِّ  يِّ السیاس

والقضاة والمفتین من الأندلس  والفقهاءذلك استهوت مشاهیر العلماء ول للعلم والمعرفة،

في حضارتها وازدهارها إلى " دامتإذْ  .هافرحلوا إلیها واستقرّوا فیوغیرهما  والمغرب الأدنى

 ذلك علىساعدها و  ،1"هاعمرانُ  عَ اجَ رَ ها وتَ هـ فتدهورت أحوالُ 915احتلّها الإسبان سنة  أن

ث كانت ملتقى لِمفترق الطّرق الّتي تأتي من بلاد الصّحراء والمشرق ، حیها الجغرافيّ موقعُ 

 ولقاء للطّلبإلیها  قدومكان الطلبة یتزاحمون في الكما ومن الأندلس عبر المغرب الأقصى. 

وتعلّموا من  بجایة،مدینة في  تلقوا العلمَ أیضًا ین الإیطالیِّ  أنَّ  ویُذكر .اهبالمقیمین العلماء 

 یاضيُّ الرّ ، وقد كان في لغتهم Boujieمع الّذي لا یزال محتفظًا باسم الشَّ  مصانعها صُنعَ 

 ةیاضیَّ العلوم الرِّ  م) ممّن درس1180(ت  (Leonardo Vinchy)لیوناردو فینشيلمهندس وا

 بدلیل أنَّ  ،یاضیّاتبجایة عاصمة الرِّ كانت  فقد مدینة بلون من العلوم اشتهرت كلُّ  إذاو  فیها.

 ةولمكانة بجایة العلمیَّ . المشهورة ة والجبر وهندسة إقلیدسمنها الأرقام العربیَّ  واین أخذالأوربیِّ 

  : 2الشّعراء عنها قال أحدُ  إذًا

  دا إنّ مثلها بل ـَة مَ فالنّاصریَّ       وشامها                    ادع العـراق وبغدادً        

  كدوالنَّ  ح بان عنها الهمُّ ارِ مسَ       ه                  یون ب ـِبرّ وبحر ومرج للعُ        

مساجدها كانت  بالمساجد والزوایا والمدارس، حتّى إنَّ  تمتلئ هاأنَّ ذلك إلى أضف 

الأدباء مشاهیر بِ  كما تزخر، والمسیلة وطبنة وأشیر القلعة أنجبتهمالعلماء الّذین  بعِلْیة تزدحمُ 

                                                 
  . 286المغرب العربيّ تاریخه وثقافته، صرابح بونار،  -1
  . 27، ص2عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -2
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على هذا  دلَّ إنْ و  .والهدایا موالرغبة في الأ مدحهمین لِ الحمادیِّ  یتقرّبون إلى حكّامالّذین كانوا 

 منها ةالعلمیَّ  بالأخصّ و واحي لهذه المدینة وزنًا كبیرًا في جمیع النَ  شيء فإنّما یدلّ على أنَّ 

كانوا علمائها الأجانب الّذین بین فقط، بل بعلمائها المحلیِّ الشّهرة  هذهبجایة  لْ نَ لم تَ  للعلمو 

  وصوب. من كلِّ حدب  یقصدونها

كانت و افیّة الّتي شهدها المغرب الأوسط، : تعدّ تلمسان أهمّ المراكز الثقّتلمسان -

 والثاّنیةسها بنو یفرن من بطون زناتة، أسَّ  أحدهما قدیمة تُعرف باسم (أقادیر)ن ل مدینتیتُمثِّ 

بها  فكریّةالحركة ال، وقد عرفت ـه473تاشفین سنة  تلمسان الجدیدة أسّسها یوسف بنتُعرف ب

نشاط هذه  وقد ساعد علىفي المغرب الأوسط،  للمرابطین عاصمةنشاطًا هام�ا وأصبحت 

بلغت تلمسان  وعلى هذا، ـه530س سنة امع الكبیر الّذي تأسَّ الحركة المسجد الأعظم أو الج

كانت  فقد، الأخرىحواضر المة من النّضج الثقّافيّ ممّا جعلها تفرض نفسها بین تقدِّ مرحلة مُ 

الأخذ من  ، ولذلك رغب الطّلبة فيةالإسلامیَّ  قطارالأها إلى جمیع علمیّة امتدّ شعاعُ  ةً منار 

 شیوخها كِبارأخذ عن  ذيالّ ) ـه759المقري (تد محمّ الله منهم أبو عبد اینابیعها الثقّافیّة، 

عزّ وجلّ للقراءة، فاستوعبت أهل البلد لقاءً وأخذت عن بعضهم الله تفرّغت بحول ا" لِقوله

) ـه896عیسى بن أحمد الماساوي (تو  ،1"ولقاءً سواء المقیم القاطن أو الوارد الظاعنعرضًا 

في أنّه  ویُذكرُ  .ماوهناك غیره 2عن شیوخ عصره وكثیر الأخذالولع بالعلم،  ي كان شدیدَ الّذ

م إلى كّالحاجة الحُ  الفقه بخاصّةو  ،ةینیَّ بالعلوم الدِّ  في هذه المدینةالاهتمام  كثُر المرابطین فترة

  .أیضًا ین وفهمهام الدِّ إلى معرفة تعالیاس ولحاجتهم ریعة للحكم العادل بین النّ الشّ 

وأبقوا الموحّدین، فقد حظیت بعنایتهم،  عصرالمكانة حتّى في هذه بتلمسان  واحتفظت

المراكز  عبد المؤمن أهمَّ  اعتبرهاحیث  ،للعلم والمعرفة ومركز إشعاع كمهمحُ ل امقر� علیها 

 .مین العلماء والأدباء وغیرهب مُّ تتِ كانت ة والمناظرات الّتي ة بفضل المجالس العلمیَّ فیَّ الثقّا

ة ولة الزیانیَّ ى في عهد الدَّ حتَّ  ةة والإسلامیَّ د العربیَّ من مختلف البلامشاهیر التستقطب ظلّت و 

عدّة دهرت فیها از  حیثن، یْ اسع الهجریَّ لتّ ابع واأخصب حقبها خلال القرنین السَّ  دُّ الّذي یُعَ 

  . الّذین نشطوا كثیرًا وبَرَز كِبار الشّیوخ 3الفقه والأصول والمنطق والتعالیم بالأخصّ علوم و 

                                                 
   م1994رة: ه. القا1د االله عنان، طالخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح وتقدیم: محمّد عببن محمّد  -1

  . 194، ص2مكتبة الخانجي، ج
م، دار المغرب للتّألیف والتّرجمة 1976فهرس أحمد المنجور، تح: محمّد حجي، د ط. الرّباط: أحمد المنجور،  -2

    .18والنّشر، ص
  . 33، ص1م، ج9/15مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن حركات، إبراهیم  -3
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في المغرب خلال العهد  مراكز الإشعاع الثقّافيِّ  أهمّ من الأخرى هي عدّ ت سبتة: -

أسهم أبناؤها الّتي  الشّمالیّة بالمغرب الأقصىل إحدى أشهر الحواضر إذْ تُمثِّ ، الإسلاميِّ 

 أیّام سیما لا الثقّافة العربیّة في المدن والقرى المجاورة لهاو  نشر الإسلامفي  وافرٍ نصیبٍ ب

رة كانت سبتة منذ فترة مبكِّ " نشاطًا وحضارةً  ممّا زادها ،المرابطین الّذین أولوها اهتمامًا كبیرًا

بمنازلها شتى ألوان المعرفة.  ة أحد المراكز الّتي نشطتة والعلمیَّ من حیاة المغرب العقلیَّ 

وازدهرت بنوادیها مختلف أضراب الثقّافة، وظلّت هذه وتلك تؤتي أكلها على مدار أعصار 

 عرفتهما  أبلغ الأثر فيالمتمیّز  ولموقع سبتة الجغرافيِّ  .1"الحكم الإسلاميِّ  المدینة في ظلِّ 

الأمر ، لأندلساو الأقصى تواصل بین المغرب  نقطةَ كانت  فقد ،ر ثقافيّ امن نهضة وازده

شبه الجزیرة فیها المسلمون  مَ كَ الّتي حَ  جال طیلة المدّةمحطّ الرّحال ومقصد الرِّ جعلها  الّذي

 لمغرب من الأندلس یحطّ الرّحالَ قادم إلى ا كلَّ  لأنَّ  ؛2الواردإلیها ادر و فمنها الصّ الإیبیریّة، 

، والعكس یحدث أو یستقرّ بها معدودةمًا ها أیّابعد خروجه من البحر وقد یمكث فی بها أوّلاً 

من  هاولقُربِ  ه بسبتة قبل دخوله البحرللأندلس من المغرب یحطّ رحالَ  قاصدٍ  كلُّ كذلك، فكان 

سبتة  كما كانت .للطّلبإلیها  حلةمشقّة في الرِّ أیّة أبناءها من الطّلبة لا یجدون  الأندلس فإنَّ 

ها فترة تطول حینًا فكانوا یمكثون فی لأندلسالمغرب واالقادمین من المشرق إلى ملتقى 

 هذه العوامل ونتیجة لكلِّ . الحلقاتفي علمهم  رِ شْ نَ بِ مع ذلك كانوا یهتمّون  ،آخروتقصر 

الّذي الهجريِّ  ادسفي القرن السَّ  وبالأخصّ  ،وتطوّرت هذه الحاضرةبِ الحركة العلمیّة نمت 

في ما بلغته من نُضجٍ  فعّالالأثر ال هاإلی لقادمینلكان قد ، و 3شهد بُروز علماء كثیرین

أیدي ة تسقط في یَّ العواصم الأندلسفیه  بدأت في الوقت الّذي علماء الأندلسولا سیما  ،علميٍّ 

ممّا  ،غربالمملتقى للثقّافة والعلم في  جعل سبتة. كلّ هذا إذًا الأخرى الواحدة تِلْوَ  النصارى

  . عنهم ي العلوموتلقّ ین بها تذة والعلماء المارّ لقاء الأسا فرصةَ لكثیر من أبنائها أتاح ل

                                                 
منشورات جمعیة و  م، مطبعة النّور1984. تطوان: 1ط ، شیوخ العلم وكتب الدّرس في سبتة،حسین الوراكلي -1

  . 9البعث الإسلاميّ، ص
محمّد بن القاسم الأنصاري السّبتي، اختصار الأخبار عمّا كان بثغر سبتة من سنيّ الآثار، تح: عبد الوهاب بن  -2

   .5م، ص1983. الرّباط: 2منصور مؤرّخ المملكة، ط
 " سبتة ودورها في إثراء الفكر الإسلاميّ ابع الهجريّ إسماعیل الخطیب "الحیاة الثقّافیّة بسبتة في القرن السّ  -3

 م1984قافة الإسلامیّة. المغرب: ، جمعیة الثّ )م1979أبریل  28 -27 -26(الثاّلث  محاضرات المهرجان الثقّافيّ 

  .  100مطابع الشویخ، ص
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إدریس الثاّني الإمام  بالمغرب الأقصى على ید ینفترة الإدریسیِّ  ستتأسَّ  فاس: -

هـ) الّذي قام بتقسیم دولتهم 221هـ، ثمّ اكتملت في عهد ابنه محمّد (ت192هـ) سنة 213(ت

من أهمّ المراكز  منذ نشأتهاذه المدینة هولقد كانت بین أخوته، واستقرّ هو بفاس حتّى الوفاة. 

ة تنشیط الحركة الفكریَّ  وفي ،الإسلام بین الأهالي رِ شْ نَ رًا عظیمًا في و د تأدَّ العلمیّة الّتي 

 في الأثر الكبیر جغرافيِّ ال فاس موقعكان لِ كما . عامّة المغرببلاد و بالمغرب الأقصى 

 دینفترة المرابطین والموحّ في س لالمغرب والأند هاة الّتي شهدة الهامّ مجرى التطوّرات السیاسیَّ 

 مّ مه إقلیمعلى أساس أنّها انتبه إلیها  لمّاهـ 462دخولها سنة یوسف بن تاشفین استطاع قد و 

 هاومن حین. جمیع المغرب الأقصى بسهولة تامّةعلى  السّیطرةبإمكانه ف حٌ اتِ علیه فَ إذا سیطر 

للدّولة انیة أصبحت العاصمة الثّ  من ثمّةو  ،ريّ الحضا فیها الازدهار والرقيّ  بدأ یبرزُ 

بِما شدید الحرص على بناء المعاهد  كان یّةالمرابط سَ مؤسِّ  إنَّ  حتَّى، المرابطیّة بعد مراكش

المساجد "تلك  قیل إنَّ ، و هاتِ قَّ زِ باطات وغیرها في شوارع فاس وأَ فیها المساجد والكتاتیب والرّ 

لقى فیها في غالبیة أوقات الیوم دروس في شتى أصناف على كثرتها كانت مركزًا للعلم تُ 

العلماء والفقهاء فاس بكثیر من  ازدانت وعلى هذا ،1"المعرفة لا نستثني منها الطب والهندسة

لم تكن تنعم  ؛ لأنَّ قبل هذه الفترةواضحٍ  وتطوّر بشكلٍ  شاط الفكريّ ازدهر النّ  حیث ،والقضاة

ة والخمول قبل دخول ونصف من الاضطرابات السیاسیَّ نًا عاشت مدینة فاس قر "إذْ بالاستقرار، 

المرابطین المدینة، حیث تناحر للسّیطرة علیها الأمویّون والفاطمیّون وقبائل زناتة، وقد 

الأمور، وتوحیدهم  مقالیدتخلّصت المدینة من الفوضى الّتي عاشتها بسیطرة المرابطین على 

جاء الموحّدون في أعقابهم، وقد أحكموا سیطرتهم  المدینة في ظلّ حكومة مركزیّة واحدة. ثمّ 

الّذي شهدته فاس في هذین العصرین نمت  على المدینة أیضًا، وفي مناخ الاستقرار السیاسيِّ 

حیث  ،ین ومعاهدهاالقرویِّ  جامع وما زاد هذه المدینة شهرةً . 2"وازدهرت ةُ العلمیَّ  الحركةُ 

 والسیاسيِّ  العلميِّ  مركزهابِحكم و علمی�ا ودینی�ا. ا و فكری�  الإسلاميِّ عاصمة العالم أصبحت 

مختلف من من داخل المغرب الأقصى و  والعلماء لبةالطّ ا هَ دَ صَ قَ فقد أیضًا والاقتصاديّ 

في القرن  ولا سیماواتّخذوها مقر�ا لهم  ،رب الأدنىالأندلس والمغالمغربیّة والإسلامیّة ك مدنال

 وكانت دار علم وأدب وموطن نشاط فكريّ  الثقّافي وجّهاأ هذه الحاضرةحیث بلغت ، الثاّمن

                                                 
 " سبتة ودورها في إثراء الفكر الإسلاميّ ابع الهجريّ قافیّة بسبتة في القرن السّ إسماعیل الخطیب "الحیاة الثّ  -1

   .110، ص)م1979أبریل  28 -27 -26(الثاّلث  محاضرات المهرجان الثقّافيّ 
م دراسة 1269هـ/668م إلى 1056هـ/448جمال أحمد طه، مدینة فاس في عصري المرابطین والموحّدین  -2

  .269صم، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر، 2001. الإسكندریة: سیاسیّة وحضاریّة، د ط
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المراكز الثقّافیّة  همّ بمنزلة أ كانتفقد  )،بغداد المغرب(وصفها بـ هناك من  ى إنَّ حتَّ ، مهمّ 

الخطوة الحاسمة في قیام المغرب  قیّام فاس ، فقد كانوأشهرهاكبجایة وتلمسان وتونس 

إلى وتعلو ها ة، وأخذت تثبت مكانتُ افة الإسلامیَّ للثقّ مركزًا مهم�ا حیث أصبحتالأقصى، 

دار "ها إنَّ هـ) 730(ت التجیبي كان یقولو  ،الأقطارمختلف في  ةینیَّ دِّ جانب مراكز العلوم ال

وازدهرت فیها  وحضاریّةٌ  علمیّةٌ  ه برزت في فاس نهضةٌ فكلّ هذا یدلّ على أنَّ  .1"فقه المغرب

  وغیرها.ب ولغة وأد وفلسفة طبّ  العلوم منمختلف 

تجاهلت إنْ المغرب  عن المراكز الثقّافیّة في الحدیثلن یكتمل  الواقع أنّه القیروان: -

 .واسع المدى الفكر إشعاع�ا فیها عَّ شَ القیروان، تلك المدینة الّتي أشرقت فیها الثقّافة إشراقًا، وأَ 

نازعها قبل أنْ تُ  دنىمن أشهر المراكز في المغرب الأاریخ كانت فالقیروان كما یشهد لها التّ 

مدینة بلا مُنازع القیروان  ت، فقد كانفي ذلك مراكز أخرى كفاس وبجایة وتلمسان وغیرها

تمتلئ بالعلم  أنْ  عقبة بن نافع هاسُ أراد مؤسِّ  ستأنْ تأسَّ منذ  إذْ  والثقّافة والحضارة، مو العل

أكثر مدن كانت القیروان  وقیل إنَّ . فیها والرّجال الصّالحینالعلماء  وذلك بكثرةوالصّلاح 

وأربحها تجارة وأوفرها علمًا ومعرفةً، إذْ كان لها إسهام كبیر في المغرب بشرًا وأتقنها عمرانًا 

بدایة نذ ها كانت أقدم المدن الّتي تأسّست مأنَّ  ولا سیما، الحضارة العربیّة بالمغرب حِ رْ بناء صَ 

 عامّة الإسلاميُّ  المغربُ  الثقّافیّة الّتي شهدهاالمراكز  أولى -القیروان - ، فهيفتح الإسلاميِّ ال

عقبة ئیس الّذي دفع بب الرَّ السَّ  إنَّ قیل و ي الأندلس وفاس في المغرب الأقصى. بعد قرطبة ف

توطید  بهدف هذه البلادقاعدة عسكریّة في  إنشاء القیروان هو أنّه أرادإلى تأسیس  بن نافع

واختار لها مكانًا استراتیجی�ا  هذه المدینةاختطّ  هذاسیطرة المسلمین في شمال إفریقیا، وعلى 

ین، وبعیدة عن خوفًا من غارات البیزنطیِّ  واحلبعیدة عن السّ  ، حیث أرادها أنْ تكونهام�ا

خیرًا  لهذه المدینةعقبة دعا  أنَّ  وایاتوذكرت الرِّ  ،جوف الصّحراء خوفًا من غارات البربر

وذلا� على  ،واجعلها عز�ا لدینك ،هًا واعمرها بالمطیعین والعابدیناللّهم املأها عِلمًا وفق"بقوله: 

القیروان أكثر من مدینة  تلَّ ظَ و . 2"من كفر، وأعزّ بها الإسلام، وامنعها من جبابرة الأرض

كما ، ةالعربیَّ اللّغة  لانتشارنقطة الانطلاق ، و مغربلل مة الإسلام الأولىقرون عاص بعةر أ

اني إلى منتصف منذ أواخر القرن الثَّ العلماء والأدباء  كِباراستقطب  مهم�اثقافی�ا مركزًا كانت 

                                                 
   .268التجیبي، برنامج التجیبي، ص -1
االله المالكي، ریاض النّفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة وَزهادهم ونسّاكهم وسِیَرٌ من أخبارهم عبد  -2

م، دار الغرب 1994. بیروت: 2روسي المطوي، طوفضائلهم وأوصافهم، تح: بشیر البَكّوش، مراجعة: محمّد الع

   .10، ص1الإسلاميّ، ج
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مدینة عامّة القیروان  . فقد كانتضت للحروب والدّماربعد أنْ تعرَّ  الهجريِّ  القرن الخامس

ین ار والعلماء الزّراعیِّ جمن التُّ  ذب الطّلبة الّذین یستقرّون فیها، حتّى إنَّ أهلهاتجعلمیّة مهمّة 

   قون بدورهم للطّلبة الّذین یأتون من كلّ ناحیة. انوا یُحلِّ ك

وهي المهدیّة من، منها نشأت في المغرب مع مرور الزّ  توجد حواضر ثقافیّة أخرىو 

منها سنة  ىوانته ـه300سنة شیعي ال هللالخلیفة الأوّل عبید اأسّسها بالمغرب الأدنى مدینة 

وسُمیت كذلك  ،1ة فیه كهیئة كفّ متّصلة بِزندتقع على ساحل البحر المتوسّط داخل ،ـه305

هذه كانت و ، ابععاصمةً له في بدایة القرن الرّ هذا الأخیر اتّخذها  وقد ،سهانسبة إلى مؤسِّ 

بالعلماء والفقهاء منذ تأسیسها. وأدّت إلى جانبها دور إثراء تمتلئ  مدنكغیرها من الالمدینة 

ة تونس الّتي لم تبرُزْ علمی�ا ولا سیاسی�ا واقتصادی�ا إلاّ مدین ،ة بالمغرب الأدنىهضة العلمیَّ النَّ 

وحتّى  ،بني هلالید على في منتصف القرن الخامس  العهد الزیريِّ بعد سقوط القیروان في 

لكن لم ترثْ تونس و ین، ورماندیِّ مع سقوط المهدیّة في منتصف القرن السّادس على یدي النّ 

ا أنْ ابع فترة ظهور الدّولة الحفصیّة الّتي قدّر لهالسّ في منتصف  هاتین الحاضرتین إلاَّ 

ها في العالم یتُ الّتي ذاع صِ ة أصبحت مركزًا من المراكز الثقّافیَّ  ومن وقتهافي تونس،  سَ تُؤسَّ 

ولیس بعیدًا  .2من العلماء والأدباء وغیرهمعتبرة طائفة مُ فضلاً عمّا تزخر به من  الإسلاميّ 

ت دورًا عظیمًا في ازدهار الحركة الثقّافیّة ببلاد المغرب رى أدَّ عن تونس لتبرُز حاضرة أخ

 طرابلسو  .خین العرب القدامىین والمؤرِّ وهي طرابلس أو أطرابلس كما یلفظها معظم الجغرافیِّ 

مّیز المُ  الجغرافيِّ موقعها جعلها و ، مع إقلیميْ برقة وفزّان دولة لیبیا الحالیة نُ وِّ إقلیم لیبيّ یُكَ 

الحجاز ومصر بلاد ین إلى المغاربة والأندلسیِّ  ة عبورمحطَّ ط المشرق والمغرب وسَّ الّذي یت

اهبین إلى فین والأساتذة الذَّ ا طرابلس فكانت تحظى بِمقام مؤقّت لِعدد كبیر من المُثقَّ أمَّ "والشّام 

ي التّواصل اغبین فالحجّ، والعائدین منه في طریقهم إلى باقي المغارب وهذا یُتیحُ للطُّلاب والرَّ 

روا بشكل مقبول وربّما أكثر ثراءً في بعض المباشر من أهل المنطقة، أن یُسایِ  الثقّافيِّ 

ة من خلال هذه اللّقاءات مع هؤلاء الأساتذة الزّائرین ة والثقّافیَّ الحالات، الحركة العلمیَّ 

وأدبها  المشرقوم استطاعت طرابلس أنْ تفُیدَ من علفقد ، 3"عین التّكوین والاتّجاهاتوالمتنوِّ 

القیروان مثل المغرب الثقّافیّة  حواضرأنْ تنهل من علوم وآداب من جهة أخرى من جهة، و 

                                                 
  . 305، ص1أحمد أمین، ظُهر الإسلام، ج -1
منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن  )المغرب الأدنىفي إفریقیة (یوسف بن أحمد حواله، الحیاة العلمیّة  -2

   .169 - 168، ص1هـ)، ج450/ 90الخامس الهجري (
  .  90، ص1م، ج9/15مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن ركات، إبراهیم ح -3
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بالعلماء الّذین یجتازونها مؤقّتًا  یلتقونأبناءها  جعل الأمر الّذيتلمسان وفاس وسِواها، و 

   .وأخذ العلوم عنهم للحجِّ 

الثقّافیّة  مراكزالمن ألمع عُدّت ي ة بالمغرب الأوسط الّتنَ بْ طُ أیضًا حاضرة  هناكو 

ولیس بین القیروان إلى سجلماسة مدینة  منطقة الزاب ومن أكبر المدن فیها والحضاریّة في

في المغرب  فسُمِعَ بهم طارت شهرتهم في الآفاق ممّنمن أبنائها الكثیر اشتهر و ، أكبر منها

الّتي حظیت  ادسط قلعة بني حمّ علم بالمغرب الأو ال رِ شْ وآزرها في نَ ه. ومشرق الإسلاميِّ 

بسبب الهجرات  علماء القیروانیها عل دَ فَ في الفترة الّتي وَ  خصوصًاالثقافي و  زدهاربالا

وعقدوا اد المدارس والمساجد وأحضروا إلیها الأدباء والعلماء، قد أنشأ فیها بنو حمّ و ة. الهلالیَّ 

وكانت إلى  .ناحیة من كلِّ  تذة وطلبةیحضرها أساكان الّتي  ةوالحلقات العلمیَّ المجالس  فیها

اد مرحلتان، وبینها وبین طُبنة بینها وبین قلعة بني حمّ  ،من نواحي الزاببسكرة  جانبها

عمّا قدّمته ولا أهمیّة عظمةً  الّتي لعبت دورًا لا یقلُّ ثقّافیّة ال حواضرال فهي كذلك من، 1مرحلة

والإسلامیّة  الثقّافة العربیّة رِ شْ نَ  أسهمت فيالحواضر الأخرى بالمغرب الأوسط، حیث 

   تاخمة لها. المُ  یّةالمنطقة الصّحراو ب

 مِ كْ حُ  أیّام ةعهد المرابطیَّ تمّ تجدیدها في الّتي بالمغرب الأقصى مراكش  ولا أنسى

هذه المدینة جنوب  تطاطاخب رَ مَ ة أَ ه في البلاد المغربیَّ لمّا عظُم شأنُ یوسف بن تاشفین، إذْ 

هي أیضًا هذا عُدَّت . وعلى وسیاسته هـ لتكون مركزًا له ولولایته454سنة  المغرب الأقصى

 في المغرب الطّلبة والعلماء من، فقد كانت كعبة القُصّاد وأشهرها ةمن أهمّ المراكز العلمیَّ 

تحوّلت شیئًا فشیئًا من ة كبیرة فعاصمة لأمبراطوریَّ فسها أنْ فرضت ن"، فما لبثت مراكش كلّه

 صبة فیها مقرّ السّلطان ودواوینهرّ به فئات من الرّحل إلى حاضرة تتوفّر على قخیّم یستقمُ 

أسهمت فقد ، 2"جارة...ة وأسوار... وسرعان ما نشطت فیها التّ وعلى مسجد، وعلى بیوت مبنیَّ 

نظرًا لِما خلّفوه فیها من آثار  الموحّدین أیّام خاصّةوب بالمغرب النّهوض الفكريِّ في  بفعالیة

 وفد علیهاالّتي ة علیمیَّ سوا الكثیر من المساجد والمدارس والمعاهد التَّ عمرانیّة وثقافیّة فأسَّ 

وما زاد من أهمیّة مراكش أنّها كانت الحاضرة الّتي حصل . جانب من كلِّ  العلماء والطّلبة

ها دورُ  زَ رَ وقد بَ  ،علوم كثیرة ازدهارعلى اعد س، الأمر الّذي والأندلسيّ  أثیر المحليّ التّ  فیها

هذه الفترة كانت قد ، فالهجريِّ  ابعل من القرن السَّ الأوَّ  صفادس والنِّ أكثر فأكثر في القرن السَّ 

                                                 
    .21وص 422، ص4و 1یاقوت الحموي، معجم البلدان، الأجزاء:  -1
  . 73ص، 24سلسلة بحوث ودراسات رقممجلّة الاقتصاد،  -المدینة -زنیبر، المغرب الوسیط، الدّولةمحمد  -2
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مالیّة سلا الشَّ  ،إلى جانب هذه الحاضرةتوجد  .والعلميِّ  مراكش الحضاريِّ  أهمّ فترات رقيّ 

بالكثیر من الفقهاء  فقد امتلأت أیّام المرابطیّة والموحّدیّة أشهر الحواضرمن كذلك الّتي ظلّت 

بدایة القرن  ولا سیما مع علوم كثیرة ، وازدهرت فیها1والقُضاة والمُحدثین والزّهاد وغیرهم

ت عُدَّ الّتي  ةیَّ صقلیة الأندلس كما هناك. حیث عرفت أزهى أیّامها ادس إلى الثاّمن الهجريِّ السّ 

، حیث كانت ذات نشاط فترة انضمام الأندلس إلى الحكم المغربيِّ  ةلثقّافیَّ ا المراكز أهمِّ  من

  .فیهاالواسع  الفكريِّ  ذات الإشعاععلى ذلك لائحة العلماء  وقد دلَّ  بارزٍ ثقافيٍّ 

في  ثقّافیّةنشاط الحركة ال ساعدت فيالعوامل الّتي  من :ت العلمیّةحلارّ ال - 2- 2

إلى  فٍ مُكثَّ  بِشكلٍ م بها العلماء والطّلبة كان یقو ة الّتي الرّحلات العلمیَّ  ،الوسیطالمغرب 

ث ابن وعن أهمیّة الرّحلة تحدَّ الحجّ.  بِأداء فریضة أنّ أكثر الرّحلات مقرونمع  ،قالمشر 

رحلة تعلّم الطّلبة كه الرّحلات في مالأثر البالغ الّذي تترُ  مُشیرًا إلى متهخلدون في مقدِّ 

 في طلب العلم ولقاء المشیخة مزید كمال في التعلّم والسّبب في ذلك أنَّ  حلةَ الرِّ  إنَّ "والعلماء 

تارةً علمًا وتعلیمًا  :یأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون به من المذاهب والفضائل البشر

لقین أشدّ الملكات عن المباشرة والتّ  حصولَ  أنَّ  إلاَّ  .اشرةمحاكاةً وتلقینًا بالمبوإلقاءً، وتارةً 

 ، فقد كانت2"سوخًا فعلى قدر كثرة الشّیوخ یكون حصول الملكات ورسوخهاكامًا وأقوى رُ استح

نتج عنها  ، حیثأهل المغرب عند الرّحلة في طلب العلم ولقاء الشّیوخ من المسائل المحمودة

 فیها الطّالب لتقيالّتي یحلقات الدّرس زیادة التنافس على تنظیم و ، تبادل الآراء والمعلومات

 لم یشعروا بأنَّ  هذه البلاد أبناء أنَّ ذلك  علاوة على. حلةرّ یخ أو العالم العائد من البالشَّ 

سیما أولئك الّذین یرغبون في  لا یعیشون فیه كافی�ا لإرضاء شغفهم بالعلم الفضاء الّذي

كما ف، سر وحلقات الدَّ  مجالسمن  ا كانت تحتضنه المراكزمّ غم مرّ بال التبحّر والاختصاص

ولهذا كانت  ،حصول الملكات ورسوخها یتمُّ المباشر  بكثرة لقاء المشایخ ن خلدونقال اب

ة معتبرین المشرق مهد الثقّافة العربیَّ أیضًا أمرًا محتومًا  ینوللأندلسیِّ سبة إلیهم حلة بالنِّ الرِّ 

ما  مع الّتي یتوقّف فیها الرحّالة للحج،ة ئیسالمحطّة الرّ تلك  الحجاز وبالأخصّ ة، الإسلامیَّ 

  . ة بارزةمن نهضة دینیَّ  تشهده كانت

ة، وما جرى فیها من فتن ه من أحداث سیاسیّ تا عرفمّ مغم رّ بالي الّت العراقبلاد  تلیهاو 

ة مذاهب فقهیَّ  نشأت فیها ة نشیطة، فقدة ودینیَّ ها شهدت حركة علمیَّ أنَّ  إلاَّ  كثیرة وصراعات

                                                 
 والحضاريِّ  دراسة في التّاریخ السیاسيِّ  ن، مدینة سلا في العصر الإسلاميِّ حمدي عبد المُنعم محمّد حسی -1
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 یناللّت البصریّة والكوفیّة المدرستینور ظهمع ، وهذا 1كالمعتزلة والشّیعة وغیرهما مختلفة

فكلّ هذه الدّواعي، جعلت  .لِزمن طویلموضع تنازع في زعامة اللّغة والنّحو تأسّسستا 

في هذه البلاد شیخ  ببروز، إذْ كلّما سمعوا وافرٍ  المغاربة یضربون في باب الارتحال بسهمٍ 

بقراءة المؤلّفات الّتي  ؛ لأنّهم لا یكتفونوسماع المُصّنف منه لقائهحلة طمعًا في في الرِّ  رغبوا

ثقةً في  واى یُصبِححتَّ  مها منهونویسمع یوخشُّ ال مأنْ یقرأها علیه رأوا أهمیّة، بل متصله

انعكس إیجابًا  ممّابِسبب الظّروف الّتي تعیشها،  العراق قاصدو لَّ قَ  الوقتمع ولكن . ممادّته

ي أصبحت تحظى بالمركز الأوّل؛ لأنّها نَجَتْ من متها دمشق الّتعلى بلاد الشّام وفي مقدِّ 

امها على رص حكَّ ساع أوقافها وحَ الدّمار والهجوم هذا من جهة، ومن جهة ثانیة نتیجة لاتِّ 

ى أواخر العصر الوسیط. لیها حتَّ هؤلاء إ قدوم ورعایتهم، واستمرَّ  أبناء المغربالاهتمام ب

منهم  نها حظ�ادُ أكثر مُ الاسكندریة كانت و ، ثیرًاك المغاربةبِدورها  استهوتمصر الّتي  وهناك

سة، الأمر الّذي جعل الرّحالة تقع على طریق البقاع المقدَّ  فهي ،بحكم موقعها الاستراتیجيِّ 

حلة هدفان، أوّلهما أصبح للرِّ  وعلى هذاابًا لأداء غرض ما. والحجّاج یتوقّفون فیها ذهابًا وإیَّ 

إلى بیت  ، وثانیهما الحجّ بةلامیّة والاحتكاك بالعلماء والطّلالأخذ من ینابیع الثقّافة الإس

، البهلول ع الإمام مالكمن المغاربة الأوائل الّذین رحلوا إلى المدینة المنوّرة لِسما. و  االله

بن الله مجتهدًا، وعبد ا) الّذي كان ثقةً ـه176) وابن فروخ (تـه176(تبن راشد من القیروان 

   كثیر. ء هؤلا وغیر 2)ـه196غانم (ت

والروابط الثقافیّة  صّلاتإلى أنّ الرّحلات كانت عاملاً هام�ا في تمتین ال وتجدر الإشارة

 علمیّةالمغرب خاصّة والمشرق عامّة، فقد أسهمت في استمرار الحركة ال أبناءالّتي تربط بین 

في مدّ جسور  المراكز الثقّافیّة مغربیّة كانت أم مشرقیّة، وكذلكمختلف  الّتي كانت تشهدها

واصل تدفّق عدد ضخم بین علماء القطرین، ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّ  فكريّ واصل الالتّ 

من نفائس الكتب والمخطوطات إلى المغرب، فهناك من الرّحالة الّذین قصدوا المشرق 

منهم و  ،معارفهم رِ شْ نَ لِ ثمّ عادوا إلى موطنهم حاملین معهم الكتب والإجازات  للتّحصیل العلميِّ 

مغرب مختصر خلیل بن ) الّذي أدخل إلى الـه818ت( انيالفقیه محمّد بن الفتوح التلمس

إلى  علماء المغربكان المغاربة الرّحالة یحملون معهم كُتبُهم وكتب غیرهم من كما . إسحاق

انات ، أو وضعها في خز إمّا لإهدائها للأساتذة والعلماء الّذین یُلاقونهم البلاد الّتي یقصدونها،

                                                 
  . بتصرّف204 - 202م، مؤسّسة هنداوي للتّعلیم والثقّافة، ص2012ط. القاهرة:  أحمد أمین، فجر الإسلام، د -1
  .  والهوامش 54 - 53القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث رِوَایَة ووَرَایة، ص، یر علي حمَد الترابيالبش -2
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جار اس فضلاً عن الكتب الّتي یحملها التُّ المساجد والمدارس حتّى یستفید منها عامّة النّ 

فات الّتي نُقِلت في هذا من المؤلّ المغرب دائما إلى المشرق، فكثیر ضمن بضائعهم من 

المغاربة لم یكونوا یكتفون ف .لةاحالقاضي عیاض وابن خلدون وكتب الر كتب  مثلالإطار، 

ع إلى المشایخ وأخذ العلم عنهم عن قرب، بل كانوا یستفیدون أیضًا ممّا تحتوي علیه بالاستما

شرائها  وإمّا باستنساخها أ موطنهمفي شتى العلوم، وذلك بحملها إلى  فاتمن المؤلّ  المكتبات

  . علیها كهدایا من شیوخهم فیُمكنُ الحصولكذلك  إذا لم یكن الأمرإذا كانوا میسوري الحال و 

المتبادلة بین المغاربة والمشارقة  حلاتقت من الرَّ أهمّ نتیجة تحقَّ فإنَّ ، كلِّه ذاوفوق ه

دوا الأمّة الإسلامیّة من مشرقها إلى مغربها، فلا أحد منهم العلماء استطاعوا أنْ یُوحِّ  هي أنَّ 

ثرة رحلات كما أنّه لكین فقط. فقد اهتموا باللّغة والدِّ  اسة،مها السیّ رسُ اهتمّ بالحدود الّتي تَ 

 في المغرب شطرٌ فشطرًا في بلد آخر، یقضون شطرًا من حیاتهم في هذا البلد و  كانواهؤلاء 

ولهذا یصعب في كثیر من  ،في فاس وشطر في الأندلس، شطر في تلمسان وشطرمثلاً 

الّذي  ولا سیما مع الاستقبال الكبیر ا، فاسی�ا أو قیروانی�ا.یان عدّ أحدهم مغربی�ا أو أندلسی� الأح

 هم من مجالسهمالعلماء والأدباء وتقریبِ  یتلقونه من الحكّام الّذین رغبوا في استجلابِ كانوا 

توفیر أماكن للإقامة والتكفّل بحاجیاتهم حرصوا على وإنزالهم أحسن المنازل، وأكثر من هذا 

ماء في دولتهم حكّام المغرب لم یضعوا أمام حركة العل إنَّ "ة وإجراء الأرزاق علیهم روریَّ الضَّ 

الممیّزات  أیّة عوائق، كما سمحوا للوافدین من العلماء الإقامة في ربوع دولتهم والتمتّع بكلِّ 

 إلى القادمینهناك من العلماء  كما، 1"الّتي یتمتّع بها أقرانهم من أهل العلم في المغرب

ودلیل ولا تُحصى، مثلة على ذلك لا تُعد ولة والأفي الدَّ  المغرب الذین شغلوا مناصب مهمّة

ا المشرق قصَدَ خلدون الّذي ابن  ذلك القاهرة الّتي أبهرته ب مصر فحلَّ وفي طریقه دخل ، حاج�

بالجامع ة فانقطع للتّدریس ، ولذلك أقام بها مدَّ بامتداد عمرانها واتّساع نشاطها الاقتصاديِّ 

الّذي  المقري وكذلك القضاء أكثر من خمس مرّات.تولّیه  مع الطّلبة،الأزهر وانثال علیه 

كذلك بفاس وفیها  فحلّ المغرب الأقصى  قَصَدَ ثمّ  شیوخها،إلى تونس فأخذ العلوم عن  تنقَّل

مصر فنزل إلى المشرق رحاله مرّة أخرى  دَّ إلى تلمسان شَ ته عود وبعدكثیرین،  بِعلماءالتقى 

تاركًا وراءه تصانیف في  ،2حتّى الوفاة مكّة والشّام، وبعد مدّة عاد إلى فاس فاستقرّ بهاثمّ 

  .الفقه والتصوّف وغیرهما

                                                 
ة، د ط. مصر: ة وتأثیراتها الأندلسیَّ ة في المغرب أصولها المشرقیَّ التّربیة الإسلامیَّ محمّد عادل عبد العزیز،  -1

  .31م، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ص1987
   .203، ص2خطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، جابن ال -2



 رهاازدها وعوامل طيلة العصر الوسيط المغربيّة في علمة الركالح                       الفصل الأوّل

                                                                                                                           

60 

تنقّلات ما بین  لم تتوقّف رحلات المغاربة على المشرق والأندلس فقط، بل كانت لهمو 

قیمین المُ  المشایخ لقاء رغبةً في مثل مراكش وفاس وتلمسان والقیروان وغیرها المدن المغربیّة

إلى فاس أو مراكش  حلةیرغب في الرِّ  كان من تلمسان مثلاً  نْ وتوسیع معارفهم، فإ بها

بناء تلمسان إلى المتكرّرة والكثیرة لأحلات رّ ال في هذا الشأن تلكذكر وأ، والعكس بالمثل

من  وغیرها ینإلى فاس للإجازة على مشایخ جامع القرویِّ كذلك ، و للتّحصیل الحاضرة تونس

هذه بین  ونتنقّلكانوا یباء الّذین والأمثلة كثیرة عن العلماء والفقهاء والأد. لمغربا حواضر

) الّذي كان ذا معرفة واسعة في الأدب والتاّریخ ـه663حمّد الغسّاني (تممنهم  ،حواضرال

ویتثقّف  شیوخهعاد إلى موطنه لِیأخذ العلوم عن وبعد مدّة تلمسان وتعلّم فیها،  دَ صَ قَ والفقه، 

عبد دیّة إلى المغرب الأقصى كأبي وحماء الّذین استقدمهم حكّام المهناك من العلكما فیه. 

 لطلب العلم فسكنهافاس  إلى سارَ ، العلماء كِبارمن  1)ـه614(ت بن اللّحام التلمساني هللا

لى مراكش فاستقرّ بها إ المنصور بن یعقوب بن یوسف هُ بَ لَ ونشره، ولكن لِمكانته العلمیّة جَ 

 )ـه707(ت 2الغبرینيأحمد وسط المغرب الأأبناء المغرب الأدنى من  قصدوممّن  نهائی�ا.

یث إلى تونس ومكث بها فترة، كان من علماء الحد لَ حَ معارف عصره، رَ  شیوخهاأخذ عن 

دن استمرّت الهجرات ما بین المُ فقهاء المالكیّة أیضًا. و والتّفسیر والعربیّة والمنطق، ومن 

كانت علیه في القرون  لیست بالحجم الّذيولكن  الهجريِّ اسع القرن التّ  إلى غایةالمغربیّة 

 المغاربة أنَّ  یبدو لي وإلى هنا، .ینالحفصیِّ  فترةسبة للمغرب الأقصى بالنِّ  لا سیماو  ،السّابقة

أكثر الرّحالة الّذین  قوا فیها كذلك، حیث إنَّ تفوّقوا عن غیرهم في أدب الرّحلة الحجازیّة ووُفِّ 

  ولقاء المشایخ.  للطّلبالمراكز شهر أفي التجوّل بین  یُغادرون إلى مكّة ینتهزون الفرصةَ 

كانت  المشرق یقصدونو یّة غربالم بین المدنیتنقّلون فیها  الفترة الّتي كان المغاربة وفي

، فقد ة الّتي كان لهم فیها إشعاع فكريّ كبیرقافیَّ الثّ  الأندلسمراكز  وهي ،وجهة أخرىلهم 

هذه وكان على رأس  ،رب الأقصىمن المغ خاصّةبِ و  ا الكثیر من أبناء المغربلیهتدفّق ع

دباء الأو  مدرّسونالطّلبة وال ، وكان إلى جانبهمرابطین والموحّدینالرّحلات أبناء الأمراء من المُ 

بشكل  اتّسعنِطاق الرّحلات  مع أنّ ، بصفات اجتماعیّة مختلفةغیرهم و  جّارتُ الن و موظّفو الو 

مراء الأ، بل أراد ر بمحض الصّدفةلم یكن الأملكن و  .ملحوظ منذ القرن الرّابع الهجريِّ 

   إلى الأندلس. لمجيءحالة الطّلبة والأساتذة على اتشجیع الرّ 

                                                 
  . 352، ص2تعریف الخلف برجال السّلف، جمحمّد الحفناوي،  -1
   .21، ص1، جالمرجع نفسه -2
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حیث  ،رعامّة بدأت في وقت مبكّ هذه النّاحیة  رحلات المغاربة إلىهذا ویُذكَرُ أنّ 

المغاربة كانوا یبحثون  نة، منها أنَّ قصدتها فئات من طبقات اجتماعیّة مختلفة لأسباب معیَّ 

إلى ذلك أضف ، ة الّتي تمرُّ بها بلاد المغربالاستقرار والهدوء بسبب الأوضاع السیاسیَّ  عن

غبة في نشر علمهم وتقدیم دریس والرّ راسة أو للتَّ ا لمُتابعة الدِّ الأندلس إمَّ أكثرهم انتقل إلى أنَّ 

في  رحلاتهم أنَّ  الحصول على وظائف یقتاتون منها، غیرمصنّفاتهم وسماع مرویاتهم أو 

 بالأخصّ و ابع، بدایة أمرها كانت بنسبة ضئیلة ثمّ أصبحت تتسّع شیئًا فشیئًا منذ القرن الرّ 

إلى المغربین  الهلاليِّ  بسبب الزّحف الوافدین علیهاالقرن الخامس حیث تزاید عدد طیلة 

اد لصّراعات القائمة بین الإمارات الزناتیّة بالمغرب الأقصى. ولعلّ ما ز واالأدنى والأوسط، 

ونه من ها هو ما كانوا یتلقّ لرّحیل إلى الأندلس والاستقرار بمن رغبة المغاربة في شدّ اكذلك 

أنّ لازدهار الحیاة الاقتصادیّة ونشاطها دورًا  أرىوفوق هذا من طرف الأمراء.  خاصّةعنایة 

كبر من العدد الأ نَّ القول إولكن من الأهمیّة . البلاد هذه في استقطاب المغاربة للبقاء في

فدین من المغربین المغرب الأقصى بالقیاس مع عدد الواالأندلس كانوا من  القادمین إلى

بِحُكم عامل الجوار وتبعیة الأندلس السیاسیّة للسّلطة المغربیّة. ولكن لم تعد  الأوسط والأدنى

ین ندلسیِّ والعلماء المغاربة بقدر ما كان المغرب قبلة الأ لبةالأندلس لِبعض الوقت مقصدًا للط

في الأندلس بسبب أوضاعها  أبناء المغرباس، إذْ لمْ یرغب وعامّة النّ  للعلماءلا بل مأوى 

ة وغیرها لهذا كانت الرّحلات العلمیَّ إنّما لِطلب العلم ونشره أیضًا، و ، حسبو  ةینیَّ ة والدِّ السیاسیَّ 

 إلى غایة القرن الثاّمنستمرّت احلات هذه الرَّ  یُذْكَرُ أنَّ و  .القطرین بینة تتمّ بكیفیّة عكسیَّ 

هذه  طیلة ثقافيٍّ  من نشاطٍ شهده تلك البلاد ك بعد ما وذل ،ت فیه بعض التّراجعالّذي عرف

المدارس والأساتذة وتنوّع ر فُّ وَ تَ تونس وبجایة وتلمسان وسبتة وفاس نظرًا لِ  كلّ منالفترة في 

شیوخ الأندلس، وقد الرّغبة في لقاء عن ما  إلى حدٍّ العلوم والمعارف، ممّا اقتضى الاستغناء 

یدفعهم كان بقاءهم فیها  مع أنَّ  ،اتلهم مهمَّ  نْ ائرین ومَ من الزَّ علیها د یتردَّ  نْ هناك مَ  كان

من قُضاة المغرب وعلمائه  الكثیرَ  وقیل إنَّ  .1إلى إلقاء محاضرات قد تترك أثرًا عظیمًا أحیانًا

المقري هذه الفترة،  فيغرناطة  ممّن قَصَدَ و  .ةقافیَّ الثّ  في مراكزهاكانوا ممّن تلقوا علومهم 

أبناء  وللعلم كان .2لأداء مهمّته ینيِّ من البلاط المرِّ  الّذي وفد علیها مبعوثاًم ذكره المتقدِّ 

  .إلى دیارهم في شتى أنواع العلوم الأندلسیِّین بمؤلَّفات یعودونالمغرب 

                                                 
. 103وص 99 -95ص، 1ج، م9/15مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن إبراهیم حركات،  -1

    بتصرّف
  . 196، ص2غرناطة، ج ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار -2
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إلیها  لِ التنقُّ  لأبناء المغرب فرصةَ  تْ رَ فَّ ظروف الأندلس المُناسبة وَ  یبدو أنَّ  وهكذا

ة كقرطبة وإشبیلیة وصقلیة ومنهم العلماء والطّلبة الّذین حلّوا بِحواضرها العلمیَّ  ،والاستقرار بها

كما كانت التّجارة من العوامل فصاروا من كبار الأعلام. ر بثقافتها، ثمّ التجوّل فیها والتأثُّ 

أكثر القادمین الّذین فالرّحیل، ولهذا  إلى شدِّ  المغرب بناءأا في دفع الهامّة الّتي أدّت دورًا كبیرً 

كانوا یتكسّبون بالتّدریس كانوا تُجارًا أیضًا، فقد كانوا یمارسون المِهْنَتیْن معًا دون أيّ اعتراض 

إلى حف الهلاليِّ في القرن الخامس بسبب الزَّ على الأندلس  ازداد عدد الوافدینوقد ، بینهما

القادمین من المغرب الأقصى كانوا  للانتباه أنَّ  لافت. ولكن الربین الأدنى ثمّ الأوسطالمغ

ولا سیما في القرن  أكثر عددًا بحكم قربه من الأندلس والتبعیة السیاسیّة للحكم المغربيِّ 

بن أحمد محمّد  هذه الفترةفي  الأندلس قصدواالّذین  علماء المغربمن و . ادس الهجريِّ السَّ 

وبعد ذلك  ،على كِبار شیوخ بلده ى تعلیمه الأوّلتلقّ من أهل سبتة  ،1هـ)549(ت یبيالتج

محمّد بن خمیس التلمساني و  .ى الوفاةحتَّ  سكنهاإشبیلیة الّتي  انتقل إلى فاس ثمّ إلى

 فوّق فيالتبرع في الأدب والعربیّة، وعُرِف عنه  ،أیضًا إلیهاالّذي شدّ الرّحال  2)ـه708(

كما  ،ها صیتُهفارتفع ب العلوم العربیّة كان یُدرِّسُ ولمّا نزل غرناطة  .والعقلیّة ینیّةالدِّ العلوم 

  بعضهم في موضعه.  شیر إلىوسأُ  النّحاةهناك الكثیر ممّن قصدوا الأندلس من 

السودان بلاد ة أیضًا، نجد إفریقیة الغربیّة أو المغارب لفتت أنظارومن البلاد الّتي 

الفترة  فيمن طلبة وعلماء المغرب  كبیرٌ  عددٌ  تنقّل إلیهاالّتي و  ،ها العربیكما یُسمِّ  الغربيّ 

ة تجاریَّ و ة علمیَّ و ة دینیَّ  مختلفةلأسباب هذه البلاد  قدومهم إلىوكان  ،راسةلدِّ المقصودة ل

حیث  بِسهولة، یهاإل التنقُّل ساعدهم علىالّذي  الجغرافيِّ إلى القرب  بالإضافةة، وعسكریَّ 

عظیم الثر الأكان لهم فلهم ذلك،  مَّ وقد تَ  ودهم بین الأهالي السّ لمِ وعِ الإسلام  رِ شْ في نَ رغبوا 

ساهم  كما .والإفریقيّ  ن المشرقيّ ط بین القطریْ الّذي یتوسَّ  رففي إرساء هذا الدّین كونهم الطَّ 

احتلّت إلى جانب  أن وكان نتیجة ذلك ،لهم تعلیمهاو  هاليللأة في نشر العربیَّ  المغاربة

هامّة لأداء وسیلة  ضحتأحتّى ، باعتبارها لغة القرآن الكریم مرموقةً  اللّغات المتداولة مكانةً 

   العصر الوسیط.  طیلةة ة والإداریَّ ة والعلمیَّ ة والثقّافیَّ ینیَّ الدِّ  مهامهم

 إلى زمن بعیدتعود  وأبناء الغرب الإفریقيِّ  المغاربةبین  كانت تجمعالّتي  لةالصِّ إنّ و 

  أصبحت تقوم على مبدأ التبادل الثقّافيِّ  قد، فوتجاريٍّ دینيٍّ  ذات طابعٍ  البدایةانت في إنْ كو 

                                                 
 2م، دار الفكر، ج1995: بن الآبار، التكملة لكتاب الصّلة، تح: عبد السّلام الهراس، د ط. بیروتعبد االله  -1
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حال إلى یشدّون الرِّ كانوا  السّودرفین متبادلة، بِدلیل أنَّ ت حركة التنقّل بین الطَّ حیث ظلَّ 

 الأهاليأنّه بعد انتشار الإسلام بین ذلك علاوة على . راسةومواصلة الدِّ  المغرب لطلب العلم

حجّ وإیّابًا حینما یقصدون المشرق لفریضة ال المغرب ذهابًاأصبح لدیهم غایة أخرى لدخول 

على التنقّل رغم المتاعب الناتجة  حرصوا، فقد بِصفتهم مسلمین الّتي أصبحت سنّة راسخة

   عن بُعد المسافة وانتشار الأمراض وقُطاع الطّرق.

السّودان من مختلف بلاد  وفدوا علىالّذین  بناء المغربسبة لأبالنِّ ذاته والأمر 

علاقات الشّمال ممّا جعل هذه البلاد،  من شیوخالحواضر العلمیّة للجلوس مع أقرانهم 

أبعد عمقًا وأثرًا في المجالات العلمیّة  اني الهجريِّ منذ القرن الثّ  السّودان الغربيِّ مع  الإفریقيِّ 

من المغاربة الّذین أظهروا مُعتبر عدد  قدومب القطرهذا وسِواها، حیث حظِيَ  1والدیبلوماسیّة

وحتّى  ،توطید العلاقات بین الطّرفین علىساعد ذلك وقد ، الثقّافیّة في مراكزها تفوّقًا ملحوظًا

  بها. حلُّواین الّذین یُلاقونهم في البلاد الّتي مع المشارقة والأندلسیِّ 

المشرق بلاد ت المغاربة إلى مهما كانت دوافع رحلا أقول إنَّهحال،  أیّةوعلى 

 لبتهة كانت أكثرها حدوثاً وشیوعًا، حیث كان علماء المغرب وطالغایة العلمیَّ  فإنَّ  ،والأندلس

العلوم حصیل والتعمّق في دراسة ة التنقّل في سبیل التّ حال وهم غیر مبالین بمشقّ ون الرِّ یشدُّ 

 ممّا ساعد على بروز علماء تمیّزواالأندلس، و ، فقد تغذوا بروافد المشرق النّقلیّة منها والعقلیّة

في إثراء الحضارة عظیمٌ  ، فكان لهم دورٌ كثیر من هذه العلومفي  صاروا حجّةً بغزارة العلم ف

 جلبمن تمكّنوا كما ، وتألیفًا دریسًا، وشاركوا في نهضتها علمًا وتهامِ وتقدُّ ة العربیّة الإسلامیَّ 

على الأثر الواضح  یدلُّ  وكلّ هذا. لبة وتكاثرواطّ ال حولهم فالتفَّ  مجالسال د، وعقنفیس الكتب

استطاعوا الاحتكاك  فقد، فترة الدِّراسة المشرق والأندلس إلى الّذي تركته رحلات المغاربة

  .بةوربط علاقات علمیّة طیِّ  الطّلبة والعلماء،بنظرائهم 

تي قام بها أبناء لات الّ كانت الرّح إذا: بلاد المغرب علىالعلماء الطَّلبة و توافد  - 3- 2

هناك عامل ، فبلادهمة الّتي أسهمت في تنشیط الحركة الثقّافیّة بِ مل الهامَّ امن العو  المغرب

المغرب من  إلى قُدوم أهل العلموهو  ،إلى الأمامبهذه الحركة  فعفي الدَّ  دورًا بارزًا أدّىآخر 

 لقاءأو ل المشرق للحجّ  حلوا إلىر ن الكثیر ممَّ  أبناء المغرب من كان نْ وإ مختلف الأصقاع. 

فاس مثل  یّةالمغرب مدنالأشهر إلى  حیلَ الرَّ  شدّواالّذین  أهل المشرقهناك من  ، فإنَّ الشُّیوخ

هذه البلاد یعود إلى في  المشارقة الأوائل وجود مع أنَّ غیرها، مراكش و وتلمسان والقیروان و 

                                                 
  . 116 - 114ص، 1، جم9/15تّى القرن حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حإبراهیم  -1
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جار من التُ وكذلك ارسین سین والدَّ كان أغلب الرّحالة من المدرِّ  حیث، الفتح الإسلاميِّ 

ویبدو أنّ عدد الرّحالة في تزاید للعیش.  اموردً  جارةَ المثقّفین فهناك أساتذة وأدباء مارسوا التّ 

القرن  يهمن المشارقة  طائفةمنذ القرن الثاّني، ولكن أكثر القرون الّتي شهدت وفود 

رحلات المشارقة نحو المغرب كانت  أنَّ  علمًا، دیّةفترة الموحین الهجریَّ  ابعلسّ ادس واالسّ 

ثمّ  أوّلاً، للحجّ بالقیاس إلى رحلات المغاربة الّذین كانوا یقصدون المشرق أكثر  بِنسبة أقلّ 

كانت مختلفة من فقد  رحلات المشارقة أسبابأمّا و أو لأغراض أخرى كالتّجارة.  للطّلب

حیث ولأغراض ثقافیّة،  غبتهم الخاصّةالمغرب لِر  إلى لَ قَّ نَ تَ منهم من  لأنَّ  شخص إلى آخر؛

الحكّام من بطلب من  المغربَ  قصدُوا م، وغیرهالأهاليبین  موأدبه مفي نشر علمه ونیرغب

هناك من المشارقة  أنَّ  كما. من علمهم وخبراتهم عن كثب أبناءهم وأبناء العامّةأجل أنْ یُفید 

ل فعلاً فقد استفاد العدید من وذلك ما حصالحُكّام، هبات رغبة في إلى المغرب  من حضر

من  المغرب دَ صَ وممّن قَ  .1شجیعات المادیّة الّتي تلقوّها منهممن التّ علیه ین الوافدین الأندلسیِّ 

في الفقه  مدَّ قَ تَ  الّذي )ـه630قبل  وفي(ت الإشبیليّ  الفاسيّ الفرج  ، أبوعن رغبةالأندلسیِّین 

استقرّ الأندلس ف إلى هَ جَّ وَ تَ ، ثمّ ى أدرك مسائلهتَّ ح بفاس سیبویهكتاب  سَ رَ دَ  ،حووالأصول والنّ 

 حلّ محمّد بن عبد الكافي الدّمشقي الّذي ومثله  .2سًا هذه العلوم حتّى وفاتهبإشبیلیة مدرِّ 

في الجامع  دروسهوكان یُلقي بها مدّة،  ثَ كَ مَ قد و  هـ651فدخل سبتة سنة  لمغرب الأقصىاب

   وغیر هؤلاء كثیر. 3العتیق

والأخذ  شّیوخللقاء ال المغرب الّذین یفدون علىن ییِّ هناك من الأندلس أنَّ  ذلكإلى  أضف

وط إثر سق بلادهملتدهور الّذي أصاب ل نتیجةً بأعداد كبیرة،  وقد كانت هجراتهم، أیضًا عنهم

وقصد الأندلسیّون المغرب لأسباب . الدّولة المرابطیّةإلى ها وضمِّ  ـه430الدّولة الأمویّة 

ون علیه  قدف، كثیرة  به لإقامةلوإمّا  الشّیوخ أو للقاء لحجمشرق لإلى ال مفي طریقهكانوا یمرُّ

، وخلال كلّ تلك الرّحلات كان التبادل الثقّافيّ ساری�ا بین ام وظیفةنهائی�ا مع الاشتغال ب

اس ومراكش سبتة وف حین بدأت أهمیّةُ  المغرب الأقصىب ونأكثرهم یستقرُّ  مع أنَّ ، القطرین

ولأنّ المغاربة لم یشتغلوا بالطبّ كما فعل الأندلسیّون فإنّ حكّامَ المغرب . لافتٍ  ز بشكلٍ تبرُ 

                                                 
  . 148 - 146، ص1م، ج9/15، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن إبراهیم حركات -1
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قدم عدد من لطّلب وأمرائه حرصوا على استقطاب أشهرهم بهدف العلاج والتّداوي، وتلبیّة ل

 كما الموحّدي. بلاطالفي  اطبیبً المغرب الأقصى للعمل  قصدَ بن الطّفیل الّذي ا أمثال العلماء

نزیل  )ـه599مدین شعیب (ت وأبمنهم ة، ینیَّ الكثیر ممّن اشتغلوا بالعلوم الدِّ  كان من الوافدین

 إلى ارَ سَ ، إلى التصوّف كبیرٍ  مع میلٍ  هذه العلوم وهو من جهابذة ،بجایة ودفین تلمسان

 والاستزادة من حجّ للالمشرق  قصَدَ  ها، وبعدالعلم لبلط طنجة ثمّ إلى مراكش مرورًا بسبتة

 ینيِّ الحسن المرِّ  أبا خدمالّذي ابن الحاج  ،بالأدبكذلك المشتغلین  ومن. 1المعرفة الصّوفیّة

ه وا فیواستقّر  دوا المغربَ صَ حو الّذین قَ بالإضافة إلى علماء اللّغة والنَّ . 2وخلیفته أبي عنان

  في موضعه. ذكر بعضًا منهموسأ والقائمة طویلة من أمثال هؤلاء ،ألیففتصدّوا للتّدریس والتّ 

 مِ كْ حُ  والأمراء الّذین توالوا على حكّامعن ال عُرِف تشجیع الأمراء على العلم: - 4- 2

ینشب بینهم من فترة إلى كان راع الّذي رغم الصِّ إذْ له، ـبتشجیع العلم وأه الوسیط غربالم

رةً في تنشیط كبی رغبةفأكثرهم رغبوا  في دولتهم، العلميّ  أنّهم لمْ یتجاهلوا الجانبَ  أخرى إلاَّ 

، وحثّ الطّلبة على أهلهوتشجیع  بالعلمین من المهتمّ وكانوا ، بُمختلف الوسائل والأدبالعلم 

 إذْ لیس خافیًا أنَّ " المُعتمدة حینذاكة ثقّافیَّ ال ساتتابعة الدّروس في مختلف المؤسَّ وم التعلّم

مراء والحُكّام أینما ي رُكاب الأة منها كانت تسیر فواحي الأدبیَّ ة وخصُوصًا النّ العلمیَّ  الحیاةَ 

م غالِبًا في ظلّ الأمراء والحُكّام ة كانت تزهو وتتقدَّ ما حلّوا، فمسیرة الحیاة العلمیَّ ساروا وحیث

نهم بِرعایتهم وتشجیعهم والأدباء، فكانوا یُحیطو والأدب عون العلم والعلماء یُشجِّ  نالّذی

وكانوا ینطلقون في هذا  دباء والشّعراء وغیرهمفس بین الأوأحیانًا بإیجاد روح التنا وعطایاهم

كر غبتهم ثانیًا في إضفاء جوّ من الأبهة والذّ ر من حبّ الكثیرین منهم للعلم والأدب أوّلاً، ولِ 

      .نشاط الحركة العلمیّةفي  عظیمٌ  أثرٌ  وللأمر 3"الخالد لبلاطاتهم

وا نُ على العلم والتّعلیم، وعُ  الأهاليعوا شجّ الّذین أمراء المرابطیّة مع  البدایةكانت و 

للفقهاء العظیم  تقدیرهب اشتهرذي یوسف بن تاشفین الّ  منهمبتقریب العلماء إلى مجالسهم، 

ة لنهضة المغرب العلمیَّ  نَّ مع العلم أعب. كم والشّ أمور الحُ  لِّ م في حَ هِ تِ ورَ شُ ذ مَ خْ لعلماء، وأَ وا

                                                 
. وإبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب 192، ص2ة، جلخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطابن ا -1

  . 138 -135 - 88، ص1م، ج9/15المسلم حتّى القرن 
 7ج ،م، دار صادر1968د ط. بیروت: المقري، نفح الطّیب من غصن الأندلس الرّطیب، تح: إحسان عباس،  -2

  .  109 - 108ص
منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن  )المغرب الأدنىیقیة (في إفر ، الحیاة العلمیّة یوسف بن أحمد حواله -3

  . 157، ص1هـ)، ج450/ 90( الخامس الهجريّ 



 رهاازدها وعوامل طيلة العصر الوسيط المغربيّة في علمة الركالح                       الفصل الأوّل

                                                                                                                           

66 

الأمن واستقرار وجود ، وأوّلها الخلیفة افترة هذبالظّروف المواتیة في  والحضاریّة علاقةً 

الّتي كانت تربط  علمیَّةالعلاقات الها ة، وثانیالمغربیَّ  مدنة في الة والاجتماعیَّ الأمور السیاسیَّ 

ل العلماء ممّا ساعد على تنقُّ دولة واحدة،  مِ كْ بین مختلف جهات المغرب لوقوعها تحت حُ 

. طلب العلمعلى رغبة الأهالي في  ة، ومن ثمّ قافیَّ رات الثَّ ة والخبحلات العلمیَّ بینها، وتبادل الرَّ 

، وكثرة المدرّسین للمعرفةر المراكز الثقّافیّة الّتي كانت أرضًا خصبة فُّ وَ تَ  إلى بالإضافةوهذا 

إلى  تنقّلفقد  ة،البلاد العربیّة والإسلامیَّ أنحاء مختلف من  إلیها قادمینالفیها والعلماء 

ت حضرته حضرة ى أُشْبِهَ حتَّ  علم فحوله من أهل كلِّ یوسف بن تاشفین  مِ كْ المغرب إبان حُ 

   لكثرة الوافدین علیها من العلماء.  1ین في صدر دولتهمالعباسیِّ 

هذه أنّ  ، بِحجّةهذه الفكرةبِخصوص  العكس عن الدّولة المرابطیّة یقولمن  ثمّةلكن و 

بأمر من حكّامها بالعنایة والأولویّة عن  فقط، فقد حظِيَ الفقهاءالدّولة كانت مهتمّة بالفقه 

 السّیطرة على جمیع المستویات السیاسيِّ من ممّا مكّنهم غیرهم من العلماء ورجال الفكر، 

لّذین عبّروا عن امتعاضهم من ، وهو الأمر الّذي أثار حفیظة الشّعراء اوالاجتماعيِّ  والإداريِّ 

ة دون أخرى. م بالنّظم في أغراض شعریَّ فقد فرضوا علیهم رقابة تقتضي السّماح لهذلك، 

 والعلوم الفلسفیّةالفنون رفضهم للاشتغال بوأمرائها المرابطیّة  حكّامعن  عُرِفَ وفوق هذا، 

اس ، حیث یجدونها ومنهم عامّة النّ 2تلك الّتي تتعارض مع مبادئ المذهب المالكيِّ بالأخصّ و 

، وهذا ما بالفلسفةرین اهتمامات العلماء والمفكِّ . ولقد كان للطّبقة الخاصّة من نةً بالزّندقةمقتر 

فإنّ لهما نجیم، والتّ الفلسفة  إلاَّ  ،واعتناء حظّ  كلّ العلوم لها عندهمو "ده المقري في قوله یُؤكِّ 

رأ الفلسفة) فلان یقا خوف العامّة، فإنَّه كلّما قیل (حظ�ا عظیمًا عند خواصهم، ولا یُتظاهر بهم

فإنْ زلّ في شُبهة  علیه أنفاسهوقیّدت  ،ت علیه العامّة اسم زندیقطلقأ أو (یشتغل بالتنّجیم)

بًا لقلوب العامّة تقرُّ  السّلطانُ  رجَموه بالحجارة أو حرقوه قبل أنْ یصلَ أمرُه للسّلطان، أو یقتله

من نشاط الفلاسفة  بالرّغمولكن  .3"أن إذا وُجدتوكثیرًا ما یأمرُ ملوكهم بِإحراق كتب هذا الشَّ 

مهما ه نَّ أقول إوعلى هذا ابن باجة. كه ذاعت شهرة بعضهم في المیدان أنَّ  الخفاء إلاَّ في 

الاتجاه  یبقىم والعلماء، فلوایات والآراء في تشجیع أمراء المرابطین على العاختلفت الرِّ 

                                                 
 تح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن ف -1

  . 123م، المكتبة العصریة، ص2006ین الهواري، ط. صیدا: تح: صلاح الدِّ 
راسات العلیا في میلود التّوري، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)، بحث دبلوم الدِّ  -2
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 دین في تعلیم أبنائهمالغالب هو أنّهم كانوا یدعون إلى العلم وأهله، بدلیل أنّهم كانوا متشدِّ 

   ة.العلوم الفقهیّة وغیر الفقهیّ 

الدّولة الصّنهاجیّة سارت قد والثقّافة، فعلى العلم ة قد شجّعت كانت الدّولة المرابطیَّ  وإنْ 

بنشر  اعتنى كثیرًاالّذي هـ) 454(ت المعز بن بادیس مِ كْ حُ  أیّامسیما  ولا ،نفسه المنوال على

وا منه الكثیر ونها، فقد تلقّ نة الّتي یستحقُّ العلم وتشجیع العلماء والأدباء، ووضعهم في المكا

جعل أهل العلم و  العلوم والآداب مِ تقدُّ ساعد على  الأمر الّذيعطاء، القدیر والكرم في التَّ من 

ین من كلّ ناحیة حتّى ینالوا ما ، ویقصدون عاصمة الصّنهاجیِّ  الحكّامیتقرّبون إلى والفكر 

كانت القیروان في عهده وجهة العلماء والأدباء تُشدُّ " اهتمام كبیریناتة و ناله غیرهم من التف

فقد . 1"حال من كلّ فجّ لِما یرونه من إقبال المعز على أهل العلم والأدب وعنایته بهمإلیها الرّ 

الأدباء  وتقریب، وتكریمهم استجلاب العلماء علىولة یتنافسون هذه الدّ  سلاطینكان 

الّتي تعمل رجمة من إنشاء المدارس والمكتبات ودور التّ ما یتطلّبه كلّ ذلك على والشّعراء، و 

  وإلى غیر ذلك. إلى العربیّة  على نقل الإنتاج العالميِّ 

 هتمّوامن أهل العلم والأدب قبل غیرهم من عامّة الناس، فقد ا الموحّدین حُكّام كان كما

ة الفكریَّ  هاليیاة الأبشتى أنواع العلوم والمعارف، ممّا انعكس على ح اهتمامًا كبیرًابدورهم 

إلى نشاط ملوك هذه إذا نظرنا "وما شهده المغرب من نهضة حضاریّة یشهد لها التاّریخ 

الدّولة وما كانوا علیه من التضلّع والتعمّق في فنون العلم والأدب والحكمة والفلسفة أدركنا 

هذا كلُّ ، ف2"ان والتقدّمالكبیر یومئذ من العرف حیاة الشّعب العلمیّة، وما بلغه المغرب العربيّ 

وعبد  ،ة بالمغرب، وكان على رأس هؤلاء ابن تومرتفي سیر الحركة العلمیَّ  واضحًاأثرًا ترك 

 تشبّث، حیث كان لالّذین كانوا قمّةً في العلم والمعرفة المؤمن بن علي وأبو یعقوب المنصور

بعده، فقد بلغ بعضهم درجة  مِ كْ لحُ ام الّذین تعاقبوا على اكَّ في نفوس الحُ  ابن تومرت بالعلم أثرٌ 

ذكرت عنه   هم عبد المؤمن الّذي كان من العلماء الأفذاذلُ وأوَّ  علوم كثیرة،كبیرة من التفقّه في 

علیم في ل التّ عْ جَ على ذلك  دلیلٍ  على العلم والعلماء، وخیرُ  عُ شجِّ اجم أنّه كان یُ كتب التر 

مشاركًا صیح اللّسان، فوكان عبد المؤمن هالي. الأ المراحل الأولى إجباری�ا یفرضه على كلِّ 

 ومتذوّقٌ  ،والقراءات حووالنَّ  الأدب واللّغة في للحدیث، وإمامٌ  فهو حافظٌ ة، ینیَّ في العلوم الدِّ 

مظاهر شغفه بالعلم أیضًا أنّه ومن  .العلوم الأخرىبمعرفته الواسعة  معله،  ناظمٌ و عر للشِّ 

                                                 
 6م، دار الغرب الإسلاميّ، ج1993: . بیروت1معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، طیاقوت الحموي،  -1
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 ، كمارحلملازمتهم أینما نزل و لوفادتهم و  مشرّفًا بِدلیل أنّه كان ،1لهمضِّ ویُفَ ر العلماء كان یُقدِّ 

 ستحسنُ یَ الّذین  معتبِرًا إیّاهم أهمّ جنودهوحروبه في غزواته ى حتَّ كان یطلب مصاحبتهم له 

الخلیفة أبو یعقوب المنصور الّذي سار  إلى جانب هذایوجد و  .مكْ الحُ  في أمور هممُشاورتَ 

حافظًا للقرآن  هذا غف به، فقد كان أبو یعقوبلعلم والشَّ ه في حبّه ادِّ وجَ  هأبی جِ هْ ى نَ طَ على خُ 

وإلیه . أصبح عالِمًا من أعلامها ىلطبّ والفلسفة الّتي أتقنها حتّ رفًا باللّغة والنّحو، ثمّ اوعا

، وهو كذلك الّذي وواضحًا ا وافی�ااس شرحً طو وشرحها للنّ فلسفة أرس رِ شْ في نَ الفضل یرجع 

شاط والعمل علیها بمعیّة ابن ویبعث فیه روح النّ  ،ه إلى الفلسفةبن رشد أنْ یتوجَّ أراد لا

   .حكّامالّتي كثیرًا ما یُدیرها الالعلمیّة ولة المجالس كما انتشرت في عهد هذه الدَّ . 2طفیل

العلم وأهله، ومن مظاهر عن تشجیع بعد حُكّام الموحدیّة الثّلاث  لء الدّو أمرا یتوانَ لم و 

ابتنى سلاطین هذه الدّول " فقد، بین الأهالي الشّغف والرّغبة في نشر العلوم والّثقافة ذلك

وجعلوا من مجالسهم حظ�ا لمناظرة العلماء بین أیدیهم واتّخذوا  ،المدارس ووقفوا علیها الأوقاف

عراء فنهضوا بجمیع فنون العلم وظهرت المؤلّفات في مختلف والشُّ  والمفاتي الأطباء

والفكريّ الّذي  لاث إنّها ورثت ذلك الإرث الثقّافيّ الدّول الثّ  عن هذه لكن قیلو  ،3"یعالمواض

كّامها ونظرتهم إلى ره بفضل سیاسة حُ وِّ علیه وتُطَ  واستطاعت أنْ تُحافظَ  ،خلّفه الموحدون

في هذه  أنْ یبرُزَ  ولاجتماع كلّ هذه العوامل فمن الطبیعيِّ . على السّواءالعقلیّة والنّقلیة العلوم 

  من رجال الفكر والأدب بإنتاجهم وإبداعهم في شتى المجالات.  كبیرٌ  الفترة عددٌ 

 عرر والشِّ ثفي أنواع النَّ  التفّننعلى  الأدباء شجّعوا الّذین ةینیَّ حكّام المرِّ  لا أنسىو 

ألیف فیه الفروع الّذي نشطت حركة التّ  منها علم ،العلوموالعلماء على الإبداع في مختلف 

 ممّا ساعد على إعادة، ءاالتمذهب والاعتقاد للفقه ةَ ن حریَّ لهم المرّینیّو  حیث منح، یرًاكث

ومعروف عن الدّولة أو أكثر.  العهد المرابطيّ المالكیّة من جدید إلى الظّهور كما كانت في 

 خصّ منوبالأ ،إلیها قادمینمن الوغیرهم  علماء المغربعوائق أمام تضع المرّینیّة أنّها لا 

ازدهار في  ، ویرجع الفضل كذلك، فقد كانوا على قدم المساواة في المكانة والاهتمامالأندلس

ة شدَّ فیعة المستوى الّتي یعقدها الأمراء لِ الفترة إلى النّدوات العلمیّة ر  الحیاة الفكریّة في هذه

المجالس في عهد أبي الحسن أعظم  ینيّ شهد البلاط المرِّ و ، شغفهم بالعلم وحبّهم له ولأهله

الّذین  العلماء رِ دْ قَ ة بِ ینیَّ ، فقد كان أبو الحسن أعرف أمراء المرِّ العلماء كبارالّتي یعقدها 
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أنّه إذا سمِع عن عالم بارز أرسل في  على ذلكشاهد وخیر  .یحرص على تتبّع أخبارهم

ته إذا سمِع بِمن له رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضر " استدعائه وضمّه إلى أهل مجلسه

وجعله من خواص أهل مجلسه وأجرى علیه الجرایات الّتي تكفیهم حضرًا وسفرًا فاجتمع 

بنو مرّین  صَّ قد خَ و  ،عدُّ أكثر الأمراء اهتمامًا ببناء المدارسكما ی، 1"بحضرته أعلام...

موا كلّما قدّ  وبالتاّلي ،نتاجألیف والإعون العلماء على التّ كانوا یُشجِّ  أضف إلى ذلك أنّهم. عامّة

 أكثر إنَّ  هذا قیلوعلى  النّشاط.تشجیعًا لهم على  موالمؤلّفًا كلّما تحصّلوا على الهدایا والأ

أجاد و  فیه ى اشتهرحتَّ  الفقهَ  كرَ دْ أَ الّذي  ینيِّ المرّ منهم أبو عنان للعلم،  ینمحبّ كانوا  امكّ الحُ 

حفظة القرآن من  نكا كماة والحساب، بالعربیَّ الواسعة  مع معرفته، والأصولالمنطق في 

      . ناسخه ومنسوخه من عارفيو 

ویأتي العلم وحبّهم للثقّافة،  أسبابدید بتعلّقهم الشَّ لدّولة الزیانیّة أیضًا ام اكَّ حُ عن  عُرِفَ و 

من صفاته أنّه كان و  ،هلهه لأومساندت لعلمل اشتهر بِتشجیعهیغمراسن الّذي  في طلیعتهم

تشجیع  مع لسهامج وتقریبهم إلىامهم إلى تلمسان، بهدف استقد كِبار العلماءیبحث عن 

الحركة الثقّافیّة  من قام على تنشیطأوّل  یعدُّ  الّذي یغمراسنالأدباء على الكتابة، وعلى رأسهم 

دریس وشجّعهم على التّ  ،إلى عاصمته العلماء استقدامعلیمیّة بتلمسان فحرص على والتّ 

ة عنایة حكّام بني زیّان بالعلم وأهله دَّ ولِشِ  .وال والهدایاالأمألیف مع رفع مراتبهم وإغداقهم بوالتّ 

ا زاد من مَّ مو ة. ة منها والعلمیَّ ینیَّ الدّروس الدِّ لقى فیها فون على المجالس الّتي تُ یُشرِ كثیرًا ما 

على استقطاب أشهر  الحكّام رب عامّة هو حدّة التنافس بینة في المغنشاط الحركة العلمیَّ 

القبول طلباتهم لم تلقَ الّذین  الأمراءهناك من  مع أنَّ ، ي المجالسء وإدراجهم فالأدباء والفقها

 هلكنَّ و  ،هتَ مَ دْ خِ كِبار الكتاّب أحد  من بَ لَ الحفصي طَ الله اعبد  والمستنصر أب فهذاالعلماء،  من

بن الأمیر أبي زكریا استقدمه على عادته في الله المستنصر أبا عبد ا وزعموا أنَّ " الأمرَ  ضَ فَ رَ 

علیه  دَّ رَ فاعتذر وَ  نیْ هب العَ استدعاء الكُتاب المشاهیر والعلماء وبعث إلیه ألف دینار من الذَّ 

الفتور  منوبالرّغم  .2"على المستنصر وظهر له شأنه وبعد همّته رَّ المال، وكان أشقّ ما مَ 

تتالت على  راع الّتيبسبب الفتن ومظاهر الصِّ  ینالزیانیِّ  فترةفي الحركة العلمیّة الّذي ظهر 

 وأدبیّةً  علمیّةً  نهضةً "أنْ یقودوا استطاعوا وأحفاده وأبناءه یغمراس  أنَّ  إلاَّ المغرب الأوسط، 

ویتّخذون  ،عظیمة فینشأون المدارس ویُكثِرون في مجالسهم من مناظرات العلماء بین أیدیهم

                                                 
المسند الصحیح في مآثر مولانا أبي الحسن، دراسة وتح: ماریا خیسوس بیغرا مرزوق التلمساني، محمّد بن  -1
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ویجزلون لهم في عراء المفتین من كبار الفقهاء كما یتّخذون الأطباء ویتغنّى بمدیحهم الشّ 

إلى أضف  .مناسباتهم الخاصّةیشاركون العامّة في احتفالاتهم و  كانوا ، ویُذكر أنّهم1"العطاء

من ید العدنزح  حیث الأندلس أثرًا كبیرًا في نُموّ هذه الحركة أهللاتّصال بني زیان ب أنَّ ذلك 

 متینةٍ  ي كانت على صلةٍ منهم في تلمسان الّت ین إلى المغرب الأوسط، واستقرّ نفرٌ الأندلسیِّ 

ى بالأندلس من قبل، حاملین إلیها مختلف العلوم والآداب والعادات الّتي تمیّزوا بها. وحتَّ 

حلقات تعلیم بالمدارس  كانوا یُنظِّمونین هم بین الزیانیِّ علمِ  رِ شْ نَ من ن الأندلسیّون یتمكَّ 

ة الّتي ینیَّ أخرى غیر الوظیفة الدِّ وظیفة  بالمسجد الجامع الّذي أصبح یؤدِّي لا سیماوالمساجد و 

كان مركزًا من مراكز الثقّافة العربیّة والإسلامیّة منذ عهد  فقدیقوم بها قبل هذه الآونة، 

  ، في الأصول واللّغة وغیرها. 2المرابطین. ونتیجة لهذا التمازج والاحتكاك برز علماء كُثر

) الّذي عُرف كذلك ـه718 -هـ701فیده حمو موسى الأوّل (یغمراسن ح بعد یأتيو 

لیه فقیهان أبو زید وأبو عیسى ع دَ فَ وایات عندما وَ ا تقول إحدى الرّ بشغفه بالعلم وأهله، فكم

فاستطاعا  اها مدرسة أولاد الإمامسمّ  وأنشأ لهما مدرسةً  ،احتفى بهما احل الجزائريّ من السَّ 

إلى تأسیس  فقد سعوا كبیرٍ  حدٍّ  إلىیرغبون في العلم  كّام الزیانیّةحُ ولأنّ  .3علوم كثیرةنشر 

بة الّذین ها، وبناء مساكن للطلإلیالمدارس في مختلف مدن المغرب الأوسط وجلب العلماء 

  علیم والثقّافة في دولتهم. یُزاولون الدّروس فیها بهدف توسیع دائرة التّ 

في  كبیرالة آنفًا عن دور المراكز الثقّافیَّ  إذا تحدّثتُ  :غربالمة في سائط الثقّافو  -3

ة الّتي حظیت بها الوسیط، وعن المكانة العلمیَّ العصر  طیلةالمغرب ب ةالحركة العلمیَّ نشاط 

هناك من المراكز الّتي  أنَّ  تبیّن لي، حیث السیاسیّة والمذهبیّة والعسكریّةبفضل مكانتها 

من  تمكّنتْ  هذه المراكز إنّ  فلابدّ من القول، المغربو  رقشمفي الكانت محطّ أنظار العلماء 

قد و  .البلادأنحاء  جمیع عبر موزّعةالمختلفة هذا الدّور عن طریق وسائط ودور العلم  أداء

تمثلّت تلك الوسائط في المساجد والزوایا والرّباطات والكتاتیب والمكتبات وبلاطات الأمراء 

كلّت الحیاة وباجتماع هذه الوسائط تش ةلإسلامیَّ االّتي انتشرت بواسطتها العلوم والثقّافة 

  .فترة الدِّراسة طیلةوكانت على ما هي علیه لعلمیّة بالمغرب ا

                                                 
 )السّودان - موریتانیا -المغرب الأقصى -الجزائر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيّ عصر الدّول والإمارات  -1

   .126ص
  . 221یاسة وحضارة الجزائر، ص، تلمسان عبر العصور، دورها في سمحمّد بن عمرو الطمّار -2
  . 83ص المرجع السّابق، -3
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 الّذي یعني تعلّم كتیبالتّ مشتقّة من كلمة  هيالكتاتیب جمع كُتاّب، و : الكتاتیب - 1- 3

بعد  الإسلاميّ  عرفها العالمُ ة الّتي علیمیَّ سات التّ أنواع المؤسَّ وأقدم والكتاتیب أسبق  الكتابة.

 والحدیث النبويّ القرآن اشئة النّ  یتمّ فیها تحفیظالمرحلة الأولى الّتي ، فهي لجوامعالمساجد وا

 لأنَّ  ؛مبادئ القراءة والكتابة كما تتلقّى فیها، تعالیم الإسلامه من وتعریفها بما ینبغي أنْ تعرفَ 

سمّیه ما نُ الكتاتیب تُشبه و  ،1هذه المبادئ نّاشئةالم بتعلی في الغالبمرتبط  الكتاتیب ظهور

فاتحین إلى ال العرب قدومالمغرب الكتاتیب منذ  أهلُ  فَ رَ عَ وَ  ة.المدارس الابتدائیَّ ب الآن

أبنائهم  علیمت هؤلاء أراد حیث ،میَ ه في بدایة ظهورها كانت على شكل خِ مع أنَّ هم، یضاأر 

لّم أو مؤدّب عر على نشاط الكتاتیب وتجهیزها مهَ سْ ویَ  .ةالعربیَّ ین و الدِّ وأبناء البربر المسلمین 

یكون عالِمًا ذا كفاءة عالیة في رورة أنْ لأنّه لیس بالضَّ  ؛ةینیَّ الدِّ  علوممن ال نةه معرفة معیَّ ـل

كان و  ومجوّدًا له. الله شرطه الوحید أنْ یكون حافظَا لكتاب ا بل ،وغیرهاهذه العلوم 

وانتشرت فیها  البلاد باقيانتقلت إلى  منهست فیه الكتاتیب و ل مكان تأسَّ المغرب الأدنى أوَّ 

لا  عددٌ  كان یوجد في المغرب عامّةو  .والأقصى الأوسط المغربینهرت في فظ واسعٍ  بشكلٍ 

بین، ولمكانتها سین والمؤدِّ حصر له من الكتاتیب الّتي عرفت بدورها جموعًا غفیرة من المدرِّ 

ة تناولت موضوع وضع مؤلّفات تربویّ بوفقهائه علماء المغرب  بعض قام ة المهمّةعلیمیَّ التَ 

 آداب المعلّمین)صاحب (كتاب  سحنوند منهم محمّ  اتیب ومهمّتها وبرامجها وأغراضها،الكت

ین في انتشار الدِّ  م�ادورًا مهلكتاتیب وعلیه أدّت ا. 2ةالمسائل التّربویَّ  من تناول فیه كثیرًا

هم كانوا حتّى إنَّ ، همبین بِمكانة خاصّة الأمر الّذي جعلها تحظى، ة بین الأهاليوالعربیَّ 

   . النبيّ وأحادیث القرآن  همظیحفتو  ،فیهاعلیم التّ  أبنائهمعلى تلقّي  جد�احریصین 

، وقد الإسلاميِّ  منذ الفتحم�ا في المغرب : لعبت المساجد دورًا دینی�ا مهالمساجد - 2- 3

ولاحقًا أصبحت ، ى فیها الصّلوات الخمسدَّ سة تُؤَ كانت المساجد في بدایة ظهورها أماكن مقدَّ 

وتعلیم العربیّة الّتي  الإسلام، بحیث تُلقى فیها الدّروس لشرح تعالیم ي دورًا تعلیمی�ا مهم�اتؤدِّ 

 .في توعیة الأهالي وتفصیح لسانهم لها أثرٌ الّتي  المجالسفیها  ، كما تنُظَّمُ ا القرآننزل به

م كانت كلّها تُعلَّ مختلف العلوم  نَّ إ قائلاً  والعلميِّ  المساجد التّعلیميِّ  ابن خلدون بِدوروقد أشاد 

، ومعنى هذا 3المغرب في عصره ضمّهافي المساجد، وهو نفسه تلقّاها في تلك المساجد الّتي 

                                                 
  . 25م، دار الكشّاف، ص1954تاریخ التّربیة الإسلامیّة، د ط. القاهرة: أحمد شلبي،  -1
المغرب الأدنى) منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن اله، الحیاة العلمیّة في إفریقیة (یوسف بن أحمد حو  -2

    .233وص 228، ص1هـ)، ج450/ 90الخامس الهجري (
  . 75، ص2تاریخ الجزائر العام، جعبد الرّحمن الجیلالي،  -3
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الأولى الّتي یتلقّى فیها الأبناء العلم والمعرفة، فقد أدّت المساجد إلى  النّواةَ  یعدُّ  المسجدَ  أنَّ 

 ، كما كانفترة الدِّراسة یلةة طِ ة والاجتماعیَّ ة والسیاسیَّ ا العلمیَّ جانب رسالتها التعبدیّة بوظائفه

  رى والمدن.   سكان القُ قة بِ المسجد المكان الّذي تُسَوَّى فیه الأمور المتعلِّ 

عدد ضخم  على المغرب، فیتوفّرفي ار العلم والثقّافة یَّ تِ  عِ فْ المساجد العظیم في دَ  دورولِ 

بِبِناء المساجد  الحكّامحیث اهتمّ  والموحّديّ  لعهدین المرابطيّ افي  وبالأخصّ  ،من المساجد

مسجد الجامع الأعظم بطرابلس لیبیا الّذي أنشأه مثال ذلك و  .في الحواضر والبوادي والقرى

ومسجد الجناوي الّذي یوجد بإحدى قرى جبل ، 1بنو عبید في نهایة القرن الثاّلث الهجريِّ 

الّذي یعدّ امتدادًا جغرافی�ا لسلسلة جبلیّة طویلة تبدأ من جبل درن نفوسة (الجبل الغربيّ حالیًا) 

بالمغرب الأدنى مرورًا بالمغرب الأوسط حیث توجد جبال الأوراس ثمّ جبل دمر ومطماطة 

جبل لّتي تقع بین هذه الجبال تُسمّى بالمغرب الأدنى الّذي ینتهي بجبال طرابلس والمسافة ا

یضمّ مشاهیر العلماء كان كبیر الحجم ین، س في عهد الفاطمیِّ ومسجد الجناوي تأسَّ   .2نفوسة

المسجد الّذي بناه یوسف بن تاشفین في  وهناكین في المنطقة. نشر العلم والدِّ لِ  تصدّواالّذین 

سه عبد المؤمن بن علي وسُمِي كذلك نسبةً إلى باعة وكذلك مسجد الكتبیین الّذي أسَّ  ،مراكش

، ومسجد الجامع الكبیر في 3ن بضاعتهم بجانب هذا المسجدالكتب الّذین كانوا یعرضو 

  المغرب الأوسط. 

یوسف بن تاشفین الّذي  مِ كْ وبخاصّة منذ حُ  الّتي كثُرت،إلى مساجد فاس  ةفاضبالإهذا 

ین الّذي كان بالمدینة، ومن أشهر تلك المساجد جامع القرویِّ  شارعٍ  مسجد في كلِّ  أراد إنشاءَ 

بط في سنة ة وبالضَّ الإدریسیَّ  س في عهد، تأسَّ ة في العالم الإسلاميِّ یَّ أوّل وأقدم جامعة علم

هذا  یعدُّ ى أمّ البنین الفهریّة. و فاضلة وفدت من القیروان تُسمَّ  وقامت بتشییده سیِّدة ـه245

یلتقي في رحابه العدید كان ، و ناحیة إلیها الطّلبة من كلِّ  جُّ حُ یَ  الجامع في جمیع عهوده كعبةً 

في  منذ إنشائه مبدأ الارتكاز للنّشاط العلميِّ  كما كان والوافدین علیها.لام فاس من أع

وجود مساجد أخرى سابقة له في  رغمة أیضًا، ة والأدبیَّ ینیَّ راسات الدِّ للدِّ مُهم�ا ، ومركزًا المغرب

                                                 
  . 28، ص1م، ج9/15إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن  -1
(خلال القرون محمود حسین كوردي، الحیاة العلمیّة في جبل نفوسة وتأثیراتها على بلاد السّودان الغربيّ یُنظر:  -2

 م. 2008م)، د ط. طرابلس: مؤسّسة توالت للثقّافة، 14 -8ى حتّ  8 -2
بحث لِنیل دبلوم الدّراسات العلیا  میلود التوري، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)، -3

  . 85في اللّسانیّات، ص
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بلغ هذا المسجد  قد. و 1حوالي سبعمائة جامع ومسجدوحدها فاس  ، إذْ یوجدُ فيفاس وغیرها

ازدهاره في عصر بني مرّین نتیجة لحریة الفكر الّتي منحها الحُكّام للجمیع، فقد كان  أوج

في  الفكر. وكلّ هذا إذًا زاد من نشاط كِبارعلى ید علماء  فقه المالكيِّ المركزًا رئیسًا لإشعاع 

هذا الجامع  وبخاصّةة الجامعات الإسلامیَّ  صورةَ  خذُ جعلها تتَّ ، ممّا ةینیَّ المساجد عهد المرِّ 

المغرب  هَ جْ بیّضوا وَ  ،علماء كثر هفی حیث تخرّجفي تطوّر هذه الحركة  الّذي قام بأعظم دورٍ 

العتیق الّذي  یوجد بسبتة الجامعُ غربًا. كما مشرقًا و م وخلّدوا النّبوغ المغربيّ  مانالزّ  لِّ جِ في سِ 

حیث  بارز، ثقافيٌّ  ه دورٌ ومسجد القفال الّذي كان ل ،الوافدون غالبًا لإلقاء الدّروس یقصده

  ولذلك كان یُقبِلُ علیه طلبة كثُر. ،2العلوم مختلف سُ فیهكانت تُدرَّ 

المسجد الجامع بالقیروان أو جامع عقبة بن نافع نسبة نى، ومن مساجد المغرب الأد

  لیس في المغرب الأدنى فقطكبیرةٌ  لمؤسّسه مثلما یُطلق علیه أیضًا، ولهذا المسجد أهمیّةٌ 

قلب القیروان النّابض "بلا منازع ، فهو ةه بحكم أقدمیته ومكانته العلمیَّ في المغرب كلِّ  ماوإنّ 

، كان دوره الثقّافيِّ  العلميِّ  ینيِّ ر أیضًا... فإلى جانب دوره الدِّ بالحیاة، وكان عقلها المفكِّ 

سجدها السیاسيّ والاجتماعيّ خطیرًا وتاریخ مدینة القیروان ارتبط في أدقّه وأعظمه بم

في نفوس العلماء الّذین یحضرون إلیه من جمیع الأرجاء أبلغ الأثر  فقد كان له. 3"الكبیر

كما كان انب أدائهم فیه لواجب العبادات، ة مع تلامذتهم إلى جة واللّغویَّ العلمیَّ  مجالسال لقعد

بسبب  رتعثَّ  نشاط هذا الجامع العلميّ خاصّة قضاة المالكیّة، ولكن بِ مقر�ا وموئلاً للقضاة و 

هذا الجامع منارة للتّدریس والعلم خلال القرون  ة إلى القیروان، فقد ظلَّ الهجرات الهلالیَّ 

 بعد دخول بني هلال ومن ثمَّ الهجریَّیْن الأربعة من القرن الأوّل إلى منتصف القرن الخامس 

 فترة س ما بینسّ تأجامع الزیتونة بتونس الّذي  ویوجد إلى جانبه،ت القیروان صدارتها. دَ قَ فَ 

على الأرجح؛  هـ)123السلوي (توفي بعد  بن الحبحاب على ید عبید االلههـ 123و ـه116

وأمّا الأوّل فقد قام  هـ)86(ت عمانه إلى حسان بن النّ خین من ینسِبهناك من المؤرِّ  لأنَّ 

فیه  بن الأغلب الّذي زادالله كما هناك زیادة ا، بعض العمرانب ضخامته بتجدیده فقط وزاد في

                                                 
   .223، ص1الوزّان الفاسي، وصف إفریقیا، ج الحسن -1
 ودورها في إثراء الفكر الإسلاميّ  " سبتةإسماعیل الخطیب، "الحیاة الثقّافیّة بسبتة في القرن السّابع الهجريّ  -2

  . 111 -110، ص)م1979أبریل  28 -27 -26(محاضرات المهرجان الثقّافي الثاّلث 
الفتح وحتّى منتصف القرن  منذ إتمام )المغرب الأدنىالحیاة العلمیّة في إفریقیة (یوسف بن أحمد حواله،  -3

   .203 - 202، ص1هـ)، ج450/ 90( الخامس الهجريّ 
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وإشعاعٍ  علميٍّ  خاصّة بفضل ما یقوم به من دورٍ  اكتسى هذا المسجد أهمیّةً و . 1همَ خَّ وضَ 

وكالعادة  ،بالمغرب الأقصى ینالقرویِّ جامع سات سِوى غیره من المؤسَّ  مالمْ یضطلع به ثقافيٍّ 

  علومهم. رِ شْ دریس ونَ من العلماء للتَّ  جمعٌ إلى جامع الزیتونة  لَ نقَّ تَ 

 تها الكبیرة في نشر العلملأهمیَّ  المساجد نظرًا كثیر منبدوره ِ الأوسط بِ غرب المحَظِيَ و 

وأشهرها الجامع الأعظم  ،ادفي عهد بني حمّ  في العدد الكبیر الّذي تأسَّسبوضوح ویبدو ذلك 

 لهذا القطر القراءات. وبصدد ذكري ة علوم وبالأخصّ ا في عدَّ دورًا تعلیمی�ا مهم� الّذي أدّى 

في  ه لا یوجد مكانٌ به الغبریني في قوله إنَّ  هَ وَّ وهذا ما نَ  نطقة زواوة على مساجد كثیرةتتوفّر م

عظم ومسجد أبي ، ومن تلك المساجد؛ المسجد الأ2سومدرِّ  وفیه مسجدٌ  هذه المنطقة إلاَّ 

حرص أمراؤها الموحدیّة الّتي  أیّامومسجد المرجان. وحدث الأمر ذاته  زكریا یحي الزواوي

كثیرًا  یهتمّونعبد المؤمن لم یكونوا  مِ كْ دین في صدر حُ الموحِّ  مع أنَّ اء المساجد، على إنش

ببناء  رَ أمَ الّذي عبد المؤمن بِخلاف  سة ابن تومرت في التقشّف والزّهدذًا بسیاخِ بالزّخرفة آ

 في إنشاء المساجد لم یتوانوا هذا القطرأمراء . فالمهمّ أنّ المساجد في مختلف أنحاء البلاد

منها  ،3مسجدًا ینستِّ  یفوقوحدها على ما  تلمسانفقد توفّرت أحدهم،  مِ كْ حُ فترة من  في كلِّ 

ومسجد واركلة بالجنوب س في عصر المرابطین، الّذي تأسَّ الشَّهیر مسجد الجامع الكبیر 

 ورُسِمَ على مأذنتهفترة وجودها بالمغرب الأوسط هـ 636سنة ة ولة الحفصیَّ الّذي أسَّسته الدَّ 

منها اهتمام ببناء المساجد الجدیدة،  بني مرّین. ولهـ)647(ت اسم الأمیر أبي زكریا الأوّل

ذلك علاوة على ، ومسجد العبادة، ـه677لجدیدة الّذي تمّ إنشاؤه سنة المسجد الجامع بفاس ا

ونق لرَّ عُرِفوا باهتمامهم الكبیر بترمیم المساجد القدیمة وإصلاحها حفاظًا على ا أنّ المرّینیِّین

ا لا هذه المساجد وغیرها ممّ و ، وكذا تزویدها باحتیاجاتها مثل الإنارة وغیرها. 4لها الحضاريِّ 

ین، فقد استطاعت الدِّ في تعلیم العربیّة ونشر  ها جمیعًا أدَّت دورًا مهم�ارِ كْ ذِ یسع المجال لِ 

ة ة خاصَّ لمغربیَّ ا فيرجالاً طارت شهرتهم  نَ كوِّ أنْ تُ  شّیوخال حلقات المساجد فضلاً عن

    مّة.مهمة و بكتب قیِّ ة عامّة والعربیَّ 

                                                 
  .  13أبي دینار، المُؤنس في أخبار إفریقیا وتونس، صابن  -1
  . 136الغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِف من العلماء في المائة السّابعة ببجایة، ص -2
   .252، ص2ج عبد الرّحمن الجیلالي،  تاریخ الجزائر العام، -3
 - م1213هـ/610( تاریخ المغرب الإسلاميّ والأندلس في العصر المرّینيّ محمّد عیسى الحریري،  -4

  . 322م)، ص1465هـ/869
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سها علماء لتحفیظ القرآن وللعبادة، أسَّ  واسعة تعدُّ  ة عبارة عن دارٍ اویالزّ : الزّوایا - 3- 3

ة والاجتماعیّة والحضاریّة، فهي أولاًّ مكان لإقامة ة والتّعلیمیَّ ینیَّ ومُصلحون لأداء مهامها الدِّ 

ر على مرافق لإیواء زاویة تتوفَّ  ة، وكلُّ ة واللّغویَّ ینیَّ ا مكان لإلقاء الدّروس الدِّ وثانیً  ،لواتالصَّ 

على مجموع القبائل  قُ لَ في الاصطلاح تُطْ  )زاویة(بیل. وكلمة لبة والمحتاجین وعابري السَّ الطّ 

 )الزواوة(هم فأصبح یُقال ل ،بذلك لملازمتهم الزوایا ونكانوا یُسمّ ، و لمالعِ  رِ شْ نَ بِ  الّتي تهتمُّ 

، والزّوایا كثیرة جد�ا في هذه 1ین والعلم في المغرببمعنى أهل الزوایا الّذین عُرِفوا بخدمة الدِّ 

حیث یعمل  فبالتصوّ  ظهور الزاویة مرتبطٌ وللعلم تراوح حجمها بین كبیرة وصغیرة. یالبلاد و 

فترة بالأخصّ لانتشار و الأمر الّذي ساعدها على ا شر أفكارهم عبر الزوایا،على ن فةالمتصوِّ 

وایا منها زاویة المهدي بن تومرت لا یُحصى من الزّ  س في هذه الفترة عددٌ ، فقد تأسَّ الموحّدیّة

بعدها زوایا أخرى  ظهرتو  .ت في المغرب الأقصىدَ یِّ الّتي شُ  بتینمل وهي أُوْلَى الزوایا

 أدّت بن سعید. وعلى هذا بور المشترائي، وزاویة تلمیذه أبي شعیمثل زاویة أبي النّ واشتهرت 

فیها من  مُ دَّ ان المغرب، فضلاً عمّا یُقَ في توسیع دائرة التّعریب بین سُكمهم�ا الزوایا دورًا 

فیها الأدعیة والابتهالات  دُ كما تُردَّ ة. ة واللّغویَّ في العلوم الفقهیَّ دروس نظامیّة باللّغة العربیّة 

وایا وأقطاب ة ونثریّة من إبداع شیوخ الزّ شعریَّ على شكل قوالب  سول الرّ والصّلوات على 

 مٍ وعل ، فهي كذلك دُور تعلیمٍ وحفظ للقرآنور عبادة لُ دُ ها تُمثِّ ، فالزوایا إلى جانب أنَّ 2تصوّفال

العلم،  بهذه الرّبوع، إذْ شجّعت على سة الزّاویة بنشر الثقّافة وتنشیط حركةاضطلعت مؤسَّ "

د وتحفیظ القرآن على الألواح، ومنها ما كان یُزوِّ  لقراءةا ما كان یعمل على تلقین افمنه

منذ القرن  وبارزٍ  واسعٍ  بشكلٍ  رُ شِ . وبدأت الزوایا تنتَ 3"ةینیَّ ة والدِّ ارسین بمُختلف العلوم اللّغویَّ الدَّ 

   في جمیع الأنحاء. الهجريِّ امن الثَّ 
فقد كانت ، بالمغرب قافیّةثّ الحركة الفي تاریخ  مهمٌّ  باطات دورٌ رِّ : للباطاتالرِّ  - 4- 3

في نشر ما  بشكلٍ أسهمت حیث ین ومبادئه، یتلقّى فیه المقیمون بها تعالیم الدِّ المكان الّذي 

                                                 
1- Françis Dechassey, La Mauritanie 1975- 1990, L’étrier, La houe et le livre ED. Paris, 

Antropos, p90.  بتصرّف  
راسات العلیا في دبلوم الدِّ ، بحث ة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)میلود التّوري، الحرك -2

  . 85اللّسانیات، ص
والثقّافيّ في زواوة وتلمسان في القرنین السابع والثاّمن للهجرة"سلسة القوافل العلمیّة.  المشهد العلميّ محمّد فلاق، " -3

 باعة والنّشر والتّوزیعرة الشّؤون الدّینیّة والأوقاف الجزائر، دار الأمل للطّ م، منشورات وزا2011بجایة/ تیزي وزو: 

  . 69 - 68ص
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: M¨ ©   ª هقول مثل ، وذلك فيالقرآنمن  باط)(الرّ اقبست كلمة و م وتعمیمه. لالع

° ¯® ¬ «  µ ´ ³ ² ±¿L  ]أیضًا قولهو  ]60: الأنفال: 

M¼ ½  ¾Á  À   ¿L ] :باطات الرِّ مهمّة كانت و   .]200آل عمران

المغاربة قاموا بإنشائها على  ، وذلك لأنَّ صرفة عسكریّةً في الوهلة الأولى من ظهورها 

سیما الغارات  ولا لحمایتها من الغارات البحریّة المفاجئةط ة على البحر المتوسِّ لَّ طِ المُ واحل السّ 

باطات وشحنها بالجنود للدّفاع عنها، وكان قامة الرِّ إلى إ المغربام حكَّ ا دفع البیزنطیّة، ممّ 

مكثّف على الفروسیّة وعلى مختلف التّدریبات العسكریّة  یتدرّبون بشكلٍ  هاالمقیمون بـ

ن، فقد مغرب صمدت أمام أساطیل البیزنطیِّیباطات في الالرِّ  فیه أنَّ  شكّ  وممّا لا .الأخرى

بالأحرى كانت مثالاً للزّهد أو  اللهد في سبیل اكانت أفضل مثال على مواجهة العدوّ والجها

 ةوعلمیَّ  ةدینیَّ  ةى أصبحت تقوم بمهمَّ رت حتَّ ثمّ ما لبثت أنْ تطوَّ  .الإسلامفاني في خدمة والت

باطات الرِّ  ساعدت وفضلا عن ذلك،. والعلم الإسلام نشرل اكزمر  لت إلىتحوَّ  حیث ،أیضًا

باطات الرِّ  ، أيْ إنَّ في تلك الفترة المشرق شهدهاتي ن الّ تَ سلمین البربر من الفِ حمایة المُ في 

  �.للعبادة والزّهدأو  وضعفیها والهروب من الا للحمایة إمَّ  اسُ كانت ملجأ یقصده النَّ 

الرّباطات ، بل قطف ة على السّواحلباطات البحریَّ س في المغرب الرِّ لم تتأسَّ وأذكر أنَّه 

مة لبلاد السّودان من أجل ة المُتاخِ ا في المناطق الصّحراویَّ هإنشاؤُ  مَّ الّتي تَ أیضًا ة الصّحراویَّ 

رباط عبد ، وأقوى دلیل على هذا 1ة من الأخطار المحیطة بهاحمایة معابر البلاد الإسلامیَّ 

عالم كانت أوّل دولة رباط في ال ولذلكة ولة المرابطیَّ بن یاسین الّذي ظهر مع قیام الدَّ الله ا

الدّولتین المرابطیّة  أیّام وبالأخصّ  في المغرب رباطات كثیرة تْ ئَ شِ أُنْ بعد ذلك و  .هالإسلاميّ كلِّ 

بن  اللهرباط وجّاج بن زلو اللّمطي، ورباط عبد اك المغرب الأقصى منها رباطات ،والموحّدیّة

آزمور ط مولاي بوشعیب قرب بفاس، وربا حاق الأندلسيِّ ، ورباطات أبي إسهذكرت الّذي یاسین

، وكذلك رباط سلا ورباط الفتح الّذي نزل فیه د صالح في آسفيمّ ورباط أبي مح بِمراكش

   نشط فیه كثیرًا. وقد 2)ـه765ابن عاشر (تالفقیه 

لذلك ، و بالمغرب الثقّافةأدّت المدارس دورًا أساسی�ا في دفع تیار : المدارس - 5- 3

یوكلون كانوا و  المدن والقرى، مختلففي  بنائهاعلى صوا ، وحر كبیرة عنایةً  الحُكّام أولى لها

                                                 
(من القرن السّادس عشر إلى القرن التّاسع عشر)، د  عثمان الكعّاك، محاضرات في مراكز الثقّافة في المغرب -1

  . 38 –36، صم، المطبعة الكمالیة1954ط. القاهرة: 
  . 153، ص1لاقتباس في ذِكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، جالقاضي، جذوة اابن  -2
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تیب خاصّة انظم وتر  كما للطّلبة فیهامهمّة التّدریس لكبار العلماء والفقهاء،  في هذه المدارس

 أنَّ  العلم مع. 1طلب العلمغایاتهم في  عِ وُّ نَ وتَ  ةالعلمیَّ تجمعهم على حسب اختلاف اتّجاهاتهم 

 معلوماتة الموض لقلَّ ظهور المدارس بالمفهوم الخاصّ في المغرب لا یزال یكتنفه بعض الغ

حیث یرى  ،إلى فریقینخین إلى انقسام المؤرِّ  ذلكأدّى وقد ، الأمرَ  حَ الّتي یُمكن أنْ تُوضِّ 

حكّامها ، حیث عُنِيَ ینصر الموحّدالمدارس في المغرب یعود إلى ع تأسیسَ  الفریق الأوّل أنَّ 

 المدارس لم تظهر إلاَّ  ول إنَّ فیقاني الثّ أمّا الفریق و المدارس في المغرب والأندلس،  بِتأسیس

ولیس هذا . ینیِّینللمرِّ  م العلميِّ ها من مظاهر التقدُّ تأسیسَ  دیّة معتبرًا أنَّ بعد انهیار الموح

ابع سَّ قرن الفي ال إلاَّ  المدارس لم یعرفالمغرب  تُشیر إلى أنَّ  روایات أخرى ثمّةحسب، بل و 

بمدرسة مدرسة بالمغرب الأدنى عُرِفت ع الفضل في تأسیسه أوّل جِ رْ فإلیه ی ،الهجريِّ 

قلت فكرة بناء المدارس ، ثمّ انتبقرب الجامع الأعظم بتونس ـه633ماعین تأسَّست سنة الشّ 

. في عهد بني زیانوسط الّذي لم یعرف المدارس إلاَّ منها المغرب الأ، المغرببلاد  قیّةإلى ب

ي بتة المدرسة الشاریّة على ید أبسب ینيِّ ست في عهد یعقوب بن عبد الحق المرِّ كما تأسَّ 

على رأسهم و  ینیِّ طائفة من العلماء المحلوضمّت  ـه635الحسن الغافقي الشاري سنة 

ه توجد في عصر المرابطین بفاس مدرسة أنَّ  وایة الصَّحیحة هيولكن یبدو أنَّ الرِّ . 2الشاري

أنْ یكون  لمُستبعدولیس من ا ،مدرسة الصابرینرف بكانت من تشیید یوسف بن تاشفین تُعْ 

ة الّتي وكذلك مدرسة المهدیَّ وهي مدرسة ذات شهرة عالیة،  ،3في هذه الفترة هناك غیرها

س اصر الّذي أسَّ ه النَّ جِ هْ الموحّدین، وقد سار على نَ  في عصرأنشأها یعقوب المنصور 

ور سها المنص، ومدرسة الطّالعة بسلا الّتي أسَّ همِ كْ فترة حُ عشرین مدرسة طیلة حوالي 

في عصر أُنشئت و  هم كثیرو الاعتناء بتأسیس المدارس.دین إنَّ وقیل عن الموحّ  الموحّديّ 

 في عهدست تأسَّ الّتي فاس مدینة بارین فّ مدرسة الصمنها ، مدارس كثیرةا أیضً  یننیِّ یالمرِّ 

 اسمق علیها لِ أُطْ ما بعد  فيو ین، كانت تُسمّى في البدایة مدرسة الحلفائیِّ  ،المنصوریعقوب 

 حاس الأصفر. وازدادفیه أواني النّ  وق الّذي تُصنعُ ها كانت بالقرب من السّ لأنَّ  ؛)الصّفارین(

بنائها الّذي كان كثیر العنایة بهـ) 731(ت ینيِّ أبي سعید المرِّ مدارس في عهد الملك ال عددُ 

                                                 
  بتصرّف. 249، ص2عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -1
. وإسماعیل الخطیب 27، ص1م، ج9/15إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن  -2

محاضرات المهرجان الثقّافي  ،في إثراء الفكر الإسلاميّ " سبتة ودورها بع الهجريّ "الحیاة الثقّافیّة بسبتة في القرن السّا

    .115 -114، ص)م1979أبریل  28 - 27 -26(الثاّلث 
  . 83 - 82، ص2، جالنّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ كنون، الله عبد ا -3
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إحدى وحدها  فاس، وضمّت هذه فاسبومدرسة المدینة البیضاء  ،ومنها مدرسة العطّارین

ة الّتي المدرسة البوعنانیّ  ضمن هذه المدارس كانو  ،ینیِّینالمرِّ مدرسة وكلّها من تأسیس  ةر عش

كما  .عة والجمالفائقة البناء في السِّ  هيو  ،سهاوسُمِیت كذلك نسبة إلى مؤسِّ  أسّسها أبو عنان

لقرب كانت با، ـه658و ـه655ست ما بین منها المدرسة الّتي تأسَّ  ،مدارس كثیرةبلیبیا توجد 

    هذه النّاحیة. في علیم حركة التَّ  تقدُّم ممّا زاد من ،1الجامع الأعظم بطرابلسمن 

ة ، منها المدرسة التاشفینیَّ ست في عهد بني زیانتأسَّ ویُضاف إلى ذلك، المدارس الّتي 

الجامع الأعظم  بالقرب من) ـه731 -ـه718( حمن بن تاشفین الأوّلالّتي بناها عبد الرَّ 

 في خدمة العلم أبلغ الأثرلها  تُحفة فنیّة رائعة درسة في عصرهوقد كانت هذه الم .بتلمسان

، وسبب ـه710أبي حمو موسى الأوّل سنة ت في فترة یَ ومدرسة ابني الإمام الّتي بُنِ . وأهله

ولذلك  الاحتفال بهما رغِبَ فيفدخلا تلمسان في عهد هذا الحاكم  ابني الإمام أنَّ  هو هابنائِ 

ها سومدرسة العباد الّتي أسَّ  ،أطلق علیها اسم (ابني الإمام)ف ذه المدرسةلهما هئ یُنشِ  أراد أنْ 

حیث لا یدفع  مجانی�اكان المدارس علیم في التَ  أنَّ هذا  والأهمّ من كلِّ  .أبو الحسن المرّینيّ 

  تّحصیل. لر على ازهم أكثر فأكثیُحفِّ ممّا  ،فیها مٍ لْ ونه من عِ لِما یتلقّ  مقابل الطلبة أيَّ 

المكتبات العامّة منها والخاصّة كانت من أهمّ  لا یُخفى على أحد أنَّ : المكتبات - 6- 3

ة في الثقّافة والعلوم، وساعدت على النّهضة الفكریَّ  رِ شْ مت في نَ هَ ة الّتي أسْ علیمیَّ الوسائط التَّ 

 كتب والمؤلّفاتة، حیث كان من ثمرات ازدهار الحیاة الثقّافیّة تراكم العامَّ المغرب بلاد 

أمراء وعلماء من الحظوة والعنایة  ربأهل المغعند كتبات موعلى هذا لقیت ال .ووفرتها

تتوفّر  اـحتّى یطّلعوا على ماس ولِعامّة النَّ لبة للطّ یفتحون أبوابها قد كان أصحابها یة، و الكاف

 أكثرها أهمیّة ةالمكتبات العامّ  وكانت. مختلف تخصّصاتهمفي  مةٍ وقیِّ  علیه من كتب نادرةٍ 

ملك الدّولة باحث أنْ یرتاده ویستفید منه، فهي عادة تكون  باعتبارها المكان الّذي یستطیع كلُّ 

أو في بیته  في العالمُ  سهاؤسِّ یُ فمّا المكتبات الخاصّة أو  ،میزانیّة الشّعبالحاكم من  ینشأها

عُرِف عن  وعلى هذا .لفنونوا كتب في شتى أنواع العلومویملأها بال وایا والمساجدإحدى الزّ 

ا إمَّ ها عِ مْ وجَ  هاخِ سْ ونَ النّفیسة  فاتعلى اقتناء المؤلَّ دید الشَّ صهم رْ المغاربة أمراء وعلماء حِ 

 أنَّ  ذلك علاوة على ،العامّة المساجد والزّوایا والمدارسبمكتبات  وإمّابالمكتبات الخاصّة 

ة المغرب مكتبات عامَّ  وعلیه یوجد في. تفابالمؤلَّ  كانت لهم مكتبات عامرة العلماءأغلبیّة 

من  هضمُّ تكانت فضلاً عمّا  ین الّتي كانت غایة في الكمالمكتبة جامع القرویِّ  منها ،وخاصّة

                                                 
  . 225، ص2ج الحسن الوزّان الفاسي، وصف إفریقیا، -1
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كانوا  همنَّ ى إحتَّ حصول علیها، اقتنائها وال إلى الحكّامُ  الّتي سعى كتبالمخطوطات وال نفائس

قصدها الطّلبة والعلماء من كلِّ ی كانوقد  ،شرقالمجلب نوادر المُصنّفات من ین بمهتمِّ من ال

 علیها توفّرتأعظم مكتبة أقدم و  كانتالّتي التاّبعة للمدرسة الشّاریة والمكتبة الشاریّة ، ناحیة

كما هـ، 635سنة  المدرسةهذه  فیها تأسیسُ  مَّ الّتي تَ ذاتها تأسّست في السّنة  ،مدینة سبتة

لت ، فهي الّتي أهَّ خر بنفائس الكتب في شتى العلومنت تز خزانة الجامع العتیق الّتي كا هناك

لبة على غرار فتح المجال للطَّ  أنْ یكون مركزًا مهم�ا للمطالعة والبحث وبالأخصّ  الجامعَ 

هناك أیضًا بالمغرب و  .1رجة الأولىبالدَّ  ارسین والمشایخللدَّ  تخُصِّصالمكتبة الشاریّة الّتي 

كونها القیروان الّتي أنشأها الأغالبة وعُرِفَت ببیت الحكمة مكتبة المسجد الجامع ب الأدنى

ولكن تراجعت مكانة هذه  ،الكوفيِّ  طة بالذّهب المُذاب والمكتوبة بالخطِّ مصاحف مخطَّ تحوي 

 شمِلتالّتي  مكتبة جامع الزّیتونةو ، لف الّذي أصابها في القرن الخامسالمكتبة بِسبب التّ 

 والأصول وسِواهاوالتّفسیر وكتب الحدیث  مصاحفوطات من لمخطأنفس المؤلّفات وابدورها 

أنشأ الّذي ) ـه605بن الملجوم (تإلى جانب هذه، مكتبة الأستاذ أبي القاسم توجد و . كثیرٌ 

 مصنّفاتمن ال الكثیرَ ، كانت تضمُّ لأشهر شخصیات البلاد كانت مقصدًاف ضخمةً  غرفةً 

أكثر  إلى أنَّ  الإشارةُ ب وجدیر. في عصره المكتباتوأشهر أفضل ت ى عُدَّ حتَّ واوین الدّ و 

من منها ما جاء ف عربيٍّ  بلدٍ  في مكتبات كلِّ  بُّ صَ یُ كان ربیّة االمشرقیّة منها والمغفات المصنَّ 

ما بین  عن طریق التّجارة، ومنها ما جاء في إطار حركة التّبادل الثقّافيِّ المشرق بلاد 

فقد نُقِلت إلیها جمیع الكتب في  لمغرب الأوسط،احفَل بها الّتي المكتبات ها ومن .القطرین

ة كذلك في ومن المكتبات ذات الأهمیَّ  .2حو والأصول وغیرهاوالنّ  المالكيِّ القراءات والفقه 

هذا الأخیر  لَ ذَ بَ  عامرةٌ  ، وهي مكتبةٌ بن بادیس ، المكتبة الّتي أنشأها المعزالأدنىالمغرب 

  الآلاف. ب رُ الّتي كانت تقُدَّ  ادرةوالنَّ  مةالقیِّ  ؤلّفاتالمُ ب ملئها ثمّ فيفي إنشائها،  كبیرًاجهدًا 

بإنشاء المكتبات، وأشهرها المكتبة كثیرًا بني حمّاد بالمغرب الأوسط اهتموا  أنَّ  ویُذكرُ 

شتى أنواع الكتب المحمولة ب ملیئةٌ  مكتبةٌ كذلك النّاصر بالقلعة، وهي محمّد تواجدة بجامع المُ 

من المهتمّین  الّذین كانوا انأمراء بني زیّ  سىیُنولا  .الإسلاميِّ  بالمغر  من جمیع أنحاء

أبو  سهاسَّ ومثال ذلك المكتبة العامّة الّتي أللطّلبة وملئها بأشهر المؤلّفات،  بإنشاء المكتبات

                                                 
سبتة ودورها في إثراء الفكر الإسلاميِّ  "الحیاة الثقّافیّة بسبتة في القرن السّابع الهجريِّ "إسماعیل الخطیب  -1

  .  119 -117م)، ص1979أبریل  28 -27 -26محاضرات المهرجان الثقّافي الثاّلث (
القرن  العلمیّة في إفریقیة (المغرب الأدنى) منذ إتمام الفتح وحتّى منتصفالحیاة یوسف بن أحمد حواله،  -2

  . 253 - 252، ص1هـ)، ج450/ 90الخامس الهجري (
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ولكن . 1العلوم مختلف أنواعفي  أفضل الكتب ضمَّت واسعةٌ  مكتبةٌ  وهي، حمو موسى الأوّل

ربها من ساحة الحروب الّتي مار بِسبب قُ ى للدَّ ض للتلف وحتَّ تعرَّ ر المكتبات ف أنّ أكثسِ ؤْ المُ 

كثرة المكتبات  ، فإنَّ ولكن مهما یكن .ست أخرىما سقطت دولة وتأسَّ المغرب كلَّ  بلاد هاشهدت

، حیث أسهمت طیلة العصر الوسیط في المغرب ةفكریَّ ال م الحیاةعلى مدى تقدُّ  شاهد خیرُ 

ها فصار إلى الأمام وإثرائ عامّةة خاصّة والإسلامیّة لمغربیَّ الثقّافة ا فع بعجلةالدَّ المكتبات في 

  الّتي یقصدها الطّلبة.    الشّهیرة هناك من المكتبات

 ثقافيٍّ  توفیر مناخٍ من ثمّة عوامل كثیرة مكّنت المغاربة  الواقع أنَّ  :خلاصة الفصل  

لم یكنْ  همإنتاجَ  مع أنَّ ، یر ولغة ونحووتفسشجّعهم على النّشاط في علوم كثیرة من فقه 

متساویًا من حیث التطوّر والضّعف، فقد كان بِدرجات متفاوتة وفي فترات زمنیّة مختلفة؛ لأنّه 

الظّروف السیاسیّة الّتي ، وذلك بِحسب في عصر ویتراجع في آخر یُمكن أنْ یزدهر علمٌ 

ینیّة في العلوم الدِّ لكتب المؤلّفة ا وجدتوعلى هذا  ،عصرهموبِحسب علوم  ،العلماءیعیشها 

المغرب في  فكريّ ال النّشاط نَّ أ علمًا ،الأخرى كثیرة العدد إذا ما قِیسَت بِغیرها في العلوم

هناك ولكن ما أدركته أنّ لدّین. فهم افي  محضة لرغبة الأهالي ةً للوهلة الأولى دینیَّ كانت 

في ة العلمیَّ أبعاد وصور الحركة  ع كلَّ تبُّ بَ تَ ا صَعَّ ممّ ، بالرّوایة اكتفوامن العلماء الّذین الكثیر 

م العلوم في دُّ قَ مدى تَ  ة حوله لیس من الیسیر تحرّي جمیع الحقائق بدقَّ كما أنَّ ، المغرببلاد 

ست دولة وانهارت ما تأسَّ ن المتتالیة والحروب الّتي كانت تحدث كلَّ تَ بِسبب الفِ  هذه الفترة،

ه ما ترك كلِّ نا من معرفة مْ حُرِ الكثیر من المؤلّفات فَ  لى إتلافِ أدّى إ الأمر الّذيأخرى، 

كثیر كتب التّراجم والتاّریخ الّتي استقصت عن  هناك. ومع ذلك المغاربة من تراثٍ فكريٍّ رائع

  .وحلقات الدَّرسمن المجالس  وافرٌ ، وحظٌّ في التأّلیفحسنةٌ العلماء الّذین لهم مشاركةٌ  من

  بالمغرب شاط الفكريِّ حركیّة النَّ في  مهمٍّ  من دورٍ ة للمراكز الثقّافیَّ  ماكذلك ولا یُنسى 

كما كان لِرحلات ، ناحیة لبة من كلِّ یوخ الّذین یقصدهم الطَّ العلماء والشُّ كِبار جُّ بتعُ فقد كانت 

من  العادة عندهم أنْ یتنقّلوا إلى المشرق للنّهل ؛ لأنَّ هذا النّشاطفي  بالغُ ال المغاربة الأثرُ 

شیخ  وجودهم بكلّما سمع أحدُ  إذْ  ،والحصول على إجازاتهم اتهمماع مرویَّ سالمشایخ و علوم 

رحلات  أكثر نَّ فإمع العلم ، مباشرةب إلیه وبلوغه إلیه بِهدف التقرُّ  عَ ارَ وسَ  علم من العلوم إلاَّ 

في منهم  بُ ن یرغمَ هناك  إتمام هذه المهمّاتبعد و  .إلى المشرق كانت بدافع الحجّ  المغاربة

المقام  له لاستقرار بالبلاد الّتي یطیبُ یتطلّع ل منهم من، و في بلده الطّلبةَ  ى یُفیدحتَّ العودة 

                                                 
  . 207ص محمّد بن عمرو الطمّار، تلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضارة الجزائر، -1
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 جلیلةمِر ویُؤتي بنتائج علمیّة هم یُثْ بقاءَ  حیث إنَّ زهم ما یُمیِّ نف من الرحّالة ها، ولهذا الصِّ فی

الكثیفة إلى الأندلس الّتي  حلاتالرَّ  ىعلاوة عل. یعقدونهاكانوا الّتي مجالس البِما فیها الكتب و 

 عنبحثاً  یشدّون الرّحالالّذین  من المغاربة هناك الذِّكرفكما سبق  هملكانت مقصدًا مُهِم�ا 

الحصول على وظائف یقتاتون منها. وفي المقابل  یرغبون فيكانوا  لذلك، و الاستقرار والهدوء

   .عامّة النّشاط الفكريِّ  مِ دُّ تقَ في  أثَّرَ  المغربقدوم علماء المشرق والأندلس إلى 

، بل حسبو  سفي المغرب لم یكن حكرًا على المدار  علیمَ لتَّ ا نَّ إ وجدیر بالقول كذلك

بالغ دورًا  أدّتالّتي  وایا والرّباطات والمكتباتالزّ  ومعهاالمساجد كانت ، فقد ه أوسعكان نطاقُ 

وبالأخصّ  وتنشیطهالبلاد  الّذي شهدته العلميِّ  شاطنَّ التأّسیس للو ة في تعلیم النّاشئة، الأهمیَّ 

 ساعد ممّاالعربیّة، وتحفیظ القرآن واللّغة  ،على ترسیخ العقیدةعلماء ال حرصحیث  في بدایته

ة المدارس مهَملة لِ مِّ كَ مُ سات هذه المؤسَّ لا تزال و  ،عامّة ةینیَّ دِّ والثقّافة العربیّة والالعلم  رِ شْ نَ  على

   الشّیوخ والعلماء. بها للتّدریس والإقراء كبارُ  رُ وكان یتصدَّ  مدة آنذاكالمعت ةعلیمیَّ التّ 
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الّذین كان الفاتحین الأوائل ة منذ احتكاكهم بالعربیَّ اللّغة المغرب ب أهل اهتمامُ  بدأ مدخل:

 اجة إلى تعلّموجد المغاربة أنفسهم في ح حیثین واللّغة معًا، الكبیر في تعریفهم بالدِّ  الفضلُ  لهم

 ل إلىالرِّحا دُّ لأمر هي شَ خطوها اتجاه ا ، وأوّل خطوةةالكتاب والسنَّ  مِ فهْ لوالتعمّق فیها  هذه اللّغة

واستكمال ما فَاتَهُم  لوا من أجلهاا للغایة الّتي تنقَّ وتدارك ما یرونه ضروری�  ،للقاء العلماءالمشرق 

تسیر معه جنبًا إلى  كانت ة الّتيالعربیَّ  ثمَّ الكریم بدأ تعاملُهم مع القرآن  حینهامن علوم. ومن 

اهتمام  ة محلَّ شیئًا فشیئًا أصبحت العربیَّ و  .ظفَ بها ویُحْ  أُ رَ الوسیلة الّتي یُقْ  باعتبارها جنبٍ 

بنة الّتي كانت اللَّ  ةینیَّ بالعلوم الدِّ  اشتغلواكما  یشتغلون بهاعلماء طلبة و هناك فصار  ،الكثیرین

  المشرق.  مثلما حدث الأمر في المغرب  في والعلميِّ  للنّهوض الثقّافيِّ الأولى 

وایة كالحدیث عن طریق الرِّ  تلقوه، حیث يّ أوّل ما اهتمّ به المغاربةینالدِّ  رسُ الدَّ  وإنْ كان

صلْهم في ، حیث لم یصیرق في الوصول إلیهم بزمنٍ  راللّغويّ تأخَّ  رسَ الدَّ  ، فإنَّ ماغیرهالكلام و و 

كانت  ولىالأحلات الرَّ  غایتَهم من أنَّ  علمًا، ةینیَّ العلوم الدِّ ب یشتغلون فیها كانواالفترة ذاتها الّتي 

  أكثرهم اختصّوا بمُتابعة هذه العلوم. نَّ فإذلك  علاوة علىمحض،  دینيٍّ  ذات طابعٍ 

ة في العربیَّ ع لمسار وجود اللّغة المتتبِّ  إنَّ  :نشر اللّغة العربیّة والإسلام في المغرب -1

ما ه ین؛ لأنَّ هذه اللّغة انتشرت مع انتشار الدِّ  سیلحظ بلا ریب أنَّ الإسلاميِّ الفتح المغرب منذ 

ة، وتحفیظ أهله القرآن عوة الإسلامیَّ فیه مسجدًا وأخذوا في الدَّ  نشأواأ نزل هؤلاء بلدًا أو فتحوه إلاَّ 

وتفسیر القرآن دریس لتَّ في المساجد ل شّیوخللخاصّة حلقات مجالس و الكتاتیب لهم، وتنظیم قامة وإ 

الّذین  لسكّان الأصلیِّینلللّهجات المحلیّة ت العربیّة إلى جانب ا. وعلى هذا وُجِدَ والفقه والحدیث

هم، فأصبح البربر یعتنون عُ مَ جْ تَ صارت الّتي  هذه اللّغةاندمجوا مع العرب بفضل  - لا شكّ  –

ة من دونها، فهي لغة فكریَّ لا ة و في مقدّمتهم الحكّام الّذین أدركوا أنّه لا حیاة دینیَّ یأتي و ، هاب

 تحسین إسلامهم ومعرفة أمور دینهمبِهدف  هاليتعلیمها للأ ین وعلومه، ولذلك حرصوا علىالدِّ 

مثل ما حظیت به من ة، فحظیت بِ رعیَّ بأصولها رافقت في مسیرتها العلوم الشَّ  العربیّةَ " إذْ إنَّ 

الّتي قام بها  تلكة وأوّل مبادرة منهجیّة لاستعمال العربیَّ  .1"ینلكونها في خدمة الدِّ  ورعایةٍ  عنایةٍ 

 مدینة تاهرت وما كان تابعًا لها من أقالیم، فقد رغبوا في استخدامها بالرّغم من أنَّ بنو رستم بِ 

 ة، إلاَّ ولة في بیئة بربریَّ كان فارسی�ا في عرقه وأسّس هذه الدَّ  حمن بن رستمعبد الرّ س دولتهم مؤسِّ 

                                                 
علي بن الحسن أیت علي، ابن العربي ومنهجه في (القیس) مع تحقیق قسم العبادات، أطروحة دكتوراه الدّولة في  -1

 1، القسم2دار الحدیث الحسنیّة، جین، م، جامعة القرویِّ 2001 -2000العلوم الإسلامیّة والحدیث. المملكة المغربیّة: 

  .  170ص
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الي لم یأملْ أنْ تثبتَ الفارسیّة لم تنتشر في المشرق، وبالتّ  سان، وذلك لإدراكه أنَّ اللِّ  ه عربيُّ أنَّ 

في حلقات  ةبربریَّ واعتمدوها إلى جانب لغتهم ال لغةً رسمیّةً  في المغرب، فجعلوا من العربیّةِ 

دین به الّذي أصبح یالإسلاميِّ ین والمساجد لِتسهیل فهم الدِّ والزّوایا الكتاتیب مختلف ب رسدَّ ال

منها  ،كتابات نثریّة مكتوبة بالبربریّة ینللرّستمیِّ  أنَّ  أیضًا ویُذكرُ في هذا السیّاقأغلب السُكّان، 

  ة في وقت لاحق. العربیَّ اللّغة ها إلى ت ترجمتُ تمَّ لكن و  ،سائل الّتي بعثها إلیهم أمراؤهمالرَّ تلك 

ها من أهمِّ  أذكرة، فالعربیَّ  انتشار علىالّتي ساعدت كان هناك الكثیر من الأسباب  إنْ و 

أخرى بسبب الظّروف  ص تارةً وتتقلَّ  تارةً  مكانت تتضخَّ الّتي الهجرات المستمرّة إلى المغرب، و 

فهذا  مرّة مع الفتح الهجرات في كلِّ  وتستمرُّ . الفتوحاتة المحیطة بالجیوش منذ ة والمكانیَّ الزمانیَّ 

كما  .معًاالعربیّة و  الإسلام نشرِ  إلى فُ دِ هْ خطّةً تَ  عَ ضَ وَ الّذي هـ) 60(ت معاویة بن أبي سفیان

منهم في  الكثیرَ  لَ خَ دْ على المغرب كلّه وهو موسى بن نصیر الّذي أَ للسّیطرة  طّةً ه خُ وضع غیرُ 

ه في یثبت ویتقوّى وجودُ  ر بتعلیمهم القرآن والفقه، وهي الفترة الّتي بدأ فیها الإسلامُ مَــالإسلام وأَ 

 دینار وإسماعیل بن أبي المهاجربن الحبحاب  د االلهیعب. وكان الأمر كذلك مع هذه البلاد

إلى أبي المهاجر الّذي  راجعٌ  الفضلَ  مع أنَّ المغرب، عُیِّنوا ولاُة على  نْ مَّ هما مِ یر وغهـ) 132(ت

بین الأهالي لابتعاده عن سیاسة العنف والقوّة  الإسلامَ  رَ شَ ح جمیع المغرب الأوسط ونَ تَ فَ 

یفقهون أرسل عشرة من التاّبعین ه نَّ عمر بن عبد العزیز الّذي قیل إإلى  ثمّ  فاكتسب قلوبهم

ممّا دفع  ،عجّلت الاضطرابات الّتي شهدها المغرب في هذه الفترة في تعریبه لعلم. ول1الأهالي

هي كذلك انتشرت  انتشارَ الإسلام انعكس علیها حیث ما أنَّ كان إلى التفقّه في العربیّة، بالسكَّ 

رت د فهمهم له تغیَّ ولكن بع ،ةبشدَّ  قاوموا الإسلامَ  في البدایةالبربر  نَّ صحیح أو  دریج.بینهم بالتَّ 

عن معارضتهم الأولى له، ممّا ةً وصدقًا وإخلاصًا هم له لا یقلّ شدَّ سَ تحمُّ ى إنَّ حتَّ هم إلیه نظرتُ 

بعد إسلام الأعداد الغفیرة  هأنَّ ذلك علاوة على وم الفقه والحدیث واللّغة وغیرها. م لخوض علهَ أهَّلَ 

تحة، وأكملت معها فتح المغرب إلى السّوس انضمّت إلى جیوش الإسلام الفا"المغرب  سكّانمن 

فأصبحت بذلك أعضاء أصیلة  ،الأندلس حِ تْ الأسد في فَ أیّام موسى بن نصیر، وأسهمت بنصیب 

 ضرورةمنْصَبٌّ على دخول العرب إلى المغرب فالنّظر  منذ. أيْ 2"في جماعة الإسلام الكبرى

لأمراء الّذین توالوا على الحكم، فیُذكرُ مع بعض ا كذلك ة، واستمرّ الوضعُ العربیَّ و نشر الإسلام 

وعملوا على نشرها في  من خاصّتهم بتعلیم العربیّة للأهالي ة كلّفوا الكثیرَ حكّام الإدریسیَّ  أنَّ 

                                                 
  . بتصرّف303 -302، ص1أحمد أمین، ظُهر الإسلام، ج -1
  .133حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص -2
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مختلف المناطق الّتي حلّوا بها بواسطة فتح الكتاتیب والرّباطات، حیث اهتمّوا بتحفیظ القرآن 

ین. وشیئًا فشیئًا إلى أنْ عرفت رین والفقهاء واللّغویِّ لمفسِّ في المساجد حلقات ل خصُّواو  نّاشئةلل

ة وبِخاصّة مع وجود المراكز الثقّافیّة الّتي یتمّ فیها ام الأغلبیَّ ة انتشارًا واسِعًا في أواخر أیَّ العربیَّ 

برقادة  ـه264أنشأها إبراهیم الأصغر سنة  تعلیم هذه اللّغة، وأشهرها مكتبة بیت الحكمة الّتي

ضمّت  ،ى غِرار بیت الحكمة للرّشید والمأمون ببغداد، وهي أوّل جامعة نشأت في المغربعل

مة جَ رْ تَ ة مُ علمیَّ و ة من كتب دینیَّ أضف إلى ما تحتویه لماء القادمین إلیها من المشرق. كِبار الع

لحساب والمنطق وا علوم الفلسفةب صلةالمن عدّة لغات كالیونانیّة والفارسیّة والسّریانیّة ذات 

ة لم یُلغِ البربریّة التّي ظلّت سائدة في الجبال العربیَّ انتشارَ  للانتباه أنَّ اللافت ولكن والفرائض. 

حل. ولِیكون حالُ العربیّة أفضل في عهد الفاطمیّة أیضًا قیمین والرُّ والحقول وعند الأهالي المُ 

نتصف القرن الخامس حیث في المغرب، وكذلك الأمر في م لعودة الأمن والاستقرار النّسبيّ 

بالرّغم من تفضیل حكّامها للثقّافة إذْ  ةبط فترة المرابطیَّ اصّة وبالضّ بِعنایة خ ةُ حظیت العربیَّ 

ذلك لم یمنعهم من الاهتمام بالعلوم الأخرى  أنَّ  ، إلاَّ ینيِّ بالإصلاح الدِّ  دیدِ هم الشَّ عِ لَ وَ ة وَ ینیَّ الدِّ 

جعلوها  همى إنَّ حتَّ المرابطون بشدّة للإسلام والعربیّة،  صَ لَ خْ ، فقد أَ 1یل لانتشارهابِ والبحث عن سَ 

هم غیرتَ  أنَّ  واضحٌ والإدارة والأدب. و ین اسة والدّ رسمیّة طیلة أیّام حكمهم فاعتبروها لغة السیّ  لغةً 

من الأمور الّتي تقض مضاجع حكّامها الأوائل منذ البدایة، فهذا  موثقافته معلى الإسلام ولغته

د من رحلته البحثَ صَ حسب، وإنّما قَ و  لحجّ لبراهیم الكدالي یرحلُ إلى المشرق لیس یحي بن إ

 حیثة ین والمعرفة، ولتحقیق غایته هذه عَرَجَ على القیروان معقل المالكیَّ ه الدِّ عمّن یُعلّمه وقومَ 

 ثه عن حال الملثمّین فاستطاع أنْ یُحیله على أحد تلامذتهاجتمع بأبي عمران الفاسي وحدَّ 

تنتشر  . وهكذا2بن یاسینالله الّذي أرسل معه تلمیذه عبد ا هـ)445(ت اللّمطيواجاج بن زلو 

ولا دین  ،، حیث لا لغة رسمیّة للبربر غیرهابارزٍ  العربیّة مع الإسلام أیّام المرابطیّة بِشكلٍ اللّغة 

بین  مّةً مه بفضل ذلك مكانةً  أتتبوَّ الّتي  لعربیّةكما خدموا ا هذا الدِّین، ب فیه سِوىمرغو 

ة في تركیز دعائم الإسلام مّ لوا جهودًا مهبذ الّذینموحدیّة المع أمراء  والأمر ذاته. الأهالي

لنّهي عن ، شعاره اعربيٍّ  دینيٍّ  ه على أساسٍ ابن تومرت الّذي أقام دعوتَ  وبالأخصّ ة والعربیَّ 

                                                 
دین، أطروحة دكتوراه الدّولة. جامعة على عهد الموحّ  ین في الأدب المغربيِّ أثر الأندلسیِّ  محمّد صالح الجوه، - 1

  . 53م، ص1987: هد اللّغة والأدب العربيّ الجزائر، مع
راسات العلیا في دبلوم الدِّ المرابطین والموحّدین، بحث میلود التوري، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: عصر  -2

  . 12 - 11اللّسانیّات، ص
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 ة ولكن لم یصلْنا أيُّ البربریَّ نة بة مدوَّ له مؤلّفات دینیَّ  نَّ قیل إقد و  المنكر والأمر بالمعروف،

اتّخذ هذا المبدأ خلیفته عبد المؤمن وذریته الّذین اشتهروا بالفصاحة والإحاطة و مؤلَّف منها. 

ة ة والفلسفیّة واللّغویّة وأنشأوا المساجد والمدارس العربیَّ بعلوم العربیّة فعقدوا المجالس الفقهیَّ 

في  بدَأونی أبناءهم ذلك أنَّ دلیل ب، 1القرآن ظِ فْ على حِ  اشئةَ النَّ  وحثّوا ،سین أكفاءدرِّ متّخذین لها مُ 

  مبكرة.     حفظه في سنّ 

تشابه الطّبائع والأمزجة وتقارب لِ  كان نتیجةً بل هذا الانسجام والتّمازج عفوی�ا، لم یكن و 

ن یْ تَ بین اللّغَ القرابة القویّة الّتي جمعت  أنَّ إلى ذلك لبربریّة، أضف العادات والتقّالید العربیّة وا

ة ، فهما فرعان من مجموعة لغویَّ الأهاليمن العوامل المساعدة على انتشار العربیّة بین كانت 

ة العربیّة البربریّة لم یعدْ لها ناطقون، فبالرّغم من صلاحیّ  هذا أنَّ  واحدة. ولكن لن أدلّ بقولي

اللّغتین تنتشران في مناطق  أيْ إنَّ بها، وا كُّ ین تمسأهلها الأصلیِّ  أنَّ  إلاَّ  ین من لغة البربرللدِّ 

الأوراس الّتي وهضبة  ،ة هضبة القبائلالبربریَّ من المناطق الّتي تمسَّكت بمبعثرة ومتباعدة، و 

، وذلك لعاملین اثنین، أوّلهما احتفظَ بها أهلهامراكش الّتي ، وكذلك ةانُها العربیَّ یكاد یجهل سُك

العامل الثاّني ا أمَّ یصعب اختراقها، ممّا ة المساحة یها فسیحة المنعزلة فالمناطق الجبلیَّ أنَّ 

ریق ة الطَّ إلى الغرب، وبالتاّلي لم تجد إلیها العربیَّ  میلاً أكثر كانت  هذه المنطقة فیتمثّل في أنَّ 

في المناطق الدّاخلیّة بِخلاف المدن  البربریّة لم تُقاومْها إلاَّ وقد یُفهم من هذا أنَّ  .2الواسع

اللّغة الجدیدة لتحقیق مختلف مصالحه  ها عن تعلّمیمتنع أهلُ اضر الثقّافیّة الّتي لم والحو 

دیدة د على معارضة البربر الشَّ ثمّة من یُؤكِّ  أنَّ  یُنسىینیّة وغیرها. ولا ة والدِّ ة والعلمیَّ الاقتصادیَّ 

أي وقعت بین صحاب هذا الرَّ بینهم، فكما یذكر أ مِ لْ ین والعِ لعربیّة واعتمادها لغة للدِّ هم الِ قبُّ في تَ 

الّذي  هـ)174(تروح بن حاتم رفین معارك طاحنة منذ ولایة عقبة بن نافع إلى غایة ولایة الطَّ 

ها العرب على البربر بسبب اتّخاذهم استطاع إخماد ثورات البربر وبالأخصّ الحروب الّتي شنَّ 

ضًا حروب أخرى وجرت بینهم أی ة والشیعیّة مطیّة لإعلان عصیانهم لهم،من المذاهب الخارجیَّ 

ن یْ عبَ رغم تشابه الشَّ  م، واعتماد لغتهم بدل أمازیغیته3للفاتحین بسهولة متقدیم وطنهلعدم تقبّلهم 

                                                 
راسات العلیا في دِّ دبلوم الر المرابطین والموحّدین بحث میلود التوري، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: عص -1

  . 83اللسّانیّات، ص
م، منشأة 1959. الإسكندریّة: 1، طد عبد المنعم الشّرقاوي ومحمّد محمود الصّیاد، ملامح المغرب العربيّ محمّ  -2

  .100 - 99المعارف، ص
  . 50صالمرجع السّابق،  -3
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اللّغة الإسلام و  رِ شْ العرب الأرواح والأموال في سبیل نَ  لَ ذَ وتقارب عاداتهم وتقالیدهم، ولذلك بَ 

لاح فقط، بل اتّخذوا للمهمّة جنودًا من نوع جنود السِّ العربیّة، ولم یعتمدوا في مواجهتهم للبربر 

ركوهم في جیوشهم أندادًا لهم وأش المغاربةَ  العربُ  وإذا اعتبر. سلاحهم العلم والعقیدة آخر كان

في الإسلام  أنْ یرغبَ  من الطِّبیعيِّ فا یُقبِل من فتوحاتهم وغنائمهم، م الاشتراك فيبوسمحوا لهم 

یعود  ،مادی�ا أیضًاأصبح الإسلام لم یعدْ مكسبًا روحی�ا لهم فقط، بل  ؛ لأنَّ منْ لمْ یسلم منهم بعد

هناك من المغاربة الّذین لم  وعلیه إنْ كانقة من الحروب. علیهم بالخیر الوفیر والغنیمة المحقَّ 

تسارع في الإعلان عن ، فثمّة من والرّغبة فیه ین الجدیدیسلموا عن إیمان واقتناع كامل بالدِّ 

طمعًا في غنیمة أو فرارًا من جبایة أو بدافع العداء للرّوم أو خوفًا من العرب على سلامه إ

مختلفة  ةلي یرغبون في الإسلام والعربیَّ الأسباب الّتي جعلت الأها، فالمهمُّ أنَّ 1أنفسهم وأموالهم

ة الّتي انتشرت بین المسیحیَّ الدیّانة منها مختلفة،  أدیانبدین البربر قبل إسلامهم للعلم یو  .وكثیرة

، والیهودیّة الّتي الّذین یستقرّون في المناطق والمدن السّاحلیّة الخاضعة للحكم البیزنطيِّ  هاليالأ

یانة الوثنیّة الّتي انتشرت بین كما توجد الدِّ بها إلى المغرب للتجارة وغیرها. دخلت مع أصحا

وحقیقة الأمر أنّ الّتي یسكنُها الملثّمون. في البوادي والجبال والصّحراء  وبخاصّةأغلبیّة البربر 

ة الّتي لم تنتشرْ بِقدر المغرب، ثمّ تلیه المسیحیَّ بلاد من الانتشار في  حظَّه الوفیرنال  الإسلامَ 

 عریف به.انتشاره، فقد آمن به الأهالي وحاربوا من أجله داخل البلاد وخارجها سعیًا لنشره والتَّ 

بقوّة لم یشهد الفاتحون لها  المغاربةالمغربَ للوهلة الأولى قاومه  دخل الإسلامُ  حینأنّه  علمًا

اعتناق البربر للإسلام تَمَّ بِشكلٍ واسعٍ وصحیحٍ في  ى قیل إنَّ حتَّ الّتي دخلوها  بلادمثیلاً في ال

وتعلیمهم العربیّة الّتي أرادها أنْ تكون اللّغة بینهم الّذي اهتمّ بِنشره  حسان بن النّعمانعهد 

أصبح للمغرب وجهٌ آخر ولا سیما مع هجرة بني هلال الّتي  هكذا، و الأنحاءلرّسمیّة في جمیع ا

ذاهبه المغرب القدیم اختفى بأدیانه وم" وعاداتهم؛ لأنَّ  الأهاليطباع  تغییرساعدت على 

 حدةٍ وا ولغةٍ  واحدٍ  وحلّ محلّه المغرب الإسلاميّ: أمّة واحدة ذات دینٍ  المختلفة وحضاراته الواهنة

ه المجید في تاریخ دورَ  ه لِیلعبَ ، وبدأ هذا القطر المتّحد یأخذُ طریقَ واحدةٍ  ووجهةٍ  واحدةٍ  وحضارةٍ 

 ، فقد تركَ وجودُ 2"ة، وكان فاتحوه من العرب قد مهّدوا له الطّریق لذلكالإسلام والحضارة العالمیَّ 

هم إلى ما یتماشى مع عاداتُ هم و حیث تغیّرت طباعُ  ،العرب بالمغرب الأثرَ الطیِّب في الأهالي

  . الإسلامي ینالدِّ 

                                                 
  . 287لدّینیّة، صحسین مؤنس، فتح العرب للمغرب، د ط. الإسكندریة: د ت، مكتبة الثقّافة ا -1
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فكذلك الأمر مع حُكّام ، ین والعربیّةالمرابطیّة والموحّدیّة وغیرهم في الدِّ  وإذا رغب حكّامُ 

بعد أنْ استقرّت أمورهم حیث راحوا  خاصّة، وبذین قدّموا خدمات مهمّة في سبیلهماة الّ ینیَّ المرِّ 

مع  دائمفي الأندلس حینما كان الإسلام وجهًا لوجه وفي صراع یُدافعون عن إخوانهم المسلمین 

ة بناء المساجد وإقامة الزوایا وغیرها من المواقف الإیجابیَّ  أنَّ  إلى ذلك أضف. انة المسیحیّةیّ الدِّ 

علیمیّة وإقامة الزوایا كانت فكثرة المساجد والمدارس التّ "أهل المغرب بالإسلام  كِ سُّ مَ على تَ  دلیلٌ 

سنة، وإرسال  الحجّاج والاعتناء بسفرهم في كلِّ  دِ فْ وَ  تنظیمَ  لى نفس الغایة، كما أنَّ ترمي إ

دلالة على مدى تشبّثهم بروح الإسلام وبتعالیمه، وعملهم سة لمصاحف قرآنیّة إلى الأماكن المقدَّ 

یهم كمقیاس ین كانوا لا یشترطون في موظّفبني مرِّ  أنَّ  دَ رَ لرفع رایته في الظّاهر والباطن، فقد وَ 

ى وإنْ لم تكنْ لهم ینیّون تحمّسوا للإسلام حتَّ . فالمرّ 1"سِوى إخلاصهم لتعالیم الإسلام بصفة عامّة

  فاع عنه في المغرب والأندلس.أفكار عقائدیّة ذات علاقة بسیاستهم، ولم یُقصّروا في الدِّ 

باعتبارها لغة شفویة  ولةأمور السیاسة والدّ  فيمستعملة ً  لم تكن البربریّةوللعلم فإنَّ اللّغة 

س لها دولة في الماضي لم تتأسَّ  هامن حیث إنَّ مستوى اللّغات المكتوبة إلى  كما لم ترقَ  ،فقط

 .2ة لتصبح لغة مكتوبةسمیَّ یغة الرّ وإعطائها الصِّ  ،لها الوسائل اللازمة لتقنینها رَ فِّ وَ تستطیع أنْ تُ 

ین والفلاحین والرّحل، ولذلك یفیِّ لودیان وظلّت لغة الرِّ سائدة في الجبال وا بقیت البربریّةبمعنى أنَّ 

تحقیق واصل لِ تّ لل وسیلةً تكفي لم تكن لغة حضارة، بل كانت لغة شفویة تُكتب قدیمًا كالألغاز، و 

ت اللّغة اللاتینیّة الّتي دَ جَ العربیّة وَ اللّغة  إلى أنَّ  تنبغي الإشارةكان المحدودة. هذا و متطلبات الس

ة كانت اللاتینیَّ  عریب لفهمه وحفظه، وإنْ رورة التَّ بالضَّ  بُ ین الّذي یتطلَّ ل الدِّ عْ فِ قضت علیها بِ 

وريّ التبادل الدَّ  كما أنَّ مرتبطة بمصیر الإسلام أیضًا.  ةالعربیّ ف ةمرتبطة بالكنیسة الإفریقیَّ 

اظهم بالبربریّة في ان تلك المناطق على التكلّم بالعربیّة مع احتفسكّ  رَ بَ جْ ة أَ جاریَّ للأسواق التِّ 

 إنّما، نفسهالمصیر بة لغة المسیحیّ ة اللاتینیَّ  في حین لم تحظَ لاتهم الخاصّة، اتصالاتهم ومعام

 الأمر الّذي، 3نخبة المثقّفین البالیة الّتي تعتز وتفخر بها وظلّت تحتفظ بهاوال، علیها بالزَّ  مَ كِ حُ 

  ي العامّة.  مّة في حیاة الأهالجعَلَ العربیّة تتبوّأ مكانة مه

                                                 
  . 52، صفي العصر المرّینيّ  بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغربيِّ محمّد  -1

2 - Gautier E.F, Le passé de l’Afrique du nord, Paris: 1952, les éditions de Paris, p169. 
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لم یحصل  ولكنالفاتحین،  مجيءلدى البربر القبولَ منذ  الإسلام لقِيَ  وحقیقة الأمر أنّ 

مع ما حدث ، عكس بسلسلة من الحروب استمرّت لعدّة سنوات بلبحرب واحدة، الأمر 

 لِ قْ نَ من حیث لم یتمكّنوا  ،المغرب أكثر من ستّة قرون دون جدوىین الّذین أقاموا بللبیزنطیِّ 

 ولكن ة قرون أخرىه نحو ستّ ومان الّذین استقرّوا فیالبربر إلى لغتهم ودیانتهم وتقالیدهم، ومع الرّ 

      فقط. القلیلالعدد ة من البربر سِوى على المسیحیَّ  لْ بِ ولم یُقْ  ،لم یتعَد تأثیرهم المدن الشمالیّة

عرب بالبربر، واحتكاك المغرب كان نتیجة من نتائج اندماج ال تعریبَ  ، فإنَّ وعلى كلّ حال

 عشرة ما یزید علىالعصر الوسیط أي منذ  یلةالعربیّة بالبربریّة منذ عصر الفتوحات وطِ اللّغة 

ة وغیر والكتابة الأدبیَّ  ین والسیاسة والتخاطب الیوميِّ حیث أصبحت العربیّة لغة الدِّ قرون، 

في مناطق معیّنة فیه. وإنْ  نتشرةً كانت مهجات المحلیّة الّتي ة في المغرب إلى جانب اللّ الأدبیَّ 

ة الحیاة المغربیَّ  صمیمَ  العربيّ لهذا القطر قد مسَّ  على أنّ الفتحَ  هذا على شيء فإنّما یدلُّ  لَّ دَ 

كان هذا الفتح أقوى تأثیرًا وأعمق أثرًا من الفتوحات السّابقة  ونقلها من حال إلى حال آخر، فقد

اطقین ة جدیدة، فتعرّب بها البربر وأصبحوا من النّ له، إذْ نشأ عنه انتشار دین جدید ولغ

على أساس  قائمةً  جدیدةً  عاداتٍ ده من تفكیر وتعبیر مع اكتسابهم بالعربیّة، واكتسبوا ما تفی

ة متداولة بین أهل المشرق ة ودینیَّ قهاء وشعراء وخطباء، ومذاهب سیاسیَّ الإسلام، وظهر بینهم ف

المغرب لهجات عربیّة بأنّه توجد إلى جانب اللّهجات البربریّة  بیدكالسّنة والمعتزلة والخوارج. 

العرب الأوائل، ممّا أدّى إلى النّازحون دارجة، منتشرة في بعض المناطق الّتي كان یسكنها 

العربیّة الّتي یتكلّم بها سكان  إنَّ هذا وقیل بِخصوص الاحتكاك المباشر بین تلك اللّهجات. 

یتكلّمون هذه اللّغة المدن السّاحلیّة كانوا سكان حتّى غیر سلیمة، و و  ةردیئقبیلتي أغمارة وهوارة 

صحى إلى جانب العربیّة الفُ ، و 1مستمرّ مع العرب شفويٍّ  على اتّصالٍ  لأنّهمبمثل هذا المستوى؛ 

  وغیرهم.               هذه المنطقة قُضَاة یُتقنها فقهاء وكُتَّاب و الّتي 

ة في المغرب أیضًا، هجرات بني هلال العربیَّ اللّغة نشر  ساعدت علىومن العوامل الّتي 

رت لغة ربیّة وبالأخصّ الجزائریّة، إذْ أثَّ اوبني سلیم الّتي تعدُّ أكبر عامل في تعریب الثقّافة المغ

في الأریاف والمدن أیضًا  ةالعربیَّ الّتي طغت على  مازیغیّةالأالتّخاطب لقبائل بني هلال في 

بسیر عملیّة المزج والاحتكاك طیلة عدّة قرون، حتّى كادت العربیّة تعمّ  بُ ولذلك سار التّعری

بدأ فیه بنو هلال یبسطون نفوذَهم على المغربین الأدنى المغرب ولا سیما في الوقت الّذي 

ة بالمغرب جاءت والعربیَّ  سلامالإ رِ شْ فبعد النّجاح الّذي حقّقته الفتوحات الأولى في نَ  والأوسط.
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عن طریق التصاهر وبهذا  ربيِّ ام المغالّذي اختلط بالد العربيِّ  مِّ ات لتُضیف إلى الدجر هذه اله

  الحضاري.    دثاً عظیمًا ترك آثاره على تكوین المغربین حیكون دخول الهلالیِّ 

، فقد كان النّصر الأوّل الّذي حقّقه العرب المغربفي  كبیرٌ  الأندلس أثرٌ كما كان لِفتح 

وّلاً بالنّسبة لمن تخلّف من المغاربة إلى عبور البحر والاشتراك في الحروب الفاتحون حافزًا أ

لَ ى تتُاح له فرصة الالتحاق بجنود المسلمین، والغنائم، وثانیًا لِمَنْ أَقْبَلَ على الإسلام حتَّ  ممّا عَجَّ

فإنّ سوء بعض الأمراء. ونظرًا لاختلاط جنود البربر بالعرب المسلمین  رغمإسلام البربر في 

كانوا العرب  أنَّ إلى ذلك أضف ة، على العربیّ  انفتاحهمذلك أسهم في تثبیت إسلام أهل المغرب و 

ربیّة اها، ولذلك كَثُر مرورهم بین القبائل المغالاستقرار فیو الأندلس للحرب بلاد بكثرة  یقصدون

رب. هذا وعمل أصول الإسلام عن الع جعلهم یتعلّمونممّا واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم لهم، 

كان وجودهم  یعني أنَّ  ، ممّاالمغاربةالإسلام بین  رِ شْ دعاة حركات الشّیعة والخارجیّة على نَ 

. وعلى وفهمه العربیّة ومحاولة معرفتها بِقصد التعرّف على ما یدعون إلیهاللّغة حافزًا على تعلّم 

ف على سیاسة الخلفاء واهتمامهم توقَّ ة بین البربر لم یانتشار الإسلام والعربیَّ  القول إنَّ  مكنهذا ی

لا بأمور الدّولة بِسبب مشاغلهم وكثرة الحروب، فقد أقبل علیه من دون أنْ یبرزَ أثرُهم في ذلك و 

 حلّواص العرب الّذین رْ ولعّل حِ وسیاستها.  معارضة لمصالح الدّولة الّذین اعتبروا الإسلامَ  سیما

 جعلتوالقویّة الّتي  رّئیسةدیث واللّغة لَمِنَ الأسباب البِالمغرب على تعلیم أبنائهم القرآن والح

 فكلّ ما في الأمر أنَّ  .1سونهم فیهاالبربر یُقبِلون على التعلّم معهم في المساجد الّتي كانوا یُدرِّ 

ا إلى جانب ین واللّغة، فتعرّبت البلاد بأكملهبأنْ نشروا الدِّ  رٍ یْ خَ  لمغرب كان فاتحةَ فتحَ العرب ا

البربریّة في مدّة قصیرة رغم صعوبة الوضع والظّروف المُواتیة في تلك بعض قبائلها ب كِ سُّ مَ تَ 

الفترة، وبالتاّلي لم یعد الإسلام ولا العربیّة ملك العرب وحدهم، فقد انتشر الاثنان في مختلف 

     .اعلى إنشائه لمراكز الثقّافیّة الّتي حرص الحكّامُ مع انتشار ا خاصّةالبِقاع والأصقاع، وب

العربیّة طریقَها إلى اللّغة منذ عرفت  :في المغرب بدایات وتطوّر ةاللّغویّ  اتساالدّر  -2

ولغة القرآن الّذي  ،واصل بینهمتّ للوسیلة ن حملوها معهم الفاتحین الأوائل حی بواسطةالمغرب 

روا في الإقدام علیها خطوة فكَّ  ولىهذه اللّغة وتعلیمها، وأ مِ على تعلُّ  فقد أقبَلَ المغاربةیُدینون به، 

حصل "یوخ والجلوس إلیهم لِسماعهم، فقد من أصولها بالمشرق ولقاء الشُّ  ةِ لأخذ العربیَّ  لُ هي التنقُّ 

المشرق من إقبال بلاد ة، ما حصل بة واللّغویَّ حویَّ راسات النَّ بالمغارب من إقبال الأمازیغ على الدِّ 

فر، بینما شيء من الصِّ  الأمازیغ بدأوا كلَّ  ارق أنَّ راسات، مع فالفُرس وغیر العرب على هذه الدِّ 
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  الضّخم ورصیدهم الثقافيِّ  ئین بفكرهم العلميِّ (أعاجم) المشرق لا سیما الفرس، كانوا مهیَّ 

المغاربة في طول المشرق  یتنقّلإزاء هذا لم یعدْ غریبًا أنْ ، و 1"قوا في المجال اللّغويِّ فتعمَّ 

لدراسة إلیه  حیلَ ون الرَّ یشدُّ كانوا ففي الوقت الّذي من أصولها،  ةَ العربیَّ  ى یأخذواحتَّ  وعرضه

أیضًا لغایة أخرى أَلاَ وهي  لَ ضروريٌّ التنقُّ  ینیّة والتعمّق فیها وروایة الحدیث أدركوا أنَّ العلوم الدِّ 

ربّما  تلقّي العربیّة والتوسّع في دراستها وفهمها، واستمرّ هذا الحال إلى غایة القرن الثاّلث أو

أعلام  بروزب اللّغويِّ  فكرأنْ یقطعوا شوطًا مهم�ا في ال هؤلاءأكثر. وبعد فترة وجیزة استطاع 

لهم المیلَ إلى  قَ ، ممّا حقَّ مغربيٍّ  ذي طابعٍ  لغويٍّ  ین وضعوا اللّبنات الأولى لدرسٍ لغویِّ 

الّتي تحدّثت عن والطبّقات هي كتب التراجم  ة، فكثیر 2الاستقلالیّة والانقطاع عن التبعیّة الثقّافیّة

ة بالمغرب فیَّ في دفع الحركة الثقّا عظیمٌ دورٌ شخصیّات لغویّة ذات شهرة عریضة حیث كان لها 

في هذا القطر لم یزدهر في بدایته مُقارنة بِما بلغه  اللّغويَّ  رسَ مع العلم أنّ الدَّ عامّة إلى الأمام، 

    القرن الرّابع الهجري.  فيمن تطوّر 

جانب الأدب، ممّا ة إلى علوم العربیَّ تشملهما  كاملانالنّحو فرعان متاللّغة و  نَّ فإ وللعلم

هي الكتب الّتي ألّفها  التّمییز بین إنتاج العلماء في اللّغة والنّحو معًا، فكثیرةٌ  یُصَعِّبُ عليَّ 

 )ـه392ت( ابن جنّيكتاب سیبویه، خصائص دین كلا الفرعین، ومثال ذلك أصحابها معتم

ة التي كثیرًا ما راسات الأدبیَّ الدِّ  منكثیر، وفوق هذا، ثمّة  اوغیره )ـه538(ت لزّمخشريفصّل اوم

متزج باللّغة والنّحو أحیانًا، ویحصل هذا مع المغاربة أیضًا؛ لأنّ كثیرًا من النّحاة كانوا لغویّین ت

حويّ وعلى الفریق في الوقت نفسه وأدباء أیضًا، ولكن قد یطغى على هذا الفریق الجانب النَّ 

عوبة بمكان على أنّه من الصُّ یدلّ هذا  وكلُّ ، وعلى غیره الجانب الأدبيّ  ،غويّ الآخر الجانب اللُّ 

  ة بصفة عامّة.لوم العربیَّ في ع وضع الحدود الفاصلة بین الإنتاج المغاربيِّ 

هم احتكاكُ  أَ دَ منذ بَ  وذلك إلى القرن الثاّني الهجريِّ  غويِّ رس اللُّ المغاربة بالدَّ  صلةُ  ودُ عُ تَ و 

اتّجه المغاربة إلى المشرق موطن " ، إذْ بعد أنین اللّذین انتقلا معهمبالعرب الفاتحین وباللّغة والدِّ 

لم یلبث أنْ ظهر منهم في القرن الثاّني دة من اللّغة وتحصیل العلم بها، اللّغة العربیّة للاستزا

فریقًا منهم أصبح  لعربیّة، وتُؤَلِّفُ بها لا بل إنَّ جماعات تَكتُبُ با / الثاّمن المیلاديّ الهجريّ 

                                                 
  .153، ص1م، ج15هـ/9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن  -1
، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)، بحث دبلوم الدّراسات العلیا في میلود التّوري -2

  . 151اللّسانیات، ص



  الوسيط وتطوّرهاطيلة العصر المغرب في ير الحركة اللّغويةّ والنّحويةّ بواكالفصل الثاّني                    
 
  

92 
 

من علماء اللّغة یقصِدها  طائفةبرزت حیث  ،1"یُنافس أساطین علماء اللّغة العربیّة في المشرق

ت عنها كتب التّراجم أولیّة رَوَ  لغویّةٌ  ، حتّى بدأت تتجلّى في المغرب حركةٌ للاستزادة منهم الطّلبةُ 

وكذلك الأندلس، حیث كان هناك  بِحجم النّشاط الّذي عرفه المشرق لم تكن ى وإنْ والتاّریخ حتَّ 

 بكِبار شیوخ اللّغةالتقوا  أین ةالعربیَّ  دِ هْ حلة إلى مَ في الرِّ  الّذین كانت لهم تجربةٌ من المغاربة 

في  إلاَّ اسعٍ بِشكلٍ و راسات اللّغویّة لِتبرُزَ ولكن لم تكن الدِّ ت أسماءهم. فبرزُوا بجهودهم الّتي خلَّدَ 

حیث  ،القرن الثاّلث ولا سیما في الوقت الّذي انتشرت فیه ظاهرة الاهتمام بغریب اللّغة وحفظه

في موضع ها بعضَ  المیدان بمُصنّفاتهم القیّمة، وسأذكر ظهر علماء بلغوا شأوًا عظیمًا في

  في غریب القرآن والحدیث.  المعجميِّ  التأّلیفِ  على يكلام

أحسن  عٍ ضْ ة في وَ راسات اللّغویَّ وكانت الدِّ  یَأْذَنُ بالانتهاء إلاَّ  الث الهجريّ لثَّ ا ما كاد القرنُ و 

ة حسبما هضة الثقافیَّ فیها تبرزُ شیئًا فشیئًا بتأثیر عوامل النَّ  شاطِ النَّ  من قبل، حیث بدأت معالمُ 

مع بدایة القرن و . راسةفترة الدِّ ة بالمغرب ر الحیاة الفكریَّ عن عوامل تطوُّ  أثناء حدیثي أشرتُ 

بالقیروان  وخصوصًا ،ى ازدهرت وتطوّرتراسات حتَّ بهذه الدِّ  عَظُمَ الاهتمامُ كذلك  الرّابع الهجريِّ 

  في التأّلیف والتّدریس والتنّاظر أیضًا. هم رُ كْ ذِ  لاَ هم وعَ یتُ صِ  اعَ الّتي شهدت میلاد علماء كِبار ذَ 

ذین بلغوا شأوًا عظیمًا في عصر الأغالبة ین الّ فهناك من أوائل اللّغویِّ  وكیفما كان الأمر

 قدومبِ  أم حلة إلیهمسواء بالرِّ هم على أیدي علماء المشرق مَ لْ وا عِ تلقُّ بالمغرب الأدنى، حیث 

المدینة المشارقة إلى القیروان. ولكن في الوقت الّذي كان الاشتغال باللّغة منحصرًا في هذه 

خرى من المغرب الأدنى هذا من جهة، ومن جهة ى في المدن الأوحدها، أصبح له تابعون حتَّ 

لیس على  وتقدُّمها الدّراسات اللّغویَّةفي إثراء  التأّلیف، ممّا أسهمه أكثر العلماء إلى جَّ وَ أخرى تَ 

ین الّذي . ویلیه عصر الفاطمیِّ 2أیضًا العالم الإسلاميِّ ، بل على مستوى حسبالمُستوى المحلّي و 

ز ما یُمیِّ  هناكه لیس مع أنَّ عدد المُشتغلین به،  دِ زایُ  عن تَ أكثر فضلاً  اللّغويّ  رسُ فیه الدَّ  نشط

من اشتهر باللّغة والنّحو في  كثر، فأالأغلبیّة أیّام رس اللّغويِّ الدَّ عن  هذه الفترةفي  هذا الدَّرس

یهم أكثر تصنیفًا من سابق علماء الفاطمیّةكان ولكن ولتین، عاصروا الدَّ  ممّنكانوا  هذه الفترة

                                                 
 وحة / العاشر المیلادي أطر ابع الهجريّ إبراهیم حركات، الاتجاهات الثقّافیّة في بلاد المغرب خلال القرن الرّ  -1

  .446، ص1محمّد الخامس، كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة، جم، جامعة 1998 - 1997الدكتوراه. الرباط: 
منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن الخامس  لمیّة في إفریقیة (المغرب الأدنى)یوسف بن أحمد حواله، الحیاة الع -2
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ني زیري الّذي برزت فیه عصر ب معالأمر كذلك و  ،حیاتهم في العصر الأغلبي الّذین عاشوا كلَّ 

صّهافي  مرموقةً  شخصیّات لغویّة لامعة بلغت مكانةً    مته فیه ودقّته.    لِجودة ما قدَّ  میدان تخصُّ

تأثر المغرب بعدما اس ،ن الأوسط والأقصىیْ ى بالمغربَ حتَّ  رس اللّغويِّ الدّ اتّسعت آفاق و 

مع الأندلس الّتي لا یزال  الهجريِّ ایة القرن الرّابع إلى غ الحقلالأدنى بقصب السّبق في هذا 

مع هذا . شیوخهاواضحًا في تكوین طلبة هذین القُطرین الّذین كانوا یرتحلون للأخذ عن  أثرها

أبو علي القالي  لَ زَ منذ أنْ نَ  وذلك ه باللّغة منذ القرن الثاّلثالمغرب الأوسط بدأ اشتغالُ  أنَّ العلم 

هذا الكتاب  أنَّ  ) غیرالأمالي(ه كتابَ  فقرأ علیه الطّلبةُ ) ببجایة في طریقه إلى الأندلس ـه356(ت

یُملي أحادیثه على تلامیذه، أو بمعنى آخر كان "لم یكن من تألیف صاحبه بنفسه، إذْ كان 

 كتابَ  ذَ خَ . وأَ 1"بة في دفاترهم تلك الدّروسو كتانون حفظًا في ذاكرتهم أالتلامیذ النابهون یُدوِّ 

ة من تلامذته بالمغرب الأوسط إبراهیم بن عبد الرّحمن إلى جانب دروسه اللّغویَّ  )الأمالي(

 ، ومع الوقت عرفى الطّلبةالّذي كان یقرأه علبن الحسن بن میمون القلعي محمّد و التنسي، 

  نیْ ابع الهجریَّ ادس والسَّ هم�ا لا سیما في القرنین السَّ مًا مُ بالمغرب الأوسط تقدُّ  اللّغويُّ  رسُ الدَّ 

في  ویِّیناللّغكبار بني زیان حیث ازدان هذا القطر ب مِ كْ وحتّى الثاّمن ومطلع القرن التاّسع فترة حُ 

  التّدریس والتّصنیف. 

ام إلى فترة قی فتعود خاصّةة واللّغة علوم العربیَّ عنایة أبناء المغرب الأقصى ب وأمّا عن

ین الجدید الّذي اعتنقوه، ثمّ مع ها لغة الدِّ الإدریسیّة، حیث اهتمّوا بها على أساس أنَّ الدّولة 

ة، وشیئًا ینیَّ راسات الدِّ اللّغويّ یحظى بنصیبه على غرار الدِّ  رسُ عصر الفاطمیّین الّذي بدأ فیه الدَّ 

 ، وكان نتیجة ذلك أنَّ اللّغويِّ  فشیئًا إلى أنْ جاء عصر المرابطین الّذي شهد بدایة مرحلة النّضج

منها فاس الّتي  ،على التّدریس والتأّلیف عكفواة أصبحت تعجُّ بعلماء اللّغة الّذین حواضره الثقّافیَّ 

ا  لعربیّةاأولت  عامّة  في المغرب على عهد المرابطین النّهضة الفكریّةبدایة منذ اهتمامًا خاص�

میدان الّذین أثروا  یناللّغویِّ من  كثیرین الالقرویِّ جامع في مساجدها ولا سیما  سَ رَ حیث دَ 

سبة لعصر الموحّدین الّذي فكذلك الأمر بالنِّ  هذا الحقلبرواج  هذه الفترة تز . وإذا تمیَّ تخصّصهم

قد برز في إطار ذلك علماء ف ،فیها كتبة نشاطًا كبیرًا وكثُرت النشطت فیه المباحث اللّغویَّ 

 البلاد كلّهاب ةدیّ الموحالمرابطیّة ثمّ نضجت في  فترةة بدأت في قویَّ  ةٍ لغویَّ  في خلق حركةٍ  همواأس

بالتاّلي لیس من الغرابة و  ،الفترة كانت تابعة للمغرب طیلة هذهوبخاصّة إذا علمنا أنَّ الأندلس 

 امعنى هذالأندلس. و  للدَّرس اللّغويِّ فيهذا القطر امتدادًا  أنْ یكون الدَّرس اللّغويّ الّذي شهده

                                                 
  . 97م، دار العلوم العربیّة للطّباعة والنّشر، ص1990یروت: أحمد شوقي، من المصادر الأدبیّة واللّغویّة، د ط. ب -1



  الوسيط وتطوّرهاطيلة العصر المغرب في ير الحركة اللّغويةّ والنّحويةّ بواكالفصل الثاّني                    
 
  

94 
 

 علیهو  ،أیضًا من الجانب اللّغويِّ  بل ،فقط الأندلس والمغرب لا یرتبطان من الجانب السیاسيِّ  أنَّ 

  المغرب. تجلّى ذلك في بالأندلس كلّما  اللّغويُّ  رسُ كلّما تقدّم الدَّ 

 احیةرغم ما تعرفه النَّ  ةینیَّ فترة المرّ  الدَّرس اللّغويِّ أهل المغرب الأقصى في  نشاطُ  واستمرَّ 

في ها العلماء اط كان مواصلةً للجهود الّتي بذلشهذا النّ  مع أنَّ ن كثیرة، تَ السیاسیّة من حروب وفِ 

إذْ منذ  ة،ینیَّ راسات الدِّ الّتي كانت علیها الدِّ  وتیرة التقدّم نفسهاكما كان على الموحّدین،  عصر

ام عِزِّها وعظمتها، الجهود قیام دولة بني مرّین إلى أنْ أصابها الخلل والانهیار، بذلت في أیَّ "

لتقدّم  إنَّ . 1"مین وغیرهمالجبّارة للنّهوض بمستوى اللّغة، ولتبسیطها وجعلها في متناول المتعلِّ 

 نسى أنَّ في إثرائها وتوسیع دائرتها، فلا یُ ة صلةً بالعوامل الّتي أسهمت مجتمعة راسات اللّغویَّ الدِّ 

للبلاد في تحریر المراسلات سواء الرّسمیّة أم غیر الرّسمیّة رسمیّة  لغةً بني مرّین اتّخذوا العربیّة 

ضُرِب بهم فوكذلك القرارات القانونیّة، ممّا جعل الحكّام یهتمّون بها كثیرًا حیث تفرّغوا لتعلّمها 

كما شجّعوا الطّلبة وغیرهم على دراستها، بل كانوا یغدقون الأموال والعطایا ي إتقانها، المثل ف

أثرٌ في اللّغویّة راسات الدِّ ة و ینیَّ بین العلوم الدِّ  تجمعللعلاقة الّتي دًا. و ا إتقانًا جیِّ لكلّ من أتقنه

 راساتأنْ تزدهر الدِّ  ا، ولذلك كان من الطّبیعيِّ ترتبطان ارتباطًا وثیقًا ومستمر�  ازدهارها، فهما

راسات هذه الدِّ  ما بلغته فيكبیرٌ  كلّما ازدهرت الأولى. وثمّة عامل آخر كان له فضلٌ  اللّغویّة

ة، حیث كثُرت الأبحاث والمؤلّفات ینیَّ ة في عصر المرِّ زت المالكیَّ وهو الحركة النّشیطة الّتي میَّ 

 حول هذا المذهب والّتي كانت في أغلبها منصبّة على العربیّة الّتي اقتضتها تلك الشّروح

ه اللّغة وإنمائها بفضل ما والتّعلیقات والمُختصرات والحواشي، الأمر الّذي ساعد على تطویر هذ

المغرب في هذه الفترة  لحركة التّعریب الّتي عرفتها بلاد أنَّ إلى ذلك  أضفلفقهاء. یُضیفه إلیها ا

   عامّة. ةاللّغویَّ  اتسار الدّ  غناءغ الأثر أیضًا في إأبل

بحقل الأصوات الّذي كان أوّل علم لغويّ حظِيَ باهتمام  كبیرةٌ  عنایةٌ لعلماء المغرب و 

یهتمّ بكیفیّة النّطق بألفاظ القرآن نُطقًا سلیمًا ومن ذلك ظهر  لماء العرب والمسلمین، وهو علمٌ ع

علماء الأندلس، ومن ثمّة أصبح للمغاربة  عن طریقالمغرب  لَ خَ ما یُسمّى بعلم القراءات الّذي دَ 

القراءات من الأصول تُعتبر "بع، إذْ ى اشتهر أكثرهم بالقراءات السَّ في هذا الحقل حتَّ  باعٌ طویلٌ 

رف واللّغة، وهي بالإضافة إلى طابعها حو والصَّ الّتي اعتمدها المغاربة في تقعیدهم لقواعد النَّ 
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. ولكن ما 1"هة لهادة وموجَّ بالمعاني الّتي كثیرًا ما تكون مُحدَّ  كبیرٍ  إلى حدٍّ  قةٌ الصّوتي متعلِّ 

قد یُفیدهم في  فكريِّ من النّضج ال ةً مهمّ  رجةً القُرّاء الّذین بلغوا د تنبغي الإشارة إلیه هو أنَّ 

ما حدث  انطلاقًا من علم القراءات، ولكن هذا لم یحصل لأنَّ  العربيِّ  رس الصّوتيِّ التّأسیس للدَّ 

استفاد منه  هذا العلم أيْ إنَّ ، 2هذا العلم أفاد منه العلماء في تفسیر الآیات القرآنیّة هو أنَّ 

ین في الوقت نفسه، ولذا ولغویِّ  مقرئینأكثرهم كانوا  أنَّ  غیراساتهم، حاة في در اللّغویّون والنُّ 

 القراءات؛ لأنَّ اعتماد ة مع اختلافهم في حویَّ فإلمامهم بالقراءات مكّنهم من التأّصیل للقواعد النَّ 

  .اذةولم یعتد بالقراءات الشَّ  ظ في الأخذ بهاثمّة من تحفَّ 

ر علم التّفسیفي المغرب،  اللّغويِّ  رسحدیثي عن الدَّ  أثناء اأذكرهة الّتي ینیَّ وثاني العلوم الدِّ 

دة في للعلماء المغاربة مُشاركةً جیِّ  أنَّ  السّابق، حیث اتّضح ليفي الفصل  الّذي تحدّثتُ عنه

كر الحكیم في الوقت نفسه، من حیث اعتماد اللّغة على نصوص الذِّ  واللّغويِّ  ینيِّ هذا الحقل الدِّ 

في بیان هذه النّصوص وتوضیحها وتأویل ما یتطلّب  وسیلةً خاذ الشُّروح اللّغویّة ثمّ اتّ  من جهة،

ا ة من جهة أخرى، ممَّ ة وحتّى الصّوتیَّ ة والبلاغیَّ ة والصّرفیَّ حویَّ التأّویل وفق ما تقتضیه القواعد النَّ 

الاستعمال المُستمرّ لها ثمّة ارتباطًا وثیقًا بین اللّغة العربیّة وعلم التّفسیر بِحُكم  على أنَّ  یدلُّ 

  كلّما كان المفسّر في حاجة إلیها لِتوضیح النّصوص القرآنیّة وشرحها.  

 )البحر المحیط(تي اعتمدها علماء المغرب، كتاب ولعلّ من أشهر مؤلّفات التّفسیر الّ 

ئه أهمّ كتب التّفسیر لاحتوامن  یعدُّ موضوعه إعراب القرآن، و ) ـه745(ت لأبي حیّان الأندلسيّ 

بین التّفسیر بالرّأي  كتابة والقرائیّة أیضًا، ویقع هذا المن المسائل اللّغویّة والنّحویَّ  عدیدال

ولتأثّر المغاربة الكبیر به اعتمدوه في مناقشة كثیر من المسائل بدلیل أنّه  ،3والتّفسیر بالمأثور

 اشرًا، بل انتشر انتشارًا واسعًاثیرًا مُبر في مغربنا تأأثَّ "، إذْ ینرین واللّغویِّ واجًا بین المفسِّ لقِيَ ر 

قد اتّخذوه مرجعًا  رس اللّغويِّ المهتمّین بالدَّ  كما أنَّ التّدریس من لدن جمهرة العلماء. واعتمد في 

أو التأّریخ لعلوم التفّسیر  حویّةِ یعودون إلیه سواء في استشهاداتهم، أو في التأّصیل لآرائهم النَّ 

إلى  . بالإضافة4"یندرج ضمن إطار إسهامات المغاربة في هذا الخصوص ، ممّاواللّسان العربيِّ 

                                                 
ة أطروح ،ینار مصطفاوي، الجهود اللّغویّة في المغرب الأوسط من القرن السّادس إلى القرن التّاسع الهجریَّ عمّ  -1

   .74ص ،بيِّ م، جامعة تلمسان، قسم الأدب العر 2007في اللّغة. الجزائر:  دكتوراه
راسات العلیا في دبلوم الدِّ  قصى: عصر المرابطین والموحّدین)، بحثالحركة اللّغویّة بالمغرب الأمیلود التّوري،  -2

  . 155اللّسانیات، ص
  .  105وص 103ص المرجع السّابق، -3
  . 104 -103، صالمرجع نفسه -4
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أنْ سبق وقد اتهم اللّغویّة والنّحویّة. في دراس كثیرًاالمارّ ذكره الّذي اعتمدوه تفسیر ابن عطیّة 

إلى ذكرهم مرّة لي التفّسیر ومن ثمّة لا حاجة علم بعض العلماء الّذین برزوا في عن  تُ تحدّثْ 

حويّ معتمدًا غويّ والنَّ اللُّ  ینض للجانبالّذي تعرَّ  تفسیر الثّعالبي رَ كْ ذِ فقط عیدَ أُ  أنْ  دُ أخرى، أُری

بالموازنة  إطار ذلككان یقوم في ). و المجید في إعراب القرآن المجید( كتاب الصفاقسي المسمّى

ب دون تحیّز أو تعصُّ  الخاصّ  ة، مع إبداء رأیهحویَّ ان النَّ حیّ  أبيبین آراء الأندلسِیَّیْن ابن عطیة و 

  .  وینتفعَ به خلقٌ كثیر ه ینال إقبالاً واسعًالأحدهما، الأمر الّذي جعل كتابَ 

مع عرفوه منذ القرن الرّابع الهجريِّ آخر وهو حقل المعاجم الّذي  لغويٍّ  بِحقلٍ  اهتمّ المغاربةُ 

االمغاربة  اهتمّ بهین، فقد العلماء الأندلسیِّ  إلى حدود القرن  همواأسهم نَّ بدلیل أ اهتمامًا خاص�

، فبرز بینهم أعلام كِبار كانت یس لغویّة شاملة كانت ذات فائدةقوام عِ ضْ في وَ  الثاّمن الهجريِّ 

علماء المغرب في هذا المیدان قلیلاً مقارنة  یبقى إنتاجُ  . ولكنْ لهم مشاركة في التأّلیف المعجميِّ 

ة تساؤلات كثیرة طُرِحت بخصوص عنایة سب، بل ثمَّ حة. ولیس هذا و ینیَّ بِما قدّموه في العلوم الدِّ 

عن  یهسِ ودارِ  خي المعجم العربيِّ ائدة بین مؤرِّ السّ  ت النّظرةُ ظلَّ  حیثهؤلاء بالتأّلیف في المعاجم، 

إلاَّ  علمائها في هذا الحقل اللّغويِّ  جهابذةما أنتجه  لا ترى فيهذا القطر نظرةً سلبیّة عامّة، 

ة على جانب كبیر من وجود قوامیس لغویَّ  من غمقّ التوقّف والمبالاة، بالرَّ یستح شیئًا تافهًا لا

علماء المشرق المغاربة لم یُنتِجوا في اللّغة مقارنةً بِ  فقد اعتقد الكثیر أنَّ ، 1الأهمیّة والشّهرة

 في وضع المعاجم في شتى المجالات، ولكن المتتبّع لِمسار الإنتاجِ والأندلس الّذین برعوا أكثر 

  وضعوا مؤلّفات ذات أهمیّة وانتفاع كبیرین.  مأنّهللمغاربة یجد  اللّغويِّ 

عبد  في المغرب كانت مع اللّغويِّ  المعجميِّ  ألیفِ البدایات الأولى للتَّ  أنَّ  المصادرُ  رُ كُ وتذْ 

) في ـه379الزُّبیدي (تالّذي أدرجه  )ـه256ت أو ـه253تالملك بن قطن المهري القیروانيّ (

سبقه إلى ي القیروان ونُحاتها مع أخیه إبراهیم بن قطن المهري الّذي لثاّنیة من لغویِّ الطّبقة ا

غويٍّ ونحويٍّ عرفه عصر أشهر ل، فهو علمًا وصیتاً أخاه ما لبث أنْ فاقه ومع أنَّ  ةحو والعربیَّ النَّ 

 مرتّبٌ  لغويٌّ  فٌ ووقائعها وأیّامها، له مصنّ  حفظ النّاس لِكلام العرب وأشعارهاوكان من أالأغالبة، 

عند  )كتاب الألفاظ(ه الزبیدي أو رَ كَ مثلما ذَ ) كتب الألفاظ(بعنوان  وفق التّرتیب المعجميِّ 

                                                 
 م 2008. المغرب: 1، طعبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريّ  -1

  بتصرّف. 15وص 7مطبعة النّجاح الجدیدة بالدّار البیضاء، ص
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ولكن للأسف  .مواد هذا الكتاب حسب أبواب الموضوعات والحقول المعرفیّة مَ دَّ ، حیث قَ 1القفطي

ته في ترتیب المواد اللّغویّة مثل ذا ت المنهجَ عَ الّتي اتبَ  بالشُّهرة الّتي حظیت بها الكتبُ  لم یحظَ 

، فكتاب عبد الملك المهري لم 2في المشرق عاصره) الّذي ـه243تاب الألفاظ لابن السّكیت (تك

قال و  اشتقاق الأسماء)وله كذلك مصنَّف ( یُسمع عنه الكثیر سِوى ما ذكره عنه مترجموه.

بیدي إنَّ  من الكتب الأولى الّتي عرفتها  عُدَّ  ) الّذيـه206م یأت به قطرب (تا لممَّ  ه كتابٌ الزُّ

، ولكن لم یُعرف عن الكتاب شيء آخر سِوى ما ذكره عنه 3القیروان في موضوع الاشتقاق

في  دَ رَ وَ بعض مترجمیه وأشادوا به، فقد یدلّ هذا على أنّ ما أتى به عبد الملك المهري یفوق ما 

  .    (اشتقاق الأسماء)طرب المُسمّى كتاب قُ 

مة في هذا الحقل ولكن كانت من نوع آخر، حیث موا مؤلّفات قیِّ قدِّ أنْ یُ مغاربة ال واستطاع

 مفرداتالكثیر من قاموا بالمقارنة فیها بین اللّغتین العربیّة والبربریّة، ولذلك ظهرت معاجم تضمّ 

ن برز في هذا المجال علماء بلغوا شأوًا عظیمًا أمثال ابن الجزّار وغیره ممّ ، و هاتین اللّغتین

ر مقابلاتها بالعربیّة، ممّا جعل عامّة كْ ثمّ ذِ  ،نةة في حقول معیَّ اعتنوا بإیراد التّسمیات البربریَّ 

معانیها بِما فیها هذه المعاجم الّتي  مِ هْ ة والتعمّق في فَ م العربیَّ لُّ عَ تهم یُقبِلون على تَ المغاربة وخاصَّ 

الّذین ألّفوا في هذا المجال أیضًا، أبو سهل أدنیم ن، ومن علماء المغرب الأدنى یْ تَ فونها باللّغَ یُؤلِّ 

 معرفتهمع لّغة ) قیروانيّ المولد والوفاة، كان من علماء الـه360بن تمیم المعروف بالشفلجي (ت

   .)ین اللّغتین العربیّة والعبریّةالمقارنة ب( 4بعنوان فٌ ، له مؤلَّ ب والفلسفة والفلكبالطالجیّدة 

ت على بَ المغاربة في وضع كتب للألفاظ الطبیّة والنّباتیّة الّتي رُتِّ  هذا بالإضافة إلى براعةو 

عبد العزیز لأبي الصّلت أمیة بن  ومثال ذلك كتاب (الأدویة المفردة)، التّرتیب المُعجميّ 

من علماء  لأبي جعفر بن الحشّاء التونسيِّ  )ید الهموممفید العلوم ومُب(هـ)، وكتاب 529(ت

بها من الأسماء الواردة خَصَّصَ الكتابَ لألفاظ الطّب وما یتعلّق ، و الهجريِّ  ابعالقرن السَّ أوائل 

) ذات صلة بالمجال، حیث رتبّها ـه313لأبي بكر الرّازي (ت )لطبالمنصوري في ا(في كتاب 

أنّه كان یقوم بشرح ذلك فضلاً عن عامّة،  المغاربةریقة المعتمدة عند ترتیبًا ألفبائی�ا وفق الطَّ 

                                                 
 م1986. القاهرة/ بیروت: 1اهیم، طالقفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، تح: محمّد أبو الفضل إبر جمال الدِّین  -1

  .209، ص2دار الفكر العربيّ ومؤسّسة الكتب الثقّافیّة، ج
  بتصرّف .62الهجريّ، صعبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر  -2
بیدي، طبقات النّحویِّ  -3   .230ین، صین واللّغویِّ الزُّ
  . 402ان ودورها في الحضارة الإسلامیّة، صد زیتون، القیرو د محمّ محمّ  -4
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الأدویة (كتاب كما هناك بّاء، الّذي یعتمده الأط رح الاصطلاحيِّ ثمّ یُتبِعُه بالشَّ  ،لغةً  اللّفظ

  ه لألفاظ الأدویة والأعشاب.الّذي خصَّ  1لأحمد بن عبد السّلام الصّقلي )المفردة

مشهور، وهو العلاّمة اللّغويّ الفقیه إبراهیم بن  عالمٌ  التأّلیف المعجميِّ  حقلفي وبرزَ 

المعروف بابن الأجدابي نسبة إلى قریة أجدابیة الواقعة بین  المغربيِّ  الطرابلسيِّ إسماعیل 

بطرابلس الغرب الّتي استقرّ  كان، أمّا مولده ف2المغرب وطرابلس وهي موطن أجداده الأصليّ 

 ، فكلُّ ما ذكره مترجموه أنَّهولكن لم یُعثر على تاریخ ولادته ولا تاریخ وفاته ،الوفاةى ها حتَّ فی

ه لم یتنقّلْ كغیره من ، وقیل إنَّ ـه476وسنة  ـه444بین سنة  في ماموجود في المائة الخامسة 

من المشرق  موطنه والوافدین علیهماع من علماء راسة والسَّ اكتفى بالدِّ  بلالمغاربة لطلب العلم، 

ه اكتسبه أنَّ ه، قال بمِ لْ سُئِلَ عن عِ  حینلهذا ، و بمدن المغر من مختلف  حتَّىو خاصّة والأندلس 

عُدَّ من علماء وقد الأنحاء.  مختلفطرابلس من  من قاصديه ذَ خَ من بابي هوّارة وزناتة، أيْ أَ 

اللّغة وأعیانها البارزین في القرن الخامس فضلاً عن تبحّره في علوم أخرى أهمّها الفلك، مع 

لّغة والعروض تاركًا وراءه مؤلّفات ، ثمّ بال3الفقه والكلام وبالأخصّ ة ینیَّ دة بالعلوم الدِّ معرفته الجیِّ 

 دة الخّط ومحرّرة من الأخطاءجیِّ  بیده عددًا كبیرًا من الكتب فجاءت خَ سَ نَ  إنَّهوقیل مفیدة. 

ومن كتبه كتاب نَسَخَه بیده.  اقتناء كلِّ  علىبني حفص یتنافسون  ولشُهرته في الأمر كان أمراءُ 

فه كما یبدو من التسمیة رد�ا على كتاب لّذي صنَّ ا(الردّ على كتاب تثقیف اللّسان) في اللّغة 

 .وهو حفص بن مكي الصقلي ینعلماء اللّغة الأندلسیِّ أحد الّذي یخصُّ  )تثقیف اللّسان(

دة من الأسماء وبیان اعتلال هذه الیاء استوفى في شرح ما آخره یاء مشدَّ  مُهمٌّ  كتابٌ للأجدابيّ و 

من تصغیر وتكسیر وغیر ذلك مُعتمدًا سورة مریم فیه جمیع أحكامها على اختلاف أحوالها 

كذلك له و حقیق. جاء هذا الكتاب في غایة الأهمیّة والتَّ ، و 4كثیر من تلك الأحكاماللاحتوائها 

موضوعات ال قَ فْ بة وِ ة المرتَّ أُدْرِج ضمن الكتب المعجمیَّ  ،بعنوان (الأزمنة والأنواء)آخر  كتابٌ 

 وهو ثالثُ  ،وغیرهایاح والأمطار ظ الخاصّة بالنّجوم والكواكب والرِّ بین الألفافیه  عَ مَ جَ ، جزئیّةال

                                                 
. وعبد العلي 12، صم، دار الغرب الإسلاميّ 1987: . بیروت1المعجم العربيّ، طإبراهیم بنُ مَراد، دراسات في  -1

  .142إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريّ، ص الودغیري، المعجم في المغرب العربيِّ 
  .193، ص1النُّحاة، ج القفطي، إنباه الرّواة على أنباه -2
. 1محمّد مسعود جبران، "اللّغوي إبراهیم بن إسماعیل الطرابلسي المعروف بـ (ابن الأجدابي)" بحوث معجمیّة  -3

  .226، ص1باعة والنّشر، عم، منشورات مجمع اللّغة العربیّة اللّیبيّ، دار المنار للطِّ 2010طرابلس: 
ار العربیّة م، الدّ 1981: حسن حُسني عبد الوهاب، د ط. لیبیا/ تونس: أحمد التیجاني، رحلة التیجاني، تقدیم -4

   . بتصرّف263 -262للكتاب، ص
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الأزمنة (وكتاب  هـ)267(ت لابن قتیبة )الأنواء(مِع به في هذا المجال بعد كتاب كتاب سُ 

الجوانب فقد اختلط فیها العلميّ  مختلفُ هذا ابن الأجدابيّ في كتابه  لُ اوُ نَ ، وتَ للمرزوقي )والأمكنة

ض الكتاب رَ لأنّه غَ الّذي كان أكثر بروزًا وإیرادًا؛  وكذلك الجانب اللّغويّ  ،الأدبيّ والتاّریخيّ و 

  الّتي یتعرّض لها.   ویّةمسائل اللّغ، فغایته الاهتمام أكثر بال1الأساسيِّ 

كفایة المتحفّظ ونهایة (أو  )كفایة المتحفّظ( باسمنال حظَّه من الانتشار  وألّف كتابًا آخر

الّتي انفرد ) بغیة المُتحفّظ(إلى تسمیة  بالإضافة، كما یذكره البعض )یّةغة العربالمتلفّظ في اللّ 

. ویعُدُّ هذا تسمیةلأنّه لم یذكره أحد من مترجمیه بهذه ال ؛وهذا غیر صحیح 2بها الطّاهر الزواوي

عنه ى سمِعَ الكتاب أشهر مؤلّفاته في اللّغة وأعظمها نفعًا رغم صغر حجمه، فقد علا ذكرُه حتَّ 

لّف أثرًا لهذا المؤ  بِشرحه ونظمه، ویبدو أنَّ بعضهم ، وقام النّاس في المغرب والمشرق فانتفعوا به

كفایة (ضع كتابًا باسم ی )ـه693لخویي (تین بن أحمد االدِّ ، فهذا شهاب رینفي اللّغویین المتأخِّ 

  نظمه. حتّى على دراسته وشرحه و  النّاسُ  أقبلالّذي  )المتحفّظ في اللّغة

بكیفیة اللّغةِ  سُ ارِ إلیها دَ  ابن الأجدابي في معجمه هذا مُجمل الألفاظ الّتي یحتاجُ  دَ رَ وْ أَ وقد 

ضمّنه  ،في اللّغة وما یحتاج إلیه من غریب الكلام مختصرٌ  ه كتابٌ مختصرة وواضحة لقوله إنَّ 

 واهد لِیسهل حفظهالشَّ وكان قلیل فات، وجنّبه حوشي الألفاظ واللّغات، والصِّ  كثیرًا من الأسماء

فه في عدّة فقد صنَّ  لألفاظاطریقة تقدیمه  یخصُّ  وفي ما .، ومعینًا لِمن أراد الاتساع فیهوتناوله

ساء، باب جال المحمودة، باب في صفات النِّ النّحو: باب في صفات الرِّ هذا أبواب جاءت على 

باب في الإبل، باب باب في أطوار عمر الإنسان، باب في الحلي،   في الحب والموصوف فیه

لاح، باب في السّهام، باب في السّباع والوحش، باب في الظباء، باب في الخیل، باب في السِّ 

 في البقر الوحشیّة، باب في النّعام، باب في الطّیر، باب في السّحاب، باب في السّیول والمیاه

باس، باب في اب في اللِّ باب في الأشربة، باب في الآنیة، ب باب في النّبات، باب في الأطعمة 

اعتمد صاحبه  بل، رتیب الحرفيِّ ب وفق التَّ هذا المعجم لم یُرتَّ  فالمُلاحظ أنَّ  .3الطّیب وغیر ذلك

رتیب الموضوعيّ الّذي اتبّعه واضعو أشهر المعاجم العربیّة، وقد سبقه إلى هذا المنهج من التَّ 

                                                 
  . 271عبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجري، ص -1
. 348، ص5د ت، دار المعارف، ج . القاهرة:2، تر: رمضان عبد التواب، طبروكلمان، تاریخ الأدب العربيّ كارل  -2

  .50م، دار المدار الإسلاميّ، ص2004. لیبیا: 3والطّاهر أحمد الزّاوي، أعلام لیبیا، ط
م، جمعیّة 1989ابن الأجدابي، كفایة المتحفّظ في اللّغة، تح وتع: السائح علي حسین، د ط. طرابلس: إبراهیم  -3
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على طریقة أوّلاً به م ذكره، فقد رتَّ ن المَهري المتقدِّ بن قَطَ المغاربة، أبو الولید عبد الملك ین اللّغویِّ 

ین ممّن تابعهم من اللّغویِّ ت، و التّرتیب حسب المعاني أو الموضوعات الّتي اعتمدها ابن السكی

على طریقة ابن سیده ثانیًاو  ).اللّغةفقه (في كتابه  ـ)ه875(ت التّرتیب الثّعالبيهذا في المغاربة 

ما كلِّ في تألیفه ب ، مستعینًابحسب الموضوعات )صالمُخصَّ (معْجَمَه  ) الّذي رَتَّبَ ـه458(ت

اللّغة  مؤلّفاتة و ف، والصّفات والألفاظ والمعاجم اللّغویَّ الغریب المُصنَّ  أُلِّف قبله تقریبًا من كتب

ابن اختلف ة. و جاء أوفى وأشمل معجم من معاجم المعاني في تاریخ العربیَّ ، ولذلك المُختلفة

؛ لأنَّ الأوّل )العینمعجم () صاحب ـه175(تالخلیل  منهم ،سبقوه عمّنمعجمه هذا بسیده 

 كلِّ تحت و   بحسب الموضوعات ةإلى أبواب رئیساعتمد منهجًا آخر، حیث قسّم (المخصّص) 

كتاب ة، ومن أمثلة ذلك كتاب خلق الإنسان، كتاب اللّباس، قسیمات الفرعیَّ ب مجموعة من التَّ با

: باب الحمل والولادة، أسماء ما عدّة أبواب وهي وردَ تحت كتاب خلق الإنسانا، و وغیره الطّعام

. 1رهاوغی الغذاء السیّئ للولدو  الفطام والغذاء وسائر ضروب التّربیةلرضاع، ا یخرج مع الولد،

موضوع بباب من  كلَّ  صَّ خَ و م معجمه إلى أبواب، سبة لابن الأجدابي الّذي قسَّ وكذلك الأمر بالنِّ 

بحسب الموضوعات  ترتیبًایْن؛ لأنّهما اعتمدا فَ هذا نقطة الاتفاق بین المؤلِّ  أعتبربواب و الأ

ة في موضوع الحُلى والشیات أو السّمات ویُدرج هذا النّوع من المتون المُعجمیَّ  ،والأغراض

، حیث يالقدامى منذ القرن الثاّنالعلماء قة بالإنسان والحیوان الّذي ألّف فیه والصّفات المتعلِّ 

الألفاظ الّتي تدور حول صفات الخلق وألوانه ونعوته  المعاجم تتضمّن جمیعَ تلك كانت 

كفایة ( فیها المُعجمان فتتمثّل في أنَّ  أمّا النّقطة الّتي اختلفو . 2المُستحسنة والمُستقبحة

في  فُ إلى أبواب فقط، وكلّ باب یشمل مجموع الألفاظ الّذي أصاب المصنِّ  مٌ مقسَّ  )فّظالمتح

وذوق مُرهف وذاكرة  أدبيٍّ  ه كان صاحب حسٍّ هذه الألفاظ بأنَّ  هدُ تشْ "ثر عر والنَّ اختیاره من الشِّ 

وممّا من أبواب الكتاب من معاجم اللّغة لاقطة، ممّا جعله یعرف كیف یختار في كلّ باب 

 -دّمة الكتابعر والنّثر ألفاظًا نقیّة من شوائب الغرابة والإغراب كما قال في مقحفظه من الشِّ 

ومع تفسیرها بحیث تكون معانیها واضحة تمام الوضوح للشّباب والأدباء حین یستخدمونها 

  م إلى أبواب. قسَّ كلّ كتاب مُ و  ،إلى كتبفقد قُسِّمَ  )المُخصّص(أمّا و ، 3"ویتلفّظون بها

                                                 
  . 290 -289م، عالم الكتب، ص1988. القاهرة: 6أحمد مختار عمر، البحث اللّغوي عند العرب، ط -1
   بتصرّف .199، صإلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريِّ  عبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيِّ  -2
، دار 9م، تاریخ الأدب العربي1992اهرة: ، د ط. الق)صقلیة - تونس -لیبیا(شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات  -3
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ماء المغرب إقبال علب لكتاب، ولذلك حَظِيَ متمیِّزٌ بتقسیمه اابن الأجدابي  أنَّ  أجدهنا وإلى 

الّذي  ابع التّعلیميِّ الكتاب یمتاز بالطَّ  والمشرق علیه قراءةً وتدریسًا وشرحًا، ولا سیما إذا علمنا أنَّ 

  على الطّلبة.  القواعد ظَ فْ ل حِ یُسهِّ 

والاشتغال قیروانيّ الأصل  ،1بن مرزوقعبد الدّائم ین بالقیروان وكان یُعاصره من اللّغویِّ 

فحلّ  مبكِّرةفي سنّ  المشرقَ  دَ صَ قَ حیث یوخ في أكثر من ناحیة، رك الشُّ أدْ  طُلیطليّ الوفاة،ثمّ 

مصر فقرأ على شیوخها أیضًا، ومنها حو، وبعدها دخل والنَّ  بالعراق وأخذ عن أهل البصرة اللّغةَ 

خل معه وقد أد وفیرٍ  إلى موطنه بعلمٍ  لَ فَ ه قَ ، ولكنَّ قومٌ علیه  سَ رَ دَ ن فَ تَ ندلس بسبب الفِ الأ سَارَ إلى

ذكره أحمد بن الّذي  )حلى العلي(اه في اللّغة سمَّ  من مؤلّفات اللّغة والأدب، له معجمٌ  مهم�اعددًا 

عنه أبو حیّان لَ قَ كما نَ ، هـ)291(ت ثعلب )فصیح) في شرحه (ـه691اللّبلي (تیوسف الفهري 

  ضعه. حدّث عن ذلك في مو وسأت ،)لضَّرب من لسان العرباارتشاف (كثیرًا في كتابه 

ات، وهو محمّد بن ف له في موضوع الحُلى والشیآخر اشتهر بمُصنَّ  ویأتي بعدهما لغويٌّ 

) أندلسيّ الأصل ومهدويّ ـه620بابن المناصف (ت شّهیرزدي البن أصبغ الأعیسى بن محمّد 

 بمسقط رأسه المهدیة بالمغرب الأدنى فأخذ العلم عن مشاهیر أَ شَ ، نَ 2المولد ثمّ مراكشيّ الوفاة

مراكش إلى ولكنّه عاد إلى المغرب فسكن  الأندلس، دَ صَ إلى تلمسان ثمّ قَ  لَ قَّ نَ شیوخها، ومنها تَ 

حین وفاته. استطاع ابن المناصف أنْ یجمع بین علوم كثیرة من فقه ولغة وأدب مع تولیه 

منها  نيوما یهمّ یشهد على ذلك مؤلّفاته المتنوّعة، و قضاء بلنسیة الأندلسیّة أثناء وجوده فیها، 

الّذي عُدَّ من أمّهات الكُتُب المُتمیّزة في  ت)المَذهَبة في نظم الصّفات من الحلى والشِّیا(كتابه 

، تناول في الأرجوزة الأولى حُلى  للحفظ والفهمن تسهیلاً ن اثنتیْ مه في أرجوزتیْ هذا الموضوع، قدَّ 

الحیوان  انیة صفاتوفي الثَّ  والّتي جاءت في اثنین وثلاثین وأربعمائة بیت، ،الإنسان وصفاته

ر الوحش والنّعام وما المعقبة لكتاب المذهبة في الأنعام والظباء وحم(بمختلف أنواعه وسمّاها 

دة من آخر كان شرحًا لِما آخره یاء مشدَّ  لغويٌّ  فٌ كما له مُصنَّ للأولى،  ةٌ لَ مِ كْ وهي تَ  )یتعلّق بها

 باب جامع في خلق الإنسان مثلمن الأبواب،  ذهبة إلى مدخل وعددوقام بتقسیم الم. 3الأسماء

                                                 
دار  م1985وت: . بیر 1د محفوظ، تراجم المؤلّفین التّونسیّین، طومحمّ . 75، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -1

  . 303 -302ص، 4الغرب الإسلامي، ج
. 2ط ، مراجعة: عبد الوهاب بن منصورمالعباس بن إبراهیم السّملالي، الإعلام بِمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلا -2

  .  183 - 181، المطبعة الملكیّة، ص4م، ج1998الرّباط: 
  بتصرّف .165، ص1م، ج15هـ/ 9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن  -3
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ه إلى فصول شملت مَ باب في أقسام الحلى الّتي حصرها في عشرة، وباب في الخیل الّذي قسَّ و 

  قة بالأسنان والألوان وغیرها من الصّفات وهي كثیرة.  موضوع خلق الخیل وصفاته المتعلِّ 

و عبد ومتمیّزٌ یُدعى محمّد بن جعفر أب لغويٌّ بارعٌ  وبرزَ قبل ابن الأجدابيّ وابن المناصف

في أكثر من موضوع، وُلدَ ونشأ  ) الّذي اشتهر بالتأّلیف المُعجميِّ ـه412التمیمي القزّاز (تالله ا

في  اصّةخببالقیروان، أخذ العلوم عن مشایخ بلده، عُرِفَ بِرَغبته الجامحة في طلب العلم و 

كابن  طّلبةال مشاهیرمن  س فتخرّج على یدیه عددٌ میدان اللّغة الّذي تفوّق فیه، تصدّر للتّدری

الجامع (ة بِعنوان في اللّغ فٌ رشیق وابن شرف القیروانيّ وغیرهما ممّن یُذْكَر كثیر. وللقزّاز مُصنَّ 

سبق إلى تألیف مثل هذا الكتاب، ولا اهتدى  أحدًا ما علمت أنَّ " ولأهمیّته قیل عنه )في اللّغة

قریب البعید، وتسهیل المأخذ، وجمع المفرّق على مثل هذا أحدٌ من أهل الصّنعة إلى ت

ة مُرتبّة وفق حروف المعجم وكان كبیر الحجم ة مغربیَّ نة معجمیَّ ، فالجامع أقدم مدوَّ 1"المنهاج

لكتاب ظهر هذا ا إذا علمنا أنَّ  لا سیما، و هـ)370منصور الأزهري (تلأبي  )التّهذیب(یُقارب 

المعجميّ حین ظهرت سلسلة مهمّة من المعاجم مثل  تأّلیفالفیها  في الفترة الّتي ازدهر

كتاب الجامع لم یعدْ  . ولكن المُؤسف في الأمر أنَّ )مقیاس اللّغة(و) المحیط (و )حاحالصّ (

فین راث المفقود الذّي لم یصلْنا منه سِوى بعض النُّقول بفضل المؤلِّ موجودًا فقد أصبح من التُّ 

لغویّة أخرى تُعتبر  اكتبً ذلك أضف إلى . 2ته أمثال ابن منظورا بأهمیَّ الّذین اعتمدوا علیه وأشادو 

فیه اللّفظة ومعانیها المترادفة  الّذي تناول )العشرات(كتاب  مثلمن المتون المعجمیّة أیضًا 

الحروف ( ، وله كذلك كتاب سمّاه3وكان یذكر لبعض الألفاظ ما یزید على عشرة من المترادفات

تناول فیه معاني كبیر الحجم،  ، وهو كتابٌ الفاطميِّ الله ه بطلب من المعز لدین افَ ألَّ  )في النّحو

في المتون المعجمیّة في  موضوعَه نادرٌ  قیل إنَّ ، رح معتمدًا نمط التّرتیب المعجميِّ الحروف بالشَّ 

الّذي قدّمه على  )المئات( (الضّاد والظاء)،)، المثلّث(كتب أخرى مثل ، كما له النّحو واللّغة

ذكرها في جانب كتب النّحو الّتي أ إلىوهذا ، )مات المُشاكلة الصورالكل(، نسق كتاب العشرات

 معرفة بالتأّلیفِ الّذي كانت له رین لثعّالبي المارّ ذكره بین المفسِّ ولا یُنسى في هذا المقام اها. محلِّ 

ین تفوّقوا فیه أیّما تفوّق علماء الأندلس الّذ وبالأخصّ ى وإنْ لم تكنْ بمستوى غیره ، حتَّ المعجميِّ 

الجواهر الحسان في تفسیر (ویتجلّى ذلك في الملحق الّذي ختم به كتابه  .في عصره وقبله

                                                 
  . 87، ص3القفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج -1
  . 24 - 23، صالمعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريّ عبد العلي الودغیري،  -2
  . 20، ص9م، ع1999. الرّباط: عبد العزیز بنعبد االله "اللّغویّون أو علماء العربیّة في المغرب"، مجلّة التّاریخ العربيّ  -3
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التّفسیر. وما  تمَّ د أنْ أَ ، فقد وضعه بعهذا الملحق منفصل عنه هناك من یرى أنَّ وللعلم  ).القرآن

شرح اللّفظ الغریب من القرآن مع في  لغويٍّ  الملحق عبارة عن قاموسٍ  في هذا هو أنَّ یهمّني 

بالإضافة إلى . الّتي أخذها من الصّحاح كمسلم والبخاريالشّریف ألفاظ أخرى من الحدیث 

حیث  عتمد في ترتیبه على حروف المعجمشرحه لِكثیر من الألفاظ المُتداولة بین عامّة النّاس، ا

ها للغرض. ومن هنا یكون الثعّالبي قد بابًا من حروفه شاملاً الألفاظ الّتي اختار  حرفٍ  جعل لكلِّ 

مه في شرح اللّفظ الغریب في عامّة من خلال ما قدَّ  رس اللّغويِّ بِقِسط هامّ في تنمیة الدَّ  همأس

وقد  ،1)هب الإبریز في غریب القرآن العزیزالذَّ ( عنوانكتابٌ آخر في غریب القرآن بالقرآن. وله 

والتّعلیق علیها معتمدًا في ذلك المعاجم  ،وشرحهاقام في هذا الكتاب بتوضیح ألفاظ القرآن 

ه لا ى إنَّ حتَّ "ه لم یحظ بالعنایة الّتي حظِيَ بها كتاب التفّسیر اللّغویّة والفقهیّة. ولكن الواضح أنَّ 

في الجزائر في القرن  ألیف المعجميِّ ة مع أنّه یصلح نموذجًا للتَّ راسات اللّغویَّ یكاد یُذكرُ في الدِّ 

  . ، فقلیل فقط من سمع عن هذا المعجم في شرح الألفاظ الغریبة في القرآن2"هجريِّ التاّسع ال

ووضعها في  ،للمغاربة اهتمامًا كبیرًا بشرح الألفاظ الغریبة في القرآن وعلیه أقول إنَّ 

الأبواب والموضوعات، ولكن  وإمّا بحسبمؤلّفات مُرتبّة ترتیبًا معجمی�ا إمّا بحسب الألفاظ 

سِوى العناوین.  اأكثر المؤلّفات معدود ضمن التّراث المفقود، ولذلك لم یُعرف عنه المؤسف أنّ 

 لمكي بن أبي طالب(العمدة)  كتابسُمِع بها في غریب القرآن أیضًا أذكر ومن المؤلّفات الّتي 

 مترجمیه لم یذكروا في نسبته إلیه؛ لأنَّ  كاشَ هناك من  مع أنَّ ، القراءات علماء بینالمارّ ذكره 

حسب ترتیب السور القرآنیّة بدءًا بالفاتحة ب الكتاب مرتّبٌ  هذا الكتاب ضمن مؤلّفاته. والمهمّ أنَّ 

اس، قام فیه بشرح الألفاظ القرآنیّة شرحًا قاموسیًا بشكلٍ موجزٍ ومختصرٍ دون وانتهاءً بسورة النَّ 

  ة لها. رعیَّ ة والأحكام الشَّ ینیَّ الخوض في الجوانب الدِّ 

ه بِما یتعلّق بغریب الحدیث وتفسیره فثمّة الكثیر ممّا ألّفه علماء المغرب مقارن ما أمّا فيو 

مشارق الأنوار (ة في هذا الحقل، كتاب فِ المؤلَّ  تبِ مة الكذكر في مقدِّ أنتجوه في غریب القرآن، وأ

اض، وهو من أمّهات الكتب الّتي اعتمدها العلماء في حقول للقاضي عیّ  )على صحاح الآثار

 )القاموس(ي ف هـ)817(تالفیروز آبادي ة مختلفة من حدیث وفقه ولغة ومعجم أمثال معرفیّ 

                                                 
وإبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم . 331محمّد محمّد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیّة، ص -1

  . 164، ص1م، ج15/ 9بالمغرب المسلم حتّى القرن 
محمّد عیسى وموسى، "قراءة في مخطوطات المكتبة الوطنیّة الجزائریّة لِمؤلِّفین جزائریّین في مواضیع اللّغة والبلاغة  -2

  . 72، ص3للّغة العربیّة، ع م، المجمع الجزائري2006والنّحو" مجلّة المجمع. الجزائر: جوان 
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جمل ألفاظ الحدیث الواردة في الّذي یضمّ مُ  )كتاب المشارقله (. و )تاج العروس(والزُّبیدي في 

اض لِما یقع فیه الخطأ والوهم والتّصحیف ثمّ جمعه وتصحیحه ض عیَّ ، حیث تعرَّ ححاالص

 الزّمخشريالة لبسِه وإشكالِه، ولیقوم بترتیبه ترتیبًا لغوی�ا قاموسی�ا اعتمد طریقة وضبط نطقه لإز 

الّتي تراعي الحروف الثّلاثة الأولى للكلمة بعد تجریدها من زوائدها  )أساس البلاغة(في كتابه 

ب ذا مرتَّ ه )المشارق(، فكتاب 1البسیطة الّتي تعتمدها المعاجم الحدیثة الألفبائیّةُ  وهي الطّریقةُ 

  ترتیبًا معجمی�ا بحسب الألفاظ ولیس الأبواب.         

ف أثرًا في هذا الحقل من أبناء المغرب الأوسط، محمّد بن عبد الحق بن ن خلَّ وممَّ 

المغرب  حواضرطاف وجال في مختلف وقد ، هـ)625یفرني التلمساني الكومي (تسلیمان ال

غریب (اه فٌ سمَّ وله في غریب الحدیث مصنَّ ، مسانتل وَلِيَ قضاءَ ، ولقاء أهله طلبًا للعلم

ه یُذكَرُ كثیرًا باسم أنَّ مع  ،)الاقتضاب في غریب الموطأ وإعرابه(وآخر بعنوان  )الشهاب

من نوع آخر، قام  فٌ هـ) مؤلَّ 649(تكما لیوسف بن موسى الهواري . 2)غریب الموطأمختصر (

له أبیات أخرى اعتمد في و للخلیل،  )العین(ة على ترتیب حروف معجم فیه بِنظم أبیات شعریَّ 

  . هـ)400(توفي في حدود  للجوهري 3الحرفيّ المُتبّع في الصحاح رتیبَ ها التَّ مِ ظْ نَ 

، أبو الفضل جمال الدّین وا فیه كثیرًاأبدع ذینعلماء الّ من الأیضًا  في هذا الحقلویبرُز 

عُرِف بكثرة اختصاره للمؤلّفات هـ)، 711(تالمعروف بابن منظور  المصريّ  محمّد الإفریقيّ 

 معَ جْ أَ  كما له مُصنّفٌ ) وغیرهما. الأغاني وتاریخ دمشق(منها كتاب  ،اریخالعربیّة في الأدب والتَّ 

أوسع المعاجم العربیّة "الّذي یعدّ  (لسان العرب) باسمته في المعاجم على فضله ومعرف اسُ النَّ 

أكثرها استیعابًا ومن ثمّ أصبح المعجم اللّفظي و  على الإطلاق، وأغزرها مادّة، وأكبرها حجمًا

ابن منظور  وللإشارة اعتمدللأزهري.  )التّهذیب(المعجم یُقارب  ، ویبدو أنَّ 4"الأوّل للّغة العربیّة

في ترتیب مواده اللّغویّة الّذي یأخذ بعین الاعتبار الحرف الأخیر من المفردة  الجوهري منهجَ 

ابن منظور بِتقسیم وقام ضًا للحروف الّتي ترِدُ قبل الحرف الأخیر. معتمِدًا الترتیب الأبجديّ أی

مه إلى ثمانیة معجمه إلى ثمانیّة وعشرین بابًا لأواخر الحروف في المواد الأصلیّة، وكلّ باب قسَّ 

                                                 
  . 88 - 80، صعبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريّ  -1
  .77، صمن صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر -2
 )السّودان -موریتانیا -المغرب الأقصى -ئرالجزا(عصر الدّول والإمارات  شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيِّ  -3

  .  345ص
  . 182أحمد شوقي، من المصادر الأدبیّة واللّغویّة، ص -4
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لم یكتفِ بالحدیث عن المفردات اللّغویّة لكنّه و  ة.ة لغویَّ مادَّ  وعشرین فصلاً للحروف الأولى لكلِّ 

هذا ممّا جعل  ،أیضًا والتاّریخيِّ  تناولها من الجانب الأدبيِّ  بلاقها ومعانیها المختلفة، واشتق

ه وردَ فیصاحبُه أنْ یُ استطاع ، حیث وثقافیّةلغویّة وأدبیّة وتاریخیّة وجغرافیّة  موسوعةً  المعجم

 المعجمحظِيَ لأسباب بب ولغیره من اة. ولهذا السَّ من المواد اللّغویَّ  روريِّ وغیر الضَّ  روريَّ الضَّ 

والحدیث  من الأدب العربيِّ  ضخمةً  نةً ه یضمّ مدوَّ ولا سیما أنَّ  ،لبكثیر من الإقبال والاستعما

، ففي جمیع الأحوال المشارقة والأندلسیّونفها الّتي ألَّ  كتبى أضحى من أمهّات ال، حتَّ الشّریف

 وایاتمختلف الأقوال والرِّ وحشده ة، من حیث طریقة تعریفاته، أكبر موسوعة لغویَّ "كان المعجم 

ة یفسح مجالاً واسعًا في العربیَّ  ة، وأوّل قاموس لغويّ شاملة والنّثریَّ عریَّ والإكثار من الشّواهد الشِّ 

 المعجمُ  ضمّ فقد  1"نته الأساسیّةا من عناصر مدوَّ للاستشهاد بالأحادیث النّبویّة واعتبارها جزءً 

  ظ في زمانه وقبله. ة من ألفاالعربیَّ  عرفتهما  كلَّ 

لجوهري ) لحاحصّ ال(ة، وهي مَّ المصادر المهبعض واعتمد ابن منظور في تألیف معجمه 

 هـ)606(ت لابن الأثیر )في غریب الحدیث هایةالنِّ (، لابن سیده )المحكممع حواشیه، (

 كتابَ إلى جانبها  رَ كَ ذَ هناك من و  ،2هـ)676تهذیب الأسماء واللّغات) لیحي النووي (تو(

هذا الكتاب لم یكن من مصادر معجم  أنَّ  البعضُ د ولكن أكَّ  .هـ)321(ت لابن درید )الجمهرة(

  ه للكتب الأخرى. رِ كْ ذِ كَ  )الجمهرة( ابن منظور لم یذكره في مقدّمة المعجم كتابَ  سان؛ لأنَّ اللِّ 

یظهر على  موضوع اللّحن والتّصویب اللّغويِّ حین بدأ اللّحنُ وإذا ألّف المشارقة كُتبًُا في 

حیث ظهرت  ،وبدایة الثاّلث بعض ألسنة العامّة، وكان ذلك منذ نهایة القرن الثاّني الهجريِّ 

، فالأمر كذلك ) لابن السكیتإصلاح المنطق(و ،لثعلب) الفصیح(كتاب  ومنها ،مؤلّفات كثیرة

عنایتهم عن عنایة لم تقل  إذْ بهذا الموضوع،  واسعٍ  علمٍ الّذین كانوا على  علماء المغربلسبة بالنِّ 

رس والفصیح فكانت لهم مؤلّفاتهم الّتي أثروا بها الدَّ  نظرائهم المشارقة ممّن ألّفوا في اللّفظ العاميِّ 

ین بالمغرب أكثر من ابن هشام اللّخميّ السّبتيّ لم یشتهر من اللّغویِّ  ولكن عامّة.بصفة اللّغويّ 

، ولهذا ى الوفاةسبتة حتَّ مغرب فاستقرَّ في دلس، وفَدَ على الهـ) من أهل الأن577هـ أو 575(ت

ره مع علماء الآخر یذك بعضهمو یعتبره أندلسی�ا  بعضهمانتمائه فخون في اختلف المؤرِّ بب السَّ 

 القرن السّادس ونشطوه في اللّغويَّ  الدّعائم الّذین أحیوا الدَّرسَ  سبتة أحدكان ب"ه المغرب؛ لأنَّ 

                                                 
  . 32، صعبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيّ إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريّ  -1
  .166ص، 1جهـ، 9رن إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى الق -2
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ى انتشر مة انتفع بها الطّلبة حتَّ ة ذات فائدة ومؤلّفات قیِّ لمیَّ حلقات ع، فقد كانت له 1"الهجريِّ 

الّذي  )سان وتعلیم البیانالمدخل إلى تقویم اللِّ (فاته من أشهر مؤلَّ الأنحاء، و جمیع ه في مُ لْ عِ 

اك من یذكره بعنوان ولكن هن. یهدف إلى تقویم ألسنة النّاس من اللّحن الّذي یظهر على بعضها

في موضوع اللّحن الصّقلي على الزُّبیدي وابن مكي  بهذا الكتاب الردَّ  دَ صَ لأنّه قَ ؛ )لحن العامّة(

ما وهَما فیه، وتعرّض للحن عامّة النّاس في عصره، ممّا یدلّ على تضلّعه  حَ حَّ صَ في اللّغة فَ 

بیدي بواسطة كتابواتساع مادّته، وإذا  مراحل  زإبرامن  ینحویِّ ین والنَّ ه طبقات اللّغویِّ تمكّن الزُّ

 مِّ هشام أنْ یُلِ  ة حتّى عصره بالأندلس والمغرب، فقد استطاع ابنُ حویَّ ة والنَّ راسات اللّغویَّ تطوّر الدِّ 

بِمراجعة  قام فیهحسب، بل ولیس هذا و راسات في الأندلس والمغرب أیضًا. هذه الدِّ  تقدُّمبمراحل 

 مع ذِكْرِ ، )هو والغلطوقع فیه من السَّ ن ما لحن عامّة زمانه وبیَّ (الزُّبیدي في كتابه ما أوردَه 

 لأربع صور من التطوّر اللّغويِّ  ضَ كما تعرَّ . )سانتثقیف اللِّ ( هابن مكي الصّقلي في كتابأوهام 

بابًا من أبواب الكتاب.  صورةٍ  ص لكلِّ الّذي عرفته العربیّة الفصحى في هذا القطر، ولِذلك خصَّ 

من  )الفصیح(في كتاب  دَ رَ ثعلب، تناول فیه ما وَ  )شرح على فصیح( ومن مُصنّفاته الأخرى

ح مُجمل الألفاظ دون استثناء باعتماد مختلف رْ شَ قام بِ  بل ،لفاظ ولكن لیس المُبهمة منها فقطالأ

 مع ،ابن دریدمقصورة  علىآخر  وشرحٌ الشّواهد والآراء مع تخریج أبیاته والتّعریف بأصحابها، 

الفوائد المحصورة في (المقصورة بِعنوان الألف  ا على رويِّ همَ ظَ نَ  ابیتً  231ذات  أخرى قصیدة

وهو أبو عبد  ،عُنِيَ باللّحن أیضًافي المغرب الأقصى  لامعٌ  ویأتي بعده لغويٌّ . 2)شرح المقصورة

یف في الأدب، وله بالتأّل كبیرٍ  ة مع إلمامٍ بالعربیَّ  هـ) عارفٌ 733(تبن هانئ اللّخمي السّبتي الله ا

في الكتاب  وذُكِرَ ة، مَّ ة مهالّذي اكتسى قیمة علمیَّ  )إنشاد الضَّوال وإرشاد السّؤال(فات من المُصنَّ 

تناول فیه جمیع الألفاظ  3)إنشاد الضّوال وإرشاد السُّؤال في لحن العامّة(بعنوان  النّبوغ المغربيِّ 

  ت في كتاب ابن هشام المذكور آنفًا. دَ رَ الّتي وَ 

في  أدرجوهاوقد  تّحریفلفاظ الّتي یقع فیها اللّبس والعلماء المغرب بالأاهتمَ  وللإشارة

، وهي الألفاظ الّتي تشتمل على أصوات وحروف مُتشابهة في النُّطق معجميّ مؤلّفات ذات طابع 

                                                 
. وإسماعیل 229 -228 - 27هـ، ص9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن  -1

محاضرات المهرجان  " سبتة ودورها في إثراء الفكر الإسلاميِّ الخطیب، "الحیاة الثقافیّة بسبتة في القرن السّابع الهجريّ 

  . 103، صم)1978بریل أ 28-27 - 26( الثقّافي الثاّلث
  . 239 -224، صإلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريِّ  عبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيِّ  -2
  . 221، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ الله عبد ا -3
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الفذّ أحمد بن إبراهیم  والكتابة أمثال الدّال والذّال، السّین والصّاد وغیرها، ویُذكر أنّ للّغويِّ 

 ، جمع فیه كلَّ 1)الضّاد والظاء( اسمن كتابًا في هذا الموضوع بلقیروا) من اـه318اللّؤلئي (ت

  حسنٌ وكثیر الفائدة.  ، وهو كتابٌ ءات الواردة في الألفاظالضّادات والظا

خیلة الألفاظ المُعرّبة والدَّ  دِ صْ لِغرض رَ  بتصنیف الكتب اهتمامًالِعلماء المغرب  أنَّ  وأجد

برع في  الّذي لمكُّوديل )ةفي المعرّب من الألفاظ العجمیَّ  نظمٌ ( ومن تلك الكتبعلى العربیة، 

، تناول في الكتاب أصول الكلمات والبحث في تاریخها حوالنَّ دب مع إمامته في الفقه والأ

ولكن لم یُعرف عنه شيء سِوى ألفاظ الغریب،  في شرحآخر  نظمٌ و  والتغیّرات الّتي تطرأ علیها،

مقصورة في مدح ودي في اللّغة والأدب ن ممّا ألّفه المكُّ یْ الكتابَ ن العنوان. ویوجد إلى جانب هذیْ 

تقیید في ( وله تین وأربعة وتسعین بیتاً،مائنحو تحتوي على  ،مٍ ظْ وهي عبارة عن نَ ،  رّسولال

 مخطوطالا یزال ، مع أنَّه بعضهمیُسمّیه  ماك )رسالة في وصف الزرافة( أو )أصل لفظ الزّرافة

 یُعثر علیه بین المخطوطاتلم  ولكن )لّسان في معرفة فرائض الأعیانال عمدة(وقیل كذلك 

  .وضعهاذكرها في مكتب النّحو الّتي أ بالإضافة إلى، 2والمطبوعات

نها مة بالألفاظ الشَّاذة في اللّغة، ذات صل كتب من علماء المغرب ما قدَّمَههذا ولا یُنسى 

ة والغریبة اذجمیع الألفاظ الشَّ  دِ صْ رَ ، قام فیه بِ القیروانيّ  لابن رشیق )الشّذوذ في اللّغة(كتاب 

ولكن قد  ،فیه بشرح ألفاظ الغریب اهتمّ ، مع كتاب آخر وفق نوع من التّرتیب المعجميِّ بها ورتَّ 

  فاته المفقودة.یكون الكتاب ضمن مؤلَّ 

 مجموعة من علیهم من خلال تصفُّحِي رتُ الّذین عثَ  الأعلام بعضَ م إلى ما تقدَّ  یفضِ أُ و 

   : ، منهمفي زمانهم رس اللّغويِّ الدَّ  بأثرهم المحمود في تنمیة مشیدة، واللّغة كتب التراجم

) من أهل سرت السّاحلیّة الواقعة بین ـه308بن محمّد المكفوف (تالله عبد ا محمّد أبو -

ر عحو، كان عارفًا بالغریب والشِّ ى عن شیوخها اللّغة والنَّ ، تلقّ طرابلس وبرقة، نشأ بالقیروان

الّذي أخذَ عنه اللّغة المهري ب التقىوتفسیر المشروحات، وبأیّام العرب وأخبارها ووقائعها، 

وإلیه كانت الرّحلة من سائر  ،تصدّى لِتدریسهما مدّةفیهما  الغایةَ المكفوف وبعد أنْ بلغ  والنّحو،

                                                 
بیدي، طبقات النّحویّین واللّغویّین، ص -1   .293، ص1ج. والسیوطي، بغیة الوعاة، م243الزُّ
 م2004د الرّاجحي، د ط. القاهرة: عبد الرّحمن المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، تح وتع: فاطمة راش -2

  . 50 - 43، ص1الدّار المصریّة السّعودیّة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ج
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اللّغة  أنحاء المغرب، له مُصنّفٌ ذائع الصّیت في العروض، ومُصنّفات كثیرة أملاها في

  ولكن لم یُعرف عنها غیر هذا.   1والغریب

  )ـه343ني یُعرف بابن أخت العاهة (تد حسن بن محمد التمیمي العنبري الدّارو محمّ  أبو -

منها اللّغة  ،ة من شیوخها في علوم كثیرةجماع كَ رَ دْ وهو كذلك من القیروان الّتي بها وُلِد ونشأ، أَ 

كان مشغوفًا  ،عرعر فهو ناظم مجید وغزیر الشِّ كعبه في الشِّ  لوِّ عُ  مع، فیها أیّما براعةالّتي برع 

قضى حیاتَه ، 2عروغیره من دواوین الشِّ ه عكف على شرحأعلمَ النّاس به، و بدیوان ذي الرُّمة 

  ى أدركه الأجل بموطنه.  بین الأخذ والعطاء حتَّ 

دنى، كان من أهل ) من المغرب الأـه519لجبّار بن سلامة بن عبدون (تعلي بن عبد ا -

إلى  الشِّعر، كانت له رحلةٌ  مِ ظْ للّغة الّتي أتقنها وحفظها، مع مشاركة حسنة في نَ باالعلم، وعارفًا 

  وغیره من مشایخ اللّغة والأدب.   3صقلیة وبها لقي ابن رشیق

ب عن أخذ العربیّة والأد )ـه651(ت 4محمّد بن یحي العبدري الفاسي المشهور بالصّدفي -

كان الصّدفي من أئمة العربیّة، حافظًا للّغة ، )ـه609(تالأندلسيّ مثال ابن خروف جماعة أ

ضافة إلى تولیه بالإ .بعلوم أخرى كالقراءات والأصول واسعٍ  د العبارة، مع إلمامٍ والأدب، جیِّ 

  هًا وتقییدًا وضبطًا.   تفقُّ  )الكتاب(أكمل  إنَّهقضاء فاس وتدریس اللّغة فیها، وقیل 

) الّذي وُلِد ونشأ بقلعة بني حمّاد، وهو من ـه628د الصّنهاجي محمّد بن علي (تاابن حمّ  -

في اللّغة عبارة عن شرح لمقصورة ابن  فٌ له مُصنَّ و كِبار الشُّیوخ وأعیانهم، أخذ العلم ببلده، 

  فات الّتي أشارت إلى عناوینها كتب التّراجم والسیر. ، وغیره من المُؤلَّ 5درید

 6)ـه723لمعروف بابن الفراد (تاللّخمي ا اللهبن موسى بن محمد أبو عبد ا د بن یحيمحمّ  -

من أهل المغرب الأدنى، نافذٌ في الأدب والعربیة، كانت له رحلة إلى المشرق للحجّ وقد لقِيَ 

  إلى بلده فأقرأ به وانقطع إلى خدمة العلم.   ناء ذلك جماعة من العلماء، ثمّ قفلأث

                                                 
  . 237 -236الزّبیدي، طبقات النّحویّین واللّغویّین، ص -1
  . 41، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مجو . 245، صهالمرجع نفس -2
واة على أنباه النُّحاة، ج -3   . 293 -292، ص2القفطي، إنباه الرُّ
 . والسیوطي، بغیة الوعاة221، ص1جابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر مَنْ حلَّ مِن الأعلام مدینة فاس،  -4

  . 266،  ص1مج
  . 218فَ من العلماء في المائة السّابعة بِبجایة، صالغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِ  -5
  . 191، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -6
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) وُلِد ونشأ بمدینة ـه760الشّریف الحسني السّبتي (تالله بن عبد ا محمّد بن أحمد بن محمّد -

ولذلك كانوا  ،ى الوفاةها حتَّ ، استقرّ فیالقضاء فیهاتولّى  الّتيسبتة، ومنها انتقل إلى غرناطة 

 .العلوم عن شیوخ بلده الكِبار كابن هانئ السّبتي وابن الشاط وأمثالهما ذَ خَ یُلقّبونه بالغرناطي، أَ 

كما ترك لوم العربیّة من لغة ونحو وأدب، عمع إلمامهِ الواسعِ ب ،والفقه أبو القاسم الحدیثَ  فَ رَ عَ 

، وهذه 1)رفع الحُجُب المستورة في محاسن المقصورة(هیر ، منها كتابه الشَّ ویّة حسنةمؤلّفات لغ

دقیقًا، ثمّ  قام أبو القاسم بشرحها شرحًا لغوی�ا) ـه684(ت المقصورة لِحازم الأنصاريّ الغرناطيّ 

  لمُستعمل الكتاب.  2بِتحلیل المعاني والمقاصد الّتي یریدُ توضیحَها

 دَ صَ ) من شیوخ اللّغة والأدب أیضًا، قَ ـه736بن راشد القفصي (تالله بن عبد امحمّد   -

  التقى فیها بِكبار العلماء الّذین أخذ عنهم العلوم اللّغویّة والأدبیّة.  ، و 3المشرق فحلّ بِمصر

في علوم  یرٍ بِ كَ  قٍ وُّ فَ ، مع تَ اللّغةم في دَّ قَ ) الّذي تَ ـه738وبع التونسي (تابن القَ الله عبد اأبو  -

ببعض  4تَخصَّص في تدریس الطبّ  ،وطبیبٌ ماهرٌ ، فهو أدبيٌّ فذٌّ وفیلسوفٌ كبیرٌ أخرى

  ها.أثناء استقراره فی مارستانات مصر

اشتغل  من أهل طرابلس، 5)ـه954تالرّحمن الخطاب الطرابلسي (د بن عبد د بن محمّ محمّ  -

 )الصحاحفي (في المواضع الّتي غلط فیها الجوهري  لغويٌّ  فٌ ، له مُصنَّ كثیرًاحو واللّغة بالنَّ 

    .)القاموس المحیطفي (والفیروز آبادي 

، بل قطة لم تكن حكرًا على علماء المشرق فراسات اللّغویَّ الدِّ  للقول إنَّ  تكفي هذه القائمة

مجالس والمُصنّفات ما یستحقُّ اللهم من  تبها أیضًا، حیث كان وثیقةٌ  ء المغرب صلةٌ كان لِعلما

، وذلك لأهمیّة ما قدّموه فیها من آراء دلّت على تفكیرهم العمیق واجتهاداتهم، وما والثنّاء التّقدیر

ها فمنه ما كان عام�ا ة الّتي تناولو القضایا اللّغویَّ  عِ وُّ نَ زاد من قیمة إنتاجهم أنّه جاء متنوّعًا لِتَ 

ا اكتفى بتناول قضیة لغویّة مُعیّنة.     شاملاً جوانب لغویّة متعدّدة، ومنه ما كان خاص�

علماء  اهتمّ تنوّعت أشكالها فأخذت أنماطًا مُختلفة، حیث أنّها  ةً راسات أهمیَّ وما زاد هذه الدِّ 

ما  للانتباه أنَّ  عة، ولكن اللافتمتنوِّ ة ة ولغویَّ وضع مُصنّفات تناولوا فیها قضایا أدبیَّ بِ المغرب 

                                                 
 حلّ مِن الأعلام مدینة فاس . وابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر مَن 39، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -1

   .306، ص1ج
  . 168، ص1م، ج15هـ/9ى القرن إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّ  -2
  . 11م، دار المعارف للطّباعة والنّشر، ص1988. تونس: 1أحمد الطویلي، في الحضارة العربیّة التونسیّة، ط -3
  . 226، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -4
  .70، ص)صقلیة -تونس - لیبیا(شوقي ضیف، عصر الإمارات والدّول  -5
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فات ضخمة وكثیرة من الصّعب الإلمام بجوانبها في هذا عبارة عن مُصنَّ  فكريٍّ  تراثٍ فوه من خلَّ 

لم ینشطوا في  علماء المغرب ارسین أنَّ الحقل. فرغم الفكرة الّتي ظلت سائدة لدى الباحثین والدَّ 

د عكس إلى بعض العناوین الّتي تُؤكِّ  قدر الإمكان التوصّلَ  عتي استطن، إلاَّ أنَّ اللّغويِّ التأّلیف 

لم یكن واضحًا في بدایاته، ولا كان بِذلك الحجم  ربيَّ االمغ الإنتاجَ  نَّ ما اعتقده هؤلاء، فصحیح أ

والمعاجم  كتبین الّذین قدّموا ما لا یُحصى من الالّذي كان علیه التأّلیف عند المشارقة والأندلسیِّ 

مع ذلك ثمّة ما یدعو إلى الاعتراف بصنیع علماء المغرب في هذا صة، والمتخصِّ العامّة 

لو بقي ا ضاع وتبدّد لأسباب معیّنة، فى من تراثهم أقلّ بِكثیر ممَّ ما تبقَّ  المیدان، فالمشكلة أنَّ 

الوسیط ضخمًا جد�ا  ع الباحثون بلوغَه لكان الإبداع في مغرب العصركلّ ما أنتجوه واستطا

اللّغویّة وازدهرت ي نضجت فیها الدّراسات منذ عصر المُرابطین فالموحّدین الفترة الّت خصّ بالأو 

اللّغویّة الّتي عرفتها امتدادًا للحركة  كانت نِ العصریْ  نِ راسات في هذیْ هذه الدِّ  علمًا أنَّ أكثر، 

الّذین كانت لهم ین اللّغویِّ أنَّه بَرَزَ بعض  ذلك كلّه إلاَّ  رغمكن . ولفي الفترة ذاتها الأندلس

 لحن الكلامفي  ألّفوانظرائهم، فقد  بِ تُ ن كُ في تألیف كتب لا تقلّ أهمیّة ع حسنةٌ  مشاركةٌ 

، وكان نتیجة ذلك أنّهم زادوا واللّفظ الغریب والنّادر والفصیح وغیر ذلك المشترك اللّفظيو 

الّتي عرفها العامّ قبل الخاصّ ة ، فثمّة من المتون المُعجمیَّ ثراءً المكتبات العربیّة والإسلامیّة 

 الّذي لا تُخفى أهمیّته في أيِّ  لبة كمعجم (لسان العرب)سامیًا یسعى إلیه الطَّ فأصبحت هدفًا 

ة، من حیث بحث أو دراسة. فیكفي للمغاربة فخرًا أنْ یكون هذا المعجم أضخم موسوعة لغویَّ 

اعتماده على شواهد الشِّعر والنّثر والرّوایات و قوال مختلف الأورصده  ،لكلماتأسلوب تعریفه ا

ستشهاد في العربیّة یقوم على الا شاملٍ  الّتي یحتجُّ بها كثیرًا، وفوق هذا كان أوّل قاموس لغويٍّ 

ابن منظور في  صنیعَ  أنَّ أجد هذا ، وعلى جزءا مهم�ا من عناصر مدوّنته واعتباره ،بالحدیث

  بین الكتب اللّغویّة الّتي أُلِّفت في عصره وغیره.   ز ویبرُزممّا جعله یتمیّ من نوعه،  معجمه فریدٌ 

كما قد یكون الضّخم المفقود من المعاجم،  النّظر عن ذلك التُّراث اللّغويِّ  وهذا بغضِّ 

هناك من احتفظ ببعض منها في خزائن خاصّة، ممّا یمنع الطّلبة والباحثین من الاطّلاع علیها 

 ضیاع مؤلّفاتهم جعل غل المغاربة بالعلوم المعجمیّة إلاّ أنَّ ى وإنْ اشت. أيْ حتَّ وشرحها ودراستها

من  كبیرٍ  الكثیر یعتقد بأنّه لا صلة لهم بهذا الحقل. فقد كانت لهم معاجم لغویّة على جانبٍ 

وسِواها، ولكن  )القاموس المحیط(و )احالصّح(و )العین(هرة الّتي حظِيَ بها الأهمیّة حظِیت بالشُّ 

 ء المغرب على معاجم غیرهم فقد تأثّروا بأسلوب تألیفهم إلى حدّ ما، بِدلیل أنَّ لِكثرة اطّلاع علما

 ین الّذین ساروا على طریقتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى استطاعوا تحقیقَ هناك من اللّغویِّ 
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ا في مؤلّفاتهم، فهذا ابن الأجدابي مثلاً یتّ  ،بعض التمیُّز فق حیث نهجوا لأنفسهم أسلوبًا خاص�

، ولكنّ ثمّة ي اعتمده ابن سیده في المخصّصمع التّرتیب الّذ )كفایة المتحفّظ(یب معجمه ترت

أمّا الثاّني و مجموع الألفاظ،  باب یضمُّ  مه إلى أبواب فقط، وكلُّ الأوّل قسَّ  اختلاف بینهما وهو أنَّ 

  مه إلى كتب ثمّ كلّ كتاب إلى أبواب. فقد قسَّ 

ة، فقد كانت لهم من في الفروق اللّغویَّ  یف المشرقيِّ صنر علماء المغرب بالتَّ كما تأثَّ 

روف المتشابهة مثل الضّاد المؤلّفات الّتي تناولت الكثیر من الألفاظ الّتي یقع فیها اللّبس والح

 تركواف إلى جانبهم في هذا الموضوع الأندلسیّون الّذین الصّاد والسّین، وكان یُصنِّ  والظاء،

الفرق بین الحروف الخمسة () صاحب كتاب ـه521(تد ثال ابن السیِّ أمومفیدة، مُصنّفات كثیرة 

  .      )والضّاد والذّال والسّین والصّادالظاء 

صوا الّذین لم یتخصَّ  علماء المغربهناك الكثیر من  في هذا العرض أنَّ  للانتباه واللافت

ومفسّرًا ومُحدثاً  بأكثر من علم، فقد یكون فقیهًا حسب، بل كانوا على صلةٍ و  واحدٍ  في علمٍ 

م في علم دون آخر، وعلى وریاضی�ا وفي الوقت نفسه تجده أدیبًا ولغوی�ا ولكن قد یشتهر أحده

ابن معط الّذي اشتهر  مثلفت فیها، ة علوم وصنَّ بعض الأسماء الّتي اشتغلت بعدَّ  هذا ذكرت

   في القراءات إلى جانب النّحو. طَ شَ وم الّذي نَ رُّ آجُ  الأمر مع ابنحو، وكذلك النَّ و عر الشِّ في نظم 

   :ة في المغربحویَّ راسات النَّ الدِّ  -3

 في العربیّةَ اللّغة  یعتري بدأ اللّحنُ  ذنم: وتطوّره عامّة نشأة النّحو العربيِّ  -1- 3

الدّین  وعاءالّتي كانت لِهذه اللّغة  بِما یحدث ترضفإنّ العرب لم  ،الهجريِّ  منتصف القرن الأوّل

 الّتي بدأت الموجةَ وقف عن سبیل یُ ممّا جعلها تبحثُ خطورة الوضع  أدركتحیث  الحنیف،

 باعتبارهأشدّ المَقت  اللّحنَ  كانت تمقترب الع أنَّ مع العلم . وسلامتها العربیّةبكیان  فُ صِ تعْ 

مع ، ولكن وصحیحًا طقًا سلیمًانُ  العربیّة اللّغةب تنطق ، فقدثتحدِّ خص المُ یُنقِصُ من قیمة الشَّ 

وكان  .العربیّةبیحتكم إلیها النّاطقون  الّتي هذه القواعدوضع رأى المهتمّون ضرورة  للّحني اتفش

 وبیان معانیهاالنّصوص القرآنیّة تفسیر  الرّغبة في ،أیضًاحو لقواعد النَّ العرب  عِ ضْ دوافع وَ من 

ة ة والسیاسیَّ بها في تنظیم حیاتهم الاجتماعیَّ  تعملة الّتي رعیَّ استخلاص الأحكام الشَّ  هدفبِ 

 ها عاملٌ والنّظر فیها على أساس أنَّ  ،الاهتمام بهذه القواعد حاجة إلى ثمّةوعلى هذا  ،ةینیَّ والدِّ 

علماء التّفسیر والفقه  یعتمدها ةأداة مهمَّ ها أنَّ ذلك إلى أضف لفهم القرآن والحدیث،  مهمٌّ 

معظم  حو والقرآن فإنَّ ي تجمع بین النَّ الصّلة الوثیقة الّت مِ كْ وبِحُ . في دراساتهم وغیرهم والحدیث

سوا للمدرستین حاة الأوائل الّذین أسَّ النُّ  في مقدّمتهمیأتي و أیضًا،  نُحاة كانوامقرئي القرآن 
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بین فاتهم یمزجون في مصنَّ  ناهمالّذین وجد رینحاة المفسِّ لنُّ وكذلك الأمر مع ا. ةوالكوفیَّ ة البصریَّ 

یخدم  متداخلةٌ  العلوم من مسألة إلى أخرى على أساس أنَّ  فیها، حیث ینتقلون أكثر من علم

ة هم عن مسألة فقهیَّ حینما یُسأل أحدُ  فسیر وغیره، ولهذالتّ حو لِعلم اكخدمة النَّ  بعضها بعضًا

المسائل  باعتمادة حویَّ یشرحون الظّواهر النَّ كانوا ة، والعكس یحدث حیث نحویّ  شواهدبِ  رهایفسِّ 

 1ةینیَّ من خلال ربطه بالعلوم الدِّ  هذه الظّواهر یشرحمثلاً كان  )ـه643(ت یعیشابن فهذا  ةینیَّ دِّ ال

العرب  جعلالّذي ئیس الرّ  ببسَّ ینيّ الالعامل الدِّ في هذا یبقى وخلاصة الأمر وغیره كثیر. 

 إنَّ  قد یصدق من قالولكن ، القرآنفي قراءة اللّحن ظاهرة بعد تفشي  لا سیماو  بِلغتهمیهتمّون 

الّتي  الأخرى ةینیَّ مثل بقیّة العلوم الدَّ  هشأن ؛ لأنَّ تبرز هذه الظّاهرةحتّى ولوْ لمْ حو سینشأ النَّ 

   .اس إلیهاظهرت في رِحاب القرآن كالتفّسیر والقراءات لحاجة النّ 

المدرسة  نشأةفي ) ـه69الأسود الدّؤلي (تأبو  الّتي وضعهااللّبنات الأولى  أسهمت

یتدارسه علماؤه، ویُضیفون إلیه ما اعتبروه العربيِّ بلا مُنازع أوّل مركز للنَّحو الّتي تعدُّ  ةالبصریَّ 

وأتباعها الأوائل كثرة التنقّل إلى سي هذه المدرسة عُرِفَ عن مؤسِّ و ، لعلم العربیّةومكمّلاً ضروری�ا 

بقة الثاّنیة الّتي طَّ وصولاً إلى نُحاة ال بالدّؤليوتسجیلها من أفواه العرب بدءًا  ،البوادي لأخذ اللّغة

البصریّة إكمالاً المدرسة الّذي أرسى قواعد ) ـه127إسحاق الحضرميّ (ت عبد االله بن أبيا لهمثَّ 

الّذي بعدهما الخلیل أتى ). ـه154لِما شَرَعَ الدّؤلي في تنفیذه، ثمّ تبعه أبو عمرو بن العلاء (ت

نَ نظریات أستاذِ تلمیذه سیبویه الّذیلیه ثم  .النّحويَّ  رسَ الدَّ  أرسى وفي  .هیره في كتابه الشَّ ي دَوَّ

  ین:النّحاة البصریِّ لأشهر عرضٌ  ةالآتی التّرسیمة

          أبو الأسود الدؤلي     نصر بن عاصم           

       هـ)368السیرافي (ت  هـ)                   89اللّیثي (ت           

  )ـه347درستویه (ت                               إسحاق الحضرمي عبد االله بن أبي

        هـ)249المازني (ت                                              أبو عمرو          

                                                                                                    بن العلاء   

              هـ)215الأخفش الأوسط (ت                          الخلیل                  

    قطرب                        ) ـه177(ت الأخفش الكبیر      

                   هـ) 182یونس بن حبیب (ت   سیبویه                             

  )02رقم ( الشَّكل                                                                       

                                                 
  .14م، دار هومه للطّباعة والنشر والتوزیع، ص2009د ط. الجزائر: صالح بلعید، مقالات لغویة،  -1

  نیالبصریِّ أشهر 
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اكتمل ونضُجَ تأسَّس على أیدي البصریِّین و   العربيّ  وتكفي هذه الأسماء للقول إنَّ النّحو  

نوافك ،بِشكلٍ واضحٍ  وأعلامه، ومنها نَهَلَ النُّحاة قدیمًا وحدیثاً  حقلمدرسة في تاریخ هذا ال أوّلَ  وَّ

  .بسِواها من المدارس لم یعترفإلى درجة أنَّ هناك من 

هتمامها الكبیر ابحكم رت عن الظّهور الّتي تأخَّ  المدرسة الكوفیّة ة الثاّنیةبوتأتي في المرت

الأخیرة ، واستمرّت في الاشتغال بِهذه راسات الفقهیّة وروایة الشِّعرالدِّ كذلك بو بالقراءات وروایتها، 

وتعود  حو وأصوله.ظر في النَّ أهلها للنَّ  حیث التفت الهجريِّ اني إلى غایة منتصف القرن الثَّ 

وعلى  1هـ)164ت( حمن التمیمي البصريِّ المقرئ شیبان بن عبد الرَّ حو إلى ین بالنَّ صلة الكوفیِّ 

هـ) أوّل من كان یُنظّم حلقات في 189یدیه تخرّج تلامذة أفذاذ، أشهرهم معاذ بن مسلم الهراء (ت

ؤاسي (تمسجد الجامع بالكوفة، وعنه الالنَّحوِ ب  هحلقاتب اشتهرهـ) الّذي 190أخذ أبو جعفر الرُّ

ة بقة الثاّنیة من المدرسة البصریَّ دَرَسَ النَّحوَ على علماء الطَّ . حو بالمسجد المذكورلتدریس النَّ 

له قراءة  زمانه،من أئمة القراءات في  هـ) الّذي عُدَّ 197الكسائي (ت تلامیذه النّابهین، ومن

والنّحو مثل یونس  وأخذ عنهم اللّغةَ د البصرة فالتقى فیها بِكِبار الشّیوخ خاصّة اشتهر بها، قص

ة عَلاَ ولذلك بدأت تتّضح معالم ثاني مدرسة نحویَّ  ،، وبعد مدّة عاد إلى الكوفةبن حبیب والخلیل

 الّذي یُعتبر أوّل ما أُلِّفَ في مختصر النَّحوة، وللكسائي ذِكْرُها في المشرق إلى جانب البصریَّ 

، أسهم بِفضله في تنمیة النَّحوِ  ف إلى مؤلّفات أضالعربيِّ عامّة والكوفيّ خاصّة، النَّحوِ الكوفيِّ

وغیرها. ومن ذلك الوقت بدأ أتباع  2)القراءات(، وكتاب )النّوادر الكبیر(، )حروفال(أخرى مثل 

 المادّة فتبقى لأمر كذلككان احتَّى وإنْ  ، ولكنومخالفتهم یِّینالكوفیَّة في منافسة البصر المدرسة 

زت علیها هي من صُنع البصرة الّتي تعهَّدته في نشأته، بِخلاف الكوفة الّتي الخام الّتي تركَّ 

على تتلمذ أنَّ الكسائيّ  ذلكانشغلت بالقراءات وروایة الأشعار زهاء قرن، وخیرُ دلیلٍ على 

بَ مذهبَهم في بعض المسائل ذَهَ  حسب، بللیس هذا و و  .لمدرستهم البصریّین قبل أنْ یُؤسِّس

  النّحاة الكوفیِّین: أشهر في الآتيو  النَّحویَّة.

  

  

  

  

                                                 
  . 72، ص2القفطي، إنباه الرّواة على أنباه النُّحاة، ج -1
  .  97 - 96، دار المعرفة، صمحمّد بن النّدیم، الفهرست، د ط. بیروت: د ت -2



  الوسيط وتطوّرهاطيلة العصر المغرب في ير الحركة اللّغويةّ والنّحويةّ بواكالفصل الثاّني                    
 
  

114 
 

  بركاتأبو أبو جعفر الرؤاسي                              

                             هـ)328ابن الأنباري (ت               الكسائي                       

  هـ)323نفطویه (ت                              )ـه207الفرّاء (ت             

                                                               

  أبو موسى                                       هـ)219الضّریر (ت        

                              )ـه305الحامض (ت                                                               

  ثعلب         ابن السكیت                                  

                       هـ)245محمّد بن حبیب (ت                             

   )03الشَّكل رقم (                                                         

في الكوفة فلا مجال لِنُكران  بفضلها النَّحوُ  طَ شَ ولا شكَّ أنَّه مع وجود هذه الأسماء الّتي نَ 

بهدف مخالفة  أوجدها أصحابهامجرّد حلقة نحویَّة  اعتبرها بعضهمالمدرسة الكوفیَّة الّتي 

ممّا یعني أنّهم لم ینطلقوا من من آراء البصریِّین، أخذوا  الكوفیِّین معظممع العلم أنّ ، ینالبصریِّ 

ین. ولكن من المُناسب الإشارة إلى آراء الكوفیِّ مساندة ون عن العدم، وفي المقابل امتنع البصریُّ 

د صُنِّفَ الكثیر ة في كثیر من الجوانب ولا سیما في التأّلیف فقالبصریّة فاقت الكوفیَّ المدرسة  أنَّ 

الّذي لم یترك أصحابه سِوى ذلك المختصر في النَّحو  ، على عكس الكوفيِّ في النّحو البصريّ 

للفرّاء الّذي طغى علیه التّفسیر اللّغويّ  )آنمعاني القر (بتدئین من صُنعِ الكسائي، وكتاب للم

التأّلیف والاهتمام یب الأوفر من صین النَّ یدلُّ على أنّ للبصریِّ  إذًا ، فكلّ هذا1للآیات القرآنیّة

  ین. حو أكثر من الكوفیِّ بالنَّ 

هناك من المدارس في البصرة والكوفة،  حويُّ النَّ  الدَّرسُ فیه وفي الوقت الّذي كان ینشطُ 

ت في مطلع ر بدأت تبرُزُ بِبُرُوز أصحابها، وأولى هذه المدارس، المدرسة البغدادیّة الّتي ظهالّتي 

البدایات  أنَّ  علمًا ،آرائهماة والكوفیَّة والمزج بین ذلك بتقارب المدرستین البصریَّ و  القرن الثاّلث،

، ثمّ الأولى لهذه المدرسة كانت مع الكسائي وتلامیذه الّذین انتقلوا إلى بغداد لِنشر النّحو الكوفيِّ 

أصحابه ثمّ التَّعریف مع الأخفش الّذي شدَّ الرِّحالَ هو كذلك إلى بغداد لِمُنافسة النَّحو الكوفيِّ و 

. وبوجود  منهما الآراء الّتي  البغدادیّونأنْ یختار  من الطّبیعيِّ  نحو المدرستیْنبالنَّحوِ البصريِّ

وابَ بالنِّ   ونتارةً یحتجُّ  مویرفضون أخرى أيْ إنَّه حون آراءً یرجِّ كانوا ف ،سبة إلیهمیرون فیها الصَّ

مع التّرجیح كثیرًا  یكتفون بالاحتجاج على آرائهماونوا ولكن لم یك ،وتارةً أخرى لذاكالمذهب لهذا 

                                                 
  . 105عي، صم، دار الو 2008. الجزائر: 2التواتي بن التواتي، المدارس النّحویّة، ط -1

  كوفیِّینالأشهر 
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ةالبصريِّ فقط، بل كانت لهم آراء  للمذهب مُمثّل هـ) 286د (تالمبر منهم  ،واجتهادات خاصَّ

  :شهر نُحاة هذه المدرسةأومن  .1النَّحو البصريِّ وإلیه انتهت ریاسة الدَّرس النّحويِّ 

                                  )ـه686ت( باديآالاستر            )ـه299ابن كیسان (ت              

        ابن یعیش                                 هـ) 377(ت الفارسي            

                                                                      

    ابن الشجري                            الأخفش الأصغر                  

   )ـه542(ت                               ابن السرّاج  ) ـه310(ت       

       الزمخشري       الزجَّاجي      هـ)316(ت                    

  )04الشَّكل رقم (                                                              

وهي الموصل الّتي حظِیت بدخوله إلیها في  ةً أخرى في بلاد المشرقالنَّحوُ زاوی ویصل

بن سعد بن محارب الفهري الله على رأسهم مسلمة بن عبد االثاّني عن طریق أئمة النُّحاة، القرن 

الفهري من كِبار النُّحاة في عصره الّذین  قد عدَّ لنَّحوَ عن خاله ابن أبي إسحاق، و الّذي تلقّى ا

ثمّ تبعه نُحاة آخرون . 2المیدان، انتقل إلى الموصل فاستوطنها حتّى أدركه الأجلفي  أثرًاتركوا 

ع فیه الّذي أَخَذَ النَّحوَ عن الفارسي فسار على مذهبه وتوسَّ أمثال ابن جنّي  ،بلغوا شأوًا عظیمًا

 مع اهتمامه بِمصطلح الاشتقاق الكبیر هو الّذي جاءف ،في الاشتقاقه فاقه معرفةً ى إنَّ حتَّ 

ابن ) و ـه637ابن الخبّاز (ت) و ـه569ابن الدهّان (ت. وكذلك ویر مفهومي القیاس والتّعلیلتطب

مراكز أهمّ الت من من هذا القطر إلى إربل الّتي عُدَّ ) وسِواهم. وینتقل النّحو ـه696(تالقوّاس 

 )ـه584) وابن الدباغ (تـه585د بن قائد الخطیب (تمحمّ  أعلامهامن أشهر و  ،یّةالنّحو 

  .)ـه561بن أبي جابر (ت ومحمّد

، حیث المذكورة النّحویّة ي لم یكن حظّها أقلّ من المدارسة الّتالمدرسة المصریَّ  ثانیتهاو 

مع  الّذین انتقلوا إلى بغداد منذ القرن الثاّني الهجريّ  بمصر عن طریق أبنائهانشطت الدّراسات 

ومن نُحاة هذه المدرسة، الولید بن محمّد  ورْش. وأشهرها قراءةوقراءاته  بضبط القرآنالاهتمام 

عُرِفَ بابن ولاّد )، محمّد بن الولید التمیمي ـه263التمیمي المصادري المعروف بابن ولاّد (ت

النحّاس أبو جعفر  )،ـه332بن ولاّد الحفید (تأبو العبّاس  )،ـه298أبیه (تشهرة إلى  نسبةً 

)، ابن هشام ـه646)، ابن الحاجب (تـه633ابن الرّماح (ت ،)ـه582)، ابن بري (تـه337(ت

                                                 
  .  198م، دار الأمل للنّشر والتّوزیع، ص2002. الأردن: 3خدیجة حدیثي، المدارس النّحویّة، ط -1
  . 287، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2

  نُحاة بغدادأشهر 
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كان لعلماء للعلم و  .هـ)911(ت والسیوطي) ـه839الدمامیني (تو  )ـه761الأنصاري (ت

ابن و  أمثال ابن معط الدَّرس النّحويِّ م كبیر في تقدُّ على مصر أثر  وافدینالأندلس والمغرب ال

  ) وسِواهم.  ـه672ابن مالك (تو الحاجب 

لمدرسة الشّامیّة الّتي یعود الفضلُ في ظهورها كمدرسة نحویّة إلى وتُذكر إلى جانبها ا

اجي الّذي انتقل إلیها من بغداد، فقد تصدَّ  ومن وقتها بدأت  .بها لتدریس النَّحو قامتهر أثناء الزجَّ

، مثل جامع دمشق المدرسة النّاصریّة الّتي كان النّحو علیمبت اهتمّتتعجّ بالنّحاة والمدارس الّتي 

كما تولّى بِها  ،)ـه718بن قاسم المرسي (تاالمولد  الأصل والتّونسيُّ  فیها الأندلسيُّ  النّحوَ م لِّ یُع

. 1الّذین شاع فضلُهم بالبلادالكبار وبأماكن أخرى مشیخةَ الإقراء وتعلیم العربیّة فصار من 

أكثر كانت  ولكنَّها مصر رةً للحركة الّتي فيام صو وللعلم كانت الحركةَ النَّحویَّة الّتي عرفتها الشَّ 

لِتشجیع الخلفاء على دراسة النّحو وتدریسه، ولِكثرة الأموال الّتي كانوا نظرًا  من الأولىنشاطًا 

لبة النّاشئة الطَّ  تلقّاهامة العلوم الّتي یَ ه، فقد جعلوه في مقدِّ مِ لُّ عَ ارسین على تَ مونها لتحفیز الدَّ یقدِّ 

ومن أشهر  .اموفهمهوالحدیث  القرآن، وإجادة قراءة العامّةلِما لـه من فضلٍ في تقویم ألسنة 

      ). ـه809)، ابن یعیش وابن الخطیب المنصوریة (تـه602ین بن الظّهیر (تنُحاتها مجد الدِّ 

ى حتَّ  واسعٍ  بشكلٍ و شیئًا فشیئًا بالاهتمام والانتشار  حوالنَّ كان یحظى فیه وفي الوقت الّذي 

هناك الغرب الإسلاميّ الّذي بلغه هذا ، المدن المشرقیَّةغیرها من و  اممصر والشَّ الموصل  شمل

 التصوّر نالوا شهرة واسعة تفوق ینمن النّحویِّ  وافرٍ  حظیت بعددٍ بلاد الأندلس الّتي  أوّلها حقلال

عن  في هذا الموضعث تحدَّ لكن لن أو  .في المشرق والمغرب أیضًا بل، قطف موطنهملیس في 

بلاد ثانیتها و  ها،في محلِّ  ذُكِرَتلأسباب  المغاربةداخل جهودهم مع جهود تحكم بین الأندلسیِّ 

  أیضًا. مرحلة النّضجفي عرفته الّتي  المغرب

في المشرق  أَ شَ ونَ  النّحوُ  ظهربعد أنْ  :المغربفي  حويِّ رس النَّ أسیس للدَّ التَّ  -3-2

 ساء قواعدهوإر  في تبویبه تاجتهد يتحاة الّ مع كوكبة من النُّ  جَ ضُ ثمّ اكتمل ونَ وأقرانه الدؤلي مع 

لمذهب سا لاللّذین أسَّ  الخلیل وتلمیذه سیبویه ، أمثالى صارت كواكب لامعة في سمائهحتَّ 

. ومن هؤلاء انتقل حو الكوفيّ لنَّ قعّدوا ا ذینوالفرّاء الّ ، وكذلك الرؤاسي وتلمیذه الكسائي لبصريِّ ا

تي اشتغل والعلماء إلى مختلف الأنحاء بِما فیها بلاد المغرب ومعها الأندلس الّ  الطّلبةمع  النّحوُ 

 .ربة فیهاز جهود المغایُّ زت بتمكغیره من العلوم الّتي تمیَّ ممّا زاده إثراءً ، بهذا العلم كثیرًاأبناؤها 
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 الكتب ولقلّة، أثار تساؤلات كثیرةفي المغرب  حويِّ النَّ  رسعن طبیعة الدَّ  الحدیثَ  أنَّ  ولا شكَّ 

له آراؤه  قلٍّ مست كمذهبٍ به هل الاعتراف من السَّ  ربيِّ ولأصحابه لم یكناللنّحو المغخت الّتي أرَّ 

الأخرى بسبب تنقّلهم  المذاهبمن  یعدّونهم نُحاة المغربأنّ أكثر  إذا علمنا لا سیماواجتهاداته، و 

ونشفي غلیل القارئ  سة محضةهناك مدر  بأنَّ  من الصّعوبة أنْ نقرَّ " ، إذْ إلى مواطنها

المولد  مِ كْ حُ هناك نُحاة مغاربة بِ  صل إلیه أنَّ هذه المدرسة، ولكن ما یُمكن أنْ أص عن المتخصِّ 

لك یكون في بلاد أخرى حاة مغاربة فذنُ  زَ رَ ى وإنْ بَ ه حتَّ أنَّ  قولالهذا من  فظاهرٌ ، 1"والترحال

إعادة  المغاربة في هذا الحقل ما هي إلاَّ  هودج یعتبرمن  ثمّة أنَّ ذلك  علاوة علىغیر المغرب، 

هي التحقّق  راسةلدِّ في هذه ا أیضًا بصیغة أخرى، ومهمّتي والأندلسيِّ  للإنتاج المشرقيِّ  عرضِ 

  المغرب.في وطبیعتها ة حویَّ مسار الحركة النَّ  یتّضحى هذه الآراء حتَّ  من كلِّ 

كان سواء أكان ذلك في موطنهم أم نّحو بال اهتمامات علماء المغربل أنَّ والمهمّ في الأمر 

في انتماءاتهم  ى وإن اختلف الباحثون، فحتَّ ذا العلمهم بهمنذ بدأت علاقتُ  غیر موطنهم في

ها اتّفقت في أنَّ  في المغرب فازدهر في بلادهم، إلاَّ  حوِ هم اشتغلوا بالنَّ هم على أنَّ ذكرُ  وقلَّ  ةِ حویَّ النَّ 

بلاد رة مُقارنة بالفي مراحله المتأخِّ  المغرب بلاددخل  هذا العلم أنَّ معظمها على فكرة مهمّة وهي 

 بالكتابها لِعلاقت الكثیر يءَ الشَّ  اهتمامهمنالت من الّتي  ةینیَّ دِّ بالعلوم ال المغاربةالأخرى لانشغال 

 ويِّ حالنَّ ان ودي بن عثمج الأندلسيِّ عن طریق في القرن الثاّني  حوَ ذا عرفوا النَّ . وعلى هوالسنّة

إلى المشرق  ارتحل ،قرب القیروانأَ شَ نَ ه وقیلَ إنَّ  ،2رورو م ةنسبة إلى قری )ـه198(ت وروريالم

ن الكسائي ى عوَ رَ ، ةزعماء الكوفیَّ من  اءالفرّ وتلمیذه الكسائي بِ  التقى بالعراق حیث لَّ حَ فَ كسابقیه 

أوّل  هو بِذلك یكونو  ،ندلسالأه إلى ه توجَّ غیر أنَّ إلى موطنه  عودته ه الذي أخذه معه أثناءكتابَ 

منبه عنوان (بِ نحويٌّ  فٌ مُصنَّ جودي عثمان ول ،بلاد الأندلسإلى الكسائيّ من أدخل كتاب 

وفي هذه الفترة أیضًا یكون أهل المغرب قد المذكورین، عن  أخذها مَ لِ نتیجة  كان 3)الحجارة

، فما في البدایة البصريّ بغداد ومصر النّحو ذا عرف أهل . ولكن إفضلهب اطّلعوا على النّحو

 قبل أنْ یعرفوا نحوَ  المدرسة الكوفیّة نحوَ أوّلاً عرفوا ین هو العكس، فقد الأندلسیِّ و للمغاربة حدث 
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لنحو  تنبّهوادون أنْ ی ةزمنیَّ فترة  ینالكوفیِّ  نحوِ بِ  علماء المغرب والأندلس اشتغل حیث ین یِّ البصر 

ج بن مالك رّ فَ مُ أبي الحسن و ، جودي بن عثمانوّل هم الأنحویِّ بفضل  عملوا على نشرهو غیرهم 

 أهل المغربعرف فقد  وفي جمیع الأحوال،. 1في النّحوالكسائي  كتاببشرح  الّذي قامالنّحويِّ 

    أوّلاً ثمّ البصري. حو الكوفيِّ على النَّ كما اطّلعوا  ،في الوقت الّذي عرفه الأندلسیّون النّحوَ 

 معانیه بیانغایته فهم القرآن و  صرف دینيٍّ  لسببٍ  ةسلامیَّ الإ بالعلوم إذا اهتمّ المغاربةُ و 

اها و أولعلوم العربیّة الّتي سبة ل، فالأمر كذلك بالنِّ وتوضیحها الأداة الّتي  باعتبارها اهتمامًا خاص�

 هي أنَّ  الّتي أدركها المغاربةُ . ولكن الإشكالیّة ةینیَّ عائر الدِّ ى بها الشَّ دَّ وتُؤَ  هذا القرآن یُنطق بها

علیهم  بَ جَّ وَ ممّا تَ  ،الرّسول وقول  مستوى لغة القرآنیرقى إلى  عربیّة لم یكن سلیمًالهم لنطقَ 

  .أنْ أرسى قواعده أهل البصرة والكوفة قَ بَ الّذي سَ  بالنّحوالأخذ 

 جعل في والأوحد السّبب الوحیدت بین أهل المغرب الّتي تفشَّ ظاهرة اللّحن  لم تكنولكن 

أرادوه لغایات أخرى ، وإنّما والتّصنیف فیه ثمّ البحث وفهمه حوفي دراسة النّ  رغبونالمغاربة ی

حو ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالنّ ینیّة الّتي لبحث في العلوم الدِّ بهدف اإلیه هم كانوا في حاجة وهي أنَّ 

فهناك نُحاة ، حوفي علوم كثیرة غیر النّ  تفوّقواحاة أكثر النُّ  أنَّ  وقد نتج عن هذا، أیضًا واللّغة

یعتمد "كان  النّحويَّ  لأنَّ  ؛الآخر في الفقه وغیره وبعضهمفي الحدیث  بعضهمفسیر و برزوا في التَّ 

 وغیرهما الشّریفالنبويّ والحدیث  الكریم صوص اللّغویّة وأهمّها القرآنة النّ حویَّ في دراسته النَّ 

أثیر بین التأثّر والتّ  ة نتجَ علوم الإسلامیَّ حاة والمشتغلین بالكلّ من النُّ  عملداخل في ومن هذا التّ 

ألیف والمصطلحات والأسالیب فكیر، ومناهج البحث، ومناهج التّ النّحو وتلك العلوم في طرق التّ 

هذا الجمّ الغفیر ن م دٌ وم واحرُّ ابن آجُ ف، كذلككان الأمر  . وإنْ 2"المُتبّعة في مناقشة تلك العلوم

ذاعت  مفیدًافیه كتابًا  فَ نَّ القراءات الّذي صَ  لا سیماو  ،ةینیَّ م الدِّ بالعلو حیث أَلَمَّ  ،من العلماء

  ، بل في المشرق أیضًا.قطالمغرب ففي لیس تب شهرته بین غیره من الكُ 

لأوائل  تْ ضَ الّتي تعرَّ  المصادرهناك من  أنَّ  شكَّ  لا :غربالمفي حاة لنُّ ل ائأوا -3-3

 خَ رَّ أوّل من أَ كان الّذي  للزُّبیدي ین)ویِّ ین واللّغالنّحویِّ طبقات كتاب (النّحاة في المغرب، وأشهرها 

ا هذا الكتاب لم یكن مختص�  مع أنَّ ، ى أواخر القرن الرّابع الهجريّ حتَّ  لعلماء المغرب والأندلس

 حيبامحمّد الرّ  انتهاءً بالأندلسيِّ و ؤلي الدّ ب أیضًا بدءًالِعلماء المشرق  إنّما، حسببِترجمة هؤلاء و 

 عشرن أوردهم في الّذی نُحاة البصرةعن  فقد استهل حدیثه ،بیديالزّ  شیخ) ـه358ت(اني الجی
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البصرة  عن لغویيّ  الحدیثَ  وواصلطبقات،  ذكرهم في ستِّ حاة الكوفة الّذین نُ  طبقات، ثمّ عن

حاة بعدها إلى النُّ لِینتقلَ طبقات.  خمسویلیهم لغویو الكوفة في  ،حیث جعلهم في سبع طبقات

الّذین  حو واللّغة بالمغربثمّ إلى علماء النّ طبقات في ثلاث  ذكرهمین الّذین ین المصریِّ غویِّ واللّ 

طبقات  في ستّ م هُ رَ كَ ذَ الّذین حاة الأندلس ولغوییها نُ عن ه ولِیُنهِيَ حدیثَ في أربع طبقات،  قدّمهم

علماء كثیر من لِ ه فی خَ رَّ الّذي أَ سیوطي لل) بغیة الوُعاة(وكتاب عددهم یفوق المائة. وكان 

  .  في بدایتهقلیلٌ فیه  النّشاطَ  مع أنَّ ، ما إلى حدٍّ  بالنّحواشتغلوا ممّن  خاصّة والقیروان المغرب

یدلُّ  فقد ،ینقبل الأندلسیِّ حو في النَّ المغرب  علماء ثَ عنتحدَّ أنْ یبیدي الزّ  استطاعإذا و 

ه أهل الأندلس ، أيْ قبل أنْ یعرفَ عن المشارقةحو اربة في تلقي النَّ على أسبقیّة المغ ذلك

  :على النّحو الآتي 1في أربع طبقات حاة المغرببیدي نُ الزّ  ذَكَرَ و  ویشتغلون به.
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حو لها نحویان، أوّلهما أبو مالك الطّرماح الّذي اشتغَلَ باللّغة والنَّ مثَّ بقة الأولى للطَّ سبة بالنِّ و 

وأجادَ في الشِّعر ذي أدركَ بِدوره النَّحوَ، الّ اني هو عیّاض بن عوانة عر وحفظِه، والثَّ الشِّ  مِ ظْ ونَ 

      أخذَ المهري. عنه و 

 یناللّغویِّ بین  ذِكرُهُ بق سَ  الّذين المهري طَ بن قَ  إبراهیم نجدالطّبقة الثاّنیة ف أعلاممن أمّا و 

 هو إلى جانب اشتغاله بِاللّغة اعتنى، فالمعجميِّ  في التأّلیفحسنةٌ  كانت لهم مشاركةٌ الّذین 

حو الّذي اشتهَرَ بتفوّقه الكبیر في النَّ ن المهري طَ قَ  الولید بنیُعاصرُه أخوه أبو ، وكان حوبالنَّ 

حو شیخ أهل اللّغة والنَّ " كان فقد، عامّة المغرببلاد في  حويِّ رس النَّ لدَّ ي اسِ ى عُدَّ من مؤسِّ حتَّ 

حو النَّ  دراسةل قصده الطّلبةُ قد و ، 1"في عهده وزمانه علیهم ، ورئیسهم وعمیدهم، والمقدّموایةوالرِّ 

ه جعل ولذلكحو النَّ  حدودَ  كَ رَ دْ بن غورك الّذي أَ  سعید أبو هذه الطّبقة أیضًا لُ كان یُمثِّ و وفهمه. 

 في النّحو واللّغة تقدّمأحمد بن أبي الأسود الّذي یلیه و  في القیروان، أوائل النّحاةبیدي من الزُّ 

    . اشتهر بها في النّحو واللّفظ الغریب مؤلّفات حسنة فیهما، وله التمیّزَ  غَ لَ ى بَ حتَّ 

أورده  نبالقیروا لقّب بأبي العبّاس من نُحاة القرن الثاّلثبي الأسود المُ أحمد بن أ مومثله

أبا  بَ احَ صَ  ،ار غایةً فیهصَ الّذي  باللّغة والنّحو كان كثیر الاشتغالِ ، انیةبقة الثّ بیدي في الطّ الزُّ 

 للطّلبة بأحد مساجد القیروان قرب منزله قُ كما كان یُحلِّ ، مه وتخرّج علیهالّذي لز  الولید المهري

ا وصفها مترجموه ولكن دون معرفة كم حو والغریبفي النَّ  یف حسنةتآل، وله في اللّغة والنّحو

   . ى الیومحتَّ  ها مفقودلأنّ معظمَ  ؛2هاأسمائ

الّذین  الثةالطّبقة الثَّ من نُحاة عجة ون بن إسماعیل الملقّب بالنَّ حمدالله عبد ا وأب عدُّ یهذا و 

فیهما الّتي  ایةَ الغ غَ لَ ى بَ حتَّ  حو والغریبِ في النَّ  هو إمامٌ و ، أیضًا القیروان حويّ فيرس النَّ لدَّ قعّدوا ا

بلاد  في كتاب سیبویه واحفظ من الأوائل الّذینالنّعجة  ، وقیل إنَّ لم یبلغها سابقوه كالمهري

عامّة  ةاحة العلمیَّ في السَّ  واسعةٍ  شهرةٍ بِ  حظىكتابًا مهم�ا جعله یفي النّحو  فَ لَّ أَ  ،المغرب

شیوخ  كان منین، م ذكره بین اللّغویِّ المتقدِّ یُعاصره أبو محمّد المكفوف  . وكانة خاصّةحویَّ والنَّ 

الحدّاد الّذي لا یقلّ شأنًا عن ابن  في الفترة ذاتها، بَرَزَ و  .العربیّة والنّحو الأجلاء الّذین یُعتدُّ بهم

توضیح ( فن، له كتب كثیرة، منهافي اللّغة وأستاذًا في غیر ما  بارعًاكان فقد المكفوف، 

  البعض من مترجمیه.   غیرهما من الكتب كما أشارو  3ت)المقالا(و )المُشكل في القرآن
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خلف بن مختار المغرب، یُدعى  ذلك من أوائل النُّحاة فيهو ك مغربيٌّ آخر عُدَّ  برُزُ وی

وهناك  .1ز بالبُخله تمیَّ في النَّحو واللّغة كثیرًا، ولكن قیل إنَّ  مَهرَ ) الّذي ـه290طرابُلسي (تالأ

كعلي بن الحضرميّ وأبي في الطّبقة الثاّلثة والرّابعة حاة نّ المن ممّن ذكرهم الزّبیدي آخرون 

    تحدّث عن أشهرهم في موضعه.وسأ، وقاسم بن حبیبالسمیدع 

ل الطّبقة الأولى نحویان طبقة، فإذا مثَّ  حاة یزداد في كلِّ النُّ  دَ دَ عَ  أنَّ  ،ما تقدَّ ممَّ  والمُلاحظُ 

ة ثمّ تلیها الطّبقة وا ستَّ حاة حیث أصبحعدد أكبر من النُّ ها لَ الطّبقة الثاّنیة مثَّ  اثنان فقط، فإنَّ 

من كانوا أكثر النّحاة الّذین ذكرهم الزبیدي  وهكذا. ویبدو كذلك أنَّ  ع نطاقهاتوسَّ الثاّلثة الّتي 

قبل أنْ  أخصّ على وجه  ةحویَّ راسات اللّغویّة والنَّ یادة في الدِّ مدینة القیروان الّتي كانت لها الرِّ 

من هذه المدینة  كانت تشهده مع ماى حتَّ  وضعالأمر على ذلك ال، واستمرّ میع المغربتشملَ ج

ة عن طریق ى ریادتها في العربیَّ لا تزال تُواصل تأثیرها وحتَّ "ة غیر مریحة، إذْ أوضاع سیاسیَّ 

 لأنّ معظمهم توزّعوا ت بها عند دخول عرب الصّعید؛ي حلَّ غم من النّكسات الّتشیوخها على الرَّ 

 مّةمهمكانةً  جعلها تنالُ العلماء  كبارهذه المدینة بِ ، فامتلاء 2"بین مدن أخرى إفریقیّة ومغاربیّة

كان ف البحث راسة مواصلةَ لدِّ فترة افي المغرب  بِفضلهم نُحاة واستطاع .الحواضر غیرها من بین

 لتأّلیف فیه مقتصرًا علىالا و  النّحود عُ الي لم یَ ، وبالتّ یت شأوًا بعیدًاالصِّ من  بینهم ممّن بلغ

الطّبقة الأولى  لَ ثَّ النّحاة یزداد من طبقة إلى أخرى فإذا مَ  عددَ  أنَّ  والملاحظ أیضًا. المشارقة

عن كما أخذ النّحاة بعضهم ، ت أكثر من عشرة نُحاةمَّ ة ضَ الطّبقة الرّابع فإنَّ نحویّان فقط، 

       .جماعة الأوّل على ، ودرسحوَ نه النَّ أحمد بن أبي الأسود وأخذ ع فهذا أبو الولید لزم، بعض

إلى جانب  المغاربةُ  رفَ بعد أنْ عَ  في المغرب: ةحویّ النَّ  اتسار الدِّ  تطوّر -3-4

الذي  حو البصريِّ النَّ ف على أُتیحت لهم فرصة التعرُّ ، الذِّكركما سبق  الكوفيَّ  حوَ ین النَّ الأندلسیِّ 

 الطّلبة والعلماءأيْ عبر الكتب الّتي یأخذها  الكوفيّ  حوَ النَّ  الّتي عرفوا بهاذاتها ریقة بالطَّ رفوه ع

فیها  فعرّ تمع الفترة الّتي  تزامنت حو البصريِّ لنَّ المغاربة ل معرفةَ  ح أنَّ من المرجَّ و  .أثناء رحلاتهم

 الّذي بلغهم في بِخلاف الكوفيِّ  القرن الثاّلث الهجريِّ  أواخرفي الّذي كان  الأندلسیّون على النّحو

ها أوّلاً ، وأنّها صبّت عنایتَ حو البصريِّ رت في عنایتها بالنَّ الأندلس تأخَّ  یبدو أنَّ و "القرن الثاّني 

ن ق محمّد بنیشْ وجدنا الأفُ  في أواخر القرن الثاّلث الهجريِّ أصبحْنا ى إذا حتَّ  الكوفيِّ  حوِ على النَّ 

 جعفر الدینوري صر أبایرحل إلى المشرق، ویلقى بم ـه307ى سنة موسى بن هاشم المتوفّ 
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شواهد الكتاب و طبقات (من مؤلّفاته  ،1"طلابهة لِ ه بقرطبسیبویه روایةً ویقرأكتاب  ویأخذ عنه

حاة الّذین قاموا بشرحه النُّ  هناك منف ،الكثیرُ ق الأفُشْنی بعدبكتاب سیبویه انشغل و  .)الحكم

التقى به  حینحاس ن أبي جعفر النّ عالّذي أخذه روایةً  )ـه353(ت باحيالرَّ علیق علیه أمثال والتّ 

وتفسیره على الطّلبة بقرطبة وشرحه  الأندلس تفرّغ لقراءتهوبعد عودته إلى أثناء مكوثه بالمشرق، 

مع  إلاَّ  البصريَّ  لم یعرفوا النّحوَ ن یالمغاربة والأندلسیِّ  وعلى هذا یجدر بي القول إنَّ  .2لهم

أصول هذا العلم  رِ بُّ دَ تَ " إلى ةرقاحاة المشالنُّ مخالفة  فبِهدبمنهجه الجدید  ىمَ رَ الّذي باحي الرَّ 

منهم أیضًا و  ،3"الآراء فیها على محكّ النّقد المتحرّر والحرص على حسن الاختیار ضِ رْ وعَ 

بلاد في ینتشر  بدأ النّحو البصريّ ها ، ومن وقتدراسةً وحفظًا الكتابأقبلوا على الطّلبة الّذین 

      عامّة یشتغلون بآراء أصحابه.  أهل المغربأتباع من  لهوأصبح  ،مع انتشار الكوفيِّ  بالمغر 

عن طریق  ذلكوكان ، النّحو المصريِّ  على ابع الهجريِّ الرّ في القرن  المغاربة اطّلعَ و 

كتب وغیره من  ،معهم كتاب سیبویهالأندلس، حیث حملوا المشارقة الّذین رحلوا إلى  العلماء

متهم الفارسيّ، فقد عكف في مقدّ و  ینالبغدادیِّ  وِ حْ نَ على وكذلك ، رةهذه الفتفي  النّحو واللّغة

 فاتهم الّتي درسوها في موطنها أو حُمِلَت إلى بلادهممؤلَّ آرائهم من خلال على دراسة  المغاربةُ 

 الخطوة الأولى الّتي مهّدت الطّریقَ وتِلكُمُ إذًا  كما حدث الأمر مع كتاب سیبویه. فاطّلعوا علیها

انفرد  الأندلسيِّ  حو المغربيِّ عُرِفَ باسم النَّ  حو الأندلسيِّ ممزوج بالنَّ  مغربيٍّ  بة فأسّسوا لنحوٍ للمغار 

حاة ویكون لهم زون عن غیرهم من النُّ بِبعض الآراء والاجتهادات الّتي جعلت أبرز المنتمین یتمیَّ 

المغرب  ادمین إلىالق علماء المشرق منو  ومریدون ومعارضون لآرائهم في الوقت نفسه. أتباعٌ 

 البصريّ  علي الحسن و، أبیبرُز النّحوُ  الفترة الّتي بدأ فیهافي المغرب الأدنى  إلىوبالضّبط 

 فكلّ ما، اسمهوى سِ  ة والنّحویّةا یخصّه من الآثار اللّغویَّ ممَّ نا شيء یصلْ  لمْ  لكنو  ،هـ)178(ت

 أدّتالّذي أبو القالي  منهم كذلكو  .4لینمن كبار المترسِّ ، و نّابهینحاة المن النُّ كان  هإنَّ  قیل

، حیث ة بهذا القطرحویَّ ة والنَّ راسات اللّغویَّ إلى الأندلس دورًا بالغ الأهمیّة في تطوّر الدِّ  هرحلتُ 

  بعلمه الوفیر في كثیر من الطّلبة والعلماء.  رَ استطاع أنْ یُؤثِّ 
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الكوفة ضج في كلّ من البصرة و النُّ  مرحلةَ  العربيُّ  في الوقت الّذي بلغ فیه النّحوُ وهكذا 

دخل النّحاة المغاربة هذا "فقد ، مع هذا العلم الجدید المغاربة غیرها، تبدأ رحلةُ و والأندلس ومصر 

رین. ویبدو من المراجع المُتاحة أنّها ظهرت في القرن الخامس، وهي الفترة الّتي كان متأخِّ  لالحق

ولكن نظرًا لِمَا  .1"هه وتحدّدت اتجاهاتُ ت مناهجُ وَّ قَ تَ  في المشرق والأندلس قد العربيُّ  فیها النّحوُ 

لهم  حاة المغرب وجهةً من حروب واضطرابات اتّخذ علماؤها ومنهم النُّ الأندلس بلاد شهدته 

مثل سبتة ومراكش بالمغرب الأقصى، وكذلك فاس  أشهرها وبالأخصّ  ةقاصدین مراكزه الثقّافیَّ 

بجایة ثمّ ، عامّة ةالإسلامیّة العربیَّ  راكز العلوممأهمّ ذي كان من الّ ین الّتي حظِیت بِجامع القرویِّ 

وتوجد إلى جانبها  ،یروان والمهدیّة بالمغرب الأدنىالق وهناكوتلمسان بالمغرب الأوسط، 

العلوم والمعارف بِما فیها  مُختلفهذه الأماكن ازدهرت مثل بوجودهم في ف، طرابلس الغرب

الّذین انتصبوا  إلى المغرب الأندلسیِّیننتیجةً لقدوم  الازدهارَ وره بِد النّحو الّذي بدأ یعرفُ 

 وشرحًا وتعلیقًا واختصارًا المشرق دراسةً  حو الّتي وردت علیهم منتب النَّ للتّدریس معتمدین ك

غیرهم من نُحاة الأندلس والمغرب.  إلى جانبها مؤلّفاتهم مع مؤلّفاتوتدریسًا أیضًا. كما اعتمدوا 

فطاحل بینهم  زَ رَ حو أو بَ المغاربة في النَّ  طَ شَ نَ  حین نُحاة الأندلسلو لا كن القول إنَّه وعلیه یُم

  .بالمغر  ین الّذین ازدانت بهم حواضرحویِّ النَّ 

هناك  لأنَّ  ؛ینالاحتكاك بالأندلسیِّ أنْ یتمّ قبل ه لا وجود لنُحاة مغاربة أنَّ  على دلُّ ولا أ

الزبیدي في حدیثه عن  ، ودلیل ذلك أنَّ لسدعلماء الأنمن  حو كانت سابقة لغیرهاأسماء في النّ 

ین یِّ ثمّ الأندلس ین الّذین كان لهم السّبق في معرفة هذا العلمالقیروانیِّ أوّلاً تناول ین حویِّ النَّ طبقات 

في  أبناء الأندلس والمغرب اجتمعوا ما في الأمر، أنَّ  . فكلُّ في بلادهم حوِ وا كذلك للنَّ سُ الّذین أسَّ 

اكتفوا في "المغاربة في البدایة  أنَّ  في هذا القطر عامّة، ولكن ما حدث النّحويِّ  أسیس للدَّرسِ التَّ 

هم كما لم زُ حو، بإعادة تقدیم المادّة النّحویّة التقّلیدیّة، فلم نجدْ لهم آراء نحویّة تُمیِّ تدریسهم للنَّ 

تولّوا شؤون  وا مدرّسین وقرّاءكتب أو شروح في النّحو، ویبدو أنّهم كاننجدهم یعنون بوضع 

كُتُب التّراجم  ة لا تذكرها إلاَّ هم بقوا أسماء منسیَّ بب في أنَّ الخطبة والقضاء. وهذا هو السَّ 

حدود تدریس  عدَّ ذلك لم یت أنَّ  إلاَّ المغاربة  ى وإنْ كانت هناك جهود من صُنعِ حتَّ ، 2"والفهارس

على منصبٌ المغاربة  اهتمامَ  نَّ وصحیح أ. هحِ رْ وشَ  للإنتاج المشرقيِّ  مهِ رضِ ادة عَ و، وإعحالنَّ 
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ت إلى من الأسباب الّتي أدَّ "أثرًا كبیرًا في ازدهاره، إذْ لعلّ  أیضًا لذلك أنَّ  تدریس هذا العلم، إلاَّ 

 1"مُعتبرًا حوِ ة جلوس العلماء للإفتاء في مختلف العلوم، وكان نصیبُ النَّ المدرسة المغربیَّ  رِ وُّ طَ تَ 

یوخ مها الشُّ یُنظِّ كان س الّتي و ر في المغرب صلةً بحلقات الدَّ  رس النّحويِّ لازدهار الدَّ  یعني أنَّ و 

  غیرها. الزوایا و في المساجد و 

في  للدّرس النّحويِّ جتمعت في وضع اللّبنات الأولى الّتي الأسباب وبغضّ النّظر عن ا

 الأساتذة والعلماء حین اكتفى النّحاةُ  هِ لم یبقَ على حالِ  الأمر أنَّ  نعرف أنْ  فلابدَّ ، المغرببلاد 

القرن الخامس  منذ منتصف وكان ذلك ،بارزًاعرف بدوره تطوّرًا ، فقد بتعلیمه وشرحه للطّلبة

راسات الدِّ  نشاط دایةَ ب شهدُ یَ  الّذي أيْ مع نهایة العهد الفاطميِّ ، نیْ ادس الهجریَّ القرن السَّ  مطلعو 

بني زیري  عهد ثمّ یلیه، حقلفي هذا ال المغارب عُمومب تِجَ نْ أُ لِكلّ ما  عامٍّ  ممّا مهّد بشكلٍ  ،ةحویَّ النَّ 

الدّراسات الّتي ازدهرت من  اكغیره مهمّةً  راسات حركةً بالمغرب الأدنى الّذي عرفت فیه هذه الدِّ 

 وحالنَّ بأغلب المُشتغلین  لأنَّ  ؛هسبقالّذي یتمیّز كثیرًا عن لم  هذا العصر مع أنَّ ، في هذه الفترة

ة مع بعض الاختلاف بطبیعة الحال من حیث تزاید ة والزیریَّ ولتین الفاطمیَّ عاصري الدَّ كانوا من مُ 

وارتباط ق من التعمُّ  تمیّز مؤلّفاتهم بنوعٍ فضلاً عن بني زیري،  في عهد وابرز  الّذین عدد العلماء

یُمكن  ي علم القراءاتالّتي ألّفوها ف الكتب ول بخصوص هذا إنَّ ، وأق2أكثرها بالعلوم القرآنیّة

ضون كلّ القضایا الّتي تناولوها فیها جعلتهم یتعرَّ  حو أیضًا؛ لأنَّ كتب اللّغة والنَّ ضمن ها عدُّ 

  ة. ة والنَّحویَّ الجوانب اللّغویَّ  لِمختلف

المذكور بین  ابن أبي عاصم اللّؤلئي، ةالفاطمیّ  اشتهر من النّحاة المغاربة فترةممّن و 

  لغزیر في النّحو واللّفظ الغریب. اابعة، اشتهر بعلمه علماء الطّبقة الرّ 

 ة عنعلوم العربیَّ الّذي تلقّى  )ـه342المكفوف (ت السّنجيّ  الحسن بن عليعلي  أبو هیلیو 

 وانتفع بِعلمه خلقٌ  ،ونّحفي ال حسنةكفوف مؤلّفات معلي ال نبا ترك، ذكره ركرِّ المتالمكفوف 

، تناول فیه مختلف الأوزان 3بعض طلبتهذي قام بجمعه الّ  كتاب (أقیسة الأفعال)، منها كثیر

    العربیّة.اللّغة علیها الأفعال في  الّتي تردُ 

                                                 
، بحث الماجستیر. الجزائر: -متن الآجرومیّة عیّنة –عبد العزیز بن هنیة، المدرسة المغربیّة في النّحو العربي  -1

  .   47م، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیّة، قسم اللّغة العربیّة وآدابها، ص2009
الحیاة العلمیّة في إفریقیة (المغرب الأدنى) منذ إتمام الفتح وحتّى منتصف القرن الخامس یوسف بن أحمد حواله،  -2

  .324، ص2هـ)، ج90/450الهجري (
 رة العربیّة بإفریقیة التّونسیّة. وحسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضا406، ص2المالكي، ریاض النّفوس، ج -3

  . 172، ص1القسم
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، أبو القاسم إبراهیم بن عثمان أیضًا في هذه الفترة المغاربةالنّحاة  عظمأمن  كانو  

نال  اصّة،والقیروان خ عامّة حاة بالمغربشیخ النُّ ) ـه346(ت حويِّ المعروف بابن الوزّان النَّ 

علم نتهى من "ا قال الزبیدي إنَّه ،شیوخ بلدهمن بعض سمِع ، اللّغویِّین والنّحاةبین  عالیةً  مكانةً 

، إذْ وردت علیه بن محمّد الأمويّ المكفوفالله النّحو في حداثته إلى أنْ كان أبو محمّد عبد ا

نتهى من اللّغة العربیّة إلى ما وا في ذلك مِ وأقرّ له بالتقدُّ  سأله الإجابة عنها، حومسائل في النَّ 

 )العین(، یحفظ كتاب الخلیل بن أحمد في فیه كُّ شَ أمّا في زمانه فما یُ و قبله،  لعلّه لم یبلغه أحدٌ 

 ذلك ، وحفظ قبلوغیرها من كتب اللّغة كیتوكتاب ابن الس، )المصنَّف(وكتاب أبي عبیدة في 

أهل البصرة، مع علمه بِقول الكوفیِّین وكان ، ثمّ كتب الفرّاء، وكان یمیل إلى قول كتاب سیبویه

لُ المازني في النّحو وابن السكیت في اللّغة ابن الوزّان كان یعمل بآراء  فهم من هذا أنَّ یُ  .1"یُفضِّ

في المیدان الكوفیّین، ولكن بالرّغم ممّا بلغه من شهرةٍ عریضةٍ عرفته الجیّدة بآراء م ین معالبصریِّ 

من أمر، فإنّ ابن  ومهما یكنْ  .وایةلرّ وا لتّدریساكتفى با وربّما ،صنیففي التَّ  یشتهره لم أنَّ  إلاَّ 

ألیف، فلم یُعرف في التّ  تكن له مشاركةى وإنْ لم حتَّ  ببلاد المغربحو النَّ في إثراء  همأسالوزّان 

كِبار ع م فیها ناظرةوللمُ  ،ةحویَّ لتلقین الطّلبة مختلف المسائل اللّغویّة والنَّ  سِوى الجلوسعنه 

سالم الأطرابلسي المعروف بالعقعق د بن محمّ  أیضًامن نُحاة هذه الفترة و علماء عصره. 

    .عرلشِّ ا مِ ظْ كثیر من المسائل اللّغویّة، ونَ لِ  فهمه العمیقِ  معالنّحو، الّذي بَرَع في  2هـ)351(ت

 القزاز القیروانيّ  بارعالأدیب واللّغويّ ال، بالمغرب الأدنىنُحاة عصر بني زیري بین  زَ تمیَّ و 

بالنّحو الّذي أخذه عن علماء موطنه  الاشتغالُ  علیهم بَ لَ غَ ولكن ، اشتغل بأكثر من علمالّذي 

ممّا جعله إلى المشرق فحلّ بالعراق مدّة  كانت له رحلةٌ مثاله، وأ حويِّ القیروان كابن الوزّان النَّ 

حاة الّذین ین والنُّ ى كثیر من اللّغویِّ كما اختلف إل، الأجلاّء شیوخهاعن  یتلقّى اللّغة والنّحو

 عظمهاأیضًا، وأحو في النَّ لّغة والأدب، فقد ألَّف ان في السَ رك القزّاز مؤلّفات حِ وإذا تَ  .عاصرهم

 معنىجاءت بالحروف الّتي  شرحَ فیه، ةتون المعجمیَّ المُ  ه بینذكرُ  رَّ الّذي مَ  )الحروف(كتاب 

وكتُب ، وإعرابهامقصورة ابن درید لِ  رحٌ شَ  وهو )،وشرحهاإعراب الدریدیّة (وكتاب آخر سمّاه 

كما  أو الضّرائر 3)رورةاعر في الضَّ ما یجوز للشَّ (وكتاب  )المفترق(، )المعترض(أخرى مثل 

  .همبعضیذكره 

                                                 
بیدي، طبقات النّ  -1   . 247حویّین واللّغویّین، صالزَّ
  . 239ص المرجع نفسه، -2
  331محمّد محمّد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیّة، ص -3
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مكيّ بن أبي من العلم مبلغًا عظیمًا في عصر بني زیري وهو  غَ لَ آخر بَ  نحويٌّ بعده  ویبرُزُ 

اهي في الزّ (فها الّتي ألَّ ة النّحویَّ تب الكُ من و من أئمة النَّحو في زمانه،  انالّذي ك القیسيطالب 

دخول حروف الجرّ (كتاب و  ،في أربعة أجزاء وهو )لدّالة على أصول مستعمل الإعراباللّمع ا

والكلام وذكر  أصول الظاء في نحو وقراءات القرآن(آخر باسم و  ،)بعضها مكان بعض

صول لأ هخصَّ  كما له كتابٌ  ).خول حروف الجرّ بعضها مكان بعضد)، (مواضعها في القرآن

وكتاب ، )في النّحووصول إلى تذكرة الأصول لابن السرّاج ال( بِعنوان) ـه316(تابن السرّاج 

   بعض الآیات القرآنیّة. شرحه  بالإضافة إلى، 1)العربیّة ومعرفة العواملالتّذكرة لأصول (

عارفٌ  ،2المغرب الأدنى أهل ) منـه488یرواني (تالقالله مسلم بن عبد ابن الله عبد او 

فحلّ ببغداد قاصدًا دار الكتب بالنّظامیّة دَرَسَ  تّحصیل العلميِّ المشرق لل سار إلىباللّغة والنَّحو، 

ع فیه وأجاد، وبعد أنْ استكمل دراسته قَفَل إلى بلاد المغرب رَ ى بَ النَّحو على كِبار الشّیوخ حتَّ 

  أخذ النّاس عنه وأفادوا منه كثیرًا. ،العربیّة والنّحولإقراء بها فتصدّى 

عبد الرّزاق بن علي القیروانيّ ین في المغرب الأدنى أیضًا، ین والنّحویِّ من كبار اللّغویِّ و 

الّذي تتلمذ على شیوخ بلده، مَالَ إلى علوم اللّغةِ والنَّحوِ فاستطاع أنْ یحصل منها على قسطٍ 

نموذج الزّمان في شعراء أ(ابن رشیق ذكره في كتابه  الشِّعر بدلیل أنَّ دة بكبیرٍ، مع معرفة جیِّ 

إلى جانب  ومهَرَ ه اشتغل بالنَّحوِ وبرع ، فهذا یعني أنَّ 3)النّحويّ اسم (ب شیر إلیهوكان یُ  )القیروان

   .نَظْمِ الشّعر

 رَ خَ زَ لّذي حفص ا نيى في عهد بحتَّ وازدهر الأدنى  بالمغرب حويُّ النَّ  رسُ الدَّ  زَ كما تمیَّ 

وهذا بغضّ  لا مثیل له،الّتي راجت رواجًا  كتبذلك كثرة ال بَ احَ صَ قد و  ،من النّحاة همّ معدد بِ 

 هذا الحقلطَ شَ آنذاك. فقد نَ  هذا القطروسط تلك الحوادث الّتي مُنِيَ بها  الضّائع منهاالنّظر عن 

والمشرق من الأندلس  غرب الأدنىالمالّذین تنقّلوا إلى  علماء اللّغة والنّحومع وجود  بالأخصّ و 

للتّدریس في مختلف المؤسّسات التّعلیمیّة  معظمهم ، حیث جلسبلاد المغربوحتّى من 

من أبناء المغرب الأدنى  النّحون تمیّز بالنّشاط في والجوامع وفي طلیعتها جامع الزیتونة. وممَّ 

ونسي من نُحاة المغرب الأدنى، انتفع محمّد بن عبد الجبّار بن محمّد الرُّعیني التّ في هذه الفترة، 

                                                 
  .317 -315، ص3القفطي، إنباه الرّواة على أنباه النُّحاة، ج -1
  . 64، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
  . 174، ص2ج المرجع السّابق، -3
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رتشاف الضّرب من (افي  الأندلسيّ  منهم أبو حیّان، كما أفاد من نَحْوِهِ الكثیر 1بِعلمه جماعة

ذلك في عن  حدیثٌ  ، ولي)في شرح جمع الجوامع همع الهوامع(، والسیوطي في )لسان العرب

 المعروف بابن بزیزةونسي التّ  شيّ القر  میميّ التّ بن إبراهیم بن أحمد زیز عبد العموضعه. و 

 ألیفوله في التّ  عر والأدب،معرفة واسعة بالفقه والحدیث والشِّ  ، معارعٌ ب نحويٌّ ) ـه673(ت

مع  )اجيجَّ غایة الأمل في شرح الجمل للزَ (و، )شرح المفصّل للزمخشري( مثل ،2شروح حسنة

ر اسم ابن بزیزة كْ ذِ دة بدلیل لیه مؤكَّ هذا الكتاب، ولكن نسبته إ یذكر جمیع مترجمیهلم  نَّهأالعلم 

ما له ، وإنَّ حسبفي النّحو فهذا الأخیر  تفوّقبعض شیوخه ومؤلّفاته، ولم ی رِ كْ في مقدّمته، مع ذِ 

مل شرحه للجُ  فيبِوضوح ذلك  ، ویبدوأیضًا في الفقه وأصوله والحدیث والتّفسیر راسخةٌ  قدمٌ 

وقد  ،3ةر من معارفه المتنوّعة في العلوم الإسلامیَّ نحوًا خالِصًا، بل شمله الكثی یكنالّذي لم 

  انتفع بِعلمه الغزیر أهل عصره كثیرًا. 

ة ، أدرك جلّ هذا المیدانالقفصي ابن راشد الّذي عُرِف بمقدرته الكبیرة في  اللّغويُّ  مایلیهو  

ترك  ،وأمثاله) ـه669(ت الإشبیليّ ین المُقیمین ببلده كابن عصفور حویِّ ین والنَّ من الشّیوخ اللّغویِّ 

وكتاب آخر  ولكنّه مفقود، )الموهبة السنیّة في علم العربیّة(حسنة منها كتاب نحویّة فات مُؤلَّ 

في وضع  دورًا للقفصيِّ  قیل إنَّ و ، )النّطاق بجمیع مستقبلات الأفعال بغیة الآمال في(عنوان بِ 

بن محمّد بن الله بن عبد ا أبي الحسن عليحاة مثل مدرسة نحویّة كاملة شمِلت عددًا من النُّ 

ى النّحو تلقّ وقد  ،ولغویِّیه المشهورین المغرب الأدنىأحد مقرئي  ونسيّ ماني التّ الرّ علي بن رمان 

الغماري الله بن محمّد بن عبد االله ویحي بن أبي بكر بن عبد ا ،آخرینو  ابن عصفور عن

سته على شیوخ بلده أمثال بعد أنْ استكمل دراو  .كثیرًا حوالّذي اشتغل بالنَّ  )ـه724(تونسي التّ 

وبعد ، الّذي أفاد منهالأندلسيّ  ابن مالكوالتقى فیها بدمشق ب حلَّ المشرق ف دَ صَ قَ ابن عصفور 

لتدریس  التّونسيّ وجلَسَ ثُر. كُ وهم  هغیر عن و  4النّحاس حو عنالنَّ  ذَ خَ أَ  ل إلى مصر حیثتنقَّ  ةمدَّ 

) الشَّهیر بابن أمّ قاسم نسبة إلى ـه749(تالآسفي  راديالمُ  طّلبةال نبهاءالنَّحو فَقَرَأَ علیه من 

                                                 
  . 153، ص1یة الوعاة، مجالسیوطي، بغ -1
  .268أحمد بابا التنّبكتي، نیل الابتهاج بتطریز الدّیباج، ص -2
اجي، تح ودراسة:عبید االله  -3 . 1عیاد بن عید الثبیتي، ط بن أبي الرّبیع الإشبیليّ السّبتي، البسیط في شرح جمل الزَجَّ

  . 139وص 84، ص1م، دار الغرب الإسلامي، السّفر1986: بیروت
  . 331وص 172، ص2سیوطي، بغیة الوعاة، مجال -4
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مدینة جدّته زهراء أمّ أبیه الّتي انتقلت إلى مصر وفیها عُرِفت بالشَّیخة أمّ قاسم، وأصله من 

     وسِواه من أعلام اللّغة. 1أسفي على ساحل الأطلنطي بالمغرب الأقصى

علوم صاحب الحظّ الوفیر في ) ـه742ین الصّفاقسي (تبرهان الدِّ  وكان یُعاصر هؤلاء

ز بین الطّلبة شیوخها ثمّ بر ة علیعن  وأخذ العلمَ مصر إلى المشرق فنزل  هو كذلك ارتحل، كثیرة

 حوِ ، وله في النَّ ة بین أقرانهمَّ مهظِيَ بمكانة علمیّة حَ ى حتَّ أیضًا  قدیرًا ا ونحوی�اولغوی�  اأدیبً النُّجباء 

بالإضافة إلى ، 2)المجید في إعراب القرآن المجید( عنوانبدات في أربعة مجلَّ جاء  فٌ مُصنَّ 

    .كالحدیث وغیره ةینیَّ انشغاله الكبیر بالعلوم الدِّ 

 على قد دلَّ ، و عهد بني حفصفي  علیمهم النّحو وتعلُّ على تَ  كبیرٌ  وفوق هذا ثمّة إقبالٌ 

وتعلیم  وتكلیفهم بالتّدریسالأندلس  ین منین ونحویِّ على إحضار لغویِّ كّام والحُ إقدام الأمراء  ذلك

الأساتذة من الأندلس "بِدوره  الّذي جلب الحفصيّ  زكریا الأوّل أبو من هؤلاء الأمراءو ، الطّلبة

هو  –كان الّذي للتّدریس في جامع الزیتونة بتونس،  - امن الهجريِّ في القرن الثّ  –وصقلیة 

. 3"حوفي المغرب، ومنه تعلیم النَّ  العربيِّ  مركزًا ثالثاً من مراكز التّعلیم الإسلاميِّ  -الآخر

الّتي  والحلقات المجالسكثرة انتعش كثیرًا بفضل في هذا القطر  حويَّ النَّ  رسَ الدَّ  فواضح جد�ا أنَّ 

  نحاء. الأ جمیعكان یحضرها الطّلبة من 

راسات الدِّ  ممّا أثرىقصى، بالمغرب الأ لا سیماو عصر المرابطین في حاة د النُّ عدوازداد 

على تدریس  أكثرهم عكف ودلیل ذلك، الطّلبة والعلماء عنایة لّ فصارت مح وأغناهاحویّة النّ 

ة أنْ حو خاصَّ ونتج عن هذا الإقبال الجادّ للمغاربة على علم النَّ " حلقات الدّروس النّحو بتنظیم

 دریس بمراكز شمال وجنوبأن فتولّوا بدورهم مهام التّ صون في هذا الشَّ ظهر من بینهم متخصِّ 

لِكِبار  الفعليّ  ثر، ومن ثمّ بدأ الأهذا الحقل یف فيألالتَّ  إلىه التوجُّ ، وكذلك 4"المغرب الأقصى

المغرب حاة الّذین حظِيَ بهم ومن النُّ  طویل. لوقتٍ و  واسعٍ  على نطاقٍ  النَّحوالمغرب في  علماء

ونبُه ه اسمُ  الّذي لمع )ـه491(ت عبد الملك بن سمجون الطّنجيأبو في هذه الفترة،  الأقصى

ى والأدب، تلقَّ  مسائل الفقهلكثیر من  هِ مِ هْ فَ مع النّحو ب كان عارفًا، ه بین نُظرائه العلماءذكرُ 

                                                 
  . 517، ص1، مجالسیوطي، بغیة الوعاة -1
  . 34أحمد الطویلي، في الحضارة العربیّة التونسیّة، ص -2
  . 56عبد الهادي الفضلي، مراكز الدّراسات النّحویّة، ص -3
راسات العلیا في دبلوم الدِّ  بحثین)، میلود التوري، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى (عصر المرابطین والموحّد -4

  .222اللّسانیات، ص
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بغیرها من بعد أنْ جال وطاف ولكن  ،سبتة الّتي استقرّ فیها دَ صَ موطنه ثمّ قَ به الأوّل تعلیمَ 

كان من و ، 1والنّحو العربیَّیْن اللّغة ببراعته فيترجموه مُ  أشادقد و  .والمشرق المدن في المغرب

   كبار الشّیوخ الّذین انتفع منهم الطلبة. 

بن الفرّاء محمّد  ،سبتةابن سمجون الطّنجي في  مُعاصرر لتدریس النّحو وكان یتصدَّ 

 علمهب فانتفعلِتدریسهما  انتصبوقد  ،لام النّحو والأدبمن أع )، وهو واحدٌ ـه500(ت الجزیري

  وغیره.  2للمبرّد )الكامل(اض الّذي قرأ علیه كتاب فیهم القاضي عیّ  من الطّلبة بمن قومٌ 

المعروف  بتيأبو علي الحسن بن علي بن طریف السّ  ما بالمغرب الأوسطیُعاصرهكما 

الفقه ك أخرىفي علوم  وافرٍ  حظٍّ مع  النّحو،في  وهو شیخٌ متمرِّسٌ ، )ـه501(ت اهرتيبالتّ 

كأبي الأصبغ بن سهل  فأخـذ عنهمإلى الأندلس برجال العلم أثناء رحلته والحدیث والأدب، التقى 

من  على یدیه عددٌ  ذَ مَ لْ تَ تَ وقد  ،العمر كلّهعلى تدریس النّحو  كفع وغیرهما، وأبي تمام القطیني

  وانتفع بها.   3علیه مُصنّفات نحویّة كثیرةالّذي قرأ  القاضي عیاض أمثال بهاءطّلبة النُّ ال

 فترةراسات اللّغویّة بالمغرب الأقصى على شاكلة ازدهار الدِّ ویَّة كانت الدِّراسات النّحو 

عرفها الّذي یعدُّ من أزهى العصور الّتي الهجريِّ ابع ها في القرن السَّ ذروتَ  بلغت حیثالموحّدین، 

ات شخصیّ  في هذه الفترةلمعت  فقد، هاونشاطِ  افیّةالثقّالحیاة  مدُّ تقَ من حیث  ديّ المغرب الموحّ 

 مراكشمثل الحواضر كُبریات ب رت للتّدریستصدَّ  ،في المیدانن یْ یرَ بِ كَ  وصیتٍ  شهرةٍ  ذاتنحویّة 

جهود علماء المغرب والأندلس  رِ افُ ضَ بِفضل تَ  جتراسات النّحویّة ونضُ الدِّ فیها  الّتي ازدهرت

ابع والسَّ  ادسن السَّ القرنیْ  في كانت فاس كما .الّذین كانوا كثیرین في هذه النّاحیة والفترة أیضًا

كِبار بفضل  حوواسعة وعمیقة في النَّ  حركةً مدن المغرب الّتي عرفت من أهمّ ن یْ الهجریَّ 

من كانت ها أنَّ  إلاَّ انویّة بالمغرب دن الثّ من المُ  رغم اعتبارهاالّتي طنجة مدینة ى وحتّ  ،خهاشیو 

موا الكثیر ر النّحو الّذین قدَّ حیث وفد علیها كِبا، هذه الفترة طیلة مّةمهال 4رس النّحويِّ مراكز الدَّ 

   .لبة تدریسًا وتألیفًاللطَّ 

                                                 
. 1ماهر زهیر جرار، طالغنیة (فهرست شیوخ القاضي عیّاض)، تح:  ،عیاضعیّاض بن موسى الیحصبي القاضي  -1

  . 198 - 197، صم، دار الغرب الإسلاميّ 1982: بیروت
  . 150، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
  . 141 -140، صوالمرجع السّابق. 513، صالمرجع نفسه -3
م، دار المغرب للتّألیف والتّرجمة 1977. الرّباط: 2محمّد المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدین، ط -4

  . 62والنّشر، ص
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تي لم یرقَ أكثرها ة الّ بطین بِطابع الجهود الفردیَّ في عصر المرا حويُّ النَّ  سُ ر الدَّ  زَ تمیَّ  وإذا

 ین لم تعدْ دعصر الموحّ  عرفهاراسات الّتي الدِّ  ، فإنَّ ةوالمُستقلَّ صة راسات المُتخصِّ إلى مستوى الدِّ 

المغرب  بلادعلى  وفدواالّذین ین الأندلسیِّ  حاةالنّ ازدهرت أكثر بِفضل امتزاج جهود حیث ، كذلك

ممّا أسهم في تنمیة میدان  ینحاة المحلیِّ جهود النُّ  مع ها للتّدریسفیستقرّوا فا منذ العهد المرابطيِّ 

ال تُعرّف بعُلوِّ قدرهم ما تز "الّتي  حوالنَّ  كتبكثرة  وهذا بالإضافة إلى صهم فترة الموحدیّة،تخصُّ 

هو  في هذه الفترة حويِّ رس النَّ ا زاد من رواج الدَّ ملعلّ و  .1"قدرهم في هذا العلموتنُبِئُ عن رسوخ 

 أكثرهم أنّ  والسّبب في ذلك، هذه الفكرة عن تُ ثْ تحدَّ أنْ  سبقو العلم تشجیع الخلفاء والأمراء على 

خاطر في نفوذ من أسرع النّاس كان "ن یوسف بن عبد المؤم فهذا، رجال الفكرمن كانوا 

 الأثر حوبالنَّ  الحكّامعنایة لِ  إنّ ه، فوفوق هذا كلِّ  .2"ةوأحفظهم للّغة العربیَّ  مسائل النّحوغامض 

 مهمٌّ  عددٌ  ظهوركلّه  ونتج عن ذلك، كبیرًااهتمامًا  هیولونو یُقبلون علیه  المغاربةفي جعل  الفعّال

معهم مدارس نحویّة  قد برزتو ، عامّةالعربيّ حو النِّ قائمة أساطین صُنّفوا في الّذین  العلماءمن 

 انفردت كلُّ ، و حین ظهرت البصریّة والكوفیّة وغیرهما محلیّة هنا وهناك مثلما حدث في المشرق

جد مدرسة فاس الّتي اختلفت عن مدرسة تلمسان في مسألة صرف فن ةمدرسة بآرائها الخاصَّ 

سبة بالنِّ یحدث  ذاته والأمر ،نحویّة أخرى غیرها في مسألة سة سبتة الّتي خالفتومدر  ،أبي هریرة

راسات وما زاد هذه الدِّ  القیروان.تي طنجة و كمدرس 3المغرببلاد لمدارس الّتي انتشرت ببقیّة ال

بمختلف حواضر س یوخ في الجوامع والمدار مها الشُّ نظِّ یُ  كانتي الّ  سو ر الدَّ أیضًا حلقات  ثراءً 

عقد الكُتب و  إذا كان تألیفُ و ناحیة.  من كلِّ  الطّلبةُ  یقصدهاكان و  ،النَّحو علیملت المغرب

حاة ة بین النُّ سائر المغارب، فإنّ المُناظرات العلمیَّ في  حويِّ النَّ  الدَّرسِ  تقدُّممن عوامل المجالس 

 لإبراز مدى تمكّنهم منهاوفرصة  ،بهذا الحقل هتمامالا مظهرًا من مظاهروالعلماء كانت 

  .حرّر الفكريّ وتحقیق الت

 مبجهوده زواحاة الّذین تمیَّ من النُّ ین المارّ ذِكره بین اللّغویِّ  كان ابن هانئ اللّخمي السّبتيّ و 

وقیل من الطّلبة،  جمعٌ علیه  بلَ قْ هرته العریضة أَ ولِشُ  ،الموحّدینفترة  في المیدان تألیفًا وتدریسًا

                                                 
  . 135، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ الله عبد ا -1
 تح الأندلس إلى آخر عصر الموحّدینأخبار المغرب من لدن فعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص  -2

  .170ص
  . 135ص المرجع السّابق، -3
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، ولابن (الكتاب)مستفیضة وأعظمها  صره دراسةً في ع ائعةالشَّ  كتب النّحومن  الكثیرَ  سَ رَ ه دَ إنَّ 

  .كثیرًا یهف النّاس وتنافسوا بهانتفع  1)سهیل لابن مالكشرح التَّ ( نهام ،في النّحو اتهانئ مؤلّف

ین مثل المغرب وغیرهم من النُّحاة الأندلسیِّ  نُحاةللقاضي عیّاض فرصةُ لقاء رت توفَّ  نْ وإ 

ستطاع عیّاض فضلاً عن ذلك الاطّلاع على أشهر افقد  )ـه540(ت ابن الباذش الغرناطي

ة فصار من الكِبار الّذین لهم حویَّ رَ في تكوین شخصیته النَّ ثَّ ، ممّا أَ 2المؤلّفات النّحویّة وأعظمها

إلى جانب عنایته الكبیرة بالفقه والحدیث، فهو  لمغرب عامّةاب رس النّحويِّ الدَّ  في تقدّم بارزٌ  دورٌ 

 3كثیرةذي تناول فیه مسائل نحویّة الّ  )بغیة الرّائد(و ویبدو ذلك في كتابه غة والنّحعارف باللّ 

والأخفش اجي جَّ الزَ و أمثال سیبویه  موضع، ها إلیهم في كلِّ كان یَنسِبو  ،حاةالنُّ أشهر آراء مُعتمدًا 

  .دوابن ولاّ  دوالمبر 

خرى، ابن المناصف مع اشتغالهم بعلوم أ حوِ النَّ ب اهتمّواومن أعلام القرن السّابع الّذین 

 له ترجمتُ الّذي د بن عیسى ) شقیق ابن المناصف محمّ ـه627(تإبراهیم بن عیسى الأزدي 

ه صار ى إنَّ ة حتَّ والعربیَّ  حوِ بالنَّ  بین علماء اللّغة، تولّى قضاء دانیة وسجلماسة وغیرهما، عارفٌ 

حويّ النَّ  رسَ الدَّ  أنَّ  ا علمناإذ، ولا سیما 4من الشُّیوخ الكِبار الّذین ازدان بهم المغرب الأقصى

) صاحب الشّهرة العریضة ـه661المحلى الفهري (تومحمّد  عرف في زمانه نشاطًا مُهم�ا.

) وسِواه، ومن ـه609شایخ بلده أمثال ابن خروف (تدة بالنّحو الّذي أخذه عن موالمعرفة الجیِّ 

داوم على تدریس اللّغة والنّحو إنَّه یل وق (تقییدات في كتاب سیبویه)المذكورة مؤلّفاته النَّحویَّة 

  سبتة.  مع تولیه قضاء 5إلى آخر أیّامه

من علماء النّحو الأشیري  اللهبن عبد ا محمّد بن قاسم بن منداسالله عبد ا أبوكان و 

لِمواصلة تعلیمه  مدن أخرى بالمغربشیوخ بلده، ثمّ انتقل إلى  عن تلقّى العلمَ بالمغرب الأوسط، 

 دَ صَ وبعدها قَ ، علمائهاكما دخل الأندلس فسمع من جماعة ، اس وسِواهسبتة وقابمراكش و ك

                                                 
  . 221 -220ص، 1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ الله عبد ا -1
ت راسادبلوم الدِّ  بحث لعصر المرابطي إلى العصر السّعدي،تطوّر الدّرس النّحويّ في المغرب من اخدیجة ناور،  -2

  . 17المُعمّقة، ص
في الموضوع: بغیة الرّائد لِما تضمّنه حدیث أم زرع من الفوائد، تح: صلاح الدیّن بن أحمد الإدلبي وآخرون.   یُنظر -3

  م، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیّة.1975المملكة المغربیّة: 
  . 101، ص1م، ج15هـ/ 9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن  -4
هـ/ 9. إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن 197، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -5

  .160، ص1م، ج15
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الجزولي عند نزوله بِ التقى الحدیث،  أهمّهاكثیرة  علومبرع في  البلاد المشرقیّة الّتي أُجیز بها،

ر لتدریسه تصدَّ  حوالنَّ  في ولبراعة الأشیري، حواللّغة والنَّ الأدب و فأخذ عنه  بالمغرب الأوسط

من  یوسف بن یخلف الجزائريّ  ن قبله النَّحويّ اللّغويّ وكافانتفع به جماعة.  1یّام عمرهإلى آخر أ

 یأتیه كثیرٌ من الطّلبة، وعني واسع الحضور كان له مجلسٌ المیدان، بجایة الّذي أجاد في 

   ذلك. وغیر 2متنبّيام والمثل شعر أبي تمّ  عراللّغة والأدب ودواوین الشِّ النّحو و بِمُدارسة كتب 

لأخصّ الأدب الّذي كان في علوم شتى وبا عَ رَ الّذي بَ  محمّد بن الحسن القلعيّ  بعده یأتيو 

، وله الغبرینيكیوخ الأجلاء من الشّ عددٌ تتلمذ علیه صدّر للتّدریس دهرًا من عمره، ت أهله، عمیدَ 

 دَ صَ وربّما قَ  )حدق العیون في تنقیح القانون(و )ح في علم النّحوالموضِّ ( 3ةحویَّ من التآلیف النَّ 

نشر (ة بعنوان في قواعد العربیَّ  لفارسيّ ل )الإیضاح(بهذا الجزولي، وكتاب آخر تناول فیه كتاب 

  . )الخفيّ في مشكلات أبي علي

، فهو كذلك في ديوالموح المرابطيّ  نِ العهدیْ واج في م والرَّ بالتقدُّ  حويُّ النَّ  رسُ ز الدَّ تمیَّ  نْ وإ 

من خلال رس ونشاطه فاستطاع على ازدهار هذا الدَّ  مبدوره واظحیث حاف، ینینیِّ المرِّ عصر 

بالأخصّ إذا و ، 4"هبيهذا هو عصره الذّ  إنَّ "ى قیل تَّ ة إلى الأمام حمهمَّ  طوةً خُ أنْ یخطوَ  ذلك

عوا على كانوا ممّن شجّ فقد للعلم وأهله، الكبیر هم بِّ حُ اشتهروا بِ  اهوخلفاء ةینیَّ المرِّ أمراء  أنَّ  علمنا

كثیر حظِيَ بِ الّذي بِما فیها النّحو  العلومبمختلف یُعنون  علماء المغرب جعلممّا  ،لعلمطلب ا

وتأتي في  ،أشهر مدن المغرب حقلالنّشاط في هذا التقوم بوكانت دریس. راسة والتَّ الدِّ من 

المركز فقد كانت بصرة النّحو، ة أو بالأحرى حویَّ راسات النَّ ت موطن الدِّ دَّ عُ  سبتة الّتيطلیعتها 

والمشرق أیضًا ین والقادمین إلیها من الأندلس المحلیِّ النُّحاة ین و اللّغویِّ  لمعأاحتضن  قافيّ الّذيالثّ 

خین عن المؤرِّ  بعضُ ث ولكن إذا تحدَّ  .اضطریف والقاضي عیّ  كابن سمجون الطّنجي وابن

عف الإنتاج ضُ ه فترة اعتبرو ، حیث العكسَ  رَ كَ هناك من ذَ فة ینیِّ عصر المرِّ  في نشاط هذا الحقل

لاتّساع  دیّةعصر المرابطیّة والموحفي  المغاربةُ مه ، مقارنة بِما قدَّ روحوتراكم المنظومات والشُّ 

                                                 
 م2002. بیروت: 15ركلي، الأعلام، طین الز خیر الدِّ و . 90، ص2عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -1

  بتصرّف .234، ص4ملایین، جدار العلم لل
  . 77الغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِفَ من العلماء في المائة السّابعة ببجایة، ص -2
  . 91، ص2عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -3
  . 205، ص1، جفي الأدب العربيّ  كنون، النّبوغ المغربيّ الله عبد ا -4
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كانت تنفرد ببعض هذه الفترة  أنَّ ذلك  علاوة علىبعد انضمام الأندلس إلیه،  رقعة المغرب

  العلماء والطّلبة مثل:    حو الّتي كانت موضع اهتمامالنَّ  كتبانتشار بعض  منها ،المیزات

  وشرح المكُّودي؛) ـه769(تألفیة ابن مالك وشروحها كشرح ابن عقیل المصريّ  -

  وم وشروحها؛مقدّمة ابن آجرُّ  -

 هأنَّ إلى  وجدیر بالإشارة. الأنصاريفي النّحو لابن هشام اللّبیب عن كتب الأعاریب مُغني  -  

النّحو الّتي نادى بها ابن  میدانیّة بخصوص ظهرت أوّل دعوة إصلاحأیضًا في هذه الفترة 

فقد  مهما یكن من أمرولكن  بعد أنْ تنبّهَ إلى كثرة الشّروح والمختصرات في زمانه. ،1خلدون

 ودي المارّ المكُّ أشهرهم ، في المغرب والمشرق عالیةشهرةً  نالوا ةنُحاعصر بني مرّین برز في 

واشتغل قبله بالنَّحو محمّد بن محمّد . موضعه في هحدیثٌ عن یكون ليوس ،ینذكره بین اللّغویِّ 

، مع تقدّم 2جماعة من الشُّیوخ المهرة عن حوَ النَّ  ذَ خَ ) من فاس، أَ ـه778بن علي بن البقّال (ت

في النّحو ولكن لم یُعرَف عنه شيء. ومن نُحاة  له تحقیقٌ كبیر في العلوم الفلسفیّة والإسلامیَّة، 

إلى جانب مشاركته  3)ـه818(تالجادیري هیر بعطیّة المدیوني الشَّ  بنعبد الرّحمن هذه الفترة 

ین، وله من التآلیف بجامع القرویِّ  ولِيَ التّوقیتَ  ولهذاالفقه والقراءات والتّوقیت والحساب  في

  ث في النَّحو).ر والمؤنَّ (المذكَّ النَّحویَّة 

 فقد لمعتالزیانیّین، ین ثمّ لموحدفترة ا حويِّ النَّ  رسِ لم یكن المغرب الأوسط بِمنأى عن الدَّ 

ه من جهود تمقدَّ  فضلاً عمّا ،وتنمیته هذا الحقل غناءفي إ ت بدورهاأسهمالّتي  سماءالأ بعض

یعقدها كان  س الّتير الدَّ  حلقاتكانت مع ، والبدایة حتّى نالت حَظَّهَا من الشّهرة ذات أثر

. داخل المغرب وخارجهصدى كبیرًا الّتي عرفت  فاتهممُصنَّ ، ثمّ مع وعامّة النّاس للطّلبة المغاربة

أكثر من برع في  )ـه615الوهراني یُكنّى أبا بكر (ت علي بن ناشر بن المبارك، ومن النّحاة

الّتي إلى المشرق فحلّ بدمشق  ، كانت له رحلةٌ بارعٌ  وأدیبٌ  وشاعرٌ  نحويٌّ ، فهو مفسّرٌ و علم

بع شرح المعلّقات السَّ و  اجيجَّ لزَ مل اجُ اهد شرح شو ، منها 4مهمّة لیف نحویّةسكنها، له تآ

ین فالمُصنِّ  كِباركان من  )ـه622بأبي العبّاس البوني (ت ین المعروفأحمد تقي الدِّ و وإعرابها. 

                                                 
  .161، ص1م، ج15/ 9ریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن إبراهیم حركات، مدخل إلى تا -1
  . 236، ص1ابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، ج -2
   . 254، صأحمد بابا التّنبكتي، نیل الابتهاج بِتطریز الدّیباج -3
  . 349، صلحاضرمن صدر الإسلام حتّى العصر ا عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر -4
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المشرق فاستوطن القاهرة إلى آخر  قصَدَ النّحو، برع في التصوّف و العرب في العلوم الخفیّة، 

  .)أسرار الحروف والكلماتوان (بِعن 1فًامُصنَّ  عمره، ترك في النَّحوِ 

ب بحافي رأسه المُلقَّ  ینمحي الدِّ الله أبو عبد ابن عمر الله محمّد بن عبد ا ویلیهما

رأسه، وهو من وسط في كبیرة حفرة و  ه وُلِدلأنّه أقام مدّة مكشوف الرّأس، وقیل إنَّ ) ـه693(ت

النَّحوَ  سَ رَ بالإسكندریّة، دَ إلى المشرق فحلّ  أبناء المغربكغیره من  كانت له رحلةٌ أهل تلمسان، 

من كان قد ، و زولي وصاحبهابن منداس تلمیذ الجُ  أمثال التفوّقَ بلغَ حتّى  شیوخها كبارعلى 

أم لا. ألَّف كتبًا  إنْ ف رَ لم یُعْ لكن ، و 2وتتلمذ علیه كثیرٌ من الطلبة، لفارسيل )یضاحالإ(حفظة 

ة راسات اللّغویَّ في الدِّ  كان له باعٌ طویلٌ ذي لّ ا 3المغربيّ  الأبديّ  الشهاب البجائيّ أحمد ویلیه 

 سٍ ومدرِّ  حو كدارسٍ اشتغل بالنَّ ة في زمانه مع معرفة واسعة بالفقه والعروض والمنطق، والنّحویَّ 

جامع ب دریسللتَّ تصدّى  وقدجماعة من العلماء، ب التقى أین في بلده ثمّ قدم مصر فحلّ بالقاهرة

  . وغیرها العربیّةعلوم  كثیر فيجمعٌ  منه وقد أفاد ،نها حتّى الوفاةالّتي سكالباسطیّة ثمّ ب الأزهر

المعروف  التلمساني العجیسيالله أبو عبد افي هذه الفترة،  النّحاةهم من وكان یُعاصرُ 

ه في علوم كثیرة مثل الّذي نبُه ذكرُ  بالمغرب الأوسط )ـه842(ت حفید ابن مرزوق بالحفید أو

 منها حسنة،مؤلّفات  صاحبوكان ، باللّغة كبیرالث، مع اشتغاله الفقه والأدب والأصول والحدی

كتب كما له من لابن مالك أیضًا،  )سهیلالتّ (على  ، وشرحٌ )في شرح ألفیة ابن مالك أرجوزةٌ (

انتهى فیه إلى باب اسم  )ح المسالك في شرح ألفیة ابن مالكإیضا(مثل  یُكملهاالّتي لم  النّحو

وانتهى احها رَّ شواهد شُ  شرحُ و ، غایة الإتقانوكان في  واحد دٍ مجلَّ  فيقدّمه والموصول، الإشارة 

كتاب آخر على  وشرحٌ ، مُختصر الخلیلعلى  شرحٌ كذلك له و  ،وأخواتهافیه إلى باب كان 

   . مالك ومؤلّفاته و ابنِ حْ نَ الاهتمام بِ  كثیرُ مرزوق  ابنَ  أنَّ  وفقًا لِما تقدَّم یبدوو . 4(الجمل)

ذي ) الـه811سط أحمد بن حسن القسنطیني (ترین بالمغرب الأو اة المتأخِّ حمن النُّ ویوجد 

 مؤلَّفاته، ومن وحسًا في اللّغة والنَّ كان شیخًا متمرِّ ولكنّه نال تقدیرًا عریضًا في علم الفقه، 

الك إلى ألفیّة ابن آیة السَّ ( بعنوانلفیّة ابن مالك على أَ  شرحٌ ، )الإبراهیمیّة في علم العربیّة(

                                                 
  . 47، صمن صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر -1
  . 138، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
  . 181 - 180، ص2شمس الدّین السّخاوي، الضّوء اللاّمع لأهل القرن التّاسع، د ط. بیروت: د ت، دار الجیل، ج -3
لّغویّین . وإمیل بدیع یعقوب، المعجم المُفصّل في ال216، ص2یخ الجزائر العام، جعبد الرّحمن الجیلالي، تار  -4

  .81، ص2م، دار الكتب العلمیّة، ج1997: . بیروت1العرب، ط
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 وبالأخصفي علوم شتى  رعَ ) الّذي بَ ـه857إبراهیم بن فائد الزواوي (تویأتي بعده . )لكما

. 1في مجلّد واحدوتقدیمه  )ألفیة ابن مالك( حِ رْ شَ بِ  جعله یقومُ ممّا  ،حودةٌ بالنَّ الفقه، له معرفةٌ جیِّ 

تلقّى  ،تعلّمایة وفیها نشَأَ و ) من أهل بجـه862بن عمّار الكندي العجیسي (تیحي وكذلك 

في طریق رحلته إلى المشرق و . مدن كثیرة في المغربشیوخ عن كالفقه والتّفسیر علومًا كثیرة 

وحلب والقاهرة الّتي سكنها  ثمّ دمشق ،بالمغرب الأدنىطرابلس وسفاقس وقابس عَرَجَ على  للحجِّ 

 .عنهبدورهم  أخذواین الّذیًا للإقراء والتأّلیف والمُطالعة حیث أخذَ عن أهلها ى الوفاة متصدِّ حتَّ 

عبارة آخر  وشرحٌ ، أربعةمجلّدات أو ثلاثة في  ألفیة ابن مالكعلى  رحٌ شَ  ،2ةحویَّ النَّ  ومن تآلیفه

وهو  3)ـه899بأبي العبّاس (ت المعروفین بن محمّد شهاب الدِّ  أحمد هوكان یُعاصر  .عن نَظْم

 دَ صَ ها أربع سنوات، ثمّ قَ فأقام فیالحجاز  المولد، توجّه في صباه إلى الأصل وقسنطینيُّ  فاسيُّ 

جامع ( النّحو كتبتوفي بها، وله من إلى تونس التي  انتقلومنها  ،مدّة أیضًا سكنهاالقاهرة الّتي 

   .)نظم المغني في النَّحو(و )أرجوزة في تصریف الأسماء والأفعال( ،)الأقوال في صیغ الأفعال

الّذین مع المكُّوديّ المذكور أعلاه ابن آجرّوم وابن معط و إلى جانب الجزولي  هذاو 

   ث عنهم بعد. سأتعرّض لمؤلّفاتهم ولجهودهم في الفصل الآتي، ولهذا السّبب لم أتحدَّ 

ثمّة أسماء كثیرة لها ذكرها  تدّل على أنَّ  اشيء فإنّه على هذه القائمة من النّحاةدلّت  وإنْ 

أواخر اني إلى ثّ القرن المنذ أوائل  المغرب بلاد بدأت تشهدهالّذي  حويِّ رس النَّ في الدَّ  معانهاول

في عصر  ملحوظٍ  بِشكلٍ  تزایدَ الحقل عدد المُشتغلین بِهذا  أنَّ ویبدو ، یْنالهجریَّ القرن التاّسع 

العلوم الأخرى ضج یُماثل المُستوى الّذي بلغته مستوى النُّ  النّحوبلغ فیه الموحّدین الّذي 

وتدریسه لا یقتصران حو النَّ دراسة  أنَّ  نتباهولكن اللافت للا، في هذه الفترة ةینیَّ وبالأخصّ الدِّ 

قًا  تجدُ عالمًاعلى عالم مُختصّ فیه فقط، بل  مع ذلك یكون والتّفسیر وغیرهما، في الفقه متفوِّ

المغاربة اضطلعوا بعبءٍ فالمهمّ في الأمر أنَّ والتأّلیف فیه.  فیتصدّر لتدریسهبارعًا في النّحو 

  ة النّهضة النَّحویَّة خاصّة واللّغویَّة عامّة دراسةً وتدریسًا ومناظرةً وتألیفًا.كبیرٍ في حرك

كان  :طیلة العصر الوسیط ة في المغربتداولة المُ حویَّ الكتب اللّغویّة والنَّ أشهر  - 4

وقد واسعًا جد�ا،  خلال فترة الدِّراسةحو وتدریسها علماء المغرب على دراسة كُتب اللّغة والنَّ  إقبالُ 

بالكُتُب  في البدایةاهتمّ أكثرهم  حیثعلوم العربیّة عامّة، مظهرًا من مظاهر اهتمامهم ب بدا الأمر

                                                 
  .138، ص2عبد الرّحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -1
  . 230 -229، صمن صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر ادل نویهض، معجم أعلام الجزائرع -2
  . 134، صالمرجع نفسه -3
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عن طریق  وإمّاالمشرق  من المغرب على القادمینإلیهم، إمّا عن طریق  وصلتالّتي  ةِ المشرقیَّ 

ا مرَّ كم نةتنقّلوا إلى تلك البلاد لأغراض معیّ  ممّنأهل المغرب أنفسهم من طلبة وعلماء 

 ،علیقرح والتَّ والشَّ راسة والتّدریس وتداولوه بالدِّ  وبِالتاّلي لم یكن كتاب في المشرق إلاَّ  الحدیثُ عنها

كذلك و الكتب المشرقیّة  ى إنَّ رواجًا كبیرًا بینهم، حتَّ في معظمها تلقى ة الكتب المشرقیَّ ممّا جعل 

في لمغاربة لیس في شرحها واختصارها، و ا دجهو فضلاً عن  اشتهرت لاحقٍ  ة في وقتٍ الأندلسیَّ 

هذه الكتب لم تكن حكرًا على المغاربة  ولكن تجدر الإشارة إلى أنَّ  .لبة أیضًاتدریسها للطَّ 

ما یلي  وفي أشهرهم. رَ كْ ذِ  ة من الأندلس أیضًا ولذلك ارتأیتُ فحسب، بل قام بِتدریسها نُحا

  : ر تداولاً بسائر المغاربالأكث الكتب النّحویّة واللّغویّة همِّ عرضٌ لأ

ها الكُتب المشرقیّة الّتي انتفع ب : كان هذا الكتاب على رأس قائمةهالكتاب لسیبوی -   

وتدریسًا ولذلك أخذوا یتنافسون فیه دراسةً  ،من الأندلس ون والوافدونیّ المحل علماء المغرب

دیر من العلماء في تقإشادة و موضع  أصبحتكثیرة  افظًا ووضعوا علیه مختصرات وشروحً وح

وأكثر من  .هالتعصُّب لإلى درجة  )الكتاب(فاع عن بالدِّ  من اشتهر ثمّة إنَّ ى حتَّ ، الأقطارجمیع 

كانت سبتة ومعها فاس "، فقد بالكتاببالعنایة الكبیرة  حواضر المغرب ما انفردهناك من  ذلك،

ي المستویات العالیة، وهو واقع ومراكش تتمیّز ثلاثتها بالالتفات إلى التفقّه في كتاب سیبویه ف

 بخاصّةو  بِهذا الكتاب العنایةَ  عُ هذه المدن وغیرها كانت تتوزَّ  نَّ إأيْ ، 1"انفرد به الغرب الإسلاميّ 

ین به أهمّ كتاب لمسنا اهتمام السّبتیِّ  على أنَّ " لا مثیل له اعتناءً بالكتاب  اعتنى أهلُهاسبتة الّتي 

فاس النّحو في  شیوخَ  دلیلاً على ذلك أنَّ  يوحسب. 2"سیبویه كتاب آخر هو كتاب أكثر من أيِّ 

 ثمّة الكثیر ممّن تعلّقوا ن أنَّ . وإلى هنا یتبیَّ وطلبتها سبتة علماءبِ  مقارنةً  به اهتمامًا كانوا أقلَّ 

على تدریس  . ومن العلماء الّذین عكفواالمغاربة وبرع في مدارسته وحفظهبكتاب سیبویه من 

  لمغرب: اهذا الكتاب في 

  

  

  

                                                 
م، منشورات كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة 2000. الرّباط: 3محمّد المنوني، ورقات عن حضارة المرینییّن، ط -1

  .313باعة، ص، مطبعة النّجاح الجدیدة للطّ 20بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم
، منشورات جمعیّة البعث م1986: . تطوان1القرن السّابع، ط لإسماعیل الخطیب، الحركة العلمیّة في سبتة خلا -2

  . 250مطبعة النّور، صو  الإسلامي
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  هایُدرِّسونه فیكانوا الّتي  مدنال  أشهر مدرّسي كتاب سیبویه 

حمد بن محمّد بن أحمد الأزدي المعروف أ -

ة لِشدَّ و ) ـه559أو  ـه551بابن الحاج (ت

تمسكِّه بالكتاب كان یقول إذا مِتُّ یفعل ابن 

  .1عصفور ما یشاء به، كما قدّم علیه إملاء

  .سبتة وسلاو  فاسبتصدّى لتدریسه في  -

محمّد بن حكم بن أحمد بن باق الجُزاميّ  -

   .)ـه538أبو جعفر (ت السّرقسطي

  ها. فاس الّتي استقرّ فیدرَّسه في  -

  .فاس، بجایة وتونسفي تصدَّى لتدریسه  -    )ـه580أبو بكر بن طاهر الخِدَّب (ت -

أبو حفص عمر بن عبد االله السّلمي  -

   .)ـه603الأغماتي (ت

مدن المغرب كثیر من درِّسُه في الكان یُ  -

  .كفاس وتلمسان

حیم بن عیسى ابن الملجوم الأزدي عبد الرَّ  -

  .)ـه604بابن الملجوم (ت الزهراني المعروف

وأدرك مسائله وفهمها  الكتابَ سَ رَ بعد أنْ دَ  -

ین بفاس لمدّة أَكَبَّ على إقرائه في جامع القرویِّ 

  .زمنیّة

یحي بن القاسم  علي بنحمن بن عبد الرَّ  -

  . )ـه605الخضرواي (ت

  .سبتة الّتي أقام بهاسه في درَّ  -

  .ها فاس ومراكشمن المدن الّتي درَّسه فی -  .الإشبیليابن خروف  -

من  الغبرینيكان و  محمّد بن الحسن القلعي -

ه قرأ علیه ذكر في كتابه أنَّ بین الآخذین عنه، و 

  .2نصف الكتاب تقریبًاقدر 

  .بجایةموطنه دَرَّسَه في  -

یأتي في  )ـه688السّبتي (تبیع ابن أبي الرّ  -

الّذین عُنُوا بالكتاب دراسةً مة العلماء مقدِّ 

 وفوق هذاوتدریسًا، حتَّى إنَّ له تقییدات علیه، 

ة، فقد حویَّ النَّ  مة مصادره في مقدِّ  كان الكتاب

  سبتة.داوم على تدریسه في  -

                                                 
. ومحمّد حجّي، "كتاب سیبویه في المغرب والأندلس" مجلّة اللّسان 360 - 359، ص1السیوطي، بغیة الوُعاة، مج -1

  . 89، ص1، ج12العربيّ، مج
  . 68العلماء المائة السّابعة ببجایة، ص الغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِف من -2
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ه به مبلغًا عظیمًا إذْ لم یكن بلغ من عنایتِ 

  .1سًادرِّ یُفارقه دارسًا ومُ 

محمّد بن علي الشّریف الله أبو عبد ا -

اهتمامه إلى كتاب  كلَّ  فَ رَ صَ  هـ)628(ت

  طویل. في التّدریس لوقتٍ  2سیبویه

   .مراكشفي  كان یُدرِّسه -

دن المغرب داوم على تدریسه بكثیر من م -  ).ـه698بن العطّار (تالله د بن عبد امحمّ  -

  الأدنى.

أبو بكر محمّد بن محمّد بن إدریس بن  -

) ـه707مالك بن عبد الواحد القللوسي (ت

  بُ للكتاب.الّذي كان یتعصّ 

جلس لتدریسه بسبتة الّتي أقام بها منذ  -

  قدومه من الأندلس.

ابن آجرّوم الّذي عكف على تدریسه  -

  وتوضیح غوامضه للطّلبة. 

  .درَّسه بِموطنه فاس -

  سبتة.قائم على تدریسه في  -   .)ـه730(ت بتيفقي السَّ الغاالله أبو عبد ا -

محمّد بن عبد المنعم الصّنهاجي السّبتي  -

هـ) قائم على تدریس الكتاب 750(تالحمیري 

اختبره وقد  یسرده بلفظه، حتّى إنَّه كان

   .3الفاسیّون في ذلك غیر ما مرّة

مدن المغرب فقد درّسه بحكم تنقّله بین  -

  بسبتة وفاس. 

بد المهیمن بن محمّد بن عبد المهیمن ع -

ثمَّ بالحضرمي  هیرالشَّ الأصل و السّبتي 

  .)هـ750(ت التّونسيّ الاشتغال

سًا للكتاب في  -   .تونسكان مدرِّ

                                                 
القرشي  االلهبن أحمد بن عبید الله یع عبید اتفسیر القرآن الكریم لابن أبي الرّبصالحة بنت راشد بن غنیم آل غنیم،  -1

ه، جامعة أم 1411ة السعودیّة: . المملكة العربیَّ حوالدكتوراه في النَّ ، أطروحة هـ)688 - 599الإشبیلي السّبتي (ت

  . 30وص 8، صراسات العلیا اللّغویّةرى، كلیّة اللّغة العربیّة، قسم الدِّ الق
  . 193، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
  .164ص ،المرجع نفسه -3
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) ینجامع القرویِّ فاس (اشتهر بِتدریسه في  -   .المكُّوديعبد الرّحمن  -

 إنَّه، وقیل حتّى صار صاحب كرسيّ الكتاب

  . 1ارینمدرسة العطّ في  لطّلبةل درَّسهآخر من 

 للطّلبة سهرَّ الكتاب ودَ قرأ ابن مرزوق الحفید  -

  .2وشرحه لهم

حواضر  غیرها منفي و  تلمساندَرَّسه في  -

  المغرب الأوسط.

   )06الشَّكل رقم (                                                                  

 اهتمّ حسب، بل بویه لم یكن حكرًا على المغاربة و كتاب سی م، أنَّ والمُلاحظ ممَّا تقدَّ 

 قیمینسبة للمعلماء الأندلس الّذین وفدوا على المغرب. وكذلك الأمر بالنِّ دراسته وتدریسه ب

یخصّ دراسة  في ما"علیهم لبة المغاربة یتنقّلون لدراسة هذا الكتاب الطَّ هم، ممّا جعل موطنب

لاب یذهبون إلى الأندلس ادس، فبعضُ الطُّ قوی�ا خلال القرن السّ  أثیر الأندلسيّ سیبویه، نجد التّ 

 تدریس سیبویهین في لدراسة علوم العربیّة، وهناك أندلسیّون من علماء العربیّة والمختصِّ 

كما یقصد آخرون بجایة وقد تمیّز  ،مثل فاس وسبتة صدون على الخصوص حواضر المغربیق

فقد  ،3"ن درجة أصحاب مدارس، كابن مضاء وابن خروفهذا القرن بظهور نُحاة بالأندلس م

   .طلبةلوتوضیحها ل )الكتابائل (مس مِ هْ معرفة كبیرة وبراعة فائقة في فَ إذًا  الأندلسیّونأظهر 

في متناول یكون  تعلیميّ ف لكتاب أهمیّة كبیرة كونه أوّل مؤلَّ لهذا ا كانت: اجيجَّ مل للزَ الجُ  -   

الّتي سبقته كانت في مجملها موضوعة لذوي الاختصاص لا  حوات النَّ لأنّ مؤلّف صِغار الطّلبة؛

مادّة اجي أنْ یُقدّم جَّ الزَ  استطاعوفوق هذا ، تكمل الاستفادة منها دون الاستعانة بشیخ متمرّس

الأمر الّذي جعل العلماء والطّلبة  ،4بنوع من التقّریب والتنّظیم والاختصار والوضوح أیضًاكتابه 

واعتنى بهذا  ،بِمن فیهم المغاربة الّذین داوموا على قراءته وتدریسه )مل(الجتاب في كیرغبون 

  منهم:  ،الكتاب في المغرب الأقصى شیوخ كثیرون

  

   

                                                 
  . 220، ص1، جفي الأدب العربيِّ  كنون، النّبوغ المغربيّ الله عبد ا -1
السّودان)   -موریتانیا -غرب الأقصىالم -الجزائرل والإمارات (عصر الدّو  شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربيّ  -2

  . 92ص
  .157 - 156، ص1م، ج15هـ/ 9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى القرن  -3
   .165في المشرق والمغرب، ص محمّد المختار ولد أبّاه، تاریخ النّحو العربيِّ  -4



  الوسيط وتطوّرهاطيلة العصر المغرب في ير الحركة اللّغويةّ والنّحويةّ بواكالفصل الثاّني                    
 
  

140 
 

اجي    هاالّتي كانوا یُدرِّسونه فی الحواضر  أشهر مدرّسي جمل الزجَّ

أخذه عنه القاضي و  ابن الحسن التاهرتي -

    عیّاض.

  بجایة.في ه سُ درِّ یُ كان  -

ن قرأه علیه بن أبي الرّبیع السّبتي وممَّ ا -

  .1التّجیبي

  سبتة.تصدَّرَ لتدریسه في  -

  المغرب الأدنىفي على تدریسه  قائمٌ  -  .2أبو زكریا الیفرني -

) وله ـه669ابن عصفور الإشبیلي (ت -

علیه ثلاثة شروح قدَّمها باسم الشَّرح الكبیر، 

غیر الّ  رِّسها تي یُدَ الشَّرح الأوسط والشَّرح الصَّ

  أیضًا.

بالمغرب تونس وسلا رَّسه في دَ  -

  مراكش أیضًا.بجایة و في وقیل الأقصى، 

  .بجایةلتدریسه في  دَّرَ تصَ  -  .خلف الجزائريییوسف بن  -

  )07الشَّكل رقم (                                                                      

بكتاب (الإیضاح)  المغربالّذین وفدوا على  المغاربة والأندلسیّون اهتمّ : للفارسي الإیضاح -  

دراسته ل أكثرهم تصدّىحیث  ،مّةمهة مكانب حظِيَ فیهاسبتة الّتي  وبالأخصّ كثیرًا، للفارسي 

  الوسیط عامّة:في العصر بالمغرب  دریسبالتَّ الكتاب  . وممّن تناولوشرحهوإقرائه 

  

  هاسونه فیالّتي كانوا یُدرِّ  الحواضر  سي الإیضاح أشهر مدرِّ 

مراكز المغرب الأوسط وأشهرها درَّسه في  -  .ابن الحسن التاهرتي -

  بجایة.

  .فاسدَرَّسَه في  -  .الخِدَّب أبو بكر بن طاهر -

محمّد بن حكم بن أحمد بن باق الجُزاميّ  -

  السّرقسطي أبو جعفر.

  .فاستصدّى لتدریسه في  -

الّذي أجازه لكثیر ي السّبتبن أبي الرّبیع ا -

عنوان وضع علیه شرحًا ب، 3من طلبته

  .سبتةكان یُدرِّسُه في  -

                                                 
  .278التجیبي، برنامج التجیبي، ص -1
  . 34یلي، في الحضارة العربیّة التونسیّة، صأحمد الطو  -2
  .265وص 256إسماعیل الخطیب، الحركة العلمیّة في سبتة خلال القرن السّابع، ص -3
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الكافي في الإفصاح عن مسائل (

  .)الإیضاح

  بجایة.جلس لِتدریسه في  -  .الجزائريخلف ییوسف بن  -

 وضع علیه شرحًاالّذي ابن عصفور  -

  .    ولكن لم یُكملْه

ها من غیر وفي تونس قائم على تدریسه في  -

  . فیها الحواضر الّتي مرّ علیها وأقام

الّذي صرف محمّد بن الحسن القلعي  -

كثیرًا من العنایة إلیه، ولِدقّة فهمه للكتاب 

(نشر الخفيّ في  بعنوان وضع علیه شرحا

مشكلات كتاب الإیضاح)، وأشار إلى هذا 

قرأت علیه الإیضاح من " قولهبالغبریني 

  . 1"فاتحته إلى خاتمته

  بجایة.هو كذلك درَّسَه في و  -

  )08الشَّكل رقم (                                                                 

الوسیط تصّدوا لِتدریس في العصر المُلاحظ ممّا تقدَّم أنَّ كثیرًا من علماء المغرب 

  (الإیضاح) واعتبروه من أهمّ كتب النّحو الّتي یحتاجها الطّلبة. 

(المفصّل) من اهتمام علماء المغرب الشّيء الكثیر، حیث لم  نال: فصّل للزّمخشريالم -

 ةالتّعلیمیّ  مادّةالّتي یحتاجها المبتدئون لاحتوائه ال مّةكتب النّحو المهیتوانوا في اعتباره من 

حاة الّذین النُّ  أشهر ومن، فقد جاء خالیًا من التّعلیلات النّحویّة والتقّدیرات الإعرابیّة. ةالمُیسّر 

  :سوهرَّ دَ 

  هاكانوا یُدرِّسونه فیالّتي  الحواضر  مخشريأشهر مدرِّسي مفصّل الزّ 

  .مراكشدرَّسَه في  -  .الجزوليأبو موسى  -

  .تونسجلس لتدریسه في  -  .الإشبیليابن عصفور  -

كتب سبتة إلى جانب كان یُدرِّسُه في  -  .السّبتيّ الإشبیليّ بیع ابن أبي الرَّ  -

  .أخرى ة ولغویّةنحویّ 

  بجایة. فيدرَّسَه  -    .القلعي حسنالد بن محمّ  -

  )09الشَّكل رقم (                                                           

                                                 
  .  68الغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِف من العلماء المائة السّابعة ببجایة، ص -1
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د وكان ابن للمبر  )الكامل(یوجد إلى جانب هذه الكتب المشرقیّة المُتداولة في المغرب، و 

فات ابن مؤلَّ و ، )ـه385السیرافي (ت، وكتاب 1سبتةفي  سیهمن أشهر مقرئیه ومدرِّ بیع أبي الرَّ 

بین علماء المغرب مّة لم حظِيَ هذا النّحويّ بِمكانة مهوللع ،)وضیحالتَّ (و )المغني( شهرهاأهشام 

ووصل إلینا بالمغرب لهذه " یكفي ما قاله ابن خلدون دلیلاً ، و الثّريِّ  يِّ النّحو ه ادِ عن زَ سمعوا  الّذین

ین بن هشام من علمائها استوفى فیه أحكام من مصر منسوب إلى جمال الدِّ  نٌ العصور دیوا

ناعة من ما في الصِّ  فَ ذَ الحروف والمفردات والجُمل وحَ  م عنالإعراب مجملة ومفصّلة. وتكلَّ 

رِ في أكثر أبوابها وسمَّ  ها . وأشار إلى نُكت إعراب القرآن كلِّ )المغني في الإعراباه (المُتكَرِّ

ه في هذه رِ دَ قَ  بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها فوقفنا منه على علم جمّ بِعُلوِّ  طهابَ وضَ 

لبة حاس الّذي كان یُقرئه للطَّ النّ  لأبي جعفر )الكافي(وكتاب . 2"ناعة ووفور بِضاعته منهاالصِّ 

 سبتةدینة مفي  ولا سیمالبة الطَّ  الّذي أقبلَ علیه بیديلزّ ل )الواضح(وكتاب  الحسن التاهرتي ابنُ 

للمبرد  )الكامل(و )المقتضب(، السرّاج ابن )أصول(، لابن جنّي )الخصائص) و(اللّمع(

  ابن بابشاذ المصري.  )مةمقدِّ (و

إصلاح (كتاب منها  ،واسعةٍ  ة عناوین ذات شهرةٍ من المؤلّفات اللّغویَّ كما اعتمد المغاربة 

وقد سَمِعَ  يالحسن التاّهرتابن  هسَ رَّ ذي دَ الّ للمبرّد  )الكامل(و ،لابن السكیت )المنطق في اللّغة

 أمثالالكثیر  علماء المغربمن  هسَ رَّ دَ و للقالي ) الأمالي(وكتاب  .3منه الكثیر القاضي عیّاض

 أیضًا علماء المغرب بعنایةهیر الّذي حظِيَ ثعلب الشَّ ) فصیح(و محمّد بن الحسن القلعي.

أبي ، ومن هؤلاء ابن أیضًا ته وتعلیمه وشرحهفي إقبالهم الواسع على دراس بوضوحویبدو ذلك 

) الّذي ـه694بن الحاج السلمي (تا جماعة أمثال دَرَسَه علیهالسّبتي الّذي الإشبیلي بیع الرَّ 

 ي.بن یوسف الفهريّ اللّبلأحمد أیضًا ومن القائمین على تدریسه  .4علیه فأجازه له استظهره

بتدریسها  علماء المغربة الّتي اهتمّ ربیَّ اویّة المغالكُتب اللّغ عضعناوین بإلى جانبها ذكر أو 

المغرب الأدنى في محمّد بن حیّان  سهرَّ دَ الّذي  لابن الأجدابيتحفّظ) المُ كفایة (كتاب ، وإقرائها

   وهناك آخرون.  5) ممّن قرأه علیهـه610(ت وكان الوادي آشي الأندلسيّ 

                                                 
  . 318ن، صلمنوني، ورقات عن حضارة المرینیِّیمحمّد ا -1
  . 485ن خلدون، المقدّمة، صاب -2
  . 60القاضي عیّاض، الغنیة، ص -3
م 1971. تونس/القاهرة: 1بن القاضي، درّة الحجال في أسماء الرّجال، تح: محمّد الأحمدي أبو النّور، طأحمد  -4

   .60 - 59، ص2المكتبة العتیقة ودار التّراث، ج
  . 304م، ص1980بیروت:  .1فوظ، طآشي، تح: محمّد محالوادي آشي، برنامج الوادي محمّد  -5
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 كانابن عصفور النّحویّة، و  مؤلّفاتب ء المغربعلما: اهتمّ المقرّب والمُمْتِع لابن عصفور -   

موضوعاته  أهمیّةبِ  علماء المشرق والمغربأشاد الّذي  في مقدّمتها كتاب (المقرّب في النّحو)

من أهله  نتقادض للاهذا الكتاب تعرَّ  مع أنَّ ، ین وشارحینأقبلوا علیه كمدرسِّ و  ة،رفیَّ ة والصَّ حویَّ النَّ 

 دَّ الّذي رَ ) المُمتع في التّصریف(كتاب ویلیه  .1والجزیريل ابن الصّائغ وغیرهم أمثاین الأندلسیِّ 

ي حاة بعد سیبویه والمازني وابن جنِّ تجاهله النُّ یكاد صریف الّذي الاعتبار للتَّ  هفیه صاحبُ 

من  تداول الكثیرُ قد و  .ة وتفصیلدقَّ  بِكلِّ  رففیه مُجمل موضوعات الصَّ  متناولاً ، وغیرهم

  .وأبو علي الطّبلي ونسيّ ماني التّ أبو الحسن علي الرّ منهم ، نیْ تدریس هذین الكتابَ على المغاربة 

علماء الّتي داوم  مّةلنّحو المهمؤلّفات ا: وهما كذلك من لكمالتّسهیل لابن وا ةالألفی -  

یرة ل الآراء الأخكان یُمثِّ  )سهیلالتَّ (سبة لكتاب ، وبالنِّ تدریسهاعلى قراءتها و الثّلاثة  المغارب

ین من بعده، حیث جعلهم یُعیدون النّظرَ في تثبیت حویِّ رت في النَّ هائیّة لابن مالك الّتي أثَّ والنِّ 

 عكفواالمغاربة الّذین  لا شكّ أنَّ ، و 2قواعد النّحو وإعادة صلاتها مع مُقتضیات الاستعمال اللّغويِّ 

  حق. اللافصل ال روح فيبعض الشُّ  وسأذكر ،هم كُثرأیضًا ى تدریس الكتاب وشرحه عل

سمِع عنها النّاس من مختلف ى بعُدَ صداها حتَّ الّتي  )الألفیّة(الأمر ذاته مع یحدث و 

من  وطلبتها، فكانت لكثیرهم علمائها من إقبالاً واسعًالقیت  حیثالمغرب  وفي طلیعتها ،قطارالأ

 ابقالسَّ  م الشّریف السّبتيّ القاس وأب هممن دراسة النّحو وتدریسه،أهمّ الكتب الّتي یُعتمدُ علیها في 

من المداومین على كان الّذي المكُّودي  وكذلك، سبتةفي  )لفیّةالأَ ( ر لتدریستصدَّ الّذي ذكره 

  المُرادي علیها.  إلى جانب شرحِ  )لفیّةالأَ ( هذه تدریس

 ةطیلة فتر  بالمغربة الّتي كانت محور اهتمام العلماء ربیَّ االمغ حوسبة لكتب النَّ أمّا بالنِّ و 

الآخر في منتصف القرن  بعضهاأواخر القرن الخامس، و فقد اشتغلوا ببعضها في  ،الدِّراسة

 إقبالَ  أنَّ العلم مع ، المغرببلاد حو بالنَّ  علماء ، وهي الفترة الّتي بدأ یبرزُ فیها كِبارادسسَّ لا

غربین الأوسط سیما بالم ابع ولاالقرن السّ یلة طِ مُستمر�ا بقي على كتاب سیبویه  علماء المغرب

ة كبجایة وتلمسان وفاس المراكز الثقّافیَّ  شهرفي أ تدریسهتصدّوا لو والأقصى، فقد تداولوه 

طویلة في ة زمنیَّ ة دَّ لم احتلّت مكانة خاصّةة الّتي ربیَّ االمغ لمُصنَّفات. وهناك كذلك من ا3وسبتة

  ذكر: دریس أالتَّ و راسة لدِّ ل لبُ ة الّتي كثُر حولها الطَّ یَّ رباحو المغ. ومن كتب النَّ حلقات الدَّرس

                                                 
  . 148، ص4المقري، نفح الطّیب من غصن الأندلس الرّطیب، ج -1
  . 315محمّد المُختار ولد أبّاه، تاریخ النّحو العربيّ في المشرق والمغرب، ص -2
  .158وص 156، ص1م، ج15/ 9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن  -3
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 هاها صاحبُ فَ منذ ألَّ  لسیِّینوالأند المغاربةالّتي لقیت رواجًا بین  من الكُتب كانت: ةزولیّ الجُ  -  

زولي أوّل من الجُ . وكان نّاشئةال وبخاصّةلبة على الطَّ ها همِ صعوبة فَ  عنا قیل لرّغم ممَّ باوذلك 

وسف بن یمنهم وأذكر ، دراستها وتدریسهاعلى عكفوا  آخرون لبة، ثمّ تبعه نُحاةا للطَّ سهرَّ دَ 

علیه هذا  رأَ قَ  لقوله "إنَّهالغبریني كببجایة  الّذي درَّسَها القلعيالتمیمي محمّد بن الحسن  ،خلفی

 هذه الحاضرةفي ) أثناء إقامته ـه674(تابن أندراس  الأندلسيِّ  ه علىسَ رَ كما دَ ، 1"حويّ المتن النَّ 

حمن د بن عبد الرَّ محمَّ بجایة أیضًا في الكتاب هذا سي ومن مدرِّ . 2المغرب الأدنى دَ صِ قْ قبل أنْ یَ 

   لبة وأفادوا. انتفع به الطَّ الّذي ) زولیّةالجُ ( شرحه علىإلى جانب  الخزرجيِّ 

أنْ  قد استطاعسبتة ففي  حويِّ هذا النَّ : وبِحكم استقرار السبتيّ  الإشبیليّ بیع كتب ابن أبي الرّ  -

المغرب  أقدم علماءُ  حو وتدریسه، فقدوفر في دراسة النَّ الأه الّتي كان لها الحظُّ فیها كُتبَُ فَ یُؤلِّ 

 اهتمّوا بهتلامیذه الّذین  لیعةِ الطَّ في ، ویأتي وشرحها للطّلبة قدر الإمكان على قراءتها وتدریسها

  اجي.جَّ لزَ ل )جمل(الى وشرحه الكبیر عل )،ص في ضبط قوانین العربیّةخَّ لَ المُ ( ومن تلك الكُتُب

 علماءمن  جماعةبحث ودراسة وتدریس لدى  موضعَ  )ةومیَّ رُّ الآجُ (: كانت ومیّةرُّ الآجُ  -  

هم في قراءاتهم وتدریسِ  خاصّة ةً مكانَ احتلّت و هم المغرب والأندلس، فقد نالت إعجابَ  قطرینال

الأمر الكتاب وصاحبه،  اسمُ  وذُكِر فیه من مجالس العلم إلاَّ  ، إذْ لا یكاد یخلو مجلسٌ 3حولنَّ ا

 لبةللطَّ تحفیظها  في أكثرهم رغب حیثالعلماء وأهمیّة بین الشّیوخ و  قیمةً  مةهذه المقدِّ زاد  الّذي

  .مثلالمأخذ وبسیطة العبارة وواضحة ال ها سهلةُ ؛ لأنَّ وشرحها لهم

 أنَّ  إلاَّ  لها خُ رِّ ؤَ الّتي أُ من الفترة  قدِّمةٍ مت ى وإنْ جاء المكُّودي في مرحلةٍ حتَّ : وديشروح المكُّ  -

غیر على ولا سیما شرحه الصَّ  ،الكثیر في عصره وما تلاه الشَّيءَ  شروحَه نالت من اهتمام النّاسِ 

وكان المكُّودي من مدرّسي هذا . امضهبِتدریسه وتوضیح غ الشّیوخُ  اعتنىألفیة ابن مالك الّذي 

  .ته للنّاشئة في تعلّم النّحوذي أدركَ أهمیَّ الّ  )ومیّةرُّ جُ ه على (الآرح إلى جانب شرحِ الشَّ 

كانوا یعتمِدون كُتُب  حويِّ رس النَّ بالدَّ  یشتغلون علماء المغرب بدأ حین :لالفصخلاصة 

الخلیل والكسائي البصریّة والكوفیّة أمثال المدرستین نُحاة  عن طریق طلبة عرفوهاشارقة الّتي الم

ها كتاب سیبویه ، وفي مقدمتینیِّ والأندلس ةرباكثیر من المغممّن قرأ علیهم ال همعن سِواوالفرّاء و 

                                                 
  .77وص 68الغبریني، عنوان الدرایة في من عُرِف من العلماء المائة السّابعة ببجایة، ص -1
  . 56، ص1ین، جفین التّونسیِّ محمّد محفوظ، تراجم المؤلِّ  -2
" مقال في زهرة الآس في فضائل راسات النّحویّة في المغرب حتّى القرن الثاّمن الهجريِّ الدِّ  أحمد بلشهاب، "تطوّرُ  -3

  . 482، ص2س، جالعبّا



  الوسيط وتطوّرهاطيلة العصر المغرب في ير الحركة اللّغويةّ والنّحويةّ بواكالفصل الثاّني                    
 
  

145 
 

 فقد ،أیضًادریس والحفظ راسة والتَّ مًا من حیث العنایة والدِّ به مستوى مُتقدِّ هم الّذي بلغ اهتمامُ 

حاة النُّ  أغلب ، بِدلیل أنَّ به مقارنةً بنُظرائهم المشارقة مُعتنینأكثر الإلى جانب الأندلسیِّین كانوا 

 لبةلطَّ ل شرحهو  تدریسهثمّ بِ في المغرب قاموا بِدراسة الكتاب حو اللّغة والنَّ ب اشتغلواماء الّذین والعل

اكتست أهمیّة كتُب أخرى إلى جانبه  یوجدو  ونزل. لَّ إلاّ وأقرأه للطّلبة أینما حَ  فما من نحويٍّ 

ها كُتُب النّحو تلیو  .)الخصائص(و )معاللّ و(الإیضاح) و( )جمل(المنها في هذا القطر، خاصّة 

 ومثال ذلك، دریسالتَّ و  راسةمن الدِّ  نصیبَهاكثیر من العنایة فنالت بِ  بِدورهاة الّتي حظیت الأندلسیَّ 

 عتنوَّ ت شیئًا فشیئًاو وتوضیح مقاصدها.  بتدریسهالماء المغرب ع اعتنى ابن مالك الّتي(ألفیة) 

التّصنیف، ولا سیما مع برُوز كِبار  فرصةَ فأتاحوا لأنفسهم  عند هؤلاء الاشتغال بالنّحوطبیعة 

ألَّفوا كتبًا حیث  -سبق ذكرهكما  – ةربیَّ اة المغالبیئة الثقّافیَّ من صُنعِ جمیعهم  لیس ولكن ،النّحاة

فیها وتجلّت  وتعلیق اهتمام ودراسة وشرح محلّ  فأصبحت، لت على تقدیر العلماءحص

هناك من شیوخ النّحو  أنَّ  ذلك علاوة على .وأسالیب تناولهم للقواعد توجُّهاتهمو اجتهاداتهم 

 أبي الرّبیع ابنُ  لُ فعَ كان یس مثلما ر القائمین على تدریس مؤلّفاتهم وإملائها في حلقات الدَّ 

في  الدَّرس النّحويِّ  طبیعةُ  التّرسیمة الآتیةفي  حُ ضتّ تَ و  .وغیرهما والمكُّودي الإشبیليّ السّبتيّ 

  :العصر الوسیط طیلةالمغرب 

  ؛تدریسها وشرحهاة ثمّ دراسة الكتب المشرقیَّ                                    

   ؛الحرص على لقاء الشّیوخ وحضور حلقات الدَّرس                          

  ؛ة وتدریسها وشرحهادراسة كتب النّحو الأندلسیَّ                                     

  ؛ربیّة محضةاتألیف كتب مغ                                   

  .وشرحها ة وتدریسهاربیَّ ادراسة الكتب المغ                                  

   )10رقم ( الشّكل                                                                 

على وتیرة یكن  لم بالمغرب حويَّ النَّ  رسَ الدَّ  وهي أنَّ  یجدر ذكرهامهمّة وثمّة نقطة    

ه أوجَّ  غَ لَ بَ  مع ذلك فقد، إلى أواخر العصر الوسیط یشتغلون به العلماءدأ بمنذ نفسها لازدهار ا

 ممّارًا كبیرًا تطوُّ الأعلام  علیةعلى ید  رَ وَّ حیث تطَ  ،دیّةالموحّ  عصرولا سیما في بعض الفترات 

عت هذه توزَّ قد و ، ناحیة قصدوها من كلِّ  الّذینلطّلبة قبلةً للعلماء وا ةمدن المغرب الرّئیسجعل 

لتدریسه تصدّروا الّذین العلماء  كِبارالقیروان الّتي أقام بها ، ومنها يّ النّحو  المدن النّشاطَ 

أبناءها كانوا من الأوائل الّذین اشتغلوا بهذا العلم وفقًا لِما ذكره الزّبیدي  ى إنَّ حتَّ  ،أهلهوالتّعریف ب

 بالنّحو العنایة عُرِف عن أهلهاسبتة الّتي بَرَزت  مرور الوقتمع و . )الطّبقات(كتابه في 

 حويِّ رس النَّ ة الدَّ طبیع

المغرب في   
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بجایة الّتي حاضرة سبة لبالنِّ ذاته ق، والأمر ها ببصرة العراإلى درجة تشبیهِ والاشتغال به 

 تلمسانوكذلك ، واللّغة حوَ النَّ  سیُدرِّ ة زولي الّذي أقام بها مدَّ احتضنت الكِبار أیضًا أمثال الجُ 

فاس كانت معها طرابلس و و  ةعلیمیَّ ساتها التَّ هم بِمختلف مؤسَّ لمِ عِ  رِ شْ نَ لِ حاة النُّ ها دَ صَ الّتي قَ 

ولأنَّ  .بالمغربمن العنایة  هظَّ نال حَ  حويّ النَّ  الدّرس على أنَّ  دلیل هذا كلُّ و  ،غیرهاومراكش و 

ا لا یستحقّ القلیل ممَّ  يءالشَّ  إلاَّ  هذا الحقلفي  قدّمواهم لم یُ أنَّ  المغاربةعن السّائدة  النّظرةَ 

عن أسماء  في ما سبق كشفتفقد الّذي أغناهم عنه،  المشرقيِّ  الإبداعالتوقّف والاهتمام لوجود 

على ما عوا إم�ا جهلاً بِها حیث لم یطَّلالباحثون  شیرُ إلیهارُها أو بالأحرى نادرًا ما یُ كْ ذِ  كثیرة قلَّ 

  هم. تنصرف إلیه عنایتُ وبالتاّلي لم ، قیمه إنتاجهمخفافًا بِ وإمّا است ،كتب الترّاجم والطّبقات همُّ تضُ 

إلى  مُصنّفاتهتَسَرَّبت ، فمنذ ثیرًاك بِالنَّحو غلواتشا علماء المغرب أنَّ ، مرالمهمّ في الأو  

جودي تدریسه، والبدایة كانت مع كتاب الكسائي الّذي أدخله  بلادهم رغبوا في دراسته وفهمه ثمَّ 

اعتنوا كتاب سیبویه الّذي  مع ثمّ  المغرب لَ صَ إلى الأندلس ومنها وَ الثَّاني  بن عثمان في القرن

إمَّا  المغربتصل إلى  المشرقیّةومع الوقت كانت جمیع كتب النّحو  .للانتباهبشكل لافت به 

، بِدلیل عن طریق القادمین على بلادهم ، وإمَّاة والكثیفة إلى المشرقالمستمرَّ  رحلاتهمعن طریق 

  . لاع علیه وتدریسهالاطِّ إلاَّ وأُتیحت لهم فرصة نحويٌّ  كتابٌ  رَ هَ ما ظَ لَّ أنّه ك

   



 
 

  

  

  لثاـالفصل الثـّ
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 علماء جهودب أشادتالّتي حو واللّغة والنَّ  بقاتالطَّ ب تُ من كُ  كان هناك نْ إ :مدخل

ین بِجهود البغدادیِّ ثمّ  ،وأرست دعائمه حويّ النَّ  رسَ لدَّ ا تسَ أسَّ الّتي  ةیّ والكوف ن البصریّةالمدرستیْ 

 وسیطاللعصر ا في سبة لِنُحاة المغرب، فكذلك الأمر بالنِّ تنمیتهین الّتي ساهمت في والمصریِّ 

ا ممَّ ، ویعلو شأنهم المشارقة نُظرائهمبین  زونإثراءً جعلهم یتمیَّ  هذا الحقل ما یُثري مواقدَّ الّذین 

وا فُ نَّ صَ وا و لَّقُ وا وحَ وا ودَرَّسُ سُ رَ دَ بل دفة، من محض الص أودم تِ من العأْ لم تَ شهرتَهم  دُ أنَّ یُؤكِّ 

مه ا قدَّ عمَّ  بحثي أثناءو  .همرِ كْ ذِ دون ة عامَّ  حوالنَّ  لىع كلامُ الّذین لا یكتمل ال علامالأ صاروا منف

كُتُب  ثمّة الكثیر من ؛ لأنَّ معرفته والحدیث عنهثمّة ما یجب  هأنَّ  وجدتُ  في هذا العصرهؤلاء 

 الإشارة إلىدون ة حویَّ لمدارس النَّ ت اتناولَ الّتي ة الأكادیمیَّ ة و العلمیَّ راسات ى الدِّ وحتَّ  واللّغة حوِ النَّ 

كون على أولِكي . المشرقأو  الأندلس حاةنذلك مع  كانقد فه تْ رَ كَ ة وإذا ذَ ربیَّ االمدرسة المغ اسم

مثل  ةً مستقلَّ  مدرسةً یكن یُعدُّ لم  همع العلم أنَّ  ربيُّ االمغ حوُ نَّ الز فیها نة للجوانب الّتي تمیَّ بیِّ 

حو ى بالنَّ لُ النِّصفَ الآخر لِما یُسمَّ انت تُمثِّ الّتي ك ةالأندلسیَّ  وكذلك ةوالبغدادیَّ ة ة والكوفیَّ البصریَّ 

 هذا الحقل خدمة في همبَرَزَ دورُ الّذین حاة النُّ  شهرض لأتعرَّ أنْ أینبغي ، الأندلسيِّ  ربيِّ االمغ

وعرف  روةالذَّ فیها  غَ لَ بَ الّتي  الفترةباعتباره  ادس الهجريِّ ن السَّ القر ع مطلع خصّ موبالأ ونشاطه

في مهم�ا ن تركوا أثرًا كانوا ممَّ  فترة الدِّراسةعلى أربعة نُحاة من  اختیاري وقععلیه و ، نشاطًا بارزًا

حَ أنْ أُ  هذا لابدَّ  ى لا یعیب عليَّ القارئ اختیاري، وحتَّ المیدان  أنَّ  وهيجد�ا  نقطة مهمّةوضِّ

اعتنوا بهذا ین الأندلس الّذ علماء، بل هناك وحسبلم یشتغل به أبناء المغرب  حويّ الدَّرس النَّ 

ة ربیَّ احاة ذوي الأصول المغعلى النُّ فاقتصاري  فیه، وعلى هذاتركوا بصمات لامعة الحقل كثیرًا ف

عنصرًا عن تداخل في الفصل اللاحق تناول سأ يأنّن يلغایة وه قصدتُه ابقالعرض السَّ في 

في الّتي أسهمت ة الأندلسیَّ الأسماء بعض  ذكر في ضوء ذلكوسأ، بین المغرب والأندلسحو النَّ 

لأندلسیِّین الّذین وازدهار، بِدلیل أنَّ هناك من ا نُضجمن  بالمغرب عامّة هذا المیدانما عرفه 

   . هذا القطرأبناء غلوا به أكثر من اشت

حیث تابعوا  ،لاختیاراتهمو  ین حسب وفیاتهمتبَّ رَ مُ لأربعة نحاة مغاربة  وأتعرّض في الآتي

ذِكْرِ مع هم اتملیه علیهم اجتهادورجّحوا آراءهم بِحسب ما تُ  ة الأخرىحویَّ من المدارس النَّ علماء 

 أنَّ  س له المشارقة الأوائل إلاَّ حو كما أسَّ سوا للنَّ لم یُؤسِّ حتّى وإنْ ف، انفردوا بهاالّتي  لآراءا بعض

وبلوغه  حويِّ في صمیم الإنتاج الّذي أسهمَ في تنمیة الدَّرس النَّ  هارُ بِ تَ عْ الاجتهادات الّتي أَ من لهم 

وم، وآخرهم عبد رُّ ویلیه تلمیذه ابن معط ثمّ ابن آجُ  ،زوليالجُ  متهمفي مقدّ وكان  .درجةً من التقدُّم

  الرّحمن المكُّودي. 
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   :زوليأبو موسى الجُ  -1

هو عیسى بن عبد العزیز بن یلَلْبخت بن عیسى و: نشأته وحیاته العلمیّةو مولده  -1-1

في قبیلة  للهجرة 540 وُلِدَ بتاریخ زولي،هیر بأبي موسى الجُ زولي الشَّ لجُ بن یوماریلي الیزدكنتي ا

، ثمّ 1رأسهتلقّى تعلیمه الأوّل بمسقط إقلیم السّوس بالمغرب الأقصى، ب ، الواقعةالبربریّة جزولة

 عرج علیه الّذي انيتكون مصر موطنه العلميّ الثَّ ولِ  ،المعرفةا عن ینابیع حلة بحثً انطلق في الرِّ 

امكّة قصد  حین بها أنْ نشأ في قبیلته تفاعل مع تلك البیئة، ونال قسطًا من العلم "، فبعد حاج�

العلم بِمصر باعتبارها مبدأ  هیئًا للإفادة من مجالسِ ما یجعله مُ  ،من الاستخدام اللّغويِّ  نَ سَ حْ وأَ 

سین في المتمرِّ  زولي یُجادلُ جُ الوكان  يبن برّ ا حويِّ لنَّ والتقى فیها با .2"ةة الحقیقیَّ حیاته العلمیَّ 

عنها بعد أنْ  حیلَ الرَّ  رَ رَّ ، بل قَ مصرفي  مقامُ الله یدمْ ولكن لم  حو بمجلس شیخه هذادقائق النَّ 

الفقه المالكيّ  اسمِع من شیوخهو ، ةمدَّ ها نَ كَ سَ الّتي  بجایةعلى  رَّ مَ  ابهإیَّ ، وفي ه علمی�انفسَ  نَ وَّ كَ 

حال أیضًا الرِّ دَّ ومنها شَ  للإقراء، ر بهاوتصدَّ ة مدَّ ة بالمریَّ  حلَّ فالأندلس  إلى هتوجَّ ، ثمّ أتقنه الّذي

آخر جولاته  ولِتكونَ  .بالعلماءفي عصره  تعجُّ  الّتي كانتمراكش فنزل  المغربَ  عاد إلىحیث 

ها بآزمور الّتي تنقّل إلی ى أتاه الأجلة حتَّ العربیَّ  تدریسو للخطابة  تصدَّرحیث  وتدریسًا دراسةً 

 فبعضهم تاریخ وفاتهخین اختلفوا في المؤرِّ  ولكن یبدو أنَّ ، 3ینبین الصّنهاجیِّ  قبليٍّ  ة نزاعٍ لتسوی

 ـه607 وغیرهم ـه608 وآخرون سنة ،ـه610الآخر سنة  بعضهمو  ،ـه609ه توفي سنة قال إنَّ 

    . لأنّ علیه أغلب من ترجم له؛ الأرجح و التاّریخوه

فهو  ،كتب منه أَ رَ قَ ما و عصره  بِما أخذه عن شیوخ صلةً  لنّحوافي  الجزولي تفوّقلِ  نَّ وإ 

وعُرِفت شرقًا وغربًا،  حاةه بین جهابذة النُّ یتُ صِ  ذاعَ ، دم في النّحو واللّغةالقَ  راسخُ  بارعٌ  نحويٌّ 

جعلت منه ، بحوث نحویّة واضحةعُرِفت عنه  مغربيٍّ ل أوَّ  كان هى إنَّ حتَّ ، مكانته العلمیّة بینهم

ل إلى مسجد للتنقُّ  اضطّرَ فس فیه درِّ م ذلك المسجد الّذي كان یُ به اقَ ضَ تهم كثر لِ و ، لطّلبةا مقصدَ 

كان قد و  ،الّذي یسع لهم جمیعًا آخر یُدعى ابن الأبكم الكائن شمال باب أغمات الأعظم

                                                 
عبد ، تح وتع: محمود الأرناؤوط، تخریج أحادیثه: ر من ذهبهب في أخباشذرات الذَّ  ،الحنبلي بن العمادعبد الحي  -1

  .  50 - 49، ص7مج شر والتّوزیعم، دار ابن الكثیر للطّباعة والنَّ 1991بیروت: / . دمشق1القادر الأرناؤوط، ط
قد أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ ن أحمد الزواوي، -2

  . 40لِمنهجه، ص
أبو موسى الجزولي، المقدّمة عیسى . و 3008 -3006، ص9م، ج1998د حجي وآخرون، معلمة المغرب، محمّ  -3

. 1الجزولیّة في النّحو، تح وشرح: شعبان عبد الوهاب محمّد، مراجعة: حامد أحمد نیل وفتحي محمّد أحمد جمعة، ط

  . 21م، أم القرى للطّبع والنّشر، ص1988القاهرة: 
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على طریقته ج تخرَّ بدلیل أنّه  ،ببلده ونشره حوتدریس النَّ في  زولي بعد عودته فضلٌ كبیرٌ للجُ 

  زولي: طلبة الجُ شهر لأوهذا جدول . ذِكرُهم اعَ شَ حاة الّذین النُّ من  جمعٌ 

  :زوليموسى الجُ  تتلمذ على أبي

  

  

  هـ)  أبو جعفر البسائي         أبو نصر الجزیري 643الأشیري (ت     ابن معط  الشواش    

  هـ)663(ت    هـ)              650(ت هـ)                                      619(ت

  الأنصاريّ أبو الحجّاج    )ـه645(تلوبین الشَّ    المرسي إبراهیم   أبو بكر الأنصاري  

  هـ)653(تالفاسي                       هـ)635(تالأنصاري     هـ)    627(ت 

  )11رقم ( الشَّكل                                                                  

إذْ ، ألیففي التّ  ه كذلكاسمُ  تمیّزفقد  تدریس النّحو واللّغةفي  یادةرِّ بالزولي ز الجُ میَّ ت نْ إ و 

رى فات أخضافة إلى مؤلَّ بالإ. زولیّة)(الجُ تركه أشهر ما لكن و ، على طلبته لى أكثرهاأمكتب له 

 مفقودةالفات في عداد المؤلَّ  أصبحتلأنّها كثیرًا؛ ارسون ، ولكن لم یحفل بها الدَّ ذكرها مترجموه

   :1المذكورة في الكتب همؤلّفاتومن والضّائعة. 

   زولیّة مع شروحها؛الجُ  -

   واهده مفردة؛وشرح ش ،جملة الإیضاحشرح ب قامقد و ، شرح إیضاح الفارسيِّ  -

  ؛حوالأمالي في النَّ  -

    السراج؛شرح أصول ابن  -

  تنبیهات على مفصّل الزمخشري؛  -

  تعلیقات على كتاب سیبویه؛ -

  ؛المتنبّيي في شرح دیوان ر لابن جنّ سْ مختصر الفَ  -

 غويِّ ألیف اللُّ في التَّ  وافرٍ  الجزولي ضرب بِنصیبِ  أنَّ  ما تقدَّ ممَّ یبدو و  شرح قصیدة بانت سعاد. -

الّتي حظِیت من  )الجزولیّة(سِوى في عصره، لكن لم یشتهر ممّا تركه من مؤلّفات  حويِّ والنَّ 

   في الآتي.  هیِّنبَ أُ وهذا ما س ء الكثیريالشَّ باهتمام العلماء 

                                                 
م 1900مان، د ط. بیروت: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّ خلكان، وابن  .236، ص2، مجبغیة الوعاةالسیوطي،  -1

الجزولیّة في  المقدّمةأبو موسى الجزولي، . و 104، ص5ین الزركلي، الأعلام، جوخیر الدِّ . 489 -488، ص3ج

  .34النّحو، ص
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 حظِّ كان من حُسْنِ : بها العلماء هتماماو المقدّمة الجزولیّة ب التّعریف -1-2

لم و ، المغرب والأندلس في لا سیما نالت عنایة الطّلبة والعلماء حیث ،ذاع صیتُهاأنْ  )الجزولیّة(

 سبةبالنِّ  مَّ عتنى بها على النّحو الّذي تَ فیُ " ربّما لم تأتِ بجدیدالأخرى الّتي  مؤلّفاتهتحظ بذلك 

ا في إهمالها عاملا رئیسً ق، فكان ذلك ا في نطاق ضیِّ بقي الانتفاع محصورً  ومن ثمّ  قانونلل

ها بكتاب د صلتُ المراجع، لكنّها لم تتأكَّ  ها بعضُ تْ وَ وضآلة الانتفاع بما تضمّنته، ما عدا نقولا رَ 

 ف ماما رواه عن تلامیذ أبي موسى، ولم یربطه بمؤلَّ لوبین، إنَّ ذي حكاه أبو علي الشَّ فالّ معیّن 

لكن و . 1"كتاب آخر لأبي موسى إلى أيِّ  رْ شِ فلم یُ  سبة لأبي إسحاق العطّارأن بالنِّ وكذلك الشَّ 

هذا  سببلعلّ و  بتسمیات كثیرة بللمْ تُعرَف بتسمیة واحدة،  المقدّمةهذه  أنَّ للانتباه اللافت 

كل ادة وتبدیل الشَّ بالنّقص والزیّ أبا موسى كان یُملیه من غیر كتاب، فغیّر  نَّ أ"هو الاختلاف 

سین درِّ اعتبارًا بالمستویات ورعیًا لِمقتضى الأحوال، فاختلفت أسماؤه لذلك عند الآخذین والمُ 

 هاانیوث ،ائعةالشَّ التّسمیة  وهي نسبة إلى صاحبها ى هذه التسمیّات (الجزولیّة)ولَ وأُ  .2"رحینالشَّ وا

وربّما یذكرها بِهذه التّسمیة لِصلته المُباشرة  ،هلوبین في شرحرها الشَّ ذك يالّت )المقدّمة(ة تسمی

زولي بنفسه الّذي أطلقه الجُ  اسم (القانون) ثمّ هناكها إلیه، تَ بَ سْ نِ  ه كان ینكرُ مع أنَّ  شیخه،ب

 أنیثبالتَّ أیضًا  الكرّاسة)( سُمیت، و كذلك في شرحه علیها یذكرهاالّذي كان وابن مالك  علیها،

الجزولي أنّ على أساس  (الإملاء)كما سُمِیَت ، العطّار في شرحهالّذي استخدمه  اس)الكرّ (و

وأشار  .علیقة)قیید) و(التَّ (التَّ و) لمجموع(اتسمیات أخرى هي  أضف إلى یُملیها على طلبته، كان

شهرة ذات  المقدّمةحو غیر هذه ي النَّ أخرى ف مةً للجزولي مقدِّ  أنَّ إلى وسي محمّد المختار السّ 

  .)زولیّةالجُ (ا بلغه بفضل أكثر ممَّ  شهرةً  غَ لَ بَ فاته لَ فلو لا ضیاع مؤلَّ  ،3ریضةع

 هي مقدّمةٌ و  ،نعلم لم یبقَ من مُصنّفاته سِواها كماف الجزوليفه أهمّ ما خلَّ  )زولیّةالجُ ( دُّ تع

 مَت، قُدّ اإلى مثله قْ بَ سْ ولم یُ  النّحوجمیع أبواب  حوتمع ذلك  ،صغیرة الحجمجاءت  موجزةٌ 

إنْ كانت "ویل المُملّ لیس بالطَّ  في غایة الإیجاز أسلوب موجزعبارة مختصرة و ب(الجزولیّة) 

 یُمكن من الألفاظ، بأسلوب تقریريّ الحجم، فقد جمعت زبدة النّحو ومهمّاته في أقلّ ما  صغیرةَ 

وصیاغة قواعده، فدلّت على  النّظر في تنظیمهالنّحو، وإعادة ولغة علمیّة، عملت على تقنین 

                                                 
حیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لأحمد  -1

   .226لِمنهجه، ص
  . 3007، ص9معلمة المغرب، جمحمد حجي وآخرون،  -2
  . 174، ص1م، ج15هـ/9إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ المغرب المسلم حتّى القرن  -3
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 صعبةَ  الكثیرُ  اعتبرها حیث ،بالغموض كذلكوُصِفت ولكن  .1"عُمق فهم صاحبها وأصالة تفكیره

، المبتدئینعلى خاصّة بو  دون التمعّن فیها إدراك قواعدهاهل على دارسیها السَّ لیس من الفهم 

ت قلَّ كما  الأحكام الواردة فیها،القواعد و ح اهد الّتي تُوضِّ و الشَّ  كفایةً  وِ لم تحا أنَّهذلك علاوة على 

ها باع مننفور الطّ الّذي تمیَّزت به، الأمر الّذي أدّى إلى  دیدالإیجاز الشَّ  بِسببفیها  الأمثلةُ 

ها صیاغت جعله یُعید اممَّ ة مقدّمته، بدوره صعوبَ أدرك  زوليالجُ إنَّ وقیل . وانصراف القلوب عنها

ت دتعدَّ ولهذا  حو وفهمه،اغبین في دراسة النَّ محاولاً تبسیطها وتیسیرها للطّلبة الرَّ  ةأكثر من مرّ 

طرأ علیها قد  یكونَ حیث یُمكن أنْ  ة من نُسخة إلى أخرىدلالة مادّتها النّحویَّ  فاختلفت هانُسخُ 

تكون كن أنْ یُملكن لتّوضیح، و لط فیها أو زیادة علیها قْ سخ من تحریف لعباراتها، أو سَ نّ الأثناء 

ر تأثُّ لِ و  .ل كتبًا متعدّدة، ولیس كتابًا واحدًاى قیل إنّها تُمثِّ حتَّ  بعضها مع بعضوافقة تمسخ النُّ  تلك

 مع أنَّ  بعضهم جاف�ا وغامضًا،ه الّذي اعتبر و وجز، المُ أسلوب مقدّمته  في أثرٌ زولي بالمنطق الجُ 

حاة الّذین سبقوه مذهب النُّ  متابعته جاراة علماء المنطق أو فيمنه في م هذا قد یكون رغبةً 

ها بعض الأبواب كما لو أنَّ نحویُّنا قد وضع و هـ)، 528(ت بن الطراوةوا هـ)384(ت لرمانيكا

 ةعریفات، والقضایا الكلیّة الّتي تنطبق علیها الأحكام الجزئیَّ التَّ ود منطقیّة صیغت بها بعض حد

ضافة بالإ. وعاولة في المنطق كالجنس والنّ مصطلحات متد استعملحدیثه مثلاً عن الكلام  فيف

ومن أمثله ذلك كلامه على  ،رح المُبهم والمُجمل لهاالتقّسیمات والتّفریعات مع الشَّ إلى كثرة 

 ولا شكَّ . حهاإلى شاهد یعضدها أو مثال یُوضِّ  الإشارةله ثمانیة أقسام دون  رَ كَ الحرف، حیث ذَ 

ها لون علیویُسجِّ  ،سیها وشارحیها یستدركون علیها أشیاءدار  تجعل )جزولیّةال(ة اختصار شدَّ أنّ 

، فقد كثیرةفي مواطن  صاحبِهالوبین إلى الاعتذار عن الشَّ تلمیذه بعض المآخذ الّتي دفعت ب

جزئیّات الباب الواحد وحظ تشتّت حیث لُ  ،التنّظیم في عرض بعض الأبواب صقْ نُ یب علیها عِ أُ 

لأبواب الّتي ینبغي أنْ تأتيَ بین اوقلّة التّرتیب التّفریق  ذاكلّ هعن  جَ تَ ونَ ، موضعفي أكثر من 

في نسبتها  شَكّوا الّذینالنّحاة  هناك منوفوق هذا، . 2عة أو تكون هناك علاقة بین جزئیاتهاابِ مُتَتَ 

حواش لجمل مجرّد واعتبروها في المنطق  سِوى مؤلّفسبة إلیهم بالنِّ لم تكن كما ، زوليإلى الجُ 

 )زولیّةالجُ ( قُدِّمت بهالاختصار الّذي  أسلوبَ  أنَّ  كما، إملاءات ابن بريأو تقییدات و  اجي،جَّ الزَ 

                                                 
، بحث دبلوم الدِّراسات إلى العصر السّعديّ  عصر المرابطيّ في المغرب من ال خدیجة ناور، تطور الدّرس النّحويِّ  -1

  . 22العلیا المعمّقة، ص
/ . القاهرة1الشَّلوبین، شرح المقدّمة الجزولیّة الكبیر، دراسة وتح: تركي بن سهو بن نزال العتیبي طأبو علي عمر  -2

المقدّمة وأبو موسى الجُزولي،  .54 -52 ،1، جشرشد للنَّ م، مكتبة الخانجي للطّباعة ومكتبة الرّ 1993الریاض: 

  .70 -68 -67ص الجزولیّة في النّحو،
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اجي وابن جَّ كالزَ  المشارقةالنّحاة به  لَ مَ أنْ عَ سَبَقَ قدیم  بل أسلوب تقلیديّ ، مبتكرلیس بعمل 

  صي على الفهم. عجعلها تستالّذي الأسلوب  و، وهاجالسرّ 

أروع ما ابتكر من  فتبقىلسبب من الأسباب المذكورة،  قدّمةالموإنْ كان هناك من انتقد 

سهل ی تشتمل علیهالّذي  وجزص المُ النَّ  لأنَّ  حو المُختصرة؛مؤلّفات النَّ من  الجزولي في عصر

 المقدّمةالاختصار هذه زادت  سمةَ  أنَّ  إلى ذلك أضفأیضًا،  شرحهدریسه و تو  ودراستهحفظه 

من مظاهر الإبداع فیها ابتكار و " كتب نحویّةعمّا شابهها من ا م وتمیّزً وإفادةً للمتعلِّ  سهولة

غم ممّا یتعرّض له هذا الأسلوب من النّقد، فقد یكون من قبیل وبالرّ  ،يأسلوب الاختصار الفنّ 

الباحثین إلى  عِ فْ اظ على الاستحضار، وفي دَ فَّ المكابرة إنكار ما له من فضل في مساعدة الحُ 

عمد إلى طریقة بعض أوائل النّحویّین " هإنَّ  )م1989(تال عبد االله كنون وق. 1"رحالتطلّع والشَّ 

ه علم ذو قوانین محكمة الّذین كانوا یمیلون إلى تعلیل بعض قواعد النّحو والنّظر إلیه على أنَّ 

من المنطق، وكان وكْدُهُ أنْ یجمعَ أكثر ما یمكن من أحكام هذا العلم  شيءٍ ا بِ هَ جَ زَ فتوسّع فیها ومَ 

 مسائلها قد عرض الجزوليف. 2"إلى مراده من ذلك وأوفى علیه غَ لَ بَ من الألفاظ فَ أقلّ ما یُمكن  في

مركّزة  ى تأتيها حتَّ اختصارَ  قصَدَ ولذلك ، هاوحفظُ  هامُ هْ فَ  یسهلَ ل أیضًا مختصرو  مبسّط أسلوبب

  لأمثلة.واهد واالشَّ من  یُقلِّل ، ممّا جعلهالمطوّلة من الكتب اكثیرً تركیزًا تفوق به 

الحاشیة عبارة عن توضیح  لأنَّ ؛ (الجمل)حواشي على  )زولیّةالجُ ( كما لا ینبغي القول إنَّ 

ها ترتیبَ  أنَّ  على أساسفلم تكن كذلك  )الجزولیّة(ومسایرة له في أبوابه ومقاصده، وأمّا  للمتنِ 

مع اختلاف ة واحدة مرَّ  إلاَّ  )الجمل(لم یذكر  هى إنَّ حتَّ في أبواب كثیرة،  )الجمل(لترتیب  مخالفٌ 

مؤلّف لكانت أوسع منه متنًا، فهي اختصارًا لهذا ال )جزولیّةال(لو كانت في الأسالیب والمادّة. و 

الحواشي تعتمد  أنَّ إلى ذلك  أضفبه، أكثر اختصارًا منه في معظم أبوا -الذِّكرسبق كما  –

ها صاحبُ  عتمدْ حیث لم یب، ف من أجله وهذا لا ینطبق علیهاتُؤلَّ أساسًا على الكتاب الّذي 

اطّلع ه فكلّ ما في الأمر أنَّ . 3اقلیلاً أیضً  قلیلاً، ولم یُعلِّق على أقواله إلاَّ  إلاَّ  (الجمل)نصوص 

 هانّ لكو ، اجي فاتبّعه في أغلب أبواب مقدّمتهجَّ بویب الّذي اعتمده الزَ التَّ  واستفاد من )ملالج(على 

كما ، عرض الأبواب وشرحها من حیث عن الكتاباختلفت  هابِدلیل أنَّ  ،علیهحواش  مجرّد لیست

مع ذلك كان  ،فهو قلیل الحجّةوالجزولي لم یكن كذلك  ،كلام العربل كثیرًا اجي مثَّ جَّ الزَ  أنَّ 

 بعض الأبواب الّتي یتفّق معه فيلم  كما .ف المُصطلحات الّتي یذكرها مثل التّوكید والبدلیُعرِّ 

                                                 
  . 270في المشرق والمغرب، ص محمّد المختار ولد أبّاه، تاریخ النّحو العربيِّ  -1
  .  312، ص1كنون، ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، جالله عبد ا -2
  . 59 - 58جزولیّة في النّحو، صالمقدّمة ال أبو موسى الجزولي، -3
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 )الجمل(لجزولي أفاد من كتاب فالمهمّ أنَّ ا. 1حبّذا وباب الإعراب باب من أمثلة ذلكو  ،تناولها

  نسخة مطابقة له.  ه ما هي إلاَّ مقدّمتَ  القول إنَّ  كثیرًا ولكن لیس إلى حدِّ 

ذلك لم یمنع إلاَّ أنَّ ه، ل والنّقد الّذي تعرَّضت )ةزولیّ الجُ ( تمیّزت بهاالّتي  ورغم الصّعوبة

حتّى مختصرات النّحو الّتي كانت أفضل من الإقبال على مقدّمته  حوشتغلین بالنَّ العلماء والمُ 

مع ، وبساطة القواعد وسهولتهاالعبارة  أفضل من حیث وضوحغیرها كان  أنَّ  علمًا ،عصرهم

سخة الصُّغرى منها وبالأخصّ النُّ  لتّعلیق علیهاها واحِ رْ شَ و ) زولیّةالجُ ( عكفوا على تدریس ذلك

فوضعوا علیها حاة ة، وهي الّتي حظیت بنشاط بعض النُّ في المجالس العلمیَّ ت متداولة الّتي ظلَّ "

وأفاد منها كلّ من أبي  ،صاحب المباحث أمّا النُّسخة الكبرى، فلم یهتم بها إلاَّ و دراسات مختلفة. 

ا، ولا أعلم أنَّ الشَّ علي   لوبین، وأبي إسحاق العطّار... ولكنّهم لم یضعوا علیها شرحًا خاص�

وجد العلماء والطّلبة في هذه إذْ  ،2"هلفَّ هذه النّسخة هي آخر ما أَ  قد فعل ذلك. ونذكر أنَّ  غیرهم

الّتي تنطبق قضایا الكلیّة بها من الحدود وال متقُدِّ یاغة المنطقیّة الّتي الص رغم همالمقدّمة غایتَ 

   .الكلام وأقسامه عن ثَ تحدَّ  حین تهافي بدایعلى الأحكام الجزئیّة 

 كانو ، ینكتبة القرویِّ مبمنها  بعضوجد ن شرحًا، ویحوالي عشریروح الشُّ  دُ وبلغ عد

مع وكید، باب التّ  كمِلْه، حیث توقّف فيولكن لم یُ  قدّمتهم من وضع شرحًا علىأوّل  الجزوليّ 

  : )ةالجزولیَّ (اح شهر شُرَّ وهذا جدول لأ .3)الجزولیّة(بقیت منه نُقُول جاءت في بعض شروح ذلك 

  

  

  

  ي           إبراهیم العطّار ذِ بَ الأُ      الشَّلوبین الصّغیر  الشّریشي        عطابن م

  هـ)705(توفي بعد هـ)       680(ت         هـ) 660(ت هـ)   640(ت            

  محمّد بن الفخارابن الفخّار               ابن مالك         ابن الخبّاز     الشَّلوبین         

  هـ)723الجذامي (ت   هـ)702المالقي (ت                              هـ)       637(ت    

  )12الشَّكل رقم (                                                                    

                                                 
  .   65 -60، ص1، جأبو علي الشَّلوبین، شرح المقدّمة الجزولیّة الكبیر -1
أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد  -2

  . 226منهجه، ص
  . 3007ص، 9محمّد حجي وآخرون، معلمة المغرب، ج -3

زولیةرّاح الجُ أشهر شُ    
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 ها كأبي عمرو مِ ظْ نَ ، وبِ هـ)626(ت یعيكما هناك من قام باختصارها كأبي منصور الشّ 

 مثلماوسِواه  أمثال الغبرینيبالإضافة إلى دارسیها هـ)، 620(تالشریشي بن غیاث الجذامي 

لاع قرأ طّ وواسع الا ،في حیاته وبعدها لبةزولي كثیر الفائدة للطَّ الجُ  أنَّ  فالمهمّ  .الذِّكرسبق 

مع آراء أخرى  منها،في مقدّمته الثریّة بالآراء الّتي استنبطها  كما یبدومُصنّفات نحویّة كثیرة 

      لا یُجارى. في علمه  ى صار إمام النُّحاةده الخاصّ حتَّ لاجتها نتیجةً  كانت

، ولذلك تعدّدت مصادر مقدّمته واللّغة حومن مؤلّفات النَّ  مهمٍّ  عددٍ على  اطّلعَ الجُزولي

عن شیخه ابن بري أثناء  ما تلقّاه مشافهةً  وتنوّعت، بدءًا من المصادر المباشرة الّتي تمثلّت في

فويّ الوحید الّذي ذكره وهو المصدر الشّ  س،على حلقات الدَّر فضلاً عن مداومته  بمصرإقامته 

 إلى جانب ابن بري كانو  و باب من حروف التّصدیق والإیجاب.في آخر باب من مقدّمته، وه

ثمّ . هـ)597(تمنصور ظافر  ووأب، هـ)572البهنسي الملقّب بالمهذّب (ت أبو المحاسن

 من خلالأخذ عنهم  نفٌ صِ ، في صنفین جدهاأالّتي أو الكتابیّة  المصادر غیر المباشرة

الكسائي ، ثمّ غیر مرّةسیبویه الّذي نقل عنه  أمثالفاتهم مع تصریح بأسمائهم وهم كُثُر، مصنَّ 

مؤلّفاتهم  من لَ قَ نَ الآخر  صّنفوال .ابن كیسانو  الزجاجو  دالمبر و  الأخفشویلیهما  ،اءوتلمیذه الفرّ 

  .والزمخشري اجيجَّ الزَ و  الجرجانيو  انيالرمّ و  الفارسيك ح بأسمائها أو بأصحابهادون أنْ یُصرِّ 

الجزولي  كانحاة المشاهیر، ي والاطّلاع الفیّاض على مؤلّفات هؤلاء النُّ لهذا التلقّ  نظرًاو 

اقشة في من نا من اتبّاع أسلوب خاصّ متمكِّ وشرحها، وثانی�ا  أوّلاً مهتم�ا جد�ا بتدریس هذه المؤلّفات

على  ثانیة، ومن جهة وتأییدها ترجیحهاو بعض الآراء مساندة یقوم من جهة على المسائل 

تخرّج نحویّة  مدرسةً  الجزولي بآراء جعلت من انفردتفمقدّمته  ،في آراء أخرى النّحاة ةمخالف

 مقدّمةالیب على عِ أُ  وإنْ . 1شیخهم للتّدریس بعد انتصب أكثرهمففیها جماعة من الطّلبة النُّجباء 

الّتي نشأت في من بدیع المختصرات "ها یكفي القول إنَّ فأسلوب الإیجاز الّذي اعتمده صاحبها 

مه وشدّة اختصاره ظبعد، وإبداع الجزولي واضح في ن في ماا كبیرً ا هذا العصر وعرفت تطوّرً 

ها دارسَ  فُ عِ سْ وفي أسلوبه المشرب بالصّیغ المنطقیّة الدّقیقة. فجاءت وكأنّها مذكرة الحافظ تُ 

 وهكذا كانت، 2"حومن أبواب النَّ  بابٍ  باستظهار القواعد الأساسیّة في كلمات معدودات في كلِّ 

 يءَ ت من اهتمام العلماء الشَّ یَ قِ لَ  ولهذا، بالمغرب همثلَ  النّحويّ  رسُ یشهد الدَّ م إبداعًا ل )جزولیّةال(

كذلك  یكون الأمروفیر قد لا  ، تبقى ذات فائدة وعلموموجزة إنْ جاءت مختصرةو فهي  الكثیر

                                                 
" مقال في زهرة الآس في فضائل "تطوّر الدّراسات النّحویّة في المغرب حتّى القرن الثاّمن الهجريّ أحمد بلشهاب،  -1

  . 480، ص2العبّاس، ج
  . 266محمّد المختار ولد أبّاه، تاریخ النّحو العربيّ في المشرق والمغرب، ص -2
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 ضافةبالإبأسلوب سهل وعبارات أكثر وضوحًا،  مها أصحابهاالّتي قدَّ  طوّلةالم كتبالمع بعض 

لابن  )الفسر(و(المفصّل) و (الإیضاح)و (الكتاب) نحویّة مثل كتبمن الجزولي  نهاضمَّ إلى ما 

نظرًا لِما لهذه و . لكتب الأربعةى هذه اوضع شروح وتعلیقات علب قام الجزوليفإنّ وللعلم جني. 

المشرق بلاد ، بل في المغرب فقطلیس في  حويِّ رس النَّ الدَّ  تنمیة في عظیمٍ  من أثرٍ  المقدّمة

   :1كالآتي واصفًا إیّاها هذین البیتینعراء أحد الشُّ  نظّمفقد أیضًا، 

  وِي مِن العلْمِ كَرارِیسَاتَحْ       كُرّاسَةٌ فِي النَّحوِ لَكِنَّهَــا                                 

نْعَة تَأْسِیسَا قَ       صَغیرَةُ الحَجْمِ وَقَد أسَّسَتْ                                   واعـدَِ الصَّ

تبقى ضمن أغنى مصادر النّحو  هاأنَّ  إلاَّ  دیدوإیجازها الشَّ  )الجزولیّة( مِ جْ حَ  رِ غَ فرغم صِ 

ست اعر كرّاسة أسَّ ، فهي كما یصفها الشَّ لبةالطّ  انتفع بهالّذي م الّتي شملت الكثیر من العل

           أمورًا كثیرة.  من خلالهالِقواعد النّحو تأسیسًا لا مثیل له أدرك النّحاة 

بآراء نحویّة قلیلة بعضها  انفرد الجزولي: ةحویَّ النَّ واختیاراته  زوليء الجُ آرا -1-3

وعدم في آراء علیه بالرّفض  دَّ هناك من رَ  حتّى إنَّ واب، صَّ الآخر قریب إلى ال بعضهاو  ،حصحی

، ولكنّه كان كثیر المیل إلى من هذا المذهب وذاك نُحاة یهاف ساندَ وفي آراء أخرى  .سماع ذلك

مع  في بعض المواضع إلى متابعته للكسائي والفرّاء ریِّین الّذین نقل عنهم الكثیر. بالإضافةالبص

بالاستقلال  ة)حویَّ ه من (المذاهب النَّ "اتّسم موقفُ ومجمل القول وفیِّین. مصطلحات الكاستعماله 

ن، عند اختیاره رأیًا في إطار المطلوبة، فلم یُبدِ تعصّبًا لمذهب معیَّ ة ه النّزاهة العلمیَّ تالتامّ، وطبع

 أصحابهومن  ،نة من سیبویهمعیَّ  واستجابة لمطالب اجتهاده، فاستند إلى سلامة العربيِّ  حوِ النَّ 

 تارةً ه معنى هذا أنَّ ، و 2"الكوفيِّ  فة من المذهبِ رِّ شَ مُ  رین ووقف مواقف أخرىین المتأخِّ البصریِّ و 

دًا ؤیِّ كان مُ كما  هن استنادًا إلى وجهة نظر یْ لمذهبَ یُخالف این، وثالثة لكوفیِّ وثانیة ا ینلبصریِّ یُساند ا

آرائه من  بعض الآتي وفي. منفردًا بهاین وفي أخرى ین والأندلسیِّ في بعض المسائل للبغدادیِّ 

  : ةحویَّ اختیاراته النَّ و 

ا إذا كان  إلاَّ  ه باللامه لا یجوز جرُّ المفعول ل إنَّ لي و الجز  قال -  جئتك( في مثلمُختص�

على الفعل  مُ دخص لا یقْ ؛ لأنّ الشَّ هذا غیر جائزولكن  لإعظام لك) جئتك(لإعظامك) ولیس 

ر بتوفُّ له المفعول  في جواز جرِّ زولي الجُ ما أتاه حاة النُّ  أكثر أخذلم یو ، لِغرض معروف عندهإلاَّ 

سلفًا في ولا یعرف لشیخه  جائزٌ  الجرَّ  نَّ الّذي قال إ نلوبیالشَّ  بینهم تلمیذهكان و  ،ذلك الشّرط

                                                 
   .3007، ص9محمد حجي وآخرون، معلمة المغرب، ج -1
في حقل النّحو، ثمّ نقد  زولي عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیرهأبو موسى الجُ  أحمد الزواوي، -2

  . 248، صلمنهجه
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لا ه الجزولي أنَّ  مَ عَ زَ و "بقولهه على ألفیة ابن مالك في شرحِ  هضَ ارَ الّذي عَ ابن عقیل  وأذكر ،1ذلك

 لأنّه یجوزُ  ؛غیر صحیحهذا الجزولي  يُ أْ رَ و  ،2"ونحویُّ ح به النَّ ه وهو خلاف ما صرَّ یجوز جرُّ 

   لم یكن هناك مانع یمنع منه. نْ إ الجرُّ 

إقامة بامتناع ، هماسِواو هـ) 646(ت كابن عصفور وابن هشام الخضروايزولي الجُ  قال -

رأى  ولذلك ،واحدمفعول به من  ینصب أكثرفعل إنْ كان ال مقام المفعول الأوّلاني المفعول الثّ 

وهذا مذهب سیبویه  اللّبس جنُّبِ ممّا یُ  3فقط إلى نائب الفاعل لأوّلهذا اوجوب تحوّل نحویُّنا 

 المقصودو  ،ذهبوا إلى جواز إنابة غیرهین والمغاربة من النُّحاة الأندلسیِّ وغیر هؤلاء  ،ومن تبعه

   .ینوالظّاهر قول الكوفیِّ  ابن مالكأمثال  المفعول مطلقًامع وجود الظّرف والمصدر والمجرور 

 بعضهمذهب  حیث النّونین المحذوفة، نون الرّفع أم نون الوقایة،أيّ  حاة فياختلف النُّ  -

 نون الوقایة إبقاءنون الرّفع و  حذفُ  یجب عند اجتماع النّونین إنَّه القولإلى  وعلى رأسهم سیبویه

 في حین یرى، ابن مالك من الأندلسیِّین واختاره ون الثقّیلة والخفیفةوقد حكى ذلك في باب النّ 

قائلاً الرّأي هذا زولي اختار والجُ ، فعنون الرَّ  ولیسالمحذوفة هي الثاّنیة النّون  الآخر أنَّ  بعضهم

 الفكّ والإدغام یجوزالّتي تلحقُ بالفعل المُضارع المرفوع بالنّون نون الوقایة  إذا اجتمعت هإنَّ 

 هقولشدید كالكسائي في ونِّي) من قرأه بالتَّ (أتحاجُّ  وعلیهذلك (یضربونني ویضربونّي)  مثالو 

 :Mª©¨L ] :ونِي)( وإبقاء نون الرّفع هاحذفُ  كما یجوز، ]80الأنعام مُشیرًا  أتحاجُّ

  : همأحدكقول  عرفذلك لضرورة الشِّ منه وإنْ حُذِفت الوقایة لا تلزم إلاّ في (لیت)  نونَ  أنَّ  إلى

  أُصَادِفُهُ وأفْقِدُ بَعْضَ مَالِي           كَمُنیَةِ جَابِر إذْ قَالَ لیْتِي                            

وبالتاّلي لا  ،الأولى ضمیر فاعلالنّون  ؛ لأنَّ نون الوقایة ترجیحه لِحذففي  مُصیبٌ  فُ المُصنِّ و 

مین المتقدِّ حاة أكثر النُّ  هذا الرّأي، وأخذ ولیس عنهاعن الثاّنیة  ناتجٌ  الثقّلَ  كما أنَّ ، ح حذفهایُرجَّ 

  غیر هؤلاء كثیر.و  4راديالمُ رین مثل ، وكذلك المتأخِّ يوابن جنّ والسّیرافي  كالأخفش والفارسيّ 

                                                 
  . 262أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، ص -1
م، 1980حي الدِّین عبد الحمید، د ط. القاهرة: تح: محمد م، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك بن عقیل،عبد االله  -2

  . 187، ص2جدار التّراث ودار مصر للطّباعة، 
ین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: أحمد شمس جلال الدِّ و  .143 -142المرجع السّابق، ص -3

  .519، ص1، جم، دار الكتب العلمیّة1998روت: . بی1ین، طالدِّ 
. وأبو علي الشَّلوبین، شرح المقدّمة الجزولیّة 62المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صزولي، أبو موسى الج -4

. وعمرو بن عثمان بن قتبر سیبویه، الكتاب، تح: عبد السّلام محمّد 643 -642، باب التّحقیق، ص2الكبیر، ج

المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ین بدر الدّ و . 519، ص3م، مكتبة الخانجي ج1988. القاهرة: 3هارون، ط

  . 379ص، 1، جم، دار الفكر العربيّ 2001. القاهرة: 1: عبد الرّحمن علي سلیمان، طتح ألفیّة ابن مالك،
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 یجب تأخیرهبیهة بها الشَّ  زولي إنَّ الفاعل المقرون بـ (إلاَّ) الحصر أو بـ (إنّما)الجُ  قال -

والمحصور هو المفعول  )زیدًا إلاّ عمرو(وما ضرب )، عمرٌو زیدًا إنّما ضربالقول ( مثل في

سبقَه إلى قد و  .]28فاطر: [ M ¯ ³ ²  ± °´µL :هذا في التنّزیل دَ رَ كما وَ )، زیدًا(

ین ا الجمهور من البصریِّ المحصور منعًا مُطلقًا، وأمَّ  ین الّذین منعوا تقدیمَ بعض البصریِّ هذا 

 أي هوحُصِرَ ما في حالة إذا الفاعل  تقدیمَ  فقد منعواة الكوفیَّ درسة نحاة الموكذلك الفرّاء من 

 تقدیم الّذي أجازالكسائيّ  بخلاف، التأّخیر ةِ ه في نیَّ المفعول المحصور لأنَّ  وأجازوا تقدیمَ  الفاعل

أمّا  .إلاّ زیدًا عمرو) لتجنّب الالتباس في مثل (ما ضَربَ  فاعلاً كان أم مفعولاً  )المحصور بـ (إلاَّ 

 رَ صْ د حَ صَ فإذا قَ ، ه الأدوات فاعلاً كان أم مفعولاً فقد أوجب تأخیر المحصور بهذابن مالك 

ودي كما للمكُّ . وجب تأخیره وتقدیم المفعولفلفاعل ا رَ صْ إذا قصد حَ أمّا و  ،المفعول وجَب تأخیره

ـ وأمّا المحصور بـ )،إلاَّ ـ (في المحصور ب لا یظهر إلاَّ  القصدَ  إنَّ حیث یقول في المسألة ه رأیُ 

 نحویُّناأضاف . الجزولي من تلامیذه الشَّلوبین عَ ابَ تَ وللإشارة  ،أخیرهبت حصره إلاَّ  ملَ عْ لا یُ ف )إنّما(

 في اللّفظ ولا في المعنى لا قرینةٌ تفصل بینه وبین المفعول لا  فاعل كلَّ  نَّ إ هباب الفاعل قولفي 

 نحوتأخیره فیجوز  القرینةدت وُجِ  نْ إ وأمّا ،1في مثل (ضرب موسى عیسى) تقدیمه وجب

 صّوابُ ال. و نُحاة المشرق والأندلس جمهور عندكذلك المشهور هو الرأي و  ،(ضربت موسى لیلى)

    . یكون في منزلة التأّخیرف الأوّلُ  مَ دَّ على الفاعل؛ لأنّه إنْ تقَ  جواز تقدیم المفعول المحصورهو 

وذلك لِقوله في  ا)،لت علیها (مدختدأ والخبر إذا ا في المب) وأخواتهنَّ (إِ  لَ مَ زولي عَ ألغى الجُ  -

 وأنَّ  أحسنَ، وقد تعمل، والعمل في إنَّ  هذه الحروف إذا دخلت علیها (ما) كان الإلغاءُ "المقدّمة 

هذه دخول (ما) على  نَّ أهذا بقوله  دَ صَ وقَ ، 2"ماع لیتوموضع السَّ أضعف منه في أخواتها، 

: MQ  P  R  S االله في قولة كما ة والفعلیَّ ا الجملتان الاسمیَّ لیهعملها وتالحروف یُبطل 

TL ]:33 الأعراف[ ، أیضًا: تعالى وقولهMÖ × Ø Ù  ÚáL ]كان و ، ]110 لكهف:ا

 عملَ هذه الحروف، ولكن هناك من أبقى ا)ـمـ (ــفي حالة اتصالها ب )(إنَّ  لَ مَ عَ  منعممّن  سیبویه

(ما) أزالت  وحجّتهم أنَّ حاة من النُّ  كثیرٌ  رأيَ هذا الذهب و ، 3ابن مالك ومنهمرغم دخول (ما) 

                                                 
. وعبد الرّحمن المكُّودي، شرح المكُّودي 51المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى الجزولي،  -1

 بن عبد الفتاّح الملوي والأزهري)ة في علمي النّحو والصّرف لابن مالك ومعه حاشیة العلاّمة الشّیخ أحمد (على الألفیّ 

  . 75صم، دار الرّشاد الحدیثة 2011: عنایة ومراجعة: أحمد عوض أبو الشبَاب، د ط. الدّار البیضاء
  . 111ص، باب التّحقیق، أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو -2
. بیروت: 1رادي، الجني الدّاني في حروف المعاني، تح: فخر الدّین قباوة ومحمّد ندیم فاصل، طالمُ ین بدر الدِّ  -3

  . 395ص ،م، دار الكتب العلمیّة1992
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(ما)  دخلتها إنْ (لیت) الّتي  عكسوهذا ، الأسماء وهیّأتها للدّخول على الأفعالباختصاصها 

لابن ـا لافً خ ،حاةبین النُّ  وهذا بالإجماع ا قام زید)لیتمفلا یُقال ( على اختصاصها بالأسماء تبقى

عن  ه إذا اتّصلت (لیت) بـ (ما) الحرفیّة أزالتهاالّذي زعم أنَّ  بتيِّ السَّ  يّ الإشبیل بیعأبي الرَّ 

) المثال السّابق (لیتما قام زیدها على الأفعال نحو یجوز دخولُ  اختصاصها بالأسماء، ومن ثمّ 

نت أكا سواء) تَ یْ (لَ  لقوله إنَّ  علیه ابن هشام الأنصاريّ  دَّ في رأیه هذا فقد رَ  لم یكن مُصیبًاولكن 

تبقى مختصّة بالجملة ها نَّ ، فالصّحیح أ1على الأفعال فلا یجوز دخولها(ما) وحدها أم متّصلة بـ 

    .الجزولي وهو المُختار عند الاسمیّة مع (ما) 

یاق كلمة في السّ  ط، فإنَّ لكلِّ الكلام یجري على نسق منظّم مضبو  أنَّ "زولي افترض الجُ  -

یها فیه، في ضوء العلاقات الّتي ة الّتي تؤدِّ لوظیفة اللّغویَّ دت على أساس ادِّ معیّنة، حُ  بةً مرت

إذا لم  السیاقَ  نَّ إ ة للفهم، و ة الرّئیستبة تعدّ الوسیلتلك الرُّ  نَّ ها بما قبلها وبما بعدها. ثمّ إطُ بِ رْ تَ 

بِضرورة مراعاة  یُناديهنا فهو  .2"نبهم فیه المعنى المرادافظ علیها، اختلّ بناؤه العام، واحیُ 

وقد التباس.  تجنّبًا لأيِّ  أخیررتیب في أجزاء الجملتین الفعلیّة والاسمیّة من حیث التّقدیم والتّ التَّ 

في المفعول به على الفاعل  مِ دُّ قَ تَ عن  هامتناععن كر على سبیل الذِّ في هذه المسألة تحدّث 

بقت الإشارة إلیه س وقد )ىیسَ عِ  ىوسَ مُ  بَ رَ (ضَ هیر المثال الشَّ كما في  حدوث الالتباس حالة

تقدیم  عن أحقیّةوكذلك  ابن عصفور وابن مالك. ینالأندلسیِّ من  ه المسألةوتبعه في هذ آنفًا،

قالوا بجواز  غیرهماني مفردًا وجملة، و تقدیم الثّ أجاز من هناك  مع أنَّ الخبر لفظًا،  علىالمبتدأ 

مسألة لِ  زوليالجُ  مَ هْ فَ أنَّ  ما تقدَّ ممّ  ظاهرٌ و  على لزوم هذا التقّدیم. حَّ لَ زولي أَ ، والجالحالتین

  . إیاه امنحهكلّ الاهتمام الّذي  قبلهحاة النُّ  هایولِ لم  حیث، من خلال ما تقدّم جدیدالابتداء 

 الخبر هو الابتداء رافعَ  أنَّ  وفي مقدّمتهم سیبویه إلىین البصریِّ  زولي مذهبَ ذهب الجُ  -

یرتفع المبتدأ والخبر م معنًى مُسندًا إلیه الخبر، وبه جعل الاسم أوّل الكلا" هذا الباب عنقائلاً 

ان بالابتداء معًا بشرط أنْ لا عَ فَ ، فالمبتدأ والخبر یُرْ 3"ةجمیعًا بِشرط التعریّة من العوامل اللّفظیَّ 

تابعَ لوبین الّذي أي تلمیذه الشَّ وخالفه في هذا الرَّ  ،اوسِواه إنَّ ، ضحىأ كان، مثلعوامل تسبقهما 

رافع المبتدأ هو الخبر  نَّ إ بِمعنىمترافعان، المبتدأ والخبر  نَّ في أ اءالفرّ أمثال ین كوفیِّ القول 

                                                 
بن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، تح: محمّد محي الدّین عبد الحمید، د ط. بیروت: عبد االله  -1

  . 315شر، صباعة والنَّ ، المكتبة العصریّة للطِّ 1م، ج1991
أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد  -2

   .125لمنهجه، ص
  .  96وص 93الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق صأبو موسى  -3
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 .الّذي یطلب الخبرَ هو المبتدأ  لأنَّ  ؛بالابتداء لا یُرفعانهما بذلك و  ورافع الخبر هو المبتدأ

لابدّ له  واحد منهما كلّ  لأنَّ  ؛1بالمبتدأ والابتداء معًا الخبر مرفوعٌ  إلى أنَّ حاة النُّ  من وذهب قومٌ 

    من الآخر. 

قدیم في مسألة التَّ  الجزوليمُجمل النّقاط الّتي تناولها  تلخیصَ أحمد الزواوي  استطاعقد لو 

  : 2أخیر في الآتيوالتّ 

  كلّ تقدیم أو تأخیر، أوقع في اللّبس، غیر مسموح به؛ -1"

  ؛یتقدّم على الفعل، إلاّ على شرط (الابتداء)الفاعل لا  - 2

  الأفعال الّتي لا تتصرّف، لا یتقدّم علیها ما عملت فیه؛ - 3

  ما عمل فیه الحرف، لا یتقدّم علیه؛ - 4

  الصّلة لا تتقدّم على الموصول، وكذلك ما اتصل بها، ولا یفصل بینهما بِما هو أجنبيّ؛ - 5

  فسیر؛اهر، إلاّ على شرط التّ المُضمر لا یتقدّم على الظّ  - 6

   یتقدّم علیه عامله؛ما له الصّدارة، لا - 7

  المضاف إلیه لا یتقدّم على المُضاف، ولا یفصل بینهما، إلاّ ما استثني؛  - 8

  ابع لا یتقدّم على المتبوع؛التّ  - 9

  ما بعد أدوات الاستثناء، والحصر لا یتقدّم علیها؛ -10

  مییز لا یتقدّم على المُمیّز (عامله)؛التّ  -11

  ، بِما هو أجنبيّ؛معموله)ق بین (عامل) وبین (لا یُفرِّ  -12

 لجزولي تقدیمَ ا منَعَ ، وإذا "كلّ فعل متصرّف، یجوز تقدیم معموله علیه نفسه، سِوى الفاعل -13

كان فعلاً كما في تمییز النّسبة  سواء أكان اسمًا كما في تمییز المفرد أم  التّمییز على عامله

ین والكوفیّین البصریِّ والفرّاء وأكثر بویه وهو مذهب سی -جامدًاكان فًا أم وسواء أكان الفعل متصرِّ 

إذا كان العامل فعلاً على العامل  هحاة الّذین أجازوا تقدیمَ النُّ فهناك من  - لمغاربة أیضًاوا

ب كالمفعول به وسائر نصَ مییز یُ التَّ  لأنَّ  القیاسثانی�ا بو  ،ماعالسَّ ك أوّلاً بواحتجّوا على ذلفًا متصرِّ 

 فاتهفي بعض مؤلَّ  اهالّذي ارتضابن مالك  منهمبالتصرّف،  عاملٌ قويٌّ  لَ الفع كما أنَّ  ،الفضلات

 الكسائي والمبرد والمازني حاةمن النُّ إلى هذا  سبقه، و مییز علیه قلیلاً التَّ  حیث أجاز تقدیمَ 

                                                 
بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریّین والكوفیّین، دراسة وتح: جودة حمن أبو البركات عبد الرّ  -1

  . 44م، مكتبة الخانجي، ص2002. القاهرة: 1مبروك محمد مبروك، مراجعة: رمضان عبد التواب، ط
ثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأ أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي عرضٌ  -2

   .126لمنهجه، ص



رائهم واختياراتهم                                اربة ولآشهر النّحاة المغعرض لأ                      الفصل الثاّلث                     

161 
 

أبرز  هذا رُ بِ تَ عْ وأَ  ،اهتمامًا كبیرًا أخیرقدیم والتَّ التَّ  مسألةلى لِ وْ الجزولي أَ  أنَّ والمُلاحظ  .1وغیرهم

یة الّتي أولاها لها هذه العنا ها كلَّ حیث لو یولو  ،غیرهالّتي انفرد بها عن  ةِ حویَّ المواقف النَّ 

     .  الجزولي

 نْ فإ ،حاة في (ما) المصدریّة من حیث وصلها بالجملتین الفعلیّة والاسمیّةاختلف النُّ  -

ها لِ صْ مر، ففي وَ ون ذكرهم للأفقط دماضي والمُضارع وصل بالفعل القالوا بالإجماع إنّها تُ 

لا (ما)  أنَّ إلى سیبویه  متهموفي مقدّ  ینجمهور البصریِّ  بَ ذهَ  حیث، خلافبالجملة الاسمیّة 

 ةَ الفعلیَّ  مع أنَّ  ةبالجملة الاسمیَّ  هاوصلَ وأمّا الكوفیّون فقد أجازوا ، إلاّ بالجملة الفعلیّةل وصَ تُ 

وصل في كما قد تُ بالجملة الفعلیّة كثیرًا،  لُ وصَ دریّة تُ (ما) المص أنَّ  رأى، والجزولي عندهم أكثر

فالمصدریّة توصل بالجملة الفعلیّة في " حیث یقولن ا حكَاهُ الكوفیّو وفقًا لِمَ  غیر الأكثر بالاسمیّة

 -زوليالجُ  - وإنْ أراد" قولهب في هذا الاختیار علیه دَّ رَ الشَّلوبین  أنّ تلمیذَهویبدو ، 2"الأمر العامّ 

لأنّ وصلَها إذا كانت  بالجملة الفعلیّة فهو غیر صحیح؛ لُ وصَ تُ ما) في الجملة أكثر ما أنّ (

 لُ وصَ (ما) تُ  من قوله هذا أنَّ  مُ فهَ یُ  ،3"واءبِمعنى الّذي بالجملتین كثیر في كلام العرب على السَّ 

أوّلهما  ،نإلى مصدریفي قوله واستند أبو موسى ة من غیر ترجیح. ة والاسمیَّ بالجملتین الفعلیَّ 

لفرّاء ي ارأْ  مساندته ثانیهما، و العرب في كلام مسموعٌ ة ة والفعلیَّ الاسمیَّ بالجملتین  (ما) وصلَ  لأنَّ 

عند جمهور  وابُ الصَّ  وهو الرّأيُ  ن لقوله (بلغني ما صنعت) و(ما أنت صانع)الّذي أجاز الوجهیْ 

(ما) بالجملة وصلَ  إنَّ  قوله بْ فيالجزولي لم یُصِ  أنَّ  وخلاصة الأمر في هذه المسألة ،حاةالنُّ 

   . یلٌ ة قلالاسمیَّ 

زولي إلى الفرق بین أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، وبین مثیله في كلام البشر ن الجُ تفطَّ  -

في الاستفهام متّصلة تأتي  وهي بذلكمن حروف العطف، اعتبرها  قدف ،أثناء تناوله للأداة (أم)

لا یُستغنى ومن ثمّ  حدًا،ایكون كلامًا و ما قبلها وما بعدها  لأنَّ  وسُمِیت متّصلة، 4نقطعةوم

كما في قوله لة لِمعادلتها للهمزة في إفادة التّسویة ادِ عَ مُ بالوتُسمّى أیضًا  عن الآخرواحد منهما ب

                                                 
م، هجر 1990. جیزة: 1، شرح التّسهیل، تح: عبد الرّحمن السیّد ومحمّد بدوي المختون، طالأندلسيّ  بن مالكمحمّد  -1

 لى ألفیة ابنإبن هشام الأنصاري، أوضح المسالك . وعبد االله 391 -389، ص2ج للطّباعة والنّشر والتّوزیع والإعلان،

 2بد الحمید)، د ط. بیروت: د ت، جمالك (ومعه كتاب عدّة السّالك إلى تحقیق أوضح المسالك تألیف محي الدّین ع

  . 268، ص2. والسیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج272 -271منشورات المكتبة العصریّة، ص
  . 55 - 54، صأبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق -2
   .600، باب التّحقیق، ص2أبو علي الشَّلوبین، شرح المقدّمة الجزولیّة الكبیر، ج -3
. وأحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في 71، صالمرجع السّابق -4

  . 135حقل النّحو، ثمّ نقد لمنهجه، ص
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: M(  '  &  %  $   )L ] :عُ قَ ها تَ ، وأمّا المنقطعة فذلك لأنَّ الاستفهامو  ]6البقرة 

 كثیرٌ  واختار هذا الرّأي ،غیر مسبوقة بالهمزة لا لفظًا ولا تقدیرًا وتكون، نیْ تَ تقلَّ بین جملتین مس

وممّن  ،ها زائدةأنَّ  الآخر همحكَى بعضُ كما  ،فقط عریفللتَّ  همبعضُ  جعلهافي حین  ،حاةمن النُّ 

 مَنع منهناك  لكنو  اقترانها بهمزة التّسویة، مع اشتراطحاة ابن مالك أجاز العطف بها من النُّ 

عنها  امُستفهمً  جملةً تكون  الجملة الّتي تأتي بعدهاف علیههمزة الاستفهام، و  لِمعادلتهابها  العطفَ 

 م عمرو)أزیدٌ قائم أ( مثل:استفهامیّة ولیست عاطفة (أم) تكون أيْ  الهمزة بعد یحدثكما 

 خصُّ یَ عن القیّام  ؤالَ سّ ال على أساس أنَّ وهذا  ،1)عمرو قائمأ - أقائم زید(والتّقدیر أیّهما قائم؟ 

  .معًا الاثنین

التّبرئة كما  ظرفًا أو لایكون  حین افیة للجنسحذف خبر (لا) النّ  جوازَ الجزولي  مَ عَ زَ  -

بني تمیم لا یذكرون خبرها، ولا  القول إنَّ بِ ذلك  على واستدلَّ  لبعض النُّحاة، متابعةً یها یُسمِّ 

ولكن ، 2"وعٌ ولا یلفِظ بِخبرِها بنو تمیم إلاَّ أنْ یكونَ ظرفًاوخبرها مرف" إذا كان ظرفًا یلفظون به إلاَّ 

ین أنكر بلو الشَّ فهذا ، أيهذا الرّ  مستندًا فيیعرفوا له هم لم ؛ لأنَّ جمیعًا حاةالنُّ اعترض على رأیه 

ذلك  وقد یكونحاة من النُّ ه عن أحد لم یعلمْ ه ، بِدلیل أنَّ في هذه المسألة علیه ما نسبه لبني تمیم

 فيخالفه الّذي أیضًا بن مالك ا، و 3قیاساللیس موضع  هرَ كَ ما ذَ  مع أنَّ  ،وغیر منقولاسه قیّ من 

بني تمیم یحذِفون خبر (لا)  زولي: أنَّ مخشري والجُ قومٌ منهم الزَّ  مَ عَ زَ وَ " حیث یقول ،ذهب إلیه ما

لیه یَلْزِم منه عدم دلیل ع(لا) حذفَ خبر  مُطلقًا على سبیل اللّزوم. ولیس بِصحیح ما قالاه، لأنَّ 

 یُصِبْ لم  زوليالجُ  أنَّ وعلیه یبدو  ،4"فیهبِما لا فائدة  مِ لُّ كَ التَ  كِ رْ الفائدة. والعرب مُجمِعون على تَ 

هذا  حاةجمهور النُّ  أنكر علیهولهذا  كان ظرفًا، نْ إ خبر (لا) فِ ذْ حَ  في ما قاله عنكذلك 

فلا ینبغي أنْ فًا، وأمّا حذفه ه لو كان ظر ما أجازوه هو تنكیر الخبر وتأخیر ، فكلّ الاستثناء

إذا كان جوابًا ما في حالة  یحدثُ خبر (لا) م ، وبالتاّلي حذف بني تمیعلیه بلا دلیل یدلُّ  حدثَ ی

     .)ار؟ لا رجلهل من رجل في الدّ ( قول استغناءً بوجوده في السّؤال في مثل

                                                 
  . 59 - 51، ص1ي اللّبیب عن كتب الأعاریب، جابن هشام الأنصاري، مغن -1
  . 221 -220أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، ص -2
. وأحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي عرض 1006، ص3أبو علي الشَّلوبین، شرح المقدّمة الجزولیّة الكبیر، ج -3

  . 253ثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد لمنهجه، صلحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأ
. المملكة العربیّة 1، شرح الكافیة الشافیة، تح ومراجعة: عبد المنعم أحمد هریري، طالأندلسي بن مالكمحمّد  -4

اء م مكّة المكرّمة، جامعة أم القرى، كلیّة الشّریعة والدّراسات الإسلامیّة، مركز البحث العلميّ وإحی1982السعودیّة: 

    .537ص ،1، جالتّراث الإسلاميّ 
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نسبْتَ إلیه فإنّه في الأمر العامّ اسم  كلُّ " لقولهسب في باب النَّ  كذلكلجزولي انفرد ا -

ثمّ إنْ كان فیه هاء التأنیث سبة ویُنقلُ الإعراب إلیها ویلزم ما قبلها الكسر، یلحقُ آخره یاء النِّ 

ه، وإنْ كان مِثل تغلِب فإنّه عِل أو فِعِل فإنّه یُفتح وسَطكان على فَعِل أو فُ  فإنّها تُحذفُ، وإنْ 

ه لأنَّ  ن؛ط مذهبیْ وهو في هذا الباب یتوسَّ  ،1"ار ألا یُفعل ذلك، والمختیجوز فتحُ ما قبل آخره

نحو مغرِب مغرَبِيّ  یُجیزهما معًاد كان بة للمبر س، فبالنِّ في الوقت نفسه یجیز الفتح ویختار الكسر

 فهذا مذهبٌ " ، وللجزولي غیر مذهب الأوّل والثاّنيفقط ، وأمّا سیبویه فقد اختار الكسرأو مغرِبيّ 

 ن، ولا یختار الكسرَ د یُجیز الوجهیْ المبر  د وسیبویه، وذلك لأنَّ زولي غیر مذهب المبر للج ثالثٌ 

الكسر، ومذهب الجزولي  كما اختاره الجزولي، وسیبویه لا یُجیزُ فیه ما لم یُسمع فیه الفتح إلاَّ 

 أنَّ  ن هذامفهم یُ ، 2"ف لِغیرهرَ ط بین المذهبین لا یُعْ إجازة الفتح واختیار الكسر وهو مذهب متوسِّ 

ح هذا لم  ربّما، و أیضًا الّذین سبقوه وعاصروه حاةلغیره من النُّ لم یُنسب مُبتكر و ه هذا رأیَ  یُرجِّ

  .بعده من نالآتو  حاةالنُّ حتّى الرّأي 

، وقد بمعنى مثلعراب (ما) الّتي تأتي بعد سِيَّ (سیّما) اختلف الأكثرون في حالة إ -

 الأخفشكین ین والأندلسیِّ البصریِّ حاة النُّ  جماعة منلكوفیّون و االاستثناء  أدواتألحق (لا سیما) ب

 أبوو د ب الاستثناء المبر أضرب عن ذكرها في بالكن ، و وغیرهموابن مضاء  النحّاسو  حاتم وأبي

تابعَ  الجزوليو ها لا تُعَدُّ كذلك نَّ لأالصّواب؛ هو و  في هذا الباب وجهاً لإلحاقها  حیّان الّذي لم یرَ 

اسمًا موصولاً بمعنى  (ما) في (لا سیما) جعل بعضهم أنَّ  في هذا نيولكن ما یهمُّ  .وّلالأ أيالرَّ 

صلة الموصول لا محلّ من المبتدأ والخبر والجملة  ،محذوفوما یلیها یكون خبرًا لمبتدأ  )الّذي(

دها غیر موصوفة والاسم النّكرة الّذي بعتامّة نكرة  (ما) الآخر اعتبرَ  بعضهمو لها من الإعراب، 

والجزولي لم  موصوفة والجملة صفة وأمّا ابن خروف فقد أجاز أنْ تكونَ نكرةً ، تمییزًا لها أتيی

ما و  ،3زائدةوز اعتبارها یج (ما) حرف وبالتاّلي إنَّ ، بل انفرد بالقول هذه الآراءمن  رأي أيَّ یأخذ 

  نكرة. مأكان معرفة أسواء إلیه  امُضافً یكون  بعدهایأتي 

وهذا  داةمجزوم بالأ أنّه ینقد رأى أكثر البصریِّ ف رط،اة في جازم جواب الشَّ حالنُّ اختلف  -

وهناك من نسبه  والفعل معًاالأداة العامل هو  أنَّ وغیرهم یرى  ،الرّأي عزاه السیرافي إلى سیبویه

                                                 
  . 235، باب التّحقیق، صالجزولي، الجزولیّة في النّحوأبو موسى  -1
  . 236المرجع نفسه، ص -2
م 1986. سوریـا: 1عبد الرّحمن،  تح: عفیفتذكرة النُّحاة، ، حیّان الأندلسيّ أبو . وأثیر الدِّین 82، صالمرجع نفسه -3

 - 216، ص2. والسیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج298شر والتّوزیع، صوالنَّ  باعةمؤسّسة الرّسالة للطِّ 

217.   
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رط الّذي یعمل بِدوره في الأداة تعمل في فعل الشَّ  نَّ إوذهب آخرون إلى  ،إلى سیبویه أیضًا

على  امجزومً  اعتبروهأمّا الكوفیّون فقد و ، هذا الرّأي الأخفش واختاره ابن مالك مزعَّ تَ و  بالجوا

اتبّع  والجزولي، 1ینفصل عنهیكاد للفعل ولا  جاورٌ م رطِ الشَّ  جوابَ  أنَّ  هم في ذلكتُ وحجَّ  ،الجوار

 هماتقتضی لتاّليوهي بارط والجواب، الأداة الجازمة تعمل في الشَّ  الأوّل على أساس أنَّ  أيَ الرّ 

 ؛ لأنَّ النّحاة جمهوروالمُختار عند  قوىین هو الأي البصریِّ أْ رَ أجدُ ولیس أحدهما فقط، و  2امعً 

     الجزولي.  نحویُّنا اهتبنَّ وهذا ما ولیس غیرها رط جواب الشَّ لِ  جازمةهي ال الأداةَ 

زولي بین من سبقه بها الجُ اشتهر ة الّتي حویَّ كتفي بِهذه القائمة من الآراء والاختیارات النَّ أ

طلبته  جماعة من كان بین هؤلاءو  ،المغرب من أمكانوا المشرق سواء أمن وعاصره من النّحاة 

في هذه الفكرة  ياهانتب تَ فَ ، وقد لَ وه في أخرىرین الّذین ساندوه في آراء وخالفحاة المتأخِّ والنُّ 

مُشیرًا في التّعلیق  لمواقف الّتي انفرد بهاا لم یغفل عن هشرح مقدّمتَ  الّذي حینلوبین الشَّ تلمیذه 

م عن اختیارات الجزولي ا تقدَّ مَّ مبها  تُ جْ رَ خَ  ملاحظة وأهمّ  ها.فی تأییدهأو علیها إلى معارضته 

ثانیة  دًا لهذا المذهب وتارةً مؤیِّ یكون  تارةً ن، بل معیَّ  بًا لنحويٍّ ه لم یكن متعصِّ أنَّ  هي وآرائه

  م. الخاصّة كما تقدَّ  وجهاتتّ ببعض الآراء وال هانفرادمع ، للمذهب الآخر

  :الزواوي ابن معط -2

هو یحي بن معط بن عبد النّور أبو الحسین زین الدّین الزواوي : مولده ونشأته -2-1

  قوله: ین لزین الدِّ بأبي الحسن  لُقّبَ المغربيّ الحنفيّ 

  نَعــْـتٌ جَمیـلٌ بِه قــدَ زُیِّن الأمنـا                 بَ زین الدِّین فَهُوَ قَالُوا تَلقَّ               

هـ ولكن لم 564وُلِد سنة ، نسبة إلى قبیلة زواوة ،ايبفتح الزّ  واويّ بابن معط الزَ  اشتهرو 

عن  مَ لْ العِ  ذَ خَ ه أَ عن صباه سِوى القلیل، والأرجح أنَّ  فْ لم یُعرَ و  ،3ولادته راجم مكانَ تذكر كتب التّ 

فحلّ بِدمشق  إلى المشرق رحالَه دَّ شَ لماء من جلّة العُ  دَّ ـى عُ حتَّ  قَ وَّ فَ وتَ  عَ رَ بَ  ، وبعد أنْ هشیوخ بلد

 وولاّه ،استقبال عالم لعالم هـ)624(ت عیسى الأیوبي امها العظماء وهوأحد حُكَّ استقبله  حیث

هذا السّلطان وبعد وفاة  ،الأدب واللّغة لتدریس هاتصدّر فیالّتي  مصالح المساجدالنّظر في 

                                                 
ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تح وشرح ودراسة: رجب عثمان محمّد، مراجعة: ، أثیر الدّین أبو حیّان الأندلسيّ  -1

  . 1877، ص4م، مكتبة الخانجي، ج1998. القاهرة: 1رمضان عبد التواب، ط
لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد  أحمد الزواوي، أبو موس الجزولي، عرضٌ  -2

  .251لمنهجه، ص
  كما هناك من یُسمّیه (عبد المُعطي). (ابن معطي) وبدونها (ابن معط)،  الیاءیُكتب بثبوت   
  .  197ص ،6ات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ج. وابن خلكان، وفی344، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -3
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ه وحفظه، فسافر معه علمِ انبهر بِ الّذي  ولة الأیوبیّةبالملك الكامل سلطان الدَّ ابن معط اتّصل 

زمنیّة قصیرة؛ لأنّ إقامته لِمدّة وكان ذلك علوم العربیّة مصر حیث طلب منه إقراء النّاس  إلى

ارسین الدَّ  أنَّ  إلىشارة بالإ جدیرو  .1هـ628سنة  عاجله الأجل فقدفیها لم تزد على أربع سنوات 

هذه إلى  رحلته إنَّ لأنّ هناك من یقول  ؛المشرقفي تحدید سبب رحیل ابن معط إلى  اختلفوا

اس النّ  لإقراء منذ وصوله إلى دمشق جلسیر، فما لطلب الرّزق لا غإنَّ ، للطّلب لم تكن البلاد

 ز بازدهارٍ میَّ تتالمغرب كانت بلاد  طابن معأنّه في الفترة الّتي غادر فیها  علمًا والعربیّة،الأدب 

الجزولي أمثال  فیهما التأّلیفومنافستهم على اللّغة والنّحو المشتغلین بالعلماء لِكثرة  كبیرٍ  علميٍّ 

 العلمَ  ؛ لأنَّ 2حیللرَّ ا إلى ابن معطتدفع بلن إذًا  هذه البیئة لُ ثْ مِ فَ ، خروف وابن عصفورابن و 

لیس  تنقّله إلى هذا القطر ممّا یعني أنَّ و ، توفّره بالمشرق قد یكون بقدرو موطنه في  رٌ متوفِّ 

 علميٍّ  متقدُّ ز بسبة للمشرق الّذي تمیَّ وكذلك الأمر بالنِّ العیش.  رغبة في لقمةبل ، طلب العلمل

من العلماء في  الكثیرَ " ممّا یدّل على أنّه عاصره، اء رحلة ابن معط إلیه واستقراره فیأیضًا أثن

، لذلك فقد كانت الفترة الزمنیّة الّتي عاشها فترة علم وثقافة ونشاط، فانتشرت المشرق والمغرب

هنا وهناك، ینتقلون من مكان إلى آخر یُناقِشون  العلماءُ  عَ مَّ وتجَ  ر الطّلابُ ثالمدارس وكَ 

من أئمة  عُدَّ ى حتَّ  في شخصیّة ابن معط رتأثَّ إذًا هذه الظّروف كلّ ف ،3"مونمون ویُعلِّ ویتعلَّ 

محفوظاته جملة ومن  اللّغةعر و الشِّ  فّاظحو جیدین عراء المُ الشُّ من ة البارزین في عصره، و عربیَّ ال

  كثیرًا. اشتغل بهالّذي  للجوهري )الصّحاح(كتاب 

ما  بِفضل مزدهرًابالمشرق  ابن معطفي الفترة الّتي استقرّ فیها  النّحويُّ  دَّرسُ لعلم كان اللو 

عثمان بن منهم  ،الأیوبیّةولة الدَّ  حكّاممن مع التّقدیر الّذي تلقّوه  ماولا سیحاة النُّ  كِبارمه قدَّ 

علاوة  وابن الحاجب. زابن الخبّاو  4هـ)633(ت اح النّحويّ ابن الرمّ و  هـ)599(ت عیسى البلطي

حیث  ،على عادة أهل المغرب والمشرق علومًا كثیرة تقنن أممَّ  ابن معط كان نَّ فإذلك على 

 حووكان مع إمامته في النَّ ، ة في أوسع مضمونهاوالقراءات والعلوم العربیَّ  الحدیثبین  عَ مَ جَ 

                                                 
م، عیسى 1977، تح ودراسة: محمود محمد الطناحي، د ط. د ب: الفصول الخمسونیحي بن عبد المعطي،  -1

  .  14 -12الحلبي وشركاه، ص
 أطروحة، نیْ عمار مصطفاوي، الجهود اللّغویّة في المغرب الأوسط من القرن السّادس إلى القرن التّاسع الهجریَّ  -2

  . 168في اللّغة، ص دكتوراه
 م2007. الجزائر: 1وسى الشوملي، طشرح ألفیة ابن معطي، تح ودراسة: علي معبد العزیز بن جمعة الموصلي،  -3

   .19، ص1دار البصائر للنّشر والتّوزیع، ج
  .175وص 136 - 135، ص2بغیة الوعاة، مجالسیوطي،  -4



رائهم واختياراتهم                                اربة ولآشهر النّحاة المغعرض لأ                      الفصل الثاّلث                     

166 
 

حتّى  واشتغاله به المشرقفي استقراره  مِ كْ حُ بِ ولكن  .مجیزًا لكثیر من الطّلبة والعلماءوالأدب 

هناك من یذكره إلى جانب نُحاة  حیثأثار جدلاً بین الباحثین، الفكريّ ه انتماءَ  فإنَّ  الوفاة

ومصر قضى شطرًا طویلاً من حیاته في دمشق  هأنَّ  على أساس امیّةالشَّ المصریّة سة المدر 

العلوم الّتي  ذَ خَ وُلِد ونشأ وأَ  حیثنُحاة المغرب  مع درِجونه، وغیرهم یُ صنیفوالتَّ للتّدریس  رًامتصد

صار ذه البلاد ه إلى هرحالَ  شدَّ  بعد أنْ الي بالتَّ ، و صليّ موطنه الأقبل مغادرة اشتهر ففیها  رَ هَ مَ 

    . ألیفًاتدریسًا وت إثرائهو  حويِّ النَّ  رسِ في تنمیة الدَّ  ا مُهم�ارً و أدُّوا دالّذین  علماءمن أعیان ال

كان  للعلوم العربیّة والدِّینیّةمعرفة ابن معطِ  أنَّ  لا ریب في :شیوخه وتلامیذه -2-2

حو اللّغة والنَّ هُ أَ الجزولي الّذي أقرَ  موأوّله ،غرف من علمهم الكثیریوخ الّذین الشّ بنتیجة للقائه 

هـ) 600قاسم بن عساكر (تالمُحدث  عن الشّیوخ الّذین أخذ عنهم بالمشرق فهناكوأمّا بجایة. بِ 

اج التّ  المعروف بـالأصغر ن یْ عَ زید ذي رُ و  ،)الجامع المستقصى في فضائل الأقصى(صاحب 

اللّغة علوم كثیرة كب عارفٌ ،هـ)613(ت 1رًا ووفاةدا ثمّ الدمشقيّ  مولدًا ومنشأ البغداديّ و  الكنديّ 

 وكان بینهم ،لإفادة الطّلبة الّذین كثروا حوله لسَ جَ دمشق فَ  على دَ فَ وَ ، والحدیثوالنّحو والقراءات 

  . لّغة والنّحوالّذي قرأ علیه ال الملك المعظّم عیسى الأیوبي

راجم لم تتمكّن بدو أنّ كُتُب التّ ، فیوهولزم عن ابن معط ن أخذوالبة الّذییخصّ الطّ  اـم وفي

بالجامع الكبیر في  ها للإقراء والتّدریسب بالّتي انتص ة الطویلةالمدَّ رغم  معرفة هذا العددمن 

بعد أنْ أظهر  حويّ لم یكن إلاَّ الاهتمام بهذا النَّ ما لأنّ ربّ ، مصر، ثمّ بالجامع العتیق في دمشق

من  علیميِّ ظام التّ غیر ملتزمین بالنِّ "طلبته كانوا كثیرین ولكنّهم  أنَّ  شكَّ  لا، إذْ ألیفه في التّ براعتَ 

یخ ابن معط قد سلك أسلوبًا ي بالشَّ یخ، ومرافقته في كلّ مكان یذهب إلیه. وكأنّ الالتزام مع الشَّ 

في بعض الطّلبة المذكورین مع ذلك هناك من ، 2"المفتوح ربويِّ حدیثاً وهو الأسلوب التّ  اتربوی� 

  : الكُتُب

  أشهر تلامیذ ابن معط                                    

  

  طرحان الأنصاري             أبو بكر الشّافعي ابن العطّار                     ابن  

           هـ)695(تالقسنطیني      هـ)          690هـ)                الدمشقي (ت649(ت 

  )13الشَّكل رقم (                                                           

                                                 
  . 13 -10، ص2ج اه النّحاة،القفطي، إنباه الرّواة على أنب -1
  . 32، ص1شرح ألفیة ابن معطي، جعبد العزیز بن جمعة الموصلي،  -2
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في  ألیفعلى التّدریس والتّ  عكَفَ بن معط إلى المشرق ا رَحیلمنذ : مؤلّفاته -2-3

قٌ ومؤلِّ ، الوقت نفسه عر حو والشِّ في اللّغة والنَّ  كتبمن ال لمجموعة بارعٌ  فٌ فهو مدرِّس متفوِّ

    : ةحویَّ ه النَّ ؤلّفاتومن م، في علوم كثیرة همِ وتقدُّ  هببراعتِ له شهد ممّا یوالقراءات، 

  ؛ةعلم العربیَّ لفیة في الأَ الدرّة  -

  ؛بتحقیقه محمود محمّد الطناحي قامالّذي  الفصول الخمسون -

  ؛)جزولیّةال(بین شروح  سبق ذكرهالّذي  شرح الجزولیّة -

  اجي؛شرح الجمل للزجَّ  -

  العقود والقوانین في النّحو؛ -

  نظمًا؛بویه شرح أبیات سی -

 لم یبقَ و  ع من المؤلّفاتضا ولكن المؤسف أنَّ هناك ماعلى أصول ابن السرّاج.  يحواش -

           أو لا یزال مخطوطًا في الخزائن. ، لعناوینمنها الیوم سِوى ا

ابن معط لم  مؤلّفات سبق القول إنَّ  :ةحویَّ النَّ  عنایة العلماء بمؤلّفات ابن معط -2-4

أنْ كتب لهما  )الخمسون الفصول(و )الألفیّةالدرّة ( ، ولحُسن حظِّ ضئیلالعدد ال یبق منها سِوى

ريّ حَ فَ سبة للألفیّة بالنِّ و . والعلماءن ارسیوظفرا بعنایة الدَّ  كثیرًا، اسالنّ البقاء فانتفع بهما  الله ا

  : 1عنها بِما قاله أحدهم نظمًابتدئ الحدیثَ بي أنْ أ

  فِي الوَرَى فَتَحیَا تَسْمُو بِهِ     د                    اهَ حْو ذا اجتِ ا طَالبَ النَّ یَ             

  يامِ یَحْــوزةً لِلإِْمأرج    إنْ شئتَ نیْلَ المُرادِ فاقْصِدْ                               

إلى  ابن معطه أهمّ ما ألفَّ بِلا مُنازع  كانت )لفیةلأَ الدرّة ا( تكفي هذه الأبیات للقول إنَّ 

في  بدأهافقد  ،حوف له في النَّ ؤلَّ مُ  لَ أنْ تكون أوَّ  والأرجح ،هااسمِ  رِ كْ ذِ بِ  مقترنٌ ه اسمَ  أنَّ  درجة

كان  اقدومه إلیه لأنَّ  ؛بعض الباحثینما یعتقد ولیس بالقاهرة مثل هـ595ها بدمشق سنة وأتمَّ  بلده

  : 2ة هذا القولصحَّ دلیل على  والآتي خیرُ  في أواخر حیاته

  تَذكِـرَةً وجــیـــزةً للمُـعْــرِبِ               مَها یَحْي بنُ مُعْطِ المغْرِبيّ نَظَّ      

  ین والخَمْسِ المِائَةوالتَّسْعِ  فِي الخَمْسِ  ة           ـأَ ى والنَّشْ وَفْـقَ مرادِ المُنتـهَ      

                                                 
، دار ، د ط. مصر: د ت، وزارة الثقّافة والإرشاد القوميّ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةین الحنفي، جمال الدِّ  -1

    .189، ص11الكتب، ج
(ألفیة ابن معطي في النّحو والصّرف والخطّ والكتابة)، ضبط وتقدیم: سلیمان  ، الدرّة الألفیةیحي بن عبد المعطي -2

  . 73م، دار الفضیلة، ص2010. القاهرة: 1إبراهیم البلكیمي، ط
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أكثر من ها برَ كَ ذَ  ذيالّ  صاحبها ودلیل ذلك، بِتسمیة واحدةهي أیضًا  )لفیةالأَ ( لم تُعرف

) (الدرّة الألفیة التّسمیّة الثاّنیة، و )ةالألفی( في بدایةمذكورة في النّحو)  (أرجوزةٌ  فالأولىتسمیة، 

  :1قائلاً  هاختام في

  هذا تمامُ الدُّرَّةِ الألفیَّة.            تَحْویهِ أشْعَارُهم المَـرویَّة                          

) لفیّةالأَ (باسم  رَ ألفیّة ابن معطذكالّذي لفیته المنتفعین بأَ  أوّلَ مالك  ابنُ ده بعجاء ثمّ     

  :2حیث قال لفیتهمة أَ في مقدِّ 

  فَـائقةً أَلْفیَة ابـنِ مُعْطي        وتَقتَضِي رِضًا بِغَیرِ سُخطٍ                         

ظم في ث عن النَّ عندما تحدَّ  )دّمةالمق(في  )معطألفیة ابن (یذكر  أیضًاابن خلدون هذا و  

النّحو  علم فيسواء بهذه التّسمیة آخر  ولم یُعرف نظمٌ  .3لفیّة)(الأرجوزة الأَ  عنوانولكن ب ،حوالنَّ 

في  )لفیّةالأَ (استعمل لفظ  ل منأوَّ  وبِهذا یكون نحویُّنا ،في وقت لاحق إلاَّ من العلوم غیره في أم 

، ثمّ تلاه استخدم هذا اللّفظ أیضًامالك الّذي  ابنُ في طلیعتهم  كانو ، تبِعه نُحاة آخرونحو ثمّ النَّ 

في  ألفیةً بِدوره هـ)، الّذي وضع 828(ت الحنفيّ  الآثاريّ  ین أبو التُّقى شعبان المصريّ زین الدِّ 

 أیضًا علوم أخرىفي بل فقط،  حوالنَّ یات الّتي وُضِعت لیس في لفِ النّحو وإلى غیرها من الأَ 

  . والفرائضقراءات الحدیث والك

 المقدّمة وكان ضمنها ،واحد وعشرین وألف بیتذي  مظْ على شكل نَ  )لفیةالأَ الدرّة (جاءت 

والصّلاة والسّلام  اللهوتاریخ وضعها مع بیت لحمد ا )الألفیة(ناظم  هالّتي ذكر فیها بأنَّ  خاتمةالو 

طة سَّ بَ حو والصّرف بطریقة مُ النّ جمیع أبواب الزواوي  فیه فقد تناول وأمّا المتنُ  ، النبيّ على 

دراستها على منهم حیث عكف الكثیر  ،عنایة العلماء والطّلبةها تحظى بالأمر الّذي جعل وسهلة،

في هذه الشّروح مختلفو الأمصار والدیّار، فمنهم المصريّ مُصنِّ  یُلاحظ أنَّ "وتدریسها وشرحها 

طار صیتُها  (الألفیّة) ا یدّل أیضًا على أنَّ والأندلسيّ والموصليّ والدمشقيّ والجزَريّ والحلبيّ ممّ 

فصارت من أهمّ الّتي نافستها  )ألفیة ابن مالك( تنُسى، ولكن لا 4"في مختلف الرّبوع والأمصار

ألفیة ابن (أمّا عن و ، ذیوعًاو  حتّى فاقتها شهرةً إقبالاً واسعًا حو الّتي أقبل علیها النّاسُ كتب النَّ 

  : روحالشُّ  بعضرحًا. وهذا جدول لبلغ أربعین شروحها شعددَ  إنَّ  قیل فقد )معط

   

                                                 
  . 73، صابن معطي، الدرّة الألفیة -1
  . 9، ألفیة ابن مالك، دط. د ب: دت، دار التّعاون، صالأندلسي بن مالكمحمّد  -2
  . 485قدّمة، صابن خلدون، الم -3
  . 53ص ،ابن معطي، الفصول الخمسون -4
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                الرُّعیني      الجزري                    لموصلي     ا  ابن الخبّاز        

  هـ)779هـ)        (ت735هـ)                (ت696(ت                    

  ین أبو العبّاس                 ابن النّحویّة         ابن الوردي      أكمل الدِّ       

  هـ)787هـ)     الحنفي (ت749(ت       هـ)718(تهـ)         664الخُرَفي (ت      

  )14الشَّكل رقم (                                                            

على مدى  دلُّ ت على شيء فإنّماي في دراست یُذكَروغیرها ممّا لم  وحر هذه الشُّ  تلَّ وإنْ دَ 

تجلّى فیها سیما مع ما ی ولا ،إلى الیوم الهجريِّ ابع ربمّا منذ القرن السَّ ارسین بالألفیّة اهتمام الدَّ 

المنظومات عكس الرّجز والسّریع،  بحريمن  )الألفیّة(نظم في سبق إلیه، یتمثّل من جدید لم یُ 

وقافیة واحدة أو أرجوزة القوافي من بحر الرّجز وهي  واحدٍ  تأتي على بحرٍ الّتي ة الأخرى یَّ العلم

ه على حسِّ  ن في الوزن دلیلٌ المتقاربیْ  نِ ن البحریْ ذیْ هَ لِ  )الألفیّة(صاحب  واختیار وع الأغلب.النَّ 

 نِ هذیْ  على هامِ ظْ بسبب نَ  ارسین والشّراح الّذین انتقدوه، ولكن هناك من الدَّ الموسیقيّ المرهف

أراد ابن معط وفوق هذا،  .1واحد منهم -ابن مالك –لفیة ابن مالك وصاحبها أَ  وان وفضّلالبحریْ 

  : 2وذلك في قوله نّاشئة،على الها مِ هْ وفَ ها ظِ فْ تسهیل حِ لِ رفیّة شعرًا ة والصَّ حویَّ لمسائل النَّ ا معالجة

  عِدَّتُها أَلفٌ خَلَت مِنْ حَشْوٍ                          أرجُوزَةٌ وجِیـزةٌ فِي النَّحْوِ                

طوّلة الّتي المُ  ةحویَّ متون النَّ البِخلاف  ،ختصرة وخالیة من الحشومُ إذًا  )الألَفیة(جاءت 

یخصّ  ما وفي. أیضًا علیلوبكثیر من التَّ دة وصعبة، بكیفیّة معقَّ  رفحو والصَّ قواعد النَّ  تناولت

 ق كلَّ ، حیث سبلم تُعرف قبله جدیدة أیضًا، فتبدو )ةالألفی(لموضوعات عط طریقة عرض ابن م

   : 3ویتبیّن ذلك من الأمثلة الآتیة، بلفظ القول بابٍ 

  : والكلم مباب الكلا -

  القولُ فِي حَدِّ الكَلام والكَلِمْ        ربِّي في الأمورِ أعْتصِمْ                      الله بِا      

                                                 
 - 280، ص5، ع1م، مج1934دائرة المعارف الإسلامیّة، نقلها إلى العربیّة محمد ثابت الفندي. مصر: یونیه  -1

  .34، ص. وابن معطي، الفصول الخمسون281
  . 17الدرّة الألفیة، صابن معطي،  -2
  .   21 - 19 -17، صالمرجع نفسه -3

لفیةالأَ  احرَّ شُ  بعض  
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  ب والبناء:المعرّ باب  -

  الأصْلُ في الإعرابِ لِلأَسْماء       القَولُ فِي الإِعْـرابِ والبِنَاء                             

  إعراب جمع المذكّر السّالم: باب  -

  وَالوَصفُ والوَاحِدُ فیه سَلِـمْ       القَوْلُ في جَمْعِ المُذكَّر العَلَمْ                           

، ولكن لم )لفیّةالأَ (بعد  في النّحو صنّفهله كتاب ثاني  )الفصول الخمسون(كتاب  كانو 

ه ولا غیره تاریخ تألیفه، قام بتحقیقه محمود أحمد الطناحي لنیل درجة الماجستیر یذكر صاحبُ 

عتمدها في اوهي الطّبعة الّتي  ،م1976سنة ها ونشرها طبعُ  مَّ بدار العلوم في جامعة القاهرة، تَ 

   :، ومن شُرّاحهارسینالدَّ العلماء و  لدى لاً واسِعًااإقبالكتاب هذا لقِيَ و . راسةالدِّ  هذه

  

  

   

                                      

 شهاب الدّین الكركي         أحمد بن فرفد                ابن إیّاز                 

  هـ)693بن سعادة (ت      هـ)853(ت      هـ)689الأندلسي (تهـ)    681(ت         

  )15الشَّكل رقم (                                                     

بن الدهان صول) لااسم الفصول قبله سِوى كتاب (الف نحويٍّ كتاب  أيُّ  لم یحملْ  وللإشارة

 وكتاب (المفصّل)هـ)، 588هـ)، وكتاب (الفصول) لأحمد بن علي بن شهر آشوب (ت569(ت

   إلى فصول. مٌ مقسَّ  هأنَّ  إلاَّ  1للزمخشري الّذي لم یأتِ باسم الفصول

كتاب ألفیته، فهو كذلك في  من خلال النّحويِّ النّظم في  اقبّ ابن معط السكان  وإذا

 حیث قام بتقسیم، من قبل المشارقة والمغاربةه اتبّع فیه منهجًا جدیدًا لم یُدركْ الّذي  )الفصول(

أوّل فصل في جاء و  .فصول باب على عشرة ویحتوي كلُّ ، مسة أبوابخى المسائل إلرؤوس 

في الباب  الفصل الأخیرأمّا و )، في بیان الكلام والكلِم والكلمة والقول( الباب الأوّل بعنوان

ومن موضوعات ضرائر الأشعار على سبیل الاختصار)، (في الإدغام و  اسمبفقد قدّمه الخامس 

، حدّ الفعل حدّ الاسم وعلاماتهنه الكلام (الاسم والفعل والحرف)، میأتلف  ما في :2الباب الأوّل

إعراب الاسم وهو أحد أمرین: الإعراب والبناء،  بیان ما لا یخلو أواخر الكلم عنه،وعلاماته، 

  غیر ذلك. إلى و ه الفعل المضارع وبناؤ إعراب و  ،المتمكّن
                                                 

  . 87، صالفصول الخمسونبن معطي، ا -1
  .149المرجع نفسه، ص -2

اح الفصولبعض شُرَّ   



رائهم واختياراتهم                                اربة ولآشهر النّحاة المغعرض لأ                      الفصل الثاّلث                     

171 
 

م وسلس أیضًا، معتمِدًا في نظَّ وم مختصرٍ  بأسلوبٍ وغیرها  هذه الفصول ابن معط لَ تناوَ و 

ممّا یجعلها سط المسائل وتبویبها بَ بِ  یقوم حیث، والشّواهد من الأمثلة كثیرال القواعد توضیح

ابن معط  أنَّ  وجدیر بالإشارة هنا إلىقوله.  على حدِّ  مبتدئینالالطّلبة في متناول  وتكون ،سهلة

الّذي غلب علیه  )الخمسون الفصول(كتاب  لوبویبدو ذلك في أس، كثیرًا شیخه الجزوليبِ رٌ متأثِّ 

للمفعول به  تعریف ابن معط ومن أمثلة ذلك بعض المسائل، لِ اوُ نَ في تَ دید الإیجاز والتّركیز الشَّ 

مقارنًا له في (وهو مصدر لا من لفظ العامل فیه،  وجیزٍ  جمع خمسة شروط له في كلامٍ الّذي 

    وشروطه. به فقد اختصر كلامه على المفعول  1؟)جوابًا لقائل یقول لِمَ  الوجود، وأعمّ منه

كمصطلحي  ةیَّ المصطلحات المنطقاستعماله لِكثیر من  بشیخه في ابن معط تأثّرویبدو 

لكلام هو اللّفظ ): "االفصول(في  یقولحیث تعریفه للكلام والكلم والكلمة  كما في، الجنس والحدّ 

على  قُ طل: كلمة، یُ زید. والكلم جنس، واحده قامالمركّب المفید، بالوضع، كقولك: زید أخوك، و 

. في حدّ المركّب، مفیدًا كان أو غیر مفید. والكلمة هي اللّفظ المفرد الدّال على معنًى مفرد..

 مجرّدة من زمان ذلك المعنى ، دلالةه كلمة تدلّ على معنًى في نفسهاالاسم وعلاماته. فحدُّ 

فحدّه: كلمة تدلّ على معنًى في نفسها دلالةً مقترِنة في حدّ الفعل وعلاماته.  ..كرجل وعلم.

في حدّ الحرف وعلاماته وفائدته. فحدّه: كلمة لا ن ذلك المعنى، كضرب ویضرب واضرب. بزما

في عن الكلام والكلم والكلِمة ذاته  التّعریفَ  اعتمدَ كما  .2"...في غیرها تدلُّ على معنًى إلاَّ 

كثیر المسائل وجدوه  ملأنّه؛ هذا الكتابعن  قالوا العكسَ  اح الّذینرّ هناك من الشُ ولكن . )الألفیّة(

 النّحو مِ لُّ عَ تَ في  للنّاشئة یهابقدر ما یُلبِّ  ئیني حاجة المبتدبِّ لَ ، وهو بذلك لا یُ ناول والفهموصعب التّ 

 ممّا ،ما بینهاح یُناقشها ویُرجِّ و الآراء ه صاحبُ ما یعرض  ثیرًانَّه كذلك فإعلاوة على  ،ودراسته

  . العكسصعوبة الكتاب ولیس  د لهمیُؤكِّ 

ابن مالك  طریقةفي بعضها  مخالفةة حویَّ في ترتیبه للقضایا النَّ  بن معطاطریقة تبدو و 

المُصنِّف الأوّل في مع ذلك اعتمد و . بعد شیوعهاعلیها الطّلبة  دَ وَّ عَ الّتي تَ فاته وشُرّاح مؤلَّ 

والممنوع  الإعراب والبناء،، الكلام والكلم والكلمةلنّحاة مثل العناوین ذاتها الّتي یبتدئ بها جمیع ا

 مثل ن مستقلّةعناویلِبعض الأبواب لم یجعل  ابن معط نتباه أنَّ للا لافتالوغیرها. و  من الصّرف

ن . ویتبیَّ والظّروف عولاتالمف، الاستثناء، والتّمییز ،الحالوالنّائب عنه،  الفاعل المبتدأ والخبر،

ما یتعدّى إلى مفعول  الث فيتناوله تحت عنوان (الفصل الثّ یضوع الفاعل الّذي و م ذلك مثلاً في

یتحدّث عنه تحت عنوان (الفصل السّادس في الفعل وموضوع النّائب عن الفاعل الّذي  واحد)،
                                                 

  . 98ص، الفصول الخمسونابن معطي،  -1
  . 152 - 149صالمرجع نفسه،  -2
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 یتعدّى إلیه جمیع الأفعال ما في(في الفصل التاّسع آخر وتحت عنوان  ،الّذي لم یُسمّ فاعله)

العامل في موضوع المبتدأ والخبر الّذي یُعالجه تحت عنوان ( غیر المتعدّي)، وكذلكالمتعدّي و 

یعمل من غیر الأفعال في  ما فيالث (الباب الثّ  ویجعله الفصل الأوّل من ،في المبتدأ والخبر)

على هذه الطّریقة وجد نفسه  )الفصول(ولكن لاعتماد صاحب الأسماء والأفعال) وغیرها. 

الحدیث عن المسألة الواحدة في أكثر من فصل، مثال ذلك الفاعل الّذي تناوله في مُضطر�ا إلى 

یتعدّى إلى مفعول واحد)، ثمّ في الفصل  ما فياني تحت عنوان (الفصل الثاّلث من الباب الثَّ 

وفیه الكلام  -یرتفع بِفعل مُضمر أو ینتصب به ما في( العاشر من الباب ذاته تحت عنوان 

  مسألة الخبر والمبتدأ ومسألة الحال. سبة لأن بالنِّ ، وكذلك الشَّ 1)الإغراءعلى التّحذیر و 

 وقد خصَّ النّحو والصّرف معًا،  مسائل )الخمسون الفصول(كتابه في ابن معط اتناول 

من ثلاثیّة ورباعیّة أبینة الأسماء  :2ومن موضوعاته ،رفلصَّ اقواعد كتابه ل الأخیرة منالفصول 

 ضمّتكما  ،ریف والوقف، المقصور والممدود وغیرهافعال والمصادر، التّصوأبنیة الأ وخماسیّة

أبنیة ع التّكسیر، جممنها الأبواب الأخیرة  الّتي أوردها فيالصّرفیّة  وضوعاتالمبِدورها  )الألفیّة(

ذي لم مثل الفعل الّ  أكثرهافي الموضوعات نفس لكلیهما  كما أنّ . الإبدالالتّصریف و صغیر، و التّ 

 الحدیثَ مبتدئًا وابع من نعت وتوكید وعطف وسِواها، التّ إنَّ وأخواتها،  ،حروف الجرّ فاعله،  یُسمّ 

هناك من  مع العلم أنَّ ، ةعریَّ الإدغام والضّرورات الشِّ ب امتِ واختُ  عن الكلام والكلم والكلمة،فیهما 

وبالأخصّ ابن الخبّاز  ،رةفي مواطن كثی لَّفَیْهتقدیمه لِمُؤَ على ابن معط وا الّذین اعترض راحالشُّ 

ابن  كذلكو  .3"وقد یحیف علیهضات على ابن معط لسبب أو بلا سبب یُكثِرُ الاعترا" الّذي كان

فقد  وتعریفه لها رفحو والصَّ بعض مسائل النَّ ل المُصنِّف ن لم یستحسنا ترتیبَ اللّذا يیإیّاز والخو 

لترتیب  امخالفً  ذلك اعتبراثاً، و مذكّرًا ومؤنّ  یتناول المثنّى ثمّ جمع التّكسیر فالجمع السّالموجداه 

 هو ، وأمّا4جمع التّكسیروأخیرًا  ثمّ المثنّىأوّلاً الّذین یذكرون الجمع السّالم حاة النُّ من غیره 

على الرّبط بین  وابن معط حریصٌ . الم بجمع التّكسیربین المثنّى والجمع السَّ  الفصلَ فاستطاع 

                                                 
  . 96 -94، صابن معطي، الفصول الخمسون -1
  . 269 -240المرجع نفسه، ص -2
معط، تح: حامد محمّد العبدلي، د ط. بغداد: د  شمس الدِّین ابن الخبّاز، الغُرّة المخفیّةُ في شرح الدرّة الألفیّة لابن -3

  . 36ت، مطبعة العاني ودار الأنبار، ص
  . 112 - 107، صالمرجع السّابق -4
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في بعض  ، فقد كان یُشیرُ حقیق الانسجام والتسلسل الموضوعيّ تل الموضوعات الّتي یتناولها

  :1ومن أمثلة ذلك هذه الأبیات ،اعن هذه المسألة سیأتي لاحقً  الحدیثَ  المواضع إلى أنَّ 

  جر�ا كَإسْحَاقَ ویأتِي شرحُه      وَكُلُّ مَا لَمْ ینْصَرِفْ تفتحُهُ                             

  لِسَبعةٍ تأَْتِي عَلَى التَّوَالِي               في تعْدِیَةِ الأَفْعَالِ                   القولُ            

المغاربة في  جِ هَ نْ معط على مَ  ابنُ  ارَ سَ  :ةحویَّ ابن معط واجتهاداته النَّ  مذهب -2-5

المذهب وثانیها  ده في كثیر من الآراء،یَّ ، أوّلها البصريّ الّذي أَ الأخذ من مذاهب النَّحو الأخرى

ذهب  ما فيلیل وهي قلیلة مقارنة بالأولى مع تقدیم الدَّ  آراء أخرى في تابعَ أصحابَهالّذي  الكوفيِّ 

لِشیخه مثلاً في موافقته  بوضوح ربيّ ویبدو ذلكاثمّ یلیهما البغداديّ فالأندلسيّ والمغ إلیه،

 عرضٌ یأتي ما  . وفيلاجتهاداته كانت نتیجةً آراء خاصّة یه مع تبنِّ  ،في مواضع كثیرة الجزولي

  : )الخمسون الفصول(و )لفیّةلأَ ا(لِبعض من آرائه الواردة في 

ین إلى لبصریِّ اراء ستهلّ به الحدیث عن آراء ابن معط واجتهاداته، هو تأییده لآأوّل ما أ -

رّ مصطلحات نحویّة تخصّهم مثل الجمع استعماله على من سِواهم،  ویجعلها حجّةً  ،كبیر حدٍّ 

وهناك العماد،  مقابلالفصل ین، التّفسیر عند الكوفیِّ  الّذي یُقابلهمییز والتّ الخفض،   منبدلاً 

ن وم .هاغیر و عت البدل والنَّ الممنوع من الصّرف والضّمیر والمضمر والفعل المتعدّي واللازم، و 

   :2هقولوذلك ب ،اعتباره (إمّا) من حروف العطف، ینالآراء الّتي تابع فیها البصریِّ 

  امُ والتَّخییـرالشَـكُّ وَالإبْهَ                                 شْهـُــورـما مَ یهِ ا فِ وإمَّ  وْ أَ وَ        

حاة النُّ أكثر  بِخلاف، الّذي ذكرها ضمن حروف العطف ومرُّ ابن آجُ  من المغاربةتبِعه في هذا و 

ین من الأندلسیِّ و  ،3عطف ین حرفيْ ب جوز الجمعوحجّتهم أنّه لا ی ،الفارسيو ابن كیسان  أمثال

و وقوعها بعد الوا ... ولأنَّ " امتنع عطفها لِملازمتها حرف العطف (الواو) ابن عصفور الّذي

عمرو فیها.  بعد الواو مسبوقةً بِمِثلها، في مثل: لا زید ولامسبوقة بِمثلها، شبیهٌ بِوقوع (لا) 

 ین على أنَّ اتفّاق النّحویِّ  ،نقل ابن عصفوركذلك. و  . فلتكن (إمّا)غیر عاطفة بالإجماعو(لا) 

حالة لا ال في هذه، ف4"العطف، لِمُصاحبتِها لهالیست بِعاطفة، وإنّما أوردوها في حروف  )إمّا(

                                                 
  .  30وص 20ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -1
  .  41، صالمرجع نفسه -2
، الآجرّومیّة (في رّومبن آج . محمّد الصّنهاجي45، ص1عبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، ج -3

جلال الدِّین . و 13هـ، مطبعة السّعادة، ص1324. مصر: 1أحمد الأمین الشّنقیطي، طعد علم العربیّة)، تصحیح: قوا

  .394، ص1، ج1السیوطي، الأشباه والنّظائر في النّحو، د ط. بیروت: د ت، دار الكتب العلمیّة، مج
  .529ي، صرادي، الجني الدّاني في حروف المعانالمُ  -4
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(إمّا) حرف عطف إنْ كانت و تبقى حرف عطف أیضًا، الواو  ؛ لأنَّ یُمكن الجمع بین الحرفین

        .خرآ فكیف یدخل علیها حرف عطفحاة النُّ  بعضعند 

  : 1(الأَلفیة)في قوله ، وذلك بالأسماء الستّة إعرابفي ین البصریِّ ابنُ معط وافق  -

  والیاءُ فِي الجرِّ وَفِي النَّصْب الألِف           وَستّةٌ بِالوَاوِ رفعًا إنْ تُضَف                          

علیها لِثقله على الواو  رٌ ها مقدَّ إعرابَ  لأنَّ  ؛الواو والألف والیاء حروف إعراب أنَّ  ابن معط فیرى

 وتبعه سیبویه وتزعّمهم ،ینمن البصریِّ  جماعةٌ  هذا الرّأي إلى سبقهوالیاء، ولتعذّره على الألف، 

بة بحركات هذه الأسماء معرَّ  أنَّ واحتجّوا على رأیهم ، وسِواهم والسیرافي اجالأخفش وابن السرّ 

و وه لف عن الفتحة والیاء عن الكسرةوالأ الواو عن الضمّة وبُ نُ حیث تَ في تلك الحروف، رة مُقدَّ 

  الأصل في الإعراب أنْ یكون بالحركات ظاهرة كانت أم مُقدّرة.  لأنَّ  ؛الأقوى الرّأي

 إنَّ  قالواالّذین  البصریّونأیّهما الأصل المصدر أم الفعل؟ فهناك حاة في اختلف النُّ  -

 نیْ ئَ شیْ  على یدلُّ  الفعلَ  مشتق منه، بحجّة أنَّ  فرعٌ فهو  الفعلأمّا ، و في اللّغة هو الأصلر المصد

 من الحدث والزمان لوُجِبَ أنْ یدلّ على ما في الفعلِ  صدرالحدث والزمان، ولو اشتقّ منه الم

من جنس الأسماء، والأسماء قبل  المصدرَ  أنَّ  كما حده.الحدث و  على فدالٌ  المصدر أمّا

عديّ مأخوذ من القبليّ، ومن ثمّ الفعل مأخوذ من قبل الفعل والب صدرَ الم الأفعال، ممّا یعني أنَّ 

في عنه  افرعً یبقى  المصدرو الأصل، هو  فیعتبرون الفعلَ ة یَّ الكوفالمدرسة وأمّا نُحاة  المصدر.

ـ لأنّ الفعل عامل في المصدر وبه ینتصب فحینما نقول ضربت ضربًا، ف ؛)قام قیامًا(مثل 

ر وجعله فرعًا على الفعل الأصل. المصد تقدیمُ  وجبَ (ضربت)، ولذلك  منصوب بالفعل )ضربًا(

ابن و  .2ة الفعل ویعتلّ بعلّتهبصحّ  یصحُّ و ر لتأكید الفعل، والفعل مؤكّد، كَ یُذْ المصدر  كما أنَّ 

 رأيَ أوّلاً  رَ كُ ذْ أراد أنْ یَ ذلك  نَ بیِّ ، ولكن قبل أنْ یُ في هذه المسألة ینلبصریِّ ا مذهب اختارمعط 

على المصدر  یدلُّ  الفعلَ  ، على أساس أنَّ عندي رجحوهو الأ الرّأي الّذي اختارهن ثمّ ییِّ وفالك

   . وأصلیّة المصدر -الفعلأي  – ثبت فرعیّتهممّا یُ معًا والزّمان 

وهو العلوّ  وِّ مُ من السِّ  الاسم مشتقٌّ  نَّ إ القول في البصریّةالمدرسة نُحاة  بن معطاوافق  -

اعتباطًا الّتي هي الواو حُذِفت لامه  ثمّ یُقال: سما یسمو سمو�ا، ن فِعْل أو فُعْل على وز في اللّغة 

كما ، ع) بحذف اللامفْ إِ (وأصبح وزنه  اكنِ سَّ طق باللتسهیل النُّ  اعوضًا عنههمزة الوصل  فَجُعِلت

هي الاسم الّتي  لأنّ أقسام الكلام الثّلاثةموّ؛ وذلك ه مشتقٌّ من السهناك من احتجّ بالقول إنَّ 

                                                 
 . 20ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -1
  .  192ین، صین والكوفیِّ ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النّحویّین البصریِّ  -2
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، ومنها ما یُخبرُ به یُخبَرُ عنه وهو الاسمو  رُ بهوالفعل والحرف لها ثلاث مراتب، فمنها ما یُخْبَ 

الاسم یُخبر  رُ عنه وهو الحرف، وبِما أنَّ بَ لا یُخبرُ به ولا یُخْ  ومنها ماولا یُخبَرُ عنه وهو الفعل، 

 الأصل في الكلام هممّا دلّ على أنَّ  ةً رُتبَ  علیهما لاَ عَ دون الفعل والحرف فقد به ویُخبرُ عنه 

 الاسمَ  اشتقاقه من السّمة بمعنى العلامة على أساس أنَّ ین الّذین قالوا بهذا مخالف للكوفیِّ و 

ضت (الواو) ثمّ عُوِّ الّتي هي حُذِفت فاؤه من كلمة (وَسْم) فعلى المُسمّى، والاسم مأخوذ  علامةٌ 

وقد عارضه  وابصلیس فیه  ابن معطالّذي اختاره  الرّأيَ  أجدلكن و  .)لٌ عْ إِ ( وزنه فصارالهمزة ب

ولَقِیل لو اشتق الاسم من الوسْم لَقِیل في الجمع أوسام ولیس أسماء  هلأنّ  ؛حاة في هذه المسألةالنُّ 

في هذه  وكان النّحويّ  .، وإلى غیرها من الحُجج الّتي استدلّوا بها1أیضًا توسّمتُ ولیس سُمیتُ 

 دلیله الأسماءُ ( قائلاً  خالفهیُ الكوفيّ الّذي ثمّ ، هیمیل إلیالبصريّ الّذي  أيَ یعرض الرّ المسألة 

   .)ميُّ والسُّ 

(حبّ  وفاعل فعلحبذّا  قال بأنّ  حینولیس جمیعهم ین بعض البصریِّ  فُ وافق المُصنِّ  -

 مذهبمن النُّحاة كابن هشام اللّخمي أنّ  غیرُهم ولكن زعَ ، وهو قول سیبویهفعل وذا فاعله) 

الّذین وابن السرّاج والسّیرافي  دمبر لبِخلاف اوهذا  ،سیبویه جعل حبّذا مبتدأ مُخبرًا بِما بعده

يء؛ لأنّ (ذا) اسم مُبهم یقع هي في الأصل حبّذا الشَّ ، فواحدًا مرفوعًا بالابتداء اسمًا هاعتبرو 

سبة لابن فبالنِّ  .2بتدأم أصبحعلى كلّ شيء فیُقال حبّ هذا، ثمّ جُعِلت (حبّ) و(ذا) اسمًا واحدًا ف

 ویبدو ذلك ،ثمّ اعتُبِرا معًا بِمنزلة كلمة واحدة فاعلها )ذا(فعل، وال )حبّ من ( مركّبٌ  )حبّذا(معط 

  :3)لفیةالأَ (في  لهقا ممّا

) فعلٌ وبه یُـرفَع (ذا)     وجَعَلُوا للمدْحِ أیضًا حبّذا                                 فـ (حبَّ

  كما یبدو.  وفي ذلك صوابزولي الّذي سبقه إلیه الجُ من المغاربة رّأيَ الواختار هذا   

 جمهور البصریّینفهناك  جرور،الم مُضمرلعطف على الجواز ا في النّحاة اختلف -

 : ه: (مررتُ بِزیدٍ وبك)، وقولفي مثل رالجحرف بإعادة  إلاَّ  علیه العطفَ  یُجیزوالم  ذینالّ 

M' & (L ]یكون مع أنَّ الجار  منها ،جّوا على رأیهم بأدلّة كثیرةواحت ،]7:الأحزاب

فكأنّك عطفت الاسمَ على حرف عطفت علیه  إذاالي المجرور بِمنزلة شيء واحد، وبالتَّ المُضمر 

(مَررتُ بزیدٍ وكَ)؛ لأنَّه  القولكما أنّه لا یصحُّ غیر جائز،  أو على جزء الكلمة وكلاهماالجرّ 

                                                 
   .53، ص1عبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، ج -1
. القاهرة: 3محمد عبد الخالق عضیمة، ط د، المقتضب، تح:محمّد المبر . و 23، ص3شرح التّسهیل، جابن مالك،  -2
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وبعض  الكوفیّونأمّا و  وبِك). رت بزیدٍ رَ (مَ  الجاربإعادة  ضمر إلاَّ لا عطف بین الظَّاهر والمُ 

وحجّتهم  ،من غیر إعادة الخافض مطلقًا أجازوا العطفَ أمثال قطرب والأخفش فقد  ینالبصریِّ 

علیه من غیر إعادة  لأنّه لمّا كان فضلةً كالمُضمر المنصوب جاز العطفُ  القیاسفي ذلك 

 )لأرحاما( رأَ قَ  نْ مَ على  ]1 :ساءالنّ [ : M 5 6  789L كقولهماع والسَّ  .العامل

  وقول الشَّاعر:  ،غیر واحدهكذا وقرأه  1میر في (به)ا على الضَّ عطفً  رّ بالج

بتَ تهْجُونا وتشْتِمُنا                    فاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأیَّام مِنْ عَجَبِ        فَالیوْمَ قرَّ

الرّأي  نسبة هذافإنّ للعلم و میر المجرور دون إعادة الجار. لى الضَّ ع اهد (والأیّام) معطوفٌ فالشَّ 

وابن  ،من غیر إعادة لحرف الجرالعطف  عنامتنعا  همالأنَّ  ؛غیر صحیحةالكسائي والفرّاء إلى 

  : 2قولهب الأوّل ذهب مع الرّأيِ معط 

  هِ جِيءْ بِمَـا بِهِ جَرَرْتاَعَلیْ            وَالمُضمرُ المجْرورُ إنْ عطفْتا                      

الجزولي  رّأيال ین وسبقه إلى هذایدلُّ على موافقته للبصریِّ (جيءْ بِما به جررتَا) قول المُصنِّف ف

مذهب تابعَ  حینفي ، علیه جارّ بإعادة ال إلاَّ  جرورر المیمضَّ على ال العطفَ بِدوره  الّذي لم یُجِزْ 

 وتبعه المكُّودي الشَّلوبین وابن مالك ة المغرب والأندلسنُحامن  حرفدون إعادة ال جواز العطف

ر یمضَّ العطفُ على ال دَ رَ فمثلما وَ  ،3وهي كثیرةعر الشِّ استدلّوا على ذلك بشواهد من القرآن و قد و 

  .ظمفي النَّ  لا سیماكلام العرب و التنّزیل و في كذلك بدونه  دَ رَ وَ  الحرفالمجرور بإعادة 

 جد�ا ه الواضحمیلُ  بداى حتَّ  ةمن الآراء البصریَّ  كثیرلِ حٌ ومرجِّ  عٌ تابمُ  ابن معط نَّ وصحیح أ

واتبّاع  ین،كوفیِّ ال استعمال مصطلحات ممّا یمنعه منالتعصّب  لیس إلى درجة، ولكن للبصریِّین

ن، البصريّ یْ هبَ د المذْ حَ ب لأَِ كان لا یتعصَّ "والأندلس  نُحاة المغربعلى عادة بعض آرائهم 

ة الّتي استعملها في یخصّ المصطلحات الكوفیَّ  ما وفي. 4"یقول ما یراه راجحًاوالكوفيّ، بل 

مصطلح و  .ینأیضًا مصطلح النّعت الخاصّ بالبصریِّ استعمل  همع أنَّ الصّفة منها مؤلّفاته، 

 ومن .للمجهول المبنيّ  المقابل لمصطلحما لم یُسمّ فاعله مصطلح في، و الجحد بدلاً من النّ 

  : ابن معط اختارهاالّتي  الآراء الكوفیّة

                                                 
. وعبد العزیز بن جمعة 373 - 371ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریّین والكوفیّین، ص -1

  .10 -9، ص2الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، ج
   .42، صالألفیةابن معطي، الدرّة  -2
مة الجزولیّة . وأبو موسى الجزولي، المقدِّ 81، ص2عبد الرّحمن المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -3

  .   72في النّحو، باب التّحقیق، ص
  . 8ابن الخبّاز، الغُرّة المخفیّةُ في شرح الدرّة الألفیّة لابن معط، ص -4
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من  المانعَ  أنَّ الكوفیّون رأى  حیث، صرف سكرانفي سبب امتناع  اختلف النّحاةُ  -

ألفي  مشابهته بِسبب نصّوا على المنعفقد البصریّون  أمّاو والنّون،  الوصف والألف الصّرف هو

أنیث علیهما، فلا اء التّ أنیث وذلك لوجهین اثنین، أوّلهما لاشتراكهما في الامتناع من دخول تالتّ 

ر كلّ منهما مخالف لبناء صفة مذكَّ  بناءَ  لأنَّ  یُقال حمراءة، وثانیهمالا یصحّ القول سكرانة كما 

قولون ییصرفون سكران و بني أسد  یُذكر أنَّ لكن ، و مؤنّثة فَعْلَى كسكران وسكرى، وأحمر وحمراء

اختار وابن معط . مؤنّثه على فَعْلَىلأنّ الأكثر یأتي  وهذا ضعیف ،1على وزن فعلانةسكرانة 

  : 2قولهالرّأي الأوّل ب

  مُقَابلاً سَكْرى كَـذا اصْرِف عُرْیَان       وزائِدًا الوَصْفِ كَمِثـْلِ سَكْرَان                       

، وأمّا كلمة أنّهما مصروفان بالاتفّاقه في ندمان وعریان على قِ قُّ حَ تَ لِ  هذا الرّأي باطلٌ و 

    وعلیه الجمهور. وممنوعة من الصّرف للوصف الأصليّ  ،قبل ألف التأّنیثلا تفران) (سك

  : 3هو أوّل المعارف قائلاً  العلمَ  ذهب المُصنِّفُ إلى أنَّ  -

  رُ ـالمُضم مَّ ــلام ثُ ـها الأعْ لُ أوَّ                  رُ فخمسٌ تُذكَ  عـارفُ ا المَ أمَّ          

  فُ یُعـرَ  سمٍ لاِ  افِ والمُضَ  اللامِ بِ        ف       رَّ عَ المُ وصُ وَ صُ خْ بهمُ المَ والمُ          

ین وعلى رأسهم البصریِّ بعض المعارف، بخلاف  سبقأباعتباره أوّلاً  مِ لَ العَ اسمَ  مقدَّ قد ف

 بعد معرفتك بأنَّ  ه لا یكون موصوفًا من قبل إلاَّ لأنَّ  ؛أعرفهاالمُضمر الاسم  إنَّ سیبویه الّذي قال 

قالوا وغیرهم  ،الطّرف الآخر علوم عندوهو م لا یُضمر إلاَّ  أيْ  المعْنِيَ قد عرف  ثَ المحدَّ 

ما فیه ثمّ  فالعلم یلیه المُضمرو المعارف أعرف بهم المُ الاسم  جعلیالعكس، فهذا ابن السرّاج 

ما فهو ك، العكسَ  قالأمّا ابن معط فقد و . وأخیرًا ما أُضیفَ إلى أحدِ هذه المعارف الألف واللام

 ضمر فالمبهم والمعرّف باللامالمُ وَلِیَه العلم في المرتبة الأولى من المعارف ثمّ اسم  یبدو جعل

اني من وع الثَّ النَّ یأتي م لَ ین ابن مالك الّذي جعل العَ یِّ وممّن خالفه من الأندلس المضاف. اوأخیرً 

  ولیس الأوّل.  4المعارف

                                                 
 النّحو، محمّد باسل عیون السُّودلأزهري، شرح التّصریح على التّوضیح أو التّصریح بمضمون التّوضیح في خالد ا -1

  . 323 -322، ص2م، منشورات دار الكتب العلمیّة، ج2000. بیروت: 1ط
  .27ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -2
  .35، صالمرجع نفسه -3
 النّحویّین البصریّین والكوفیّینالإنصاف في مسائل الخلاف بین  الأنباري،وابن . 11، ص2الكتاب، جسیبویه،  -4

. وعبد الرّحمن المكّودي، شرح المكودي على الألفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني 569ص

  .28ص، (ومعه حاشیة العلاّمة الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)
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فإذا قال: كذا دِرهمٍ، فتفسیره " درهمٍ بالإضافةفي جواز قول كذا  ینتابع ابن معط الكوفیِّ  -

النّحاة  صّریحةتنّبه إلى هذه المتابعة ال، و 1"بِعددٍ یُضاف إلى المفرد، وهو المائة والألف

 ه تمییزٌ إلى أنَّ  بالاتفّاقولكن ذهب آخرون ، والسیوطيالأنصاري ابن هشام  رون أمثالالمتأخِّ 

   . ضافةولا بالإ من)ـ (ولا یجوز الجرّ ب هیجب نصبُ لذلك و 

وابن  والفارسي اجيجَّ كالزَ  ینالبغدادیِّ حاة النُّ  فیهاوافق من الآراء الّتي  لابن معط أنَّ  أذكرو 

یها جواز تقدیم خبر لیس علعن  )الفصولومثال ذلك قوله في (، أكثر من تبعهموا كانو  جنّي

قائمًا ( قول نحوفي ، 2"لأشهرخبرها على اسمها، وعلیها ا وأمّا لیس فیجوز تقدیمُ " اسمها وعلى

تقدّم فقد  ]8: هود[ M`a c be  dLالتنّزیل  وحجّتهم في ذلك قول، )س زیدٌ لیْ 

(یوم)  مَ قدُّ تَ  كما أنَّ وظرف متعلّق به.  مصروفل لِ معمو  )یوم( لأنَّ  ؛معمول خبر لیس علیها

ن مو المتقدِّ  ةیَّ ر صالبالمدرسة نُحاة أي الرّ  وسبق إلى هذاعلى لیس،  )مصروف( تقدّم جِیزُ یُ 

لوبین الشَّ  ینیِّ ندلسحاة الأتبِعهم من النُّ ثمّ  سیبویه ه مذهبُ هم أنَّ بعضُ  مَ عَ وزَ  ،رینوطائفة من المتأخِّ 

ر أمّا و ، وابن عصفور لِعدم  یمَ قدالتّ  رفضواقد فن یالكوفیِّ  جمهورین و جمهور البصریِّین المتأخِّ

الّتي لا یتقدّم علیها  )عسى(على  اسبالقی لالمعمو في ، ممّا یمنعها من التصرّف لیس تصریف

له بِضعف وعلَّ ح بالمنع رادي الّذي صرَّ ، والمُ وهو المُختار عند ابن مالكاتفّاقًا لِجمودها ها خبرُ 

أیضًا إلى سیبویه هذا الرّأي وللعلم هناك من نسب  لیس بِعدم تصرّفها وشبهها بـ (ما) النّافیة،

یأتي  المبتدأ خبرَ  نَّ إوكذلك في قوله ولم یقل العكس.  التقّدیمَ ؛ لأنّه أجاز 3صحیحغیر  هلكنَّ 

 ظرف أو الجملة من فعل وفاعل؛ شرط وجزاء؛ على أربعة أقسام وهي: الجملة من مبتدأ وخبر؛

وذلك: إمّا مبتدأ وتارةً یكون الخبر جملةً، فیلْزَمُ فیها الضّمیر. "جار ومجرور، وقال في الفصول 

 - .  /Mوإمّا جملة من فعل وفاعل، . ]5 ة:البقر [  : MI J   KLوخبر، كقوله 

2  1  0L ] ّوالظّرف  ومجرور. جزاء، وظرف وما اتّصل به، أو جارو وإمّا شرط،  .]45: ورالن

یُجیز  فهو. 4"إنْ كان زمانی�ا أَخْبِرْ به عن الحدث، وإنْ كان مكانی�ا أخبِرْ به عن الجُثّة والحدث

 في مثل قول (زیدٌ إنْ تُكرِمْه یُكرمُك)كالإخبار عنه بالمفرد ه عن المبتدأ وجزائ بالشّرط الإخبارَ 

                                                 
  .244، صخمسونالفصول الابن معطي،  -1
  . 181المرجع نفسه، ص -2
. والمرادي، توضیح المقاصد 138بین البصریّین والكوفیّین، ص ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف -3

  . 497، ص1والمسالك بِشرح ألفیة ابن مالك، ج
   .200 - 199، صالمرجع السّابق -4
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 الّذي یُخبر به عن الحدث فقط، والظّرف المكانيّ  وبالظّرف الزمانيِّ والمجرور،  بالجارّ  كذلكو 

   .لم یُسمع عند غیره هذا النّحويّ ما ذكره  أنَّ ممّا تقدّم فیبدو  ،لّذي یُخبر به عن الحدث والجُثّةا

، فله كذلك ةالبغدادیَّ و  ةكوفیّ راء الین كثیرًا، ثمّ للآلبصریِّ راء الآ سانِدًاكان ابن معط مُ  وإذا

مواطن تبعه في الجزولي الّذي شیخه وعلى رأسهم  ،المغاربةالنّحاة  مع فیهااتفّقَ من الآراء الّتي 

اجي، والصّلة بین الثّلاثة جَّ الزَ  شیخه الجزولي وأبي القاسم كِ لَ یدور كثیرًا في فَ "فالمصنِّفُ ، كثیرة

اجي، كما ه المشهورة على جُمل الزجَّ مقدّمتَ  عَ ضَ وثیقة، فابن معط تلْمَذَ للجزولي، والجزولي وَ 

في تناول بعض  طریقتهره بأسلوب شیخه المُوجز، فقد تأثّر أیضًا ببالإضافة إلى تأثُّ ، 1"سبق

وابع بخلاف جعله أسبق التّ الّذي  لنّعتیفه افي تعر بوضوح ویبدو ذلك  المسائل والتّعریف بها.

الصّواب القولُ وهو  ه بالنّعتشفعاو  وكیدَ التّ  امَ قدَّ  اج والزمخشريّ اللّذینابن السرّ كوّائل الأحاة النُّ 

لتّوكید أقسام اكذلك الأمر مع . و إلیه واذهب ما في يزولوالجُ اجي جَّ ي والزَ ابن جنّ  عَ ابَ تَ  فُ صُنِّ المُ و 

ینقسم إلى: توكید تكرار، وتوكید إحاطة. فتوكید " وكیدالتّ  في قوله إنَّ زولي الجُ ه شیخَ  تابعحیث 

يء بِعینه. وتوكید التّكرار: ینقسم إلى: تكرار اللّفظ وتكرار المعنى، فتكرار اللّفظ هو إعادة الشّ 

هو التّوكید وتوكید الإحاطة: يء بالنّفس والعین، وفائدته: رفع توهُّم المجاز. المعنى: إعادة الشَّ 

وكید تكریرٌ وإحاطة فالتّكریر ضربان: تكریر التّ " جاء كالآتيأمّا قول شیخه ف، 2"بكلّ وأجمع...

لفظ وتكریر معنى، فتكریر اللّفظ أنْ تُعیدَه على نحو ما تقدّم، ویتبَعُ الاسم والفعل والحرفَ 

حاطة یتبع الاسم المعرِفة والجمل، وتكریر المعنى نفسه وعینه ویتبع الاسم المعرفة مطلقًا، والإ

لأنّه ؛ هذا غیر صحیحو في نوعین تكریر وإحاطة،  وكیدَ التَّ جَعلَ  واحد منها فكلُّ ، 3"المجتزئ

كلّ ((كلّهم) بمعنى  جد أنَّ (قام القوم كلّهم)، أ ثل قولفي مفوهّم أنّ الإحاطة لیست بِتكرار تَ 

وعُذرهما یكون التقّسیم متداخلاً،  وبالتاّلين، في القسمی واجبٌ  ، ممّا یدلّ على أنّ التّكرارَ )القوم

أخرى بتكرار  یكون بِتكرار من دون إحاطة، وتارةً  تارةً  وكیدَ التّ  إنَّ القول  ابن إیّاز ذكركما ی

دون ذكره للهمزة  ها بحرف الجرّ الأفعال الّتي لا تتعدّى یجوز تعدیتُ  أنَّ  فيكما وافقه  ،وإحاطة

اقتصر على حرف الجرّ مقتدیًا بشیخه مثلما  بل(فرّحتُ زیدًا)،  (أذهبت زیدًا)، وتضعیف العین

جرّ الّتي تفُیدُ معنى من حروف ال غیر الزّائدة (الباء) وإذا قال المُصنِّفُ إنَّ ابن إیّاز بذلك صرّح 

^  : Mفي مثل قوله .4تعانة والتعدیّة بدلاً من الهمزةقد یدخلها معنى الاسلكن الإلصاق، و 

                                                 
  . 129، صالفصول الخمسونابن معطي،  -1
  . 236 -235ص ،المرجع نفسه -2
  . 73الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى  -3
  .  213وص 127 - 126وص 116، صالمرجع السابق -4
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c  b  a  `  _dL ]فهو في هذا  .أيْ (لأَذْهب سَمعَهم) دون الهمزة ]20: البقرة

الباء تكون للإلصاق " حیث یقول آخر جعل التعدیّة قسمًا سبقه لمّاالّذي زولي شیخه الجُ لِ  تابعٌ 

اعترض ابن ولكن  ،1"ویدخلها معنى الاستعانة ومعنى المصاحبة ومعنى الظّرف، وتكون للتّعدیة

 تعدیةَ  أنَّ ارحُ الشَّ  حیث رأىجعل لهذه الباء معنى التعدیة،  عندمامعط الخبّاز على قول ابن 

 الإلصاقَ  القول إنَّ بعلیه  همدَّ بعضُ ر لكن مه لیس للتّعدیة، و ما تقُدِّ  ؤذن أنَّ الباء فیه خلل؛ لأنّه یُ 

تمل في مثل (أمسكت زیدًا) فقد احي ابن جنِّ  قول مكونه أعمّ منها، وحجّتهقد ینفكّ عن التعدیّة 

ه بیدك، وأنْ تكون منعته عن التصرّف من غیر مباشرة، فإذا قلت (أمسكت بِزیدٍ) تَ رْ باشَ  أنْ تكونَ 

الإلصاق  ك له بیدك، فالباء هنا تكون ملصقة وغیر معدیة، ممّا یعني أنَّ مباشرتَ  على أنَّ  لَّ دَ 

 ن للإلصاق والاستعانة فقط(الباء) تكو  رأوا أنَّ الّذین حاة من النُّ  في حین هناك، والتعدیة مختلفان

لكن و ، في مثل (كتبتُ بالقلم)فیكون ، وأمّا الثاّني )مررتُ بِزیدسبة للمعنى الأوّل یُقال: (فبالنِّ 

ابن ذكر لها وللإشار ، هلم یذكر لها غیرَ لذلك و في نظر سیبویه معانیها  الإلصاق أصلَ یبقى 

نُحاة المغرب والأندلس إلى القول  وذهب أكثر ،رادي ثلاثة عشر معنىوالمُ  ،عشرة معانمالك 

یدخلها  قد مع ذلكلهذا المعنى،  دُ تتجرَّ  للإلصاق حقیقة أو مجازًا، فهي ون إلاَّ هذه الباء لا تك إنَّ 

وأیّا ما  .2، وباء التعدیة تقوم مقام همزة النّقل في إیصال الفعل اللازم إلى المفعول بهمعنى آخر

ق والاستعانة وكذلك التعدیة بدلاً من الهمزة فجمیعها مسموع تدلُّ على الإلصا الباءف الأمر نكا

   . بالإضافة إلى المعاني الأخرى الّتي أشار إلیها النّحاة، في التنّزیل وكلام العرب

لم بآراء  نفرادمنعه من الاومساندته لها لم ی الأخرى لمذاهباآراء اختیار ابن معط  وإنَّ 

  : منهاوأذكر حاة. تنُسب إلى غیره من النُّ 

كان وأمسى وأضحى (على اسمها بخلاف أخواتها  دام) خبر (ما مَ دُّ قَ معط تَ  ابنُ  عَ نَ مَ  -

كما  فیها الفارسيّ الّتي وافق  )لیس(وكذلك )، وغیرها ما زال وما انفكَّ وما فتِئ وما بَرَحوظلّ و 

خبرها علیها ولا على  مُ دُّ ، فلا یجوزُ تقدام ماوأمّا " یقول، حیث خبرها مِ قدُّ على جواز تَ ه بیانُ  رَّ مَ 

كما  )دام ما( الخبر على مَ تقدُّ فالمُصنِّفُ لم یُجِزْ  ،3"ولا تنفصل عنها ما بِخلاف أخواتها، اسمها

 تقدیمُ  لا یصحُّ  لذلكو مصدرّیة،  (دام) (ما) فيلأنَّ  ؛على اسمها أیضًا، و مع أخواتهاهو الأمر 

قائمًا دام  مامك (لا أكلِّ جوازه  حیحُ والصّ قائمًا)،  زید دام مامك (لا أكلِّ  في صلة المصدر علیهما 

                                                 
  . 127، صالفصول الخمسونابن معطي،  -1
 1المبرد المقتضب، ج. و 45 - 36رادي، الجني الدّاني في حروف المعاني، ص. والمُ 213صالمرجع نفسه،  -2
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ه إذا أجاز تقدیم خبر لیس على لأنَّ  ؛1وابصفیه  لیس ابن معط رأيَ  أنَّ على  ممّا یدلُّ ، )زید

منعها من التصرّف، وإذا (دام)  بـاقتران ما و ، قدیمِ لى بهذا التَّ وْ أَ  )دام ما( ها، فإنَّ فِ عْ اسمها مع ضُ 

 اعربقول الشَّ  حاةُ النُّ  ، واستدلَّ وجه ف بأيِّ فة، وأمّا لیس فلا تتصرَّ صبِحُ متصرِّ تُ فانفصلت عنها 

  : 2الآتي

  وَمَا طَافَ فوْقَ الأرْضِ حَافٍ وَنَاعِلُ      لزَیتِ عَاصِرٌ             لِ  وأحْسِبُها مَا دَامَ         

خالف فیها  مسألة أشهر دام) ما(اسم على جواز تقدیم الخبر  نامتناع ابن معط عیبدو و 

لا و قوله (ل (ما قائمًا دام زیدٌ) لبمنع توسُّط الخبر بین (ما) و(دام) نحو قو  انفرَدَ  كما، حاةالنُّ 

سبة أمّا بالنِّ و حیح جوازه، فالصَّ ولكنّه غیر مصیب في قوله ، تنفصل عنها ما بِخلاف أخواتها)

ا) فیها مصدریّة لا (م لِكَون النّحاة هوربین جم اتّفاق فثمّة على (ما دام)الخبر  دیمتق هلمنع

كى ابن مالك الإجماعَ لعلم حول، (زمن دوام)والتأّویل ذلك المصدر بِمعنى ظرف الزّمان و  ،نافیة

 لقولهزولي الجُ  هوقد ذكر هذا شیخُ  فیها ضعیف، الخلافَ  على هذه المسألة تبعًا للفارسي لأنَّ 

تقدیم الخبر  عِ نْ مَ  نعابن معط  قاله ا ماوأمَّ  ،3 )ما(ونها صلةً لـِ م علیها اتفّاقًا لكیتقدَّ  لاالخبر  إنَّ 

   .للمقیس والمسموع فٌ خالِ ه مُ لأنَّ  ؛لیس له متبوعٌ فعلى اسم (ما دام) 

 أنْ یقوم والمجرور ارّ لجیُمكن ل إلى أنّهفاعله) في فصل (الفعل الّذي لمْ یُسَمَّ ابن معط  أشار -

 : MA @  ?L هقولمثل في وذلك  ،لمفعول بها غیاب ةفي حالالفاعل  قامَ مُ 

 M B  A  @  ?  >  CL أیضًا:  مُقام الفاعل نحو قولهالمصدر كما یقومُ ، ]7: الفاتحة[

ا هذا المقاممان أو المكان الزّ  ظرفُ كما قد یقوم  .]13: الحاقة[ ، ولكن إذا حضر إذا كان مُختص�

ضل بینها اهذه المفاعیل متساویة المراتب فلا تف وتكون، 4سِواه قام الفاعللا یقوم مُ به فَ  المفعولُ 

 نُ ترجیح بعضها على بعض، والجاریُمكِ  ولكنحاة اجتمعت في الكلام على قول جمهور النُّ  نإ

ابن معط  قولمن  استخلصتهوهذا ما ربه من المفعول به، قُ بذلك لِ  ىلَ وْ والمجرور قد یكون أَ 

                                                 
  . 297، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشّافیة، جو  .59 -55، صابن معطي، الفصول الخمسون -1
. بیروت: 1على ألفیة ابن مالك، تح: محمّد محي الدّین عبد الحمید، ط الأشموني، شرح الأشمونيور الدِّین ن -2

  .  112، ص1،جم، دار الكتاب العربيّ 1955
أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة . و 495، ص1رادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیّة ابن مالك، جالمُ  -3

  .106في النّحو، باب التّحقیق، ص
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أكثر  ویتجلّى ذلك ،مان والمكاندر وأخیرًا الظّرف من الزّ ثمّ المص ،الجار والمجرور مَ دَّ حیث قَ 

  :  1قولهبلفیة) الأَ (في 

  رُ ثمَّ الـزّمَانُ والمكَانُ آخِ            ــرُورُ والمصادرُ                        فالأسبقُ المَج         

وهو " :قال حیث لمفعول لهشروطًا ل )الفصول(و )لفیةلأَ االدرّة (في  فُ المُصنِّ  رَ كَ ذَ  -

أعمّ (وقوله ، 2"مصدر لا مِن لفظ العامل فیه، مقارِنًا له في الوجود، أعمّ منه، جوابًا لِقائل لِمَ؟

 نَّ إ قائلاً ث عن هذا ابن إیّاز وتحدَّ ، هغیر عند به لم یُسمع شرط بِمعنى أعمّ من الفعل  )منه

(قصدت زیدًا رغبةً في قول ي (الرّغبة) فكلمة  ومثال ذلك المفعول له یكون أعمّ من الفعل

رط هذا الشَّ بِذكره  منفردٌ  ابن معط فالظّاهر أنَّ . 3للقصد وغیره عطائه) الّتي یجوز أنْ تكون علّةً 

  رط ولا غیره.هذا الشَّ  كتبهلم یذكر في  ابن مالكو ، النُّحاة أحدٌ منإلیه  رْ ه لم یُشِ الأخیر، بدلیل أنَّ 

 عویض عنهاللتَّ  )الله(ا مع لفظ الجلالة(یا) داء النِّ  النّحاة إلى حذف حرفقومٌ من ذهب  -

  (یا) قائلاً: ذفَ حَ  زْ جِ یُ  ، فهو لمفي هذه المسألةوابن معط لم یُوافقهم 

  كَــمِثْـلِ: (رَبَّـنـا) وَمِثــْـلِ: (یُوسُف)     وأحْـرُفُ النِّداءِ قَـــد تُحذفُ                              

  ــتذر اختصارهفَالحَذفُ فیهما أحْ      والإشَــارِة                        الله م اإلاَّ عَن اسْ       

  4بـاهتِ ـــع اشْ قَ وشِــبْـه هــذا وَ      الله                              داء واي النِّ ذا فِ لَوْ قُلتَ هَ       

في بعض  تبسى لا یلحتَّ  الله من اسم اهذا الحرف حذف بمنعه  ویحتجّ المُصنِّفُ في

و(ربّي) ، ) مبتدأالله(ا م أنَّ وهِ لأُ  ربّي)اللهُ (یا ابه  ویُرادُ  ربّي) اللهُ(ا ه لو قیللأنَّ  ؛داءور الخبر بالنِّ ص

تعویض  نَّ بِمعنى إالمیم فیصبح (اللّهم). ب لابدّ أنْ تُعوَّضَ فحاة حذف (یا) وإذا أجاز النُّ  ،خبره

لا أيْ ویض، تعالیكون  شرط أنْ ولكن  ،زوا الحذفَ حاة أجاالنُّ  على أنَّ  بالمیم دلیلٌ  یاء النّداء

لا یجوز الجمع بینهما لا یصحّ القول (یا اللّهم) و  حیث(یا) دون تعویضها بالمیم،  ینبغي حذف

  : 5اعر أبي خراش الهذلي (من الرّجز)الشَّ  لقول رورةعند الضَّ  إلاَّ 

ـا      إِنِّي إذا مَا حَدَثَ ألَمًـا                                أقُولُ یَا اللّهُم یَا اللَّهُمَّ

هذا  لُ وكان یُمثِّ  ،من (یا) لمّا اجتمعتاه لو كانت المیم عوضًا أنَّ  بعض النّحاة ویعتقد

المیم لیست عوضًا  هم أنَّ بینهما بناءً على رأیِ  الجمعَ  أجازواالكوفیّة الّذین المدرسة المذهب نُحاة 

                                                 
  .34ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -1
   .192، صابن معطي، الفصول الخمسون -2
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 ختارض وهو الرّأي المُ عوّ العوض لا یجتمع مع المُ  لأنَّ  ؛صحیحوهذا غیر ، 1حرفال من

   حسب.رورة و عر فقد كان للضَّ أمّا اجتماعهما في الشِّ و ، كراروالأصل عدم التِّ 

  :2)ةلفیالأَ (في  لقولهألف وهاء الألف لِما في آخره  لحاقَ في المندوب  ابن معط أجاز -

  وازَیـدُ واعَمْـرو وَإنْ أَرَدْتــَا           وإنْ نَدَبت منْ تنُـادي قُلتـا:                   

  وفي المُضَافِ: یَا عُبید اللّهاه    اه                  فَقُلْتَ: یا سَعِیدَ  تَ بـ (یا)جِئْ        

كثیرًا برأیهم المغاربة اشتهروا ویبدو أنَّ هاه)، د اللایعب واألف النّدبة وأصبح (الله) د ایبـ (عب ألحق

لحاق الألف جواز یقتضي "السیوطي ابن معط ودلیل ذلك قول  مهموكان یتقدَّ  ،لمسألةفي هذه ا

شیر بقوله هذا یُ كما  ،3"المغاربة وابن معط في ألفیته بعضُ  وبه صرّحبِما في آخره ألف وهاء، 

  . ل معیّنةلِعِلمنعوا هذا الجواز حاة الّذین من النُّ هناك أنّ  یُنسىلا  ولكنْ  ،ینإلى النُّحاة الأندلسیِّ 

  : 4)لفیةالأَ (ذوذ (زُهیْر) حیث قال في شُ عن  ا حكاهم فيحاة خالف ابن معط جمهور النُّ  -

مًا كَ         م: زُهَیْرٌ صُغِّرا                           وشَذَّ قَولُه          ـراا عُثیْمٌ حُقِّ ذَ مُرَخَّ

 هتجریدُ  تمُّ یحیث  زهر) و(زاهر) و(مزهر)،ألـ (رخیم التّ (زُهیر) تصغیر  واب هو أنّ الرّأي الصَّ و 

ولهذا السَّبب  ،فُعَیْل وزن على وجاءرَ صُغِّ  بأصول ثلاثة فقدالاسم  بِما أنَّ الحروف الزّائدة، و من 

فهو  جمهور النّحاةعند شاذًا لا یُقاسُ علیه، وأمّا  صغیرهذا التَّ  واعتبر ،له المُصنِّفُ بَّ لم یتق

   . بِقوله كما دلَّ  هشذوذِ بِ  واولم یُقرُّ  قیاسيٌّ 

أنْ و  هذه الواو تأتي ساكنة إنَّ  قال، حیث او یاءً ما اشترطه لِقلب الو بِ انفرد ابن معط  -

غیره من هذا عند مثل بِ لم یُسمع ه أنَّ  وواضحٌ  قات،یْ زان ومِ یْ مِ  نحوها كسرة لازمة قبلَ أتي ما ی

رطین، سكون الواو وكسر ش رِ وفُّ من تَ  لابدَّ ى یكون هناك قلب ، فحتَّ 5ابن إیّاز حَ رَّ صَ  اكم النّحاة

أضاف في القول لزوم  هوذلك لأنَّ لم یُعْرَفْ له قائل، فإلیه نحویُّنا  ما ذهبوأمّا  ،لزومًا ما قبلها

   إلى یاء.  المقلوبة الكسر لِما قبل الواو

نت وقد تبیَّ ، )الفصول(و )الألفیة( من تهالّتي انتقیاوالترجیحات  الآراء جملةوتِلكُمُ إذًا 

، مع عرضه ممّا یكشِفُ عن ولائه لهم كثیرًا ینالبصریِّ  أیَّدَ آراء حیثحو، النَّ ه في تُ یَّ رِ صْ بَ  بِجلاء

                                                 
. والسیوطي، همع الهوامع في شرح 293- 292، ص2عبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، ج -1
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 ةوالأندلسیَّ ة الآراء البغدادیَّ  بعضَ كما أیّدَ ، في مواطن أخرىلها وموافقته  للآراء الكوفیّة

إلى  تأثَّر بهزولي الّذي لشیخه الجُ ریحة الصَّ متابعته في  ذلك یبدوو  ،في الوقت نفسهة ربیَّ االمغو 

 ح أحدهمان ثمّ یُرجِّ ن مختلفیْ یْ رأیَ  ضُ یعرِ ، ةبِصفة عامَّ في منهجه ابن معط كان . و حدٍّ كبیر

 تهحریَّ على  یدلُّ  كلّ هذا. ة أصحابهحجَّ  ضعفَ  ، ویُفنّدُ الآخر عندما یرىویُسانده بأمثلة وشواهد

 سیبویه كثرهموأالأوائل النّحاة لآراء الّتي تابع فیها مناقشته اع م ،والتّرجیحفي الأخذ والاختیار 

ذهب إلیه من  في ماا حیث لمْ یُعرف له سلفً  عنهمبها  انفردأخرى اجتهاده في آراء كذلك و 

  .تهاالّتي ذكر  الأقوال

  :الصّنهاجيّ  ومرُّ ابن آجُ  -3

الصّنهاجي الفاسيّ الله بن محمّد بن داود أبو عبد ا هو محمّد :نشأته ومؤلّفاته -3-1

أوّل من كان ه داود الّذي نسبة إلى جدِّ وسُمِيَ كذلك  ،من قبیلة صنهاجة ومهیر بابن آجُرُّ الشَّ 

یعني (الفقیر  بربريٌّ  لفظٌ شدّدة اء المُ بفتح الهمزة وضمّ الجیم والرّ  وم)لُقِّب بهذا الاسم. و(آجُرُّ 

السیوطي هذا اللّفظ في قوله  كرَ ذَ ، و (أكُرّوم) ون هذا المعنى بلفظولا یزال البربر ینطقوفي)، الصُّ 

 فاسمن أهل  اللهد الصّنهاجيّ أبو عبد اد بن محمّ تذكرته، فقال: محمّ رأیت بخطّ ابن مكتوم في "

الّتي توفي فیها نة سّ الهـ وهي 672سنة وُلِد  المولد والوفاة، فاسيُّ وم رُّ فابن آجُ  .1"ومرّ یُعرفُ بأكُ 

فقد وفاته أمّا و  ،آخر ووُلِد نحويٌّ  توفي نحويٌّ  ى قیلتَّ حدف ئب الصُّ من غرا هذاوكان ابن مالك، 

   هـ ودُفِنَ بباب الحیزیّین المعروف حالیًا بباب الحمراء.723سنة  صفر منشهر كانت في 

و تقن أ الغالب علیه معرفة  غیر أنَّ  ،وأدیبٌ  فٌ ومتصوٍّ  فهو فقیهٌ علومًا كثیرة، م ابن آجرُّ

إلى  المغاربةله رحلة كغیره من . مقرئًا متمیّزًاحو في النَّ  براعتهكان مع یث ح ،حو والقراءاتالنَّ 

عنه العلم  أبي حیّان فأخذالتقى ب حیثالقاهرة  وعرج من خلالها على، مكّة للحج قاصدًاالمشرق 

وكان أبعد أهل  ،ها للتّدریس بجامع الحيّ الأندلسيّ إلى فاس استقرّ فی تهوبعد عودوأجازه، 

اهتمام  لّ صار محف واسعة نال شهرةً ولذلك  ،2حیاته العملیّةمعظم  الأستاذیّة صیتاًعصره في 

عاصره أعرف منه  نْ مَّ لم یكن من المغرب مِ  هنَّ ى إحتَّ ، العصور مشرقًا ومغربًا العلماء على مرِّ 

فقد قرأ  ،أوّلاً  كان طالب علم زمانهوم هذه المكانة بین علماء وقبل أنْ یبلغ ابن آجرُّ  .النَّحوفي 

جوانب الكثیر عن  ینقل مترجموه للأسف لملكن و ، إلیها لقادمینوا بلده مشایخعلى جلّة 

الي لم یُعرف ترجمته الموجزة، وبالتّ في ة المعلومات بعض الغموض لقلَّ  ثمّةفة، العلمیَّ  شخصیته

                                                 
  . .  238، ص1وطي، بغیة الوُعاة، مجالسی -1
  . 174، ص1م، ج12هـ/ 9رن إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتّى الق -2
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ى حتَّ  لا عن دراستهرف شیئًا عن نشأته و لا نعا وإنْ كُنَّ "سِوى القلیل الّذین أخذ عنهم یوخ عن الشُّ 

فسیر الكبیر صاحب التَّ  ما عدا أبا حیان الأندلسيِّ  لم یذكرهم أحدٌ الّذین أخذ عنهم  شیوخه

ممّن و  .1"مصر في طریقه إلى الحجّ عنه بِ  أخذالمترجِمَ  بالبحر المحیط فإنّهم ذكروا أنَّ  المعروف

محمّد بن ، هـ)690(ت اللهعبد ا الإمام محمّد بن القصّاب الملقّب بأبي ،2قرأ علیهم من المشایخ

ان الّذي حیَّ  ووالإمام أب، الّذي برع في الحفظ والإقراء )هـ701ریر (تالقاسم الضَّ  عبد الرّحیم أبو

  أخذوا عنه فأذكرهم في الآتي:لطّلبة الّذین سبة لأمّا بالنِّ و  .أخذ عنه علومًا كثیرة

  ومرُّ أشهر تلامیذ ابن آجُ 

  

            عبد االله الوانغیلي             ربيمحمّد الع                 

  شعیب الجزنائي            )ـه779الضّریر (ت    هـ)  748الغساني (ت   محمّد الخرّاز 

       عمر الرجراجي                محمّدولده             هـ) 718الشّریشي (ت

  هـ)810(ت         هـ)  772(تمندیل                                 

  )16الشَّكل رقم (                                                           

فات ذات أثر مُصنَّ  هو كذلكبالتّدریس والتأّلیف، فقد ترك  واوم ممّن اشتغلكان ابن آجرُّ   

أهمُّهاو  ،الوسیطالعصر  طیلةالمغرب بلاد ة عامّة بالحركة العلمیَّ  في نشاطِ 
3 :  

  ها مفصّلاً؛عن حدیثوسیأتي ال ةومیَّ جرُّ الآ -   

 ألفات الوصل في الأسماء والأفعالفیه  تناولنظم رجزيّ، عبارة عن وهو ألفات الوصل  -   

وثائق بالخزانة العامّة في قسم ال فلا یزال مخطوطًا، وتوجد نُسخة منه عنه شيء ولكن لم یُعرفْ 

  بالرّباط؛

لم ، الدانيلأبي عمرو ر) سیی، نظم فیه (التّ لك نظم رجزيّ كذیر وهو التبّصیر في نظم التّسی -  

    ؛ف إلى الآنالمؤلَّ هذا على  یُعثرْ 

لا "، إذْ مّةمهتناول فیه مسائل نحویّة وصرفیّة  الّذي فرائد المعاني في شرح حرز الأماني -   

هیمِنة على جمیع جة في الكتاب من تعلیلات نحویّة، فیه المالَ عَ تكاد تخلو ظاهرة من الظّواهر المُ 

                                                 
  . 223، ص1كنون، ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، جالله عبد ا -1
وم دراسة وتحقیق عبد الرّحیم بن عبد السّلام نبولسي، فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لابن آجرُّ  -2

ة العربیّة السعودیّة، وزارة التّعلیم العالي، جامعة أم القرى، كلیّة اللّغة أطروحة الدّكتوراه في النّحو والصّرف. المملك

  .24 -21، ص1م، ج1997العربیّة: 
  . 55 -44المرجع نفسه، ص -3
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هذا كما یُعرف ، 1"حاةرّاء یُقابلها أبواب التّصریف عند النُّ الشّرح...إنّ أبواب الأصول عند القُ 

  . (فرائد المعاني في القراءات) بـكذلك ، و اطبیّة)شرح الشّ بـ ( كتابال

فریضة الّتي قصدها لإقامته بمكّة  فترةوم ابن آجرُّ  هاألّف :ومیّةرُّ التّعریف بالآجُ  -3-2

 هأنّ  وحكي أیضًاریف، قال الكفراوي في حاشیته: حكى أنّه ألّف هذا المتن تجاه البیت الشّ "لحجّ ا

أهمّ  كانت هذه الأخیرةو  ،2تعالى فلا یبلّ"الله ا إن كان خالصً ألّفه ألقاه في البحر وقال:  حین

 هذا المتنوعُرِفَ . نه العلماءالشّهرة الّتي نالها بین أقرا فيالسّبب  هاى إنَّ حتَّ ه في النّحو، مصنّفات

م على غیره من ه یتقدَّ وسُمِيَ كذلك لأنَّ  ،ومیّة)رُّ الآجُ  المقدّمة(من یُسمّیه ، فهناك تسمیةبأكثر من 

یه یُسمّ  بعضهم، و 3بالدّرجة الأولى للمبتدئین هٌ موجَّ بحكم أنَّ نحوَه میسَّر و  لةطوَّ فات المالمؤلَّ 

. سبةمن باب النِّ ومیّة) (متن الآجرُّ  علیه اسمَ  واأطلق لآخربعضهم اوم) و رُّ آجُ ابن مة (مقدِّ 

وحسن  قواعدهبوضوح  زَ یَّ مَ تَ  لم یتجاوز عشرین صفحة، متن منثور عبارة عن )ومیّةالآجرُّ (و

ومنها  ،عدّة مرّات )ةومیَّ الآجرُّ (طُبِعت للعلم و  .النّحو یسیرت بِهدف ختصرةوعباراتها المترتیبها 

 )ومیّةرُّ الآجُ (وتوجد نُسخ من مخطوطات م مع ترجمتها إلى الفرنسیّة، 1846طبعة الجزائر سنة 

  .وهو أجود نُسخه في المكتبة، 141منها مخطوط تحت رقم بالمكتبة الوطنیّة الجزائریّة، 

الّتي ) ةومیَّ رُّ لآجُ لمقدِّمة (السبة بالنِّ  مر، فكذلك الأدیدالشَّ  بالإیجاز )زولیّةالجُ (اشتهرت  وإن

 فات بِهذاغیرها من المؤلَّ  ه لم یُعرفر أیضًا إلى درجة أنَّ ومیسَّ  ومُختصر موجزٍ  بأسلوبٍ  متقُدِّ 

ولعلّ . المبتدئونأهمّ كتب النّحو الّتي یتلقّاها  ممّا جعلها تكون من، هيعُرِفَت الأسلوب كما 

ى یسهل حتَ  ببساطة وإیجاز النّحو مسائل تناولهي  بهذا الأسلوبمن تقدیمها رّوم غایة ابن آجُ 

من  مُباركةٌ  مةٌ مقدِّ هي  إذْ "المُعقّدة الموسّعة و  ون الحاجة إلى المؤلّفاتحفظها وإدراك معانیها د

قریبة المرام، والتفهّم كثیرة النّفع لِمن هو مبتدئ، سهلة للحفظ أجل ما أُلِّف في علم النّحو، وهي 

أحكام النّحو، ویُلاحظ أنّ  ختصار، وقد تضمّنت أهمّ في الا رومیّة الّتي تعتبر غایةً والآجُ 

، ولذلك حوِ النَّ  قواعدوم ما رآه مهم�ا من ابن آجرُّ مَ فیها دَّ وقَ . 4"في الإتقان والتأّلیف نَ فنَّ صاحبَها تَ 

                                                 
عبد الرّحیم بن عبد السّلام نبولسي، فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لابن آجرّوم دراسة وتحقیق  -1

  . 73في النّحو والصّرف، ص ة الدّكتوراهأطروح
، د ط. أبو ظبي: د ت، مكتبة البغداديّ  ین النّحويّ ومیّة، تح: محمّد بن جلال الدِّ ، شرح الآجرُّ أحمد بن زیني دحلان -2

  . 8 -7الصّفاء، ص
م هـ، دار الاعتصا1424. الرّیاض: 1ومیّة، طباحمید الأنصاري، شرح المقدّمة الآجرُّ الله خالد بن عبد االله عبد ا -3

  . 8للنّشر، ص
أطروحة  ، نیْ جریَّ الجهود اللّغویّة في المغرب الأوسط من القرن السّادس إلى القرن التّاسع الهِ عمار مصطفاوي،  -4

  . 135للّغة، صدكتوراه في ا
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 ابنهو  أنْ یعرفَها المبتدئون ةَ الّتي رأى أهمیَّ الأبواب  بعض اكتفى بِتناول حیث، لم تأتِ مطوّلة

   .منهم اواحدً كان  محمّد مندیل

بعد  الكلام وأقسامه موضوعَ  البدایةفي  ناولتَ حیث وفق ترتیب معیّن،  )ومیّةرُّ الآجُ (جاءت 

الخفض و النّصب الأربعة (الرّفع،  وأقسامهللإعراب  الباب الأوّلد قَ عَ ثمّ ، المقدّمةفراغه من 

. لفظًا أو تقدیرًا هاخلة علیالدَّ لعوامل تبعًا لواخر الكلم لأتغییر  هإنَّ  عن الإعراب قالقد و ، والجزم)

م تمرینا لتدریب المبتدئین فیه ما تقدَّ  یذكر فصلاً الّذي أتبعه  لعلامات الإعراب انيوالباب الثّ 

 معرفة الإعراب وعلاماته فائدةَ  یُدرِكُ وفقًا لترتیبه هذا  فَ المُصنِّ  ، ویبدو أنَّ كعادة النّحاة القدامى

ها نُحاة العربیّة في القرون الأولى، فمنطلقه هو بیان رًا بنظریة العامل الّتي أقامكان متأثِّ "فقد 

من  غَ رَ ولمّا فَ  .1"لتمرین الطّلاب على معرفة الإعراب سٌ مكرَّ  الكتابَ  علامات الإعراب. بل إنَّ 

باب مرفوعات الأسماء یلیه ثمّ  ،والعوامل الدّاخلة علیه لأفعالا لبابً  صَّ خَ الإعراب وعلاماته 

الث لمفعول الّذي لم یسمّ فاعله، وكذلك المبتدأ والخبر وهما النّوع الثّ الّذي یتضمّن الفاعل وا

هذه  وأَتبِعَ هما متلازمان في الأغلب، جمعهما في باب واحد لأنَّ بقام ، ابع من المرفوعاتوالرّ 

عوامل تنصب ثانیها ما بعدها (كان وأخواتها)، و  عوامل ترفع لاهاو وأُ العوامل،  بِباب المرفوعات

 في شرعَ وبعد ذلك وأخواتها).  نتعوامل تنصب مفعولین (ظنّ  ثالثهاوأخواتها)، و  (إنَّ ما بعدها 

 وكیدالنّعت، العطف، التّ رتیب: تأتي على هذا التَّ وفیه أربعة أقسام یُعرب تبعًا لغیره،  باب ما

. وهو الباب الأخیر (المجرورات) باب المخفوضاتب ثمّ منصوبات الأسماء،  بابب أتبعهالبدل. و و 

الموضوعات  لِ اوُ نَ تَ من  نَ ما في ترتیبه هذا، حیث تمكَّ  إلى حدٍّ  قٌ موفَّ  فَ المُصنِّ  ویبدو أنَّ 

علامات الرّفع في باب علامات  علىمثلاً  كلامَهأنهى  إذْ حین، بعضها مع بعض المتداخل

 أي - بِذلك ، وهویأتي بعد الرّفع النّصبَ  لأنَّ  علامات النّصب؛ عن حدّثُ أخذ یتالإعراب 

   . ى بالتقّدیم من الجرّ والجزملَ وْ أَ  -النّصب

روح من الشُّ لها الّذي قدّموه  ضّخمالعدد الذلك ة في ومیَّ بالآجرُّ العلماء  وتتجلّى عنایة

هذا  لِ ثْ مِ ها من المؤلّفات المُختصرة بِ والحواشي والمنظومات والإعرابات، بدلیل أنّه لم یحظَ غیرُ 

ها وتبسیط قواعدها حتّى أصبحت مصدرًا نحوی�ا مهم�ا لكثیر من العدد، الأمر الّذي زاد من شهرت

 تعاقب كثیر من العلماء هذا وقد إلى الیوم.مؤلِّفها  منذ عصرحیث عمّ الانتفاع بها  طّلبةال

كان و . نظمهاإعرابها و ثمّ نثرًا ونظمًا، شرحها  على شرحهامشارقة الین و ندلسیِّ الأمغاربة و ال

محمّد بن یعلى الحسني المعروف بالشّریف كان و ، وما بعدها المُصنِّففي حیاة  اهتمامهم بها
                                                 

زهرة الآس في فضائل مقال في " تطوّر الدّراسات النّحویّة في المغرب حتّى القرن الثاّمن الهجريأحمد بلشهاب، " -1

  . 484، ص2العبّاس، ج
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في شرح  ةحویَّ ة النَّ الدرَّ (أوّل من وضع شرحًا علیها بعنوان  المُصنِّفمن معاصري  هـ)723(ت

   :منها بعضهذا جدول لو  ،كثیرةوحواشي ومنظومات وثمّ تتالت علیها شروح ). ومیّةمعاني الآجرُّ 

  

   

  

    

  الشَّنقیطي     الكفراويالشّربیني           عمریطيالبن منصور     ا        

                                       هـ)1209ت(  هـ)1202(ت هـ) 977(ت   هـ)890(ت      البجائي           

       هـ)837(ت        

  الأهدل   العجیمي           خالد الأزهري  ابن القاضي    السّنهوري   المكُّودي      

  هـ)1298هـ)  (ت1207(تهـ)    1022(ت  هـ)905(ت   هـ)889(ت                

  )17الشَّكل رقم (                                                                

 تدراكاتها بعض الاسه أُخِذَت علیأنَّ  إلاَّ  )ومیّةرُّ الآجُ (الّذي لقیته الكبیر الإقبال  ورغم

 مسائل عرضاكتفى بصریف، فقد التَّ لم یُشِرْ إلى مباحث  المُصنِّفَ  أنَّ منها و ، والملاحظات

حتَّى بالنِّسبة لهذه المسائل اكتفى بِما رآه ضروری�ا من وجهة و ، في توضیحها أسهبو  ،فقط النّحو

 ضافة إلىبالإ جّب.التعو  الصّفة المُشبّهة باسم الفاعلالاشتغال،  مثلاً عن نظره، حیث استغنى

إلى توضیح  ي تحتاجُ هناك من المسائل الّت لأنَّ  ار الّذي لم یكن مفیدًا في جمیعه؛الاختص تعمُّده

ففي باب  ها،مته ودارسو بعض الأغلاط الّتي انتبه إلیها شُرّاح مقدّ كما فیها  أكثر بالأمثلة،

ل مییز لم یُمثِّ وفي باب التَّ  هند)، مائر فاعلاً وهو الیاء نحو (قومي یاأغفل من الضّ  مثلاً  الفاعل

 المتنفي  مثالاً له ورد یالفعل من الفعل الّذي لم  دلفي باب البدل ب كروذَ ، لتمییز الموزونات

وفي باب (المفعول الّذي لم یُسمّ فاعله) لم یذكر فیه ضمیر  .1فقط حیث جاءت أمثلته للأسماء

دون اعتباره لِهذا  المضمر اثنا عشر إلى أنَّ ر أشابضمّ الضاد،  (ضُرِبتا) مثلالمُثنّى الغائب 

لفت انتباه وثمّة أمر فحريٌّ به أنْ یقولَ بعد ضُرِبَا ضُرِبتا كما قال في ضُرِب ضُرِبت.  الأخیر

ة في باب تناولها مرَّ  فقدض للتّوابع في أكثر من باب، تعرَّ  فَ المُصنِّ  أنَّ  وهو رّاح أیضًاالشُ 

تابع  لأنَّ  ، ومرّة ثانیة في باب المنصوباتالمرفوع یكون مرفوعًا عَ تاب أنَّ  باعتبارالمرفوعات 

عَ ابِ تَ  تناولها للمرّة الثاّلثة في باب المخفوضات على أساس أنَّ  كما ،المنصوب یكون منصوبًا
                                                 

ع/ عمار مصطفاوي، الجهود اللّغویّة في المغرب الأوسط من القرن السّادس إلى  ومیّةشرح البجائي على الآجرُّ  -1

  . 148 -146ن، أطروحة دكتوراه في اللّغة، صیْ القرن التّاسع الهجریَّ 

ومیّةالآجرُّ وناظمي  بعض شُرّاح  
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... وكید والبدلللمرفوع وهو أربعة أشیاء النّعت والعطف والتَّ  ابعالتّ و "المخفوض یكون مخفوضًا 

 والمخفوضات ثلاثة... أشیاء: النّعت والعطف والتّوكید والبدلمنصوب وهو أربعة ابع للالتَّ و 

فمن المُستحسن لو  ،1": مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوضأقسام

   ذكر.  مثلماأو بالأحرى الخفض  فع والجرّ صب والرَّ بابًا یتناول موضوع التّوابع في النَّ  صَ صَّ خَ 

 كأن یكون، اللّفظ نفسهوكید اللّفظي الّذي یكون بإعادة وكید) إلى التَّ التَّ باب ( لم یُشِر في

التّوكید تابع للمؤكّد... ویكون بألفاظ معلومة وهي النّفس والعین " اسمًا أو فعلاً أو حرفًا أو جملةً 

ررتُ تقول قام زیدٌ نفسُه ورأیتُ القوم كلَّهم وم وكلّ وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع

التّوكید " قال إنَّ  الّذيأمثال الجزولي  وكید اللّفظيِّ غیره إلى التَّ أشار في حین ، 2"بالقوم أجمعین

كما لم یُشِر إلى النَّوع الخامس . 3"فالتّكریر ضربان: تكریر لفظٍ وتكریر معنىً  تكریرٌ وإحاطة

كثُرَت تعلیلات  لهذاو ، شَر)(المنصوبات خَمسَة عَ لقوله به  صَرَّحَ أنَّه رغم  عشر من المنصوبات

أراد به مفعولي ظننتُ فاستغنى  إنَّهومنهم من قال  ،الشُرَّاح على ذلك، فمنهم من عَدَّه نسیانًا

إنَّ اسم وخبر كان وأخواتها و  ،الظَّرفَ واحدًا جَعَلَ ه من قال إنَّ وهناك هنا بِذكره في النَّواسخ، عنه 

أغفَل علامة الإسناد هذا ولعلَّ المتتبّع للآجرومیّة یُدركُ أنَّه  .4التّوابع أربعةعدّ وأخواتها واحدًا و 

     إلیه في النَّحو ناسیًا أهمیّتها في الجملة العربیَّة.

 حويِّ وم النَّ عن اتّجاه ابن آجرُّ  إنْ تساءلنا: حويِّ مذهبه النَّ و  ومابن آجرُّ  اختیارات -3-3

سین في ار والدّ  باحثینال اختلاف من الجدل، بِسبب كثیرًاالأمر سیُثیر  أنَّ  فلا شكَّ  مقدّمته،في 

رأي السیوطي حین قال الأخذ بِ  فعليّ  ا كذلكنَ لْ قُ  ذاوإ  الكوفیّة،المدرسة باع هذا الأخیر من أت دِّ عَ 

ه وهو ظاهر في أنَّ الأمر مجزوم،  :عبّر بالخفض، وهو عبارتهم. وقال"المذهب لكونه إنَّه كوفيُّ 

ولكن هناك  ،5"، والجزم بها رأیهم، وأنكره البصریّونفي الجوازم (كیفما) وذكر هم؛أیُ معرّب وهو رَ 

دلیل ین لیس بوم لبعض مصطلحات الكوفیِّ ابن آجرّ  استعمال من اعترض على هذا القول؛ لأنَّ 

في مسائل ین البصریِّ  یكون قد ساند في آرائهم هؤلاء اتبّع، فكما كوفیّته في النَّحوقاطع على 

 لم یُكن كوفيَّ  فَ المُصنِّ  أنَّ  سیتجلّىمن آرائه واختیاراته  بعضًا عرضي أثناءو . نحویّة كثیرة

                                                 
وم -1    .20 -14 -8ومیّة، ص، الآجرُّ ابن آجرُّ
  . 13، صالمرجع نفسه -2
  . 73أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، ص -3
الآجرومیّة، تح وتع: عبد االله بن محمد بن محمد بن عبده  المقدّمةة على فحة العِطریَّ د عبد الباري الأهدل، النَّ محمّ  -4

   .205 -204ص ،م، دار النّشر للجامعات2010. صنعاء: 1الأهدل، ط
  .  238ص ،1جم، یة الوعاةبغالسیوطي،  -5
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حَ ، بل قطالمذهب ف  .وكان ذلك وفقًا لاِجتهاداته أیضًا ینالبغدادیِّ و  ینندلسیِّ الأو  ینبصریِّ آراء الرجَّ

مع ، واحد حويٍّ ن بوا لمذهبٍ الّذین لم یتعصَّ وبالأخصّ المغاربة حاة كان كغیره من النُّ بمعنى أنَّه 

وا في ولا س نُحاة الأندلسجماعة من إلى أیضًا شیر بهذا القول ي أُ نأنّ  المغرب یما الّذین استقرُّ

بن االّذي اتبعه المنهج  وضیحیأتي ت ما فيحاول وسأُ  .فاهتمُّوا بمیدان تخصُّصهم اشتغالاً وتألیفًا

في الوقت وخالفهم ین وفیِّ الك فیهاساند المسائل الّتي عض ب عرضيمن خلال في مقدّمته  ومآجرُّ 

حَ  ،نُحاة المذاهب الأخرى عامّةین وغیرهم من لبصریِّ ل دًامؤیِّ حیث كان  ،نفسه ولا أنكر أنَّه رجَّ

    :  ومن أمثلة ذلك ،فقط نّحوال كوفيَّ  ى اعتبروهین حتَّ الكوفیِّ  الكثیر من آراء

وهو التقّسیم  )مرالأمضارع و الو ي الماض(وم الأفعال في ثلاثة أنواع آجرُّ  بنُ ا لَ عَ جَ  -

 مقدّمته في بدایةمن أقسام الكلام قسمًا  )الفعل( تناول حین ه، ولكنّ المشهور عند جمهور النّحاة

لا  تي ذكرهاتبیّن أنّ العلامات الّ  ،1"أنیث السّاكنةین وسوف وتاء التّ بقد والسّ  عرفُ یُ  والفعلُ "قائلاً 

یختصّان ) وسوف ل على الماضي والمضارع معًا، (السّین(قد) تدخ تتعلّق بفعل الأمر؛ لأنَّ 

فقط، والسّؤال المطروح أین هي علامة  أنیث السّاكنة) تدخل على الماضيبالمضارع، و(تاء التّ 

لى نوعین تقسیم الفعل إین في طریقة الكوفیِّ  اتبع فَ المُصنِّ  والإجابة قد تكون بالقول إنَّ الأمر؟ 

ه یُبنى بِدلیل أنَّ  مقتطع منه لأنّه في المُضارع هو داخلٌ ا الأمر فأمّ و وهما الماضي والمضارع، 

تدخل على الماضي لإفادة تقریبه  على ما یُعرب به مضارعُه بـ (قد) وهي علامة مشتركة تارةً 

ى فحتَّ ، 2لإفادة التّحقیقثانیة على المضارع  (قد قامت الصّلاة) أو تحقیقه وتارةً  مثلمن الحال 

ه لم أنَّ  إلاَّ  3"والأمر مجزوم أبدًا"ي تقسیمه للأفعال ف مجزومٌ  الأمرَ  أنَّ  إلى ارةٌ كانت له إشوإنْ 

  .  الكوفي لمذهباجریًا على  جزمه علامةَ یذكر 

من  كیفما)( القول إنَّ  فية البصریَّ المدرسة من نُحاة وقطرب ین الكوفیِّ  فُ المُصنِّ وافق  -

 مْ ا وألَ مَّ والجوازم ثمانیة عشر وهي: لمْ ولَ "تي كالآفي باب الأفعال  ذكرها حیث، أدوات الجزم

هي وإنْ وما ومنْ ومهما وإذْ ما وآيُّ ومتى وأیَّان وأین وأنَّى ولا في النَّ  والدّعاءِ  الأمرِ  وأَلَمّا ولامُ 

رط وثانیهما ى فعل الشَّ ، فهي جازمة لفعلین أوّلهما یُسمَّ 4"عر خاصّةوكیفما وإذا في الشِّ  وحیثمُا

 صال (ما) بـباتّ  دعندهم لا یتقیَّ  الجزمَ  مع أنَّ  أكُنْ) (كیفما تكنْ  قولرط، وذلك كما في جواب الشَّ 

                                                 
وم،  -1   . 4ومیّة، صرُّ الآجُ ابن آجُرُّ
ومیّة (للشّیخ محمّد بن محمّد الرّعیني رُّ د بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، الكواكب الدریّة شرح متمّمة الآجُ محمّ  -2

  . 10، دار الكتب العلمیّة، ص1الشّهیر بالحطاب)، د ط. بیروت: د ت، ج
   .7ص ،المرجع السّابق -3
  . المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -4
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 نیالبصریِّ و  لِسیبویه مخالفٌ ، وهذا ـ (ما)ـیجوز الجزم بها بشرط اقترانها ب بأنَّهولكن قیل  (كیف)

واب الصَّ أي الرَّ هو و  ،1ها لا تجزمها مطلقًا، فهي تقع شرطًا ولكنَّ مَ زْ جَ  منعواأتباعه الّذین من 

   ى لا عملاً.یُجازى بها معنً  ، بلتأتي جازمةً  ها لالأنَّ 

منصوب بالفتحة  بٌ (لا) مُعْر  بـ الاسمَ المفردَ النّكرةَ المنفيّ  إنَّ  أیضًا القول في وافقهم -

ة ه اكتفى بالفتحلأنَّ  ؛الاسم منصوب أنَّ ذلك  واحتجّوا في (لا رجلَ في الدّار) في مثل الظّاهرة

(لا)  على هذا بالقول إنَّ  بعضهمكما احتجّ جملة (لا أجد رجلاً في الدّار)، وتقدیر ال من الفعل

في حین  لِیحدث الفرق بینهما، وا بهابُ صَ نَ تكون بِمعنى (غیر) ولمّا جاءت هنا بِمعنى (لیس) 

لَ في لا رج( القولِ في  الأصلَ  ؛ لأنَّ على الفتح مبنيٌّ  (لا) اسمَ  أنَّ  ةالبصریَّ المدرسة نُحاة  رأى

ولیس  ،2ائل عن: هل من رجل في الدّارالّذي كان جوابًا للسَّ  الدّار) (لا من رجل في الدّار)

  (لا) تنصب النّكرات بِغیر تنوین. وأمثاله إلى أنَّ في القول وم ذهب ابن آجرُّ  مثلما

حرف  ن إلاَّ لا تكو سبة إلیهم بالنِّ  فهي ،حروف الخفضمن كي) ( اعتبارَ  الكوفیّون منع -

 .خافضة لا تأتي بل بالفعل المُضارع أیضًا، ولذلكفقط  بالاسم ت مختصّةلیسأنّها بِحجّة  بنص

 مخفوضات الأسماءو  في نواصب هذا الفعل هذا بدلیل قوله الكوفیِّین مذهبَ ف المُصنِّ ذهب و 

أَنْ ولَنْ  فالنَّواصبُ عَشَرَة وهي" ر (حتّى) مع حروف النّصب ولیس الخفضذكُ ه یَ دتحیث وج

فهو فأمّا المخفوض بالحرف ... وْ ى والجوابُ بالفاء والواو وأَ وإذنْ وكَيْ ولام كي ولام الجُحُود وحتّ 

حروف  مع(كي)  ذكرفلم ی ،3"خفض بمِن وإلى وعن وعلى وفي ورُبّ والباء والكاف واللاّمیُ 

ین الّذین ذهبوا إلى جمهور البصریِّ لأخفش و ل خلافًا، زوليوذهب قبله هذا المذهب الجُ  الخفض

علیل، وأحیانًا أخرى حرفًا مصدری�ا ناصبًا (كي) تكون أحیانًا حرف جرّ دالاً على التَّ  القول إنَّ 

 لأوّل كما یفعل الكوفیّون، وتابعَ دون بالوجه ابِذلك لا یتقیَّ  همو مذكورًا كان أم مقدّرًا للمضارع 

الكوفیّین  عضبفیه  دیُؤیِّ ولكن ما لم  ،بن مالكاو  ابن معط نُحاة المغرب والأندلسین من البصریِّ 

حاة أكثر نُ  وهو رأيُ  في قولهیتبیّن كما  الجرّ من حروف  بّ)(رُ  اعتبارهو في هذا الباب 

ولذلك لا یحسُن فیها علاماتُ الأسماء ولا  تها الحروفاودلیل حرفیّتها مساو  ةیّ البصر المدرسة 

(بِرُبّ رجلٍ  مثل قول: الفعل بحرف جرّ  تعدیةُ از جَ ا لَ كانت اسمً  ه لوكما أنَّ ، علاماتُ الأفعال

(رُبّ) من حروف  ابن معط الّذي عدّ و زولي، الجُ من المغاربة الرّأي  وسبقه إلى هذا عالم مررت)

 نُحاة الأندلسمن  واختاره، كما تقدّمولیس  اسمًا فقد اعتبروها أمّا الكوفیّونو  .الجرّ للتقّلیل

                                                 
  . 230 - 229، ص1ب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاری -1
  . 310الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریّین والكوفیّین، صابن  -2
  . 21 - 20وص 8ومیّة، ص، الآجرُّ ابن آجرّوم -3
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حیح؛ لأنّ (رُبّ) تدلُّ على الصَّ  ما ذهب إلیه البصریّون وهو ، والأكثر1ابن الطراوة المتأخّرین

مساواتها الحروف في الدّلالة على بِحجّة ولیس العكس  هاحرفیتَ  دیُؤكِّ ممّا معنىً في غیرها، 

 او یُقرّ  م(رُبّ) اسمًا ول وااعتبر الّذین ین الكوفیِّ  هناك منلكن و معنى غیر مفهوم جنسُه بِلفظها، 

  استدلّوا على اسمیتها بالإخبار عنها. و  تهابحرفیّ 

كسیبویه  منهم قومٌ حاة في جواز تقدیم التّمییز على الفعل المتصرّف، فاختلف النُّ  -

في غیر متصرّف،  مأا متصرّفً فعلا كان أسواء  عاملهتقدیم التّمییز على  جملةً  یمتنعون وأتباعه

لى الفضلات ا عقیاسً د لمازني والمبر االكسائي و  أمثال تقدیمه جوازغیرهم إلى حین ذهب 

هذه المسألة في  إلى رتُ شَ أنْ أَ وسبق ، ابن مالكرین من المتأخِّ وتبعهم  المنصوبة بفعل متصرّف

وأمّا  ع آخر،في موض كما ذكرتالأسبق ابن خروف كان و واختیاراته، الجزولي  آراءعن حدیثي 

أنّه  عنيممّا ی ،2"بعد تمام الكلام تّمییز لا یكون إلاَّ ال" أي الأوّل قائلاً إنَّ الرّ فقد تابعَ  ومابن آجرّ 

النّحاة جمهور عند  رّاجحوهو المذهب المشهور وال في جمیع الحالات یُلزِم وجوب تأخیر التّمییز

    .الذِّكر مكما تقدَّ زولي المغاربة الجُ أیضًا من  رّأيَ هذا الاختار و 

وإنْ كان الكلامُ منفی�ا "قائلاً  وجهین) لاَّ بـِ (إ المنفيّ في المستثنى التامّ  ومبن آجرُّ أجاز ا -

إنْ جاء ما قبلها مرفوعًا و  ،قبل (إلاّ) لِما، فیكون بدلاً ناءِ ثْ تام�ا جاز فیه البدلُ والنّصبُ على الاستِ 

سبة أمّا بالنِّ و وإنْ جاء مجرورًا أصبح مجرورًا، أصبح مرفوعًا، وإنْ جاء منصوبًا أصبح منصوبًا، 

في  مع أنَّ ، حاةبین جمهور النُّ  وهذا متفّق علیه، ون المُستثنى منصوبًا دائمًالنّصب فیكوجه ال

استدلّوا علیها ، و هذا المذهب كانوا علىالّذین  حاةُ النُّ أشار إلیها  3المُستثنى أقوالاً كثیرة ناصبِ 

في  نِّفُ وقال المُصا مصیبٌ في متابعته لهذا الأخیر. نحویَّن قول إنَّ أوعلیه ، اسبالسّماع والقی

المستثنى بها أمّا )، تثناء كنصب المستثنى بـ (إلاَّ نصب (غیر) في الاسإنَّ هذا الباب أیضًا 

هذا أخذ و ، 4"لا غیرُ  واء مجرورٌ ى وسَ ى وسُوً وسِوً  والمستثنى بغیرُ " هاإلی هه بإضافتفوُجِب جرُّ 

في حالة  یكون النّصب في حین ،ابن مالكو  ابن عصفورك ینالمغاربة والأندلسیِّ  من كثیرٌ  الرّأي

                                                 
أبو .  25وابن معطي، الدرّة الألفیة، ص. 122زولیة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى الجزولي، المقدّمة الج -1

رادي، الجني الدّاني . والمُ 320 - 319ین، صین والكوفیِّ بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریِّ البركات 

   .439في حروف المعاني، ص
وم، الآجرّومیّة، ص -2   .17ابن آجرُّ
  . 517 - 516جني الدّاني في حروف المعاني، صرادي، الالمُ  -3
  . 18، صالمرجع السّابق -4
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 كونیوبالتاّلي  1ح التبعیّة على المتّصلأمّا إذا كان الكلام تام�ا ومنفی�ا فیُرجَّ ، تمام الكلام وإیجابه

    .   ه مذهب سیبویه وهو الأصحّ قیل إنَّ و  ،على البدلیّة ونصبها على الاستثناء رفعها

أم كان ات بالحركأسواء جمیع علامات الإعراب في باب واحد المُصنِّفُ تناول  -

وجمع  مة تكون في الاسم المُفرد، وجمع التّكسیرالضَّ  فع مثلاً إنَّ رّ في حالة البالحروف، فقد قال 

جمع الم، والفعل المُضارع الّذي لم یتّصل بآخره شيء، والألف في المُثنّى، والواو في المؤنّث السَّ 

حالة صب والخفض، فقد بَیَّنَ في كلِّ نَّ سبة للبالنِّ  لأمر، وكذلك االأسماء الخمسةو الم ر السَّ المذكَّ 

مته مقدّ في اختصار  ابن آجرّومرغبة  ردّ ذلكمو  ،2على حِدة الحركات والحروف الخاصّة بها

  وتیسیر محتواها للمبتدئین. 

في المبتدأ والخبر  الابتداء هو عامل الرّفع نَّ أ إلىین البصریِّ مذهب وم ابن آجرُّ ذهب  -

. 3"والخبر هو الاسم المرفوع المُسندن العوامل اللّفظیّة، عمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري لا" قائلاً 

 وهذا مُخالف، زوليالجُ وفي مقدّمتهم قبله هذا الرّأي نُحاة المغرب والأندلس  أكثراختار و 

    .بیانه كما مرَّ  المبتدأ عامل رفع الخبر اعتبرواین الّذین لكوفیِّ ل

فالماضي مفتوح الآخر " في باب الأفعال ببناء فعل الأمر القول في نیالبصریِّ تابعَ  -

 على عكسعلى السّكون لشبهه بالجزم،  الأمر مبنيٌّ  ویعني بهذا أنَّ  ،4"والأمر مجزوم أبدًاأبدًا، 

   وابَ. لم یروا في بنائه الصَّ بالتاّلي و  ه،الكوفیّین الّذین ذهبوا إلى إعراب

حروف العطف عشرة وهي: " حیث قالالعطف ى) من حروف (حتَّ  في القول إنَّ  تابعهم -

یعني بِقوله  ،5"ى في بعض المواضعالواو، والفاء، وثمّ، وأو، وأم، وإمّا، وبل، ولا، ولكن، وحتَّ 

لهذا  ذكر أنَّ وأ .ى) أنْ تكونَ حرف جرّ الأكثر في (حتَّ  قلیل؛ لأنَّ  ى)ف بـ (حتَّ العط أنَّ هذا 

، وزاد ، وحرف عطفحرف ابتداء ثلاثة أقسام، یكون حرف جرّ،ین یِّ البصر بعض الحرف عند 

وهو أضاف بعض النّحاة قسمًا خامسًا لفعل المضارع، ل وهو حرف نصب عًامًا رابسْ قِ  ونالكوفیُّ 

، ویكون ذلك متى وقع بعدها العطف بها وأتباعهسیبویه  حكىأنْ یكون الحرف بِمعنى الفاء، و 

                                                 
 ومیّة. وأحمد بن زیني دحلان، شرح الآجرّ 183، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، ج -1

  .  104تح: محمّد بن جلال الدِّین النّحوي البغدادي، د ط. أبو ظبي: د ت، مكتبة الصفا، 
م، كلیّة 2004مجلّة علوم اللّغة. القاهرة:  "هـ723وم تإبراهیم یوسف، "كتاب الآجرومیّة في النّحو لابن آجرّ مجدي  -2

  .13باعة والنّشر والتّوزیع، ص، دار غریب للطِّ 4، ع7الآداب، جامعة حلوان، مج
   .10ومیّة، ص، الآجرُّ ابن آجرّوم -3
  . 7ص ،المرجع نفسه -4
  .  13المرجع نفسه، ص -5
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 بخلاف .)حتّى زیدًا ى زیدٌ وضربت القومَ حتَّ  القومُ  قام(اسم مرفوع أو منصوب في مثل: 

 همى أباك ومررتُ بحتَّ  همى أبوك ورأیتجاء القوم حتَّ (مثل: ة وحملوا أنكروه بالكلیَّ كوفیّین الّذین لا

أيْ  ولیست بعاطفة 1ما بعدها على إضمار عاملو  فیه ابتدائیّة )ىحتَّ ( على أنَّ  )ى أبیكحتَّ 

   .حاةعند جمهور النُّ  قلیلفالعطف بها أمّا  ،أیضًاابتداء وجرّ حرف  تكون

العوامل الدّاخلة على المبتدأ والخبر، وأوّلها بخصوص  ینالبصریِّ  ذهب نحویُّنا مذهبَ  -

لأنّه  ؛الخبر مرفوع أنَّ  قد رأوا، وأمّا الكوفیّون فانيوترفع الثّ  تنصب الأوّلَ  )وأخواتها إنَّ (قولهم إنَّ 

الّتي تدخل  )ظننت وأخواتها(وثانیهما أنْ تدخل علیه هذه العوامل،  باق على الأصل أي قبل

وهذا مخالف أیضًا هما مفعولان لها، على أنَّ اني والثّ  لَ تنصبُ الأوَّ فالمبتدأ والخبر كذلك على 

تابعًا م هوجدت(كان وأخواتها)  في بابى حتَّ  منصوب على الحال. الخبرَ  إنَّ قالوا الّذین  ینللكوفیِّ 

تدخل على  إنّها قالواین الّذین كوفیِّ بخلاف الاسمها،  عِ فْ العامل في رَ  لمّا اعتبروها ینللبصریِّ 

على  باقٍ  هرفعَ  أنَّ ین، باعتبار رفعًا جدیدًا غیر الرّفع الّذي كان عند البصریِّ  المبتدأ فترفعه

  . فق علیهمتّ  ذلكصب خبر المبتدأ فسبة لنوأمّا بالنِّ  ،2قبل دخولهاالّذي كان علیه  الأصل

بِغیر  لِجواز توكید النّكرةالمُطلق  في المنعأیضًا  ینبصریِّ متابعًا للابن آجرّوم  أَجِدُ و  -

(أي  تةغیر مؤقَّ كانت تة أم سواء أكانت النّكرة مؤقَّ  فقط أجمعوا على توكیدها بِلفظها فقد لفظها،

كرة شائعة لیس لها عین ثابتة النَّ  ن، أوّلهما أنَّ یْ تَ واستدلّوا على رأیهم بحجَّ  محدودة وغیر محدودة)

على الشّیوع والعموم، فإنّ المعرفة  دالّةكالمعرفة فینبغي أنْ لا تفتقر إلى توكید، وإذا كانت النّكرة 

أضف  .على التّعیین والتّخصیص، والحجّة الثاّنیة أنّه لا یصحُّ الجمع بین التنّكیر والتّوكید دالّة

من للأخفش  خلافًا، لا تتبع النّكرات توكیدًا لهابها معارف، ف دُ كَّ ؤَ لألفاظ الّتي یُ ا أنَّ إلى ذلك 

شهر  مثلتة كرة مؤقَّ إذا كانت ن طلقًاجوازًا مُ  ین الّذین أجازوا توكیدهاالكوفیِّ بعض و ین البصریِّ 

وهذا وارد في كلام العرب ولا  ،)هشهرًا كلَّ  تُ مْ صُ ( هملقو  نحوفي لحصول الفائدة ویوم وشبههما 

 كما هناك ، د بالنّفس والعینكَّ ؤَ ، ولا تُ فقط بكلّ وأجمع دُ كَّ كرة تُؤَ هذه النَّ لكن و إلى إنكاره،  سبیل

نحاة الأندلس من  وكیدطلق للتَّ بالجواز المُ  قالو ، إذا لم یُفِد هإذا أفاد ومنع أجاز التّوكیدَ  من

 إنَّ قال المُصنِّفُ  نْ وإ  .ة السّماع بهحَّ بِص ذلكعلى  ینمُحتجِّ  المكُّوديّ و  ابن مالكوالمغرب 

، ویكون بألفاظ معلومة وهي عریفتّ للمؤكّد في الرّفعِ والنّصب والخفض وال اتابعً یكون التّوكید 

لا یكون  وكیدَ التَّ  من اقتصاره على التّعریف أنَّ  یعنيف ،النّفس والعین وكلّ، وأجمع، وتوابع أجمع

                                                 
. وابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب 550 -542، الجني الدّاني في حروف المعاني، صالمُرداي -1

  .147، ص1الأعاریب، ج
  . 1146، ص3ج أبو حیّان، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، -2
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  كان تعریفه بالإضافة )كلّهم(ثل ان منها مُضافًا مفما كوكید كلّها معارف ألفاظ التَّ  لأنَّ  ؛نكرةً 

 على عكس، 1على التّوكید علموما لم یكن مُضافًا مثل أجمع وتوابعه كان تعریفه العلمیّة لأنّه 

 نُحاة معظمهذا الرّأي ختار ، واأیضًا وتعریفه وتنكیرهإعرابه النّعت الّذي یكون تابعًا للمنعوت في 

م كَ حَ  نْ ه مَ في هذه المسألة هو إنَّ  يوقول .ابن أبي الرّبیعزولي و الجُ نهم ومن بی ،الأندلس والمغرب

یُفید فیها الأوّل هناك حالات  طلق فغیر مُصیب؛ لأنَّ مطلقًا أو بالمنع المُ  جواز توكید النّكراتب

لكن رأي ، و ه)یئًا نفسَ شَ  تُ أیْ (رَ  في مثللم یُفِد  نْ إالمنعُ یجوز وفي أخرى ، (قمت لیلةً كٌلَّها) مثل

ي إلى ممّا یؤدِّ  ،دة یخفّ إبهامُها وتقرب إلى المعرفةكرة المحدَّ النَّ  لأنَّ  ،ین هو الأرجحالكوفیِّ 

وإنْ كان  نكرة مییز لا یكون إلاَّ التَّ  نَّ القول إ في ومرُّ هم ابن آجُ تابعو  حصول الفائدة في توكیدها.

 .ةواختاره ابن الطراو  ،2مییزتعریف التَّ  أجازواالّذین  ینالكوفیِّ بِخلاف ، كذلك فلهم اشتراط علیه

 المُفَسِّرُ لِما انبَهم من الذّوات، ولا یكون إلاَّ مییز هو الاسم المنصوب التَّ " أمّا المُصنِّفُ فیقول إنَّ و 

هو إظهار ما أُبْهِم من  المقصود من التّمییز ؛ لأنَّ هذا الرّأيوهو مُصیبٌ في اختیاره ، 3"نكرةً 

     .  همبعضذهب إلیه  مثلما عریفنكیر ولیس التَّ یستدعي لفظ التَّ ممّا  ،همن كلامالذّوات كما یبدو 

 اتفّق تعریفزولي، حیث رب أمثال ابن معط والجُ المغ نُحاة بعضوم ابن آجرُّ  عَ ابَ تَ  -

الكلام هو " نَّ في هذا الباب إزولي الجُ قال  ذافإ، ومرُّ ابن آجُ  تعریفللكلام مع  نن الأخیریْ هذیْ 

الكلام هو اللّفظ المركّب "قائلاً  ذاته عریفَ التَّ  قدَّم ومرُّ آجُ ابن ف، 4"ظ المركّب المفید بالوضعاللّف

القول  في وافقهماكما  في هذه المسالة واضحة جد�ا، حوِیَّیْنِ لنَّ ل تهمتابعبدو فت ،5"المُفید بالوضع

  .نكیرعریف والتَّ في التَّ للمنعوت  تابعٌ  عتَ النَّ  إنَّ 

لا إذا كان مع ما  ى إلى مفعولینالفعل (سمع) یتعدَّ  إنَّ في قوله وم ابن آجرُّ لم یُصب  -

من الفعل والفاعل تُعربُ هنا في محلّ  )یقول() فـجملة یقول  النبيَّ  تُ عْ مِ سَ ( مثل یُسمع

مفعول واحد فقط في مثل فتعدّیه یكون إلى  عُ مَ یُسْ  مع ماا إذا كان ، وأمَّ نصب مفعول ثان

حیث اعتبر (سمع) من الأفعال  الفارسي كلامهذا رأي ضعیف، والظَّاهر و  ،زید) كلامَ  (سمعتُ 

                                                 
 حمن المكُّودي . وعبد الرّ 364 -362ین، صین والكوفیِّ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریِّ ابن  -1

ة في علمي النّحو والصّرف لابن مالك ومعه حاشیة العلاّمة الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي شرح على الألفیّ 

. 1ط ،ومیّة. ومحمّد بن صالح العُثیمین ومحمّد بن أحمد الهاشمي، الدرّة النَّحویَّة في شرح الآجرّ 166الأزهري، ص

  . 536ي للنّشر والتّوزیع، صم، دار ابن الجوز 2002القاهرة: 
  .. 34، ص3. والمبرد، المقتضب، ج269، ص2السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -2
وم،  -3   .17ومیّة، صالآجرُّ ابن آجرُّ
  . 3زولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صالجُ  المقدّمةأبو موسى الجزولي،  -4
  . 2، صالمرجع السّابق -5
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إنَّ  جمهور النُّحاة ولكن قال ،عمَ مشترطًا أنْ یكون الثاّني ممّا یُسْ  ،الّتي تتعدّى إلى مفعولین

شممت و وذقت  توسمعإلاَّ إلى مفعول واحد مثل أبصرت أفعال الحواس لا تتعدَّى  جمیعَ 

هذا  .1 تمد عندهم أنَّ جملة (یقول) في موضع نصب على الحال من النبيِّ ، والمعولمست

هما نْصِبُهما على أنَّ لّتي تدخل على المبتدأ والخبر فتا )وأخواتها ظننتُ (مع  (سمعت) الفعلَ  وذَكَرَ 

ه جاء في في المنصوبات ولكنَّ أنْ یردَ وأخواتها)  (ظنَّ  لِ صْ وكان من حقِّ فَ ، مفعولان لها

   .واسخعات استطرادًا لتتمیم بقیَّة النَّ المرفو 

یستعمل مصطلحات  أجدهف، متهفي مقدّ  فُ المُصنِّ  عتمدهاالمصطلحات الّتي ا وأمَّا عن

 نالبصریّو  ستعملهالّذي ی )الجرّ ( مقابل(الخفض)  مثلاً ین مصطلحات الكوفیِّ معًا، فمن  نِ یْ المذهبَ 

عند  )لمجروراتمصطلح (االمقابل ل )تالمخفوضا(، و)الجرّ حروف ( بِمعنىو(حروف الخفض) 

فع. واب ویُقابله الرَّ الخفض أقرب إلى الصَّ  لأنَّ  ؛في اختیاره هذا مُصیبًا وأجده، ینالبصریِّ النّحاة 

مصطلح وهو  )نائب الفاعل(أيْ  )المفعول الّذي لم یسمّ فاعله( مُصطلحكما تابعهم في 

الّتي  ومن المصطلحات البصریّة. كثیر وغیرها (الصّفة)(النّعت) المقابل لـ  كذلكو  ینالبصریِّ 

اشتهر من الفرّاء أوّل  وكان، )الكنایة والمكنّى(مقابل  )والمضمر الضّمیر( استعملها

 )التبّیین(وكذلك  الكوفیِّین،عند  )التّرجمة(مصطلح یُقابِله الّذي  )البدل(ومصطلح  باستعمالهما،

ابن  وكان في مقدّمتهم 2التّكریر الّذین استعملواین یِّ الكوفمن  هناك مع أنَّ ، الّذي قاله الأخفش

مان ظرف الزّ (، و)المترجم(و )فسیرالتَّ (ن و یه الكوفیُّ ذي یُسمِّ الّ  )مییزالتّ (مصطلح و  .كیسان

  المفعول فیه. بدلاً من  )وظرف المكان

و ابن آج درك أنَّ هنا أُ  إلىو  یه من میل لأنّ رغم ما یبدو علحو فقط؛ النَّ  م لم یكن كوفيَّ رُّ

مع استعماله ، دةمتعدِّ في مواضع ین بآراء البصریِّ  ه استدلَّ أنَّ  إلاَّ  ،تأشر كما  ینآراء الكوفیِّ إلى 

مصطلح عُرِفَ به وهو  (الخفض)مثلاً ، فكما استعمل المصطلحات الّتي تخصّهم بعض

المسائل الّتي  رَ كْ ذِ  عمَّدتُ ت ببلهذا السَّ و  .الّذي یخصُّ البصریِّین استعمل (التّمییز)الكوفیّون 

 أنَّ  القول عني بِهذا. وأینالكوفیِّ حاة النُّ د فیها أیَّ المسائل الّتي  یفوق عددعدد بِ هم فیها وافق

ه في تِ كوفیَّ على رورة بالضَّ  دلّ لا ی تي اشتهر بها الكوفیّونمصطلحات الّ ال فِ المُصنِّ  استعمالَ 

لیس  إنَّه إلى القولِ  دفعتنية الّتي البصریَّ  ختیاراتله كذلك من المُصطلحات والا ، إذْ النّحو

في آراء  خرىالمذاهب الأ حاةنُ وهذا مع مساندته لِ حو أیضًا، صريّ النَّ بل ب، فقطكوفيّ المذهب 

                                                 
  .173 - 172ص ة،ومیَّ الآجرُّ  المقدّمةعبد الباري الأهدل، النّفحة العِطریّة على  د بن أحمدمحمّ  -1
م، دار الكتب 1995. القاهرة: 1، المنظومة النّحویّة، تح ودراسة: أحمد عفیفي، طالخلیل بن أحمد الفراهیدي -2

  . 85، صالمصریّة
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ى استطاع أنْ حتَّ بها كغیره  انفردَ  آراء لنّحويِّ ل م أنَّ ا تقدَّ ي ممَّ عِ دَّ ولكن لا أَ  .في أخرى تهمومخالف

 معرفة اختیاراته هو الحدیثِ عنعامّة، فكلّ ما یهُمُّني من  حويَّ النَّ  رسَ لدَّ ا ز بها ویُثريیتمیَّ 

الّتي نال مته وإبراز مزایا مقدِ ، النّحاة أكثر بین نظرائهه لرفع مكانتِ  يعْیِ مع سَ  حويِّ ه النَّ هِ توجُّ 

   .إعرابهادراستها وشرحها ونظمها و  تنافسوا فيحیث لبة والطَّ العلماء عالیة بین  بِفضلها شهرةً 

  عبد الرّحمن المكُّودي: -4

صالح المكُّوديّ الفاسيّ زید عبد الرّحمن بن  هو أبو :نسبه ونشأتهو مولده  -4-1

 بعضهم وهو الجاري على الألسنةفة عند الكاف مخفَّ  ودي بِفتح المیم وضمِّ كُّ عُرِفَ بالمَ  ،المالكي

لى قبیلة مكُّود أو مكُّودة إحدى قبائل ه بتشدید الكاف وهو الملائم نسبة إونالآخر یذكر  بعضهمو 

بالمطّرزي كما حكى  كذلك ویُعرف .بونه بالفاسيولهذا یُلقِّ  هوّارة الواقعة بین فاس وتازة

حیث كان لهم زقاق  نشأ في بیت علم وجاه وثروة وعدالةهـ، 726. وُلِد المكُّودي سنة 1السیوطي

ة علیوم عن أسرته ثمّ عن شیوخ بلده فصار من ى العلیُعرف بهم یُقال له عقبة المكُّودي، تلقَّ 

 معرفتهبزهده وورعه مع  اشتهر متمیّزٌ  وفقیهٌ  ولغويٌّ  ، انشغل بِأكثر من علم، فهو نحويٌّ العلماء

فوقعت بینه  اصغیرً  اله ولدً ما رواه مترجموه حیث قالوا إنَّ على ذلك  ویدُلُّ ، عربِنظم الشِّ الجیّدة 

  هذین البیتین ارتجالاً: جعله یقول ممّا ودي ینظر فكانت الغلبةُ لولده والمكُّ  خصومةٌ  وبین صبيٍّ 

  أهلُ التُّقى والجُود        نحنُ بنو مَكُّود                             

  كَكَــرَّة الأســـود        نَكِرُّ في الأعَـادي                            

ر ه تصدَّ والجدِّ في تحصیله فقد قیل عنه كذلك إنَّ  بطلب العلموإنْ عُرِف نحویُّنا بِشغفه 

یقول  بعضهممترجمیه اختلفوا في تحدید تاریخ وفاته، ف ه أنَّ صنیف، ولكن ما لحظتوالتَّ دریس للتَّ 

هـ 808وكذلك سنة  ـه807الآخر سنة  بعضهم، و 2بروكلمانومنهم  هـ801توفي بِفاس سنة 

الأرجح والّذي علیه أغلب كتب التّراجم هو سنة  ، ولكن الرّأي3هـ901وابن العماد قال سنة 

  بمسجده المعروف بـ (حومة الأصدع).هـ ودُفِنَ 807

ع في بیت علم رَ عْ رَ تَ حظّ المكُّودي أنْ ینشأ ویَ  نِ سْ كان من حُ شیوخه وتلامیذه:  -4-2

ة، حیث برز فیها ینیَّ المرِّ حُكْمِ بِفاس الّتي ازدهرت فیها الحركة العلمیّة فترة  ومعرفة، وأنْ یستقرَّ 

                                                 
 ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس في  ابن القاضي، جذوة الاقتباسو . 83، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -1

   .220، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ الله وعبد ا. 403، ص2ج
  . 284، ص5، ج. وبروكلمان، تاریخ الأدب العربيِّ 97، ص4الضّوء اللاّمع لأهل القرن التّاسع، جالسّخاوي،  -2
  . 9، ص10ذهب، مجابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من  -3
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 فقد كانممّا جعله ینهل من مواردهم ، باللّغة والنّحوهم یوخ الّذین اشتغل معظمعدد كبیر من الشُّ 

  من أبرز شیوخه: و . في تكوینه طیّبالأثر الكلّ هذا ل

واحدٌ من  وم، فهو كذلكرُّ المذكور بین طلبة ابن آجُ الوانغیلي الضّریر  اللهد عبد اأبو محمّ  -

 اشتهر في الإفتاء والفقه والأصول و  رَ هَ ، مَ عن شیوخ المغرب كِبار، أخذ العلمَ الفاس  علماء

  انفرد بِفهم كتابي ابن الحاجب في الفروع والأصول. 

أخذ عنه  حويّ تصدّر للتّدریس بفاس، وهو الفقیه النَّ 1هـ)781(ت د بن حیاتي الغرناطيّ محمّ  -

  .)الألفیة(رادي على أوّل من أدخل إلیها شرح المُ ابن حیاتي ، وكان والحفید ابن مرزوق ابن قنفذ

فقد كان له تلامیذ متعدِّدون، حضروا حلقاته  امدرِّسً وفي ما یخصّ مكانته بِفاس بصفته 

  أذكر منهم في الآتي:و عین معارفه وتأثَّروا به، وغرفوا من م

               أشهر تلامیذ المكُّودي              

  

  ابنه عبد االله                مرزوق             عبد الرّحمن  ابن                  

             هـ)890الكاواني (ت                 الحفید            

                      ابنه حمّاد     هـ)    818(ت الجادیري              عبد الرّحمن    

                        هـ)                         802القبائلي (ت   

)                             18الشَّكل رقم (                                                                   

فاس  عرفته ذيالّ  في النَّشاط العلميِّ  استطاع المكُّودي أنْ یشاركَ ة: آثاره العلمیَّ  -4-3 

ة بمدرسة العطّارین حیث انقطع لهذه المهمَّ  التّدریس عن طریقأوّلاً ، وكان ذلك في عصره

 سًاه دارسًا ومدرِّ فلم یُفارقْ  ویكفیه فخرًا أنْ یكون آخر من ظلَّ یُدرِّسُ كتاب سیبویه العمر كلّه

حیث ترك مجموعة من رف، واللّغة والنّحو والصَّ  عر والعروضالتأّلیف في الفقه والشِّ  وثانیًا فیها،

  : 2ةیَّ رفوالصَّ  ةیَّ حو النَّ  همُصنّفات . ومنولا سیما طلبتهنّاس التداولها كتب ال

                                                 
  . 275، ص2ي أسماء الرّجال، جة الحجال فابن القاضي، درّ  -1
المسمّاة (الفتح الودُودي  ، حاشیة العلاّمة ابن حمدون على شرح المكُّودي لألفیة ابن مالكالحاج الفاسيبن أحمد  -2

الكتاني، سلوة الأنفاس  محمّد. و 7 - 6، ص1ج م، دار إحیاء الكتب العربیّة1955، د ط. د ب: على المكُّودي)

ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تح ووضع فهارس: الشّریف محمّد حمزة بن علي الكتاني، د 

النّبوغ المغربيّ في الأدب كنون، الله وعبد ا. 203 -201، صالموسوعة الكتانیة لتاریخ فاس ،م2005ط. الرّباط: 

  . 220، ص1ج العربيِّ 
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لم یبق منهما سِوى الشّرح الصّغیر  قیل إنّهولكن ، على ألفیة ابن مالك كبیر وصغیر انشرح -

 ه لم یُكملْه، وقیل بل كملهقیل إنَّ "فثمّة روایات مختلفة عنه، حیث  الّذي تمّ طبعُه، وأمّا الكبیرُ 

أحرقه أعداؤه حسدًا في بیت النّار من فرن حومة  إلى غیره، لكنْ  النّاسُ  تَ فَ ا التَ ولو بقِيَ م

من شهرة صاحبه  بقاءَ هذا الشَّرح یُزیدُ  أنَّ  لا شكَّ و  .1"في فاس أوّله فهو موجودٌ  الشّطة، إلاَّ 

ضع حسد كان مو  المكُّوديّ  ولأنَّ غیره،  كتبویُغني الطّلبة والمُشتغلین بالنّحو من الحاجة إلى 

شرحه  قِ رْ فذلك لا یستبعد احتمال حَ  ینالنّحو إلیه بجامع القرویِّ  من أعدائه بسبب إسناد كرسيِّ 

   بین أئمة النّحو واللّغة؛  یحتفظَ بتلك المكانة العالیة الّتي حظِيَ بهاوإتلافه حتّى لا 

ي، طُبِع في تونس روح الّتي عُرِف بها المكُّودوهو كذلك من الشُّ  ،ةومیَّ رُّ شرح على الآجُ  -

والقاهرة عدّة مرّات، ومنها طبعة مصطفى الحلبي البابي وأولاده بِمصر في حوالي خمس 

، وأمّا تتعلّق بـ (جاء زید) الأولىیخ أحمد زیني دحلان وعشرین صفحة، وبهامشه رسالتان للشَّ 

  الثاّنیة فتتعلّق بالمبنیّات؛ 

على بحر الرّجز  ظَمهاعبارة عن قصیدة نوهو  ف،عریف في علم التّصریلبسط والتَّ افي  مٌ ظْ نَ  -

شرح و  2هـ)1073(ت الفكوك الطرابلسيمنها شرح  ،وحظِیت بشروح كثیرةفي نحو أربعمئة بیت، 

   .ى (فتح اللّطیف في علم التّصریف) وهو أشهرهاالدلائي المسمّ 

لكبیر النّحو وإلمامه افي اللّغة و  باعه الطّویلفات المكُّودي الّتي تدلُّ على هذه هي إذًا مؤلَّ 

لكن و ا، فً ومؤلِّ  اسً ومدرِّ  ادارسً ه في خدمة هذه العلوم ، أفنى عمرَ اما حتّى عُدَّ إمام زمانه فیهمبه

عنها سِوى  فْ رَ الي لم یُعْ وبالتّ هر فقد ضاعت، من عوادي الدَّ  هسلم معظم مؤلّفاتلم یللأسف 

  العناوین.

 منالمكُّودي  كان: )لفیةالأَ (على  هشرحمنهج المكُّودي في التأّلیف من خلال  -4-4

قدّمه  یبرُزَ من خلال ماأنْ  حیث استطاع علماء المغرب الّذین ألّموا باللّغة والنّحو إلمامًا كبیرًا،

في  المغرب عامّة. وقلتفاس خاصّة و بِ  حويِّ رس النَّ نشاط الدَّ أسهمت في  مفیدةفیها من مؤلّفات 

في  كبیر وصغیر، ولكن الأوّل كان )بن مالكألفیة ا(ن على یرحش حويِّ لِهذا النَّ  نَّ ما سبق إ

 صاحبه أنْ یقاومَ  ن من حظِّ كاقد فهـ 799الّذي أكمله سنة أمّا الثاّني و ، عداد كتبه المفقودة

، وهو المُتداول بین العلماء ةربیَّ ات المكتبة المغرَ ثْ النّحو الّتي أَ  كتبفیبقى إلى جانب  الزّمنَ 

الوزیر ولكن  ینيِّ أهداه إلى الحاجب المرِّ  یلَ وقِ ، ه وانتفعوافاشتغل به أهلُ  لمشرقَ بلغ ا ،والطّلبة

                                                 
  .  202 -201لكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس صمحمّد ا -1
 : د ت، دار إحیاء التّراث العربيهدیة العارفین أسماء المؤلّفین وآثار المصنّفین، د ط. بیروت البغدادي،إسماعیل  -2

  . 289، ص2مج
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عُرِف قد ودي لم یضع عنوانًا لشرحه هذا فالمكُّ  بِما أنَّ و . 1مفقودةهذا الإهداء  حوتالنّسخة الّتي 

الرّحمن لعبد  لفیّةشرح الخلاصة الأَ ( اسمب، وكذلك )شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالكاسم (ب

المصادر الّتي ترجمت له  معظمَ أنَّ كما  ،واستعمالاً أكثر شهرةً  الاسمَ الأوَّل مع أنَّ ، المكُّودي)

سخه في أغلب فقد انتشرت نُ  رحِ ة هذا الشَّ ونظرًا لأهمیَّ  .واتفّق علیه شُرّاحه بهذا الاسمذكرته 

نسخة  باط،العامّة بالر  مخطوطة في الخزانة الحسنیة والخزانة نسخة ،ومنها مكتبات العالم

  هـ.1318مطبوعة في فاس سنة 

العنایة إلى كثیر من بة الّتي حظِیت ربیَّ احو المغفات النَّ شرح المكُّودي من مُصنَّ  یعدّ و 

بِوضوح العبارة وسهولتها  فقد عُرِفَ هذا الشَّرح، )ةومیَّ الآجرُّ (و )الدرّة الأَلفیة(و )الجزولیّة(جانب 

حاة من عى النُّ سنّاس حیث حظِيَ باهتمام ال ببولهذا السَّ ، بالمعنىإخلال  دون رادالمُ تحقیق مع 

ومن  وحشّى علیه آخرون، علَّقكما ، أیضًا وتدریسهفهمه و معاصریه والخالفین له على دراسته 

   :2علیهوُضِعَت  الّتي الحواشيروح و الشُّ 

  

            

  

  عبد االله بركات               الحاج الفاسي ابن    الزّرهوني                          

  بن بادیس ابن سودة          هـ)  1316(ت    هـ)         1260(تالملوي        

  الفاسي       هـ)1237الحائك (ت التطواني      هـ)1281(ت   

                                                          )19(الشَّكل رقم                                                                 

وهذا ما  ،ألفاظها مِ هْ ها وفَ ظِ فْ اغبین في حِ بِطلبٍ من بعض طلبته والرَّ ه المكُّودي شرحَ  وضَعَ 

لفئة المجتهدین، من المعتنین بعض الطّلبة، وا عث على ذلك أنَّ والبا" المقدّمةفي  صَرَّحَ به

ن ألفاظها یِّ بَ شرحًا على نحو ما ذكرته، وأُ أضع  ي أنْ منِّ  بَ لَ عین بِمعرفة لفظها، طَ نبِحفظها، القا

. اجتهد 3"ومعانیها على حسب ما وصفته، فأجبته إلى ما اقترح عليّ، وأسعفته بِما أمل لدي

وأعفاها من ، غامضها نبیاتوضیح مقاصدها، و  في شرحه كثیرًا، حیث سعى إلى المكُّودي

ني وإعراب تها مع وفرة المعاة الألفاظ ودقَّ بِقلَّ  امتازالّذي  إلى الاختصار الَ بل مَ  الإسهاب،

بعض دم تفصیله عالاختصار في بعض الحالات عذرًا في  اعتبره ى إنَّ حتَّ الأبیات الواردة فیها 

                                                 
  . 44، ص1ج المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، -1
 . 45، صالمرجع نفسه -2
   .8، ص1ج، الحاج، الفتح الودُودي على المكُّوديابن  -3

 بعض شُرّاح شرح المكُّودي
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فهذا  ،وإقبالاً  أهمیّةً  )الألفیّة(روح الّتي حظِیت بها الشُّ  كثرمن أ رحُ وعلى هذا كان الشَّ المسائل. 

النّحو خلاصة ابن مالك، وأنفع شروحها الّذي انتفع به  أجلّ ما أُلِّف في علمِ "یقول  الحاجابن 

ما غمض  مِ هْ فَ  على الطّلبةَ  رحُ فقد ساعد هذا الشَّ  ،1"العاطر الأنفاس شرح الإمام المكُّوديِّ  النّاسُ 

النّاظم.  تحقیقًا لمقصود یادة أو نقصانز  خفى منها دونما و  ،من ألفاظ ومعان )لفیةالأَ (في 

المنهج الّذي سِمات  إجمالویُمكِنُ وقریب المأخذ وسهل الفهم. ، فعرح كثیر النّ الشَّ وعلیه جاء 

  قاط الآتیة:  النِّ  في اتّبعه المكُّوديّ 

عبارات  شَّارحُ فقد اعتمد الف والتّعقید، ، بعید عن التكلُّ وسهلٍ  سلسٍ  بأسلوبٍ  رحتقدیم الشَّ  -

الفلسفیّة التأّویلات والتّعلیلات كثرة ء المعاني المقصودة دون عناء، ممّا جعله یتجنّبُ بسیطة لأدا

   صعبة الفهم.  لم تكن ولكننَّ فیه توضیحات أصحیح ، و النَّاشئةالّتي تُضلّل الطّلبة وبالأخصّ 

، فقد واهد على القواعد لتقریبها وترسیخها في الأذهانالاستشهاد بِكثیر من الأمثلة والشَّ  -

واهد بین آیات قرآنیّة ولذلك تنوّعت الشَّ  ،كان یستدلُّ على المسألة الواحدة بِأكثر من حجّة

  .رحوأمثلة ذلك كثیرة في الشَّ وأحادیث نبویّة وكلام العرب، 

بعضها ببعض والإلمام بِجوانبها المُختلفة سیرًا على ة حویَّ النَّ الأبواب  وضوعاتم طبْ رَ  -

 ى تبدو مترابطة الأجزاء ومتینة البناء، ممّاحتَّ الّذي اعتمده ابن مالك،  التسلسل الموضوعيِّ 

والعبارات ر عن ذلك ببعض الألفاظ یُعبِّ كان یُعین القارئ على متابعة المسائل وفهمها بِسهولة، و 

وأمثلة ذلك كثیرة فلا تخلو  ثمّ وغیرها)،، هناك، وأضاف، قد تقدّم كما تقدّم مثل (كما سبق،

لبیت ا ذِكْرِهِ حروف الجرّ بعد  باب ه فيما قالقتصر على ، وأرح منهاصفحات الشَّ  من صفحةٌ 

هما قد یدخلان على في هذا البیت أنَّ  ذكررُبّ والكاف من الأحرف المختصّة بالظّاهر  م أنَّ تقدَّ "

    ، فهنا یُذكِّر القارئ بِما سبقَ الكلام علیه.2"المُضمر قلیلاً ومنه قول العرب ربّه رجلا...

 اعتمدرح ویبدو ذلك في عرضه للمسائل عرضًا دقیقًا، و في الشَّ  علیميِّ شیوع الأسلوب التَّ  -

 قلت ة الّتي تقوم على افتراض السّؤال والجواب عنه كأن یقول (فإنْ ریقة الجدلیَّ في ذلك الطَّ 

إن ما ولا ولا و (باب  ما أوردَه فيومثال ذلك  ...)،أنّك إذا قصدت... قلت ني...، یعفلو

 لأنَّ م وهو غیره؛ على الخبر المتقدِّ فإنْ قلت كیف یصحُّ أنْ یعودَ " ) حیث یقوللیسبالمشبّهات 

م خبر ما أو لیس والضّمیر في یجرّ عائد في المعنى على خبر لا أو كان المنفیّة الخبر المتقدِّ 

                                                 
   .2، ص1ج، الحاج، الفتح الودُودي على المكُّوديابن  -1
لفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة ودي على الأَ شرح المكُّ  المكّودي، -2

   .116، صمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)الشّیخ أح
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وكان یعترض  ،1"فهم عندي درهم ونصره لفظًا لا معنىً كقولهمّا یُفسِّ فلم یتّحدا معنى؟ قلت هو م

  . الاعتراض یردّ علىأحیانًا على الجواب و 

وكان تارةً یذكُرُ حدّ الباب، وتارةً ثانیة على تعریف بعض المصطلحات،  الحِرصُ  -

المراد "حیث یقول  سم الفاعلیه من أقسام، ومثال ذلك تعریفه اأنواعه وتارةً ثالثة ما یشتمل عل

للاستعمال  ه، جاریًا مجرى الفعل في الحدوث والصلاحیةعلى حدّ وفاعل باسم الفاعل ما دلَّ 

عت هو التاّبع لِما قبله في النَّ "عت بقوله لنَّ تعریفه كذلك او  ،2"بمعنى الماضي والحال والاستقبال

یشرَعَ قبل أنْ  الباب الّذي یتناولهللقارئ فكرةً عامّة عن  یُعطي ذافه، 3"والمتجدّدإعرابه الحاصل 

  فصیل.  اته بالتَّ یَّ جزئ في الحدیث عن

تحویه من  مُشیرًا إلى ماما یلي من الأبیات،  حُ تُوضِّ مة التّمهید لأغلب الأبواب بِمقدِّ  -

لمّا فرَغَ من المبتدأ "حیث یقول  كان وأخواتها به لِباب دَ هَّ ما مَ  مثلاً آراء ومسائل، ومن ذلك 

فلمّا  ،الابتداء رفع المبتدأَ  لأنَّ  ؛تداءنواسخ الابتداء وسُمِیَت نواسخ الاببیان ي فوالخبر شَرَعَ 

 البیتَ  ذكرَ ، ثمّ 4"...ار العملُ لها. وبدَأ بِكان وأخواتهاصواسخ نسَخَت عملَه و دخلت علیه النَّ 

  أفعال المقاربة وسِواهما.  بابوكذلك الأمر في باب المعارف و النّحوي،  الّذي یتضمّن الحكمَ 

رح من بساطة محتوى الشَّ  زیدُ ی ممّا ،و غریبةغامضة ألفظة  بتوضیح كلِّ  الاهتمام -

واعد النّحو والصّرف، ومثال ین على تعلمّ قبلِ قْ لبة المُ للطَّ م شرحه یُقدِّ ه وسهولة فهمه، وذلك لأنَّ 

  ) الواردة في البیت:النّمطكلمة (معنى  توضیحهذلك 

  رّفتَ قُلْ فیه النّمطْ عَ  األْ حرفُ تعریفٍ أوِ اللاّمُ فقطْ                          فنمَطً "

ارحَ الشَّ  . وكان5)"ریقالطَّ  ( هم واحد، والنّمطوالنّمط ظهارة الفراش، والنّمط جماعة من النّاس أمرُ 

   أصحابها أمثال الزبیدي والجوهري. كثیرًا ما یأخذ تعریفاته من المعاجم ویستعین بآراء

یُشیر إلى رأیه في المسألة الواحدة ع آراء النّاظم في مُصنّفاته الأخرى، حیث كان بُّ تَ تَ  -

 قوله في باب ظنَّ ذلك ومن  ،)شرح التّسهیل(و )افیةشرح الكافیّة الشّ ـ (ك )ةلفیَّ الأَ (في غیر 

                                                 
لفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة ودي على الأَ شرح المكُّ  المكّودي، -1

  . 52ص ،الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)
  . 514، ص1ج شرح المكّودي على ألفیة ابن مالك،المكُّودي،  -2
  . 37، ص2المرجع نفسه، ج -3
شرح المكُّودي على الأَلفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة  المكّودي، -4

  .216ص الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)،
   .186 - 185ص المرجع نفسه، -5
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 راغبٌ  ارحُ الشَّ ف، 1"دٌ یْ زَ  ومُ قُ یَ  لاَ  بُ سَ حْ سهیل من أمثلة ابن السرّاج أَ قال في شرح التَّ  "(لا) وأخواتها

النّحاة فاته الأخرى إلى جانب آراء ر مستدلاً بآراء النّاظم في مؤلَّ ه أكثفي توضیح ما یُریدُ شرحَ 

        . من مختلف المذاهب والفترات الآخرین الّذین كان یذكرهم

لم یكن یكتفي بِذكر جزء منها ف، ضعافي أكثر المو  الأبیات كاملة رِ كْ حرص على ذِ ال -

ن في (بیَّ  مثل هذه العباراتمستعملاً  هاعلى شرحكذلك و ، )الألفیّة(بعض شُرّاح  مثلما یفعلفقط 

وكان بإعراب البیت  رحَ الشَّ یختم  ثمّ  ،)فُهم من ذلكهم من قوله) أو((فُ  ،(یعني) ،البیت)هذا 

وفي تلك عن إعراب الأبیات إلاَّ نادرًا  یَغفللم یكن المكُّودي و ، اأسلوبُه في الإعراب متنوّعً 

البیت كإعراب و إعراب عجز البیت مثل صدره أو إعراب أ واضحٌ  بیتِ ال إعرابَ  إنَّ  یقول الحالة

ح یُرجِّ  بل وجدتُه ،یقوم بإعرابه ثمَّ  ،البیتَ فیه تعقید إنَّ  أحیانًا كان یقولكما البیت الّذي قبله، 

على أنّه یدُلُّ وإنْ دلَّ هذا على شيء فإنّما  .2ةالأوجه الإعرابیَّ  بیانب مع عنایته إعرابًا على آخر

د بن محمّ شرح  إلى جانبه بها شرحُ  زَ تمیَّ  الكثیر، فهو سمةٌ  يءَ عراب من اهتمامه الشَّ لإأوْلَى ا

من أهمّ  ممّا جعله )الخلاصة(بإعراب أبیات  قبله اهتمّ الّذي ) ـه780جابر الأندلسيّ الهواريّ (ت

نحویِّنا  ا زادَ شرحَ ، ممَّ الأشمونيرادي و على عكس المُ ، 3حو الّتي انتفع بها المبتدئونكتب النَّ 

في شرح الأبیات  الّتي اعتمدها المكُّودي ریقةَ الطَّ ح وضِّ مثلة الّتي تُ لأاومن  .یُسرًا وبساطةً 

  م بشرحه ثمّ إعرابه:قا لبیتا ركْ بعد ذِ فأفعال المقاربة  بابفي ، إعرابهاو 

  وِ عسیْتُ وانْتِقا الفَتْح زُكِنْ نَحْ    "وَالفَتْحَ والكَسْر أجِزْ في السِّینِ مِن                                 

م أو مخاطب أو غائب أو غائبات نحو: عسیْتُ إذا أُسْنِدَ إلى ضمیر متكلِّ  یعني أنَّ (عسى)

، والفتح أجود وبه قرأ غیر یْتُنّ. ویجوزُ في سینه الفتحُ والكسرُ سَ یتُم وعَ سَ یْتُما وعَ سیْتَ وعَسَ وعَ 

حو عسیتُ) نالفتح عُلِم، وفُهِمَ من قوله: ( ، أي اختیارنْ)ذلك قال: (وانتِقا الفتحِ زُكِ نافع، ول

فیما ذكر، وقوله: (والفتحَ) مفعول مقدّم بأجِزْ  ا (مثل عسیتُ)ها كلُّهمة فإنَّ تعمیم المُثُل المتقدِّ 

ز على إعراب ، فهو یُركِّ 4"جملة من مبتدأ وخبر و(الكسر) معطوف علیه، و(انتِقَا الفتحِ زُكِنْ)

 وغیره وأخواتها وكذلك الأمر في باب إنَّ اظم. ستهدفة في الموضوع الّذي تناوله النَّ الكلمات المُ 

. وبعد عرضه لأبیات من مظاهر الأسلوب التَّعلیميِّ الّذي یُفیدُ الطّلبةَ الشَّارح ا فالمهمّ أنَّ إعرابَ 

                                                 
فیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة شرح المكُّودي على الأَل المكّودي، -1

  . 327، صالشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)
  .337 -  329 -  315 -  307ص  1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، جو . 96ص المرجع نفسه، -2
    . 35، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -3
  . 248 - 247، ص1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -4
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وكان  ي تلك المسألةف ثمّة خلافًا بین النُّحاة أنَّ  یُشیر إلىللأحكام الّتي استنبطها من الأبیات 

الصّوابَ في نظره مستدلا� ما یراه  - ولكن لیس دائمًا –حُ یذكُر بعض الآراء دون إطناب ثمّ یُرجِّ 

أنّه أحیانًا یكتفي بِعرض الآراء دون تأیید  على اختلاف أنواعها، فقد لحِظتُ  علیه بالشَّواهد

هذا حه حُ من خلال حدیثه إلى ترجیلأنّه لم یكن یلمَ  ؛أُعِیبَ علیه هذا الأسلوبوقد اعتراض، و 

راء ه مُناقشًا لآبل وجدتُ كان مجرّد ناقل لآراء النّحاة،  أنَّه الرّأي أو ذاك. ولكن لا أَدلُّ بهذا القول

فقد هـ)، 686وابن النّاظم (ترادي والمُ ابن مالك أخرى ومعترضًا علیها وبالأخصّ آراء النّاظم 

  واب.  تي لا یرى فیها الصَّ الّ  النّحویّة كان یردُّ على الآراء

 كتفياحیث  ،الأخرىكتب المن  النّقل قلیل صاحبَه فیبدو أنَّ  رحالشَّ هذا وأمّا عن مصادر 

 ذكرًاا ، وكان أكثرههرحَ الّتي سبقت شَ  )التّسهیل(و )لفیّةالأَ (وشروح فات النّاظم بالإشارة إلى مُصنَّ 

رَت الإشارة إلیه الّذي  )یلسهالتَّ ( ، ثمّ یلیه شرحُ )افیةشرح الكافیة الشّ ( إلى  ذكرو  ،ة مرّاتعدَّ تكرَّ

بالإضافة إلى حرصه على نسبة الآراء والأقوال إلى  رادي.والمُ ابن النّاظم شرح جانبهما 

وكانت نسبة أصحابها، ولكن أكثر ما كان یصرِّح به هو أسماء الأعلام ولیس عناوین مؤلَّفاتهم، 

 أمثلة ذلك ومن. تَّى إنَّ هناك من ذكره مرّة واحدة فقط، حتختلف من نحويٍّ إلى آخر ذكرهم

ه مثلاً أشار إلى رأیِ الاستثناء  بابفي ف الّذي احتجّ بآرائه أكثر من خمس عشرة مرّة، سیبویه

في الكلام  عر وجعلوا ما لا یجريحتمل في الشِّ في باب ما ی -اللهرحمه ا -)سیبویه(قال "بالقول 

 ةتجاوزت عشر ابن النّاظم المُرادي حوالي تسع عشرة مرّة، و و ، 1"لأسماءظرفًا بِمنزلة غیره من ا إلاَّ 

تینفقد ذكره  كسائيالا أمَّ ، مرّات وابن عقیل مرّة  تینابن عصفور مرَّ و الفارسي أربع مرّات و  مرَّ

 ومن ذلك مثلاً  ،آراء النُّحاة سائلفي بعض المحُ حسب، بل كان یُرجِّ ولیس هذا و . وغیرهم واحدة

مییز علیه خلاف ففي تقدیم التَّ "جواز تقدیم التّمییز على عامله مسألة في  نحو قوله یهسیبو آراء 

رةته الاإشار  ودي یُدركُ ع لشرح المكُّ ، ولعلّ المتتبِّ 2"والمشهور منع تقدیمه وهو مذهب سیبویه  متكرِّ

  .إلى آراء سیبویه

الإشارة إلى الآراء دون  یُشیرُ أحیانًا إلى اسم الكتاب وصاحبه، وأحیانًا أخرى یذكر كانو 

)، (وهو مخالفٌ جائز عند بعضهما لبعضهم)، (خلافً (: 3فیقول صاحبهاسم  وأالكتاب  عنوان

نسبة الآراء إلى لم یغفل المكُّودي عن ى وإنْ ولكن حتَّ  .ین)، (وقاسه بعضهم)لعبارات النّحویِّ 

                                                 
  .  397ص ،1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -1
  .438، ص2، جالمرجع نفسه -2
علاّمة حاشیة ال ین الجیاني (ومعهودي على الألفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدِّ المكّودي، شرح المكُّ  -3

  .  90 -67 -19 - 15صالشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)، 
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المشهور  إنَّ ومثال ذلك قوله ه علیها، مِ كْ أخطأ في حُ  ماهناك من المواضع  أنَّ  أصحابها إلاَّ 

    في موضعه. أذكرهكما  (ما دام)لـ خبر العند النّحاة هو المنع في توسّط 

المكُّودي على الإفادة من  یقوم مذهبُ  :حويّ ومذهبه النَّ المكُّودي آراء واختیارات  -5- 4

ین أحیانًا أخرى مع آراء الكوفیِّ أحیانًا و  ینآراء البصریِّ فكان یأخذ ، المذهبین البصريّ والكوفيّ 

عتمد وجدته یوعلى هذا . 1من الآراء في غیرها ردودهو من خلال اعتراضاته إبراز شخصیته 

استعملها النّعت مقابل الصّفة، وذكر  ة الّتيفمن المصطلحات الكوفیَّ مصطلحات المذهبین معًا، 

مصطلح ل على تفضیله ذلك یدُلُّ عله أیضًا، وقد یُسمّى المفعول الّذي لم یسمّ فا نائب الفاعل أنَّ 

الجرّ ومثال ذلك  لكثرة استعماله لها، ولكن أجده أكثر میلاً إلى مصطلحات البصریِّین، ینالكوفیِّ 

، والتّمییز والمكنى مقابل الكنایةوالمُضمَر ، الضّمیر والمخفوض مقابل الخفضوالمجرور 

ین الآراء التّي ساند فیها البصریِّ بعض تي وفي الآوغیرها. ر والمفسِّ الّذي یُقابله التّفسیر والمُمیّز 

  :مُ اظِ النَّ  لَ عَ مثلما فَ ین والمغاربة والأندلسیِّ ین بغدادیِّ لثمّ ا ینالكوفیِّ الأمر مع  وكذلك ،وخالفهم

وذلك  ،للمفعول به هو الفعل المتعدّي اصبَ النّ  إنَّ  قولهم ین فيالمكُّودي البصریِّ  وافق -

إذا ناب عن الفاعل ف ،عن الفاعل بْ نُ إذا لم یَ به دّي ینصب المفعول الفعل المتع یعني أنَّ "قوله ب

النّاصب للمفعول  أنَّ  (فانصب به) -أي النّاظم -:وفُهِم من قوله م في بابه،كان مرفوعًا كما تقدَّ 

 إنَّ قالوا  لمّا البصریِّینابن مالك الّذي تابع  مع قٌ متّفِ ارح فالشَّ ، 2"به الفعل وهو أصحّ الأقوال

 وعلى رأسهم نُحاة المدرسة الكوفیّة في حین ذهب، في الفاعل والمفعول معًا العاملهو  فعلَ ال

وقال خلف الأحمر  .(ضرب زیدٌ عمرًا) نحو معًا هو الفعل والفاعل العاملَ  أنَّ  إلىالفرّاء 

اعل في المفعول معنى المفعولیّة والعامل في الف العاملَ  ین إنَّ من الكوفیِّ  )ھـ185أو  ھـ180(ت

العامل هو  إلى إنَّ هم بعضُ  ذهبو ، كما رَدَّ علیه ابن الأنباري فاسدٌ  وهو قولٌ  معنى الفاعلیّة

 وم، وكذلكابن آجرُّ من النّحاة إلیه وسبقه  حیحهو الصَّ  النّحويُّ أي الّذي اختاره رّ الو  .الفاعل وحده

 مع فاعلهالفعل  أواعل ولیس الف هو الفعل وحده النّاصب للمفعول ؛ لأنَّ 3الأشمونيو  راديالمُ 

  . زعمَ نُحاة المذهب الآخر مثلما

                                                 
هـ) في كتابه شرح الألفیة، أطروحة الدّكتوراة في 807جاسم محمّد، الدِّراسات النّحویّة عند المكُّودي (تیُنظر: مهنّد  -1

  م. 2004اللّغة العربیّة وآدابها. الجامعة المستنصریّة، كلیّة الآداب: 
  . 337، ص1ودي على ألفیّة ابن مالك، جشرح المكُّ المكُّودي،  -2
 ومیّةالآجرُّ  ابن آجرّوم،. و 76وص 72ین، صین والكوفیِّ ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریِّ  -3

وني على شمُ شموني، شرح الأُ . والأُ 621، ص2رادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیّة ابن مالك، ج. والمُ 15ص

  . 547، ص3ألفیة ابن مالك، ج
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ضربتُ ( ولقفي مثل  ي المتنازع فیه،أَوْلَى بالعمل فالعاملین  في أيِّ  اختلف النّحاةُ  -

سیبویه العامل الثاّني وهو مذهب  إعمالَ  اختار ومٌ )، فقوضرَبَني زیدٌ، ضربني وضربتُ زیدًا

السّماع  في دُ رِ یَ  إعمال الثاّني أنَّ ذلك  علاوة علىه من المعمول، ربِ قُ لِ  ه أَوْلَىلأنَّ  ین؛البصریِّ و 

حیث  الكوفیّون العكس، قالو ، ]96 الكهف:[ :  M ê  éèëL كقوله كثیرًاوالقیاس 

هم أجازوا إعمال مع أنَّ  بالعملأحقّ  موالأسبق عنده سبقِهلِ  على الثاّني الأوّل إعمالَ  حوارجَّ 

 طَ رَ تَ فقد اشْ ف فاعل الأوّل، وأمّا الفرّاء ذْ ه بِشرط حَ إعمالَ  ازَ جَ فالكسائي أَ مختلفة،  شواهدبالثاّني 

 إلى ترجیح المكُّودي ذهبفي حین و  .)ـه581(تالسّهیلي  هُ عَ بِ وتَ  الأوّلفاعل  في ذلك تأخّرَ 

وّل إعمال الأ )الكوفیّون(ون إعمال الثاّني من المعمول واختار ختار البصریُّ "ا الرّأي الأوّل لِقوله

الثاّني في كلام العرب أكثر من إعمال الأوّل  إعمالَ  لأنَّ  ؛)ینالبصریِّ (حیح مذهب والصَّ  ،قهبْ سَ لِ 

 هم أهل الكوفةأنَّ  ) وفُهِم من قوله (غیرهم)بأهل البصرة( النّاظمُ  حَ رَّ وصَ  )سیبویه(وذكر ذلك 

النّثر في  لكثرة استعماله لثاّنيا إعمالَ  حَ رجَّ  فالشّارحُ ، 1"لِكونه أتى بِهم في مقابلة أهل البصرة

 زوليالجُ أبو حیّان و المغاربة الأندلسیِّین و وسبقه إلى هذا الاختیار من  ،وتضمّنه القرآن والنّظم

جائز لأنّه الأكثر الثاّني  إعمالَ  أنَّ بحجّة  ین مقبولٌ الوجه كلا أنَّ یبدو ولكن  .2وتلمیذه ابن معط

ولذلك  أیضا رغم قلّته جائزٌ وإعمال الأوّل  ،وره ومنظومهفي كتاب االله وكلام العرب منث سماعًا

في  إعمال الثاّني لا یوجد إلاَّ  مع أنَّ هما ماع بلِصحّة السَّ  لا وجه لِترجیح أحدهما على آخر

وأمّا الخلاف بالإجماع جواز إعمال العاملین  اتفّقوا علىحاة النُّ  فكلّ ما في الأمر أنَّ  عر.الشِّ 

   .اختیار أحدهماعلّة في  نُ فیكمبینهم المشهور 

إیلاء معمول جواز  مسألة، ودي رأیَه فیهاة الّتي أبدى المكُّ حویَّ مسائل الخلاف النَّ ومن 

للتوسّع فیهما (أي في الظّرف  امجرورً جار�ا و إنْ كان المعمول ظرفًا أو  (كان) وأخواتهاخبر 

 معتكِفًا معتكِفًا، والأصل: كان زیدٌ  كان عندك زیدٌ معتكِفًا أو في المسجد زیدٌ ( :نحووالمجرور) 

 كانمعمول الخبر على اسمها فولِیها، وإنْ  مَ حیث تقدَّ  في المسجد)معتكِفًا ، كان زیدٌ عندك

ه منعًا تقدیمَ منعوا وفي مقدّمتهم سیبویه  ینفأكثر النّحاة البصریِّ  معمول الخبر مفعولاً وحالاً 

یُقال (كان طعامَكَ زیدٌ  فلا مل (كان) واسمها بأجنبيّ منهمابِذلك یتمُّ الفصل بین العا مطلقًا؛ لأنَّ 

، بل لا یلي عاملاً ما قطآكِلاً، ولا كان طعامَكَ آكلاً زیدٌ) وهذا الحكم لا یقتصرُ على باب كان ف

                                                 
  . 350، ص1ج المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، -1
. وعبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح 164أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، ص -2

  .  2142، ص4ان العرب، ج، ارتشاف الضّرب من لس. وأبو حیّان650، ص1، جألفیة ابن معطي
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كابن السرّاج أنْ یلیَها غیر  وبعض البصریِّینالكوفیّون  أجازَ في حین ، رَفَعَه أو نَصَبَه غیرُه

  هم قول الفرزدق:  وحُجّتین معمول الخبر في منزلة معمول (كان) رِ بِ تَ عْ زًا مطلقًا مُ جوارف الظَّ 

دا      قنافِیذُ هَدّاجُونَ حَوْلَ بُیُوتِهِم                           بِمَا كَانَ إِیَّاهُم عَطیّةُ عوَّ

ولِيَ (كان) معمول  ولِذلكن، (إیّاهم) معمول (عوّد) وهو خبر كا الحجّة في هذا البیت أنَّ  هُ جْ وَ فَ 

، وإیّاهم مفعول به لـ فجاء مبتدأ وجملة (عوّدا) في محلّ خبر المبتدأ )عطیّة(أمّا و خبرها، 

لأنّ اسمها  ؛واسمها معمول الخبرلا فصل بین كان  على هذاو  ،(عوّدا) مقدّما على المبتدأ

 ، ویبدو أنَّ 1بیت زائدةكما هناك من أجاز أنْ تأتيَ (كان) في هذا ال، مُضمر قبل المعمول

بالعامل هنا كان  مراده"النّاظم  بیتبعد ذكره لِ ین في هذه المسألة حیث قال بصریِّ للِ  مسانِدٌ  الشّارحَ 

وأخواتها یعني أنّ معمول الخبر لا یلي كان وأخواتها فلا تقول كان طعامك زیدٌ آكِلاً فإذا كان 

ان عندك زیدٌ مقیمًا وكان في الدّار عمرو المعمول ظرفًا أو مجرورًا جاز أنْ یلیَها نحو ك

 -اعرین بِقول الشَّ جالسًا... وأجاز الكوفیّون أنْ یلِیَها المعمول وهو غیر ظرف ولا مجرور مستدلِّ 

  أن، وإلیه أشار بِقوله:ین مؤوّل بِتقدیر ضمیر الشَّ وهو عند البصریِّ  -آنفًا البیت المذكور

  مُوهِمُ مَا استبَانَ أَنَّه امتَنَع            وَقَع                 وَمُضمَر الشَّأْن اسمًا انوِ إنْ    

ر ظرف أو رَدَ من كلام العرب ما یُوهمُ معمول خبر كان على اسمها وهو غیه إذا وَ یعني أنَّ ف

بعدها في موضع خبرها  ةأن وهو اسمها والجملفي كان ضمیر الشَّ  ل على أن ینويوَّ مجرور یُؤَ 

ین فالمكُّودي متّفقٌ مع البصریِّ  ،2"...أن وهو اسمهااهم ضمیر الشَّ كان إیَّ له بِما ففي كان من قو 

   رأیهم حتّى وإنْ لم یُصرّح بِذلك.في إعرابه البیت ممّا یدلُّ على ترجیحه 

وافق فقد ة كثیرة، آراء نحویَّ  فيكغیره من المغاربة ین وافقوا البصریِّ  نمَّ م مكُّوديوإنْ كان ال

   في الآتي:  منهاأذكر و  ،في آراء أخرى ینالكوفیِّ 

  في جواز توكید النّكرة مطلقًا إذا كانت نكرةً مؤقّتةین الكوفیِّ مذهب المكُّودي  ذهب -

ف والجواز إذا كانت النّكرة مؤقّتة. نحو: شهر ویوم وشبههما، وهو اختیار المصنِّ "حیث یقول 

تة نحو: صُمتُ شهرًا كرة المؤقَّ في النَّ  إلاَّ  وظاهر النّظم؛ لاشتراطه الفائدة، ولا تحصل الفائدة

 كلام العرببِ  مستدلاً  هذا الرّأيفي اختیاره  النّاظمه یتفّقُّ مع ویُفهَمُ من قوله هذا أنَّ ، 3"كلَّه

                                                 
 . والسیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع288، ص1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، جابن عقیل،  -1

   .376 -375، ص1ج
ین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة لفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدِّ ودي على الأَ ودي، شرح المكُّ المكُّ  -2

  . 50صأحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)، الشّیخ 
  . 53، ص2المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -3
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والنَّكرات لم "لقوله  ابن معط ابقینالسَّ المغاربة من  هذا المذهب عكس بَ هَ ذَ ، في حین المسموع

  حُ رأيَ المكُّودي لحصول الفائدة. رجِّ ، ولكن أُ في موضعه رَّ كما مَ  ومبن آجرُّ او  ،1"دْ جُمَّعكَّ تُؤَ 

حتّى  داء من اسم الجنس واسم الإشارةالنّ  حرفِ  جواز حذفِ بِ أیضًا في القول  تابعهم -

وفي  ونالبصریُّ  نعَ مَ  إذاف، اعتراض على اختیار ابن مالك ه لم یُبدِ أيَّ وإنْ لم یُصرّح بذلك؛ لأنَّ 

ضرورة  شذوذ أو في لم یُجیزوا حذفَه إلاَّ  إذْ من هذه الأسماء الحرف  حذفَ متهم سیبویه مقدّ 

ذهبوا إلى أنّه  ینالكوفیِّ  فإنَّ  ،)رجل وأنت ترید یا هذا ویا رجلهذا (فلا یحسن القول  عرالشِّ 

 نّاظم حیثالمختار عند الوهو  ،عروالشِّ  قرآنالبین داء وحذفه ومحتجِّ النِّ  حرفِ  رُ كْ ذِ یجوز معها 

وفُهِمَ " بقولهوتبعه المكُّودي  .ه غیر ممتنعولكنَّ  اسم الجنس والمُشار إلیه في قلیلٌ ه حذفَ  أنَّ  ىكَ حَ 

والمنع  ،ا لقوله: ومن یمنعهداء مع اسم الجنس واسم الإشارة خلافً في حذف النِّ  من البیت أنَّ 

 قولَ  ابن مالك حَ جَّ قد رَ ف، 2"ین وهو اختیار النّاظمین والجواز مذهب الكوفیِّ مذهب البصریِّ 

ذا المذهب، ولكن ه ترجیحهارح الّذي اكتفى بِشرح البیت دون أنْ یُصرّحَ بوكذلك الشَّ  ،ینالكوفیِّ 

الحذف فیه  لأنَّ ؛ ین فالصّحیح هو المنعفي اختیارهما لرأي الكوفیِّ غیر مصیبیْن  جد النّحوِیَّیْنأ

  .  فقط تكون لِضرورة الوزن یمكنُ أنْ وا بها لّتي احتجُّ ا واهد الشِّعرش أنّ ذلك علاوة على إبهام، 

 إلى أنَّ  الفرّاء زعّمهموتین ، فقد ذهب أكثر الكوفیِّ المضارع الفعلِ  رافعِ في  اختلف النُّحاةُ  -

أمّا ، ة الّتي تدخل علیه فتُغیّر من علاماتهالعوامل النّاصبة والجازممن  بتعرّیهیرتفع هذا الفعل 

قیّامَه  ن، أحدهما أنَّ وذلك لِوجهیْ  لقیامه مقام الاسم یرتفعفقالوا رأسهم سیبویه وعلى البصریّون 

فأشبه الابتداء الّذي یقتضي الرّفع، والثاّني أنّ بِقیامه مقام الاسم وقع  معنويٌّ  هذا المقام عاملٌ 

إلى الكسائي كما نُسِبَ ى أقوى الإعراب وهو الرّفع، ، ولمّا كان الأمر كذلك وجبَ أنْ یُعطَ كثیرًا

فقد ذكرَ  ،3ولكنّه غیر مُصیب(الزّوائد)  بِحروف المضارعة رأيٌ آخر وهو أنّ الرّفع یكون

في لو خالفه فبرأیه هو  الشَّارحُ  حَ دون أنْ یُصرِّ ولكن ین لرأي الكوفیِّ متابعٌ  النّاظمَ  أنّ المكُّودي 

ین ومذهب البصریِّ "ك اكتفى بالقول لم یُصِب في اختیاره، ولذل النّاظمَ  لأشار إلى أنَّ  هذا الرّأي

رافعَه تجرّده من النّاصب والجازم وهو اختیار  ین أنَّ رافعَه وقوعه موقع الاسم، ومذهب الكوفیِّ  أنَّ 

 وأجد .كثیرٌ  غیرهماو  5ابن الخبّازابن آجرّوم و أیضًا حاة النُّ من الرّأي  وتابع هذا، 4"المُصنِّف

                                                 
  .  41ابن معطي، الدرّة الألفیّة، ص -1
  . 96 -95، 2مكُّودي على ألفیة ابن مالك، جالمكُّودي، شرح ال -2
  . بتصرّف441 - 437الكوفیِّین، صبصریِّین و ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین ال -3
  . 197 -196ص، المرجع السّابق -4
  . 526، ص1، ج. والسیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع7ومیّة، ص، الآجرُّ ابن آجرّوم -5
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هب إلیه البصریّون بِخلاف ما ذ ین من النّقضالكوفیِّ  يِ أْ ة رَ في اختیاره لسلام مُصیبًالمكُّودي ا

  .(هلا تفعل) تختصُّ بالفعل في مثل أداة التّحضیض الّتي وجودحیث یتناقض مع 

في القول بِجواز الإتباع والقطع إذا اتّفق النّعت حاة جمهور النُّ  مذهبَ  ارحُ ذهب الشَّ  -

ذا ذكرت منعوتین معمولین لعاملین متّحدین في إ"والمنعوت في المعنى والعمل، وذلك لقوله 

للمنعوت في إعرابه فتقول ذهب زید وذهب عمرو العاقلان فإنّ  عتَ المعنى والعمل أتبعتَ النَّ 

ي المعنى واللّفظ كالمثال المذكور العاملین متّحدان في المعنى واللّفظ وشمل المتّحدین ف

أتبع أجِز  :وانطلق عمرو العاقلان ومعنى قوله ذهب زید نحووالمتّحدین في المعنى دون اللّفظ 

رأیَه في هذه  أَوْضحَ اظم ، فشرحه لبیت النَّ 1"ه یجوز فیه القطعواجب لأنَّ  الإتباعَ  الإتباع لا أنَّ 

. أنْ یتفّقا معنًى وعملاً في نظره المهمّ ؛ لأنَّ الوجهین معًا الإتباع والقطع حیث أجاز ،المسألة

حیث قال  ل في الأولىمع أنّه فصَّ  ،وجوب القطع في جمیع الحالات كما ذهب ابن السرّاج إلى

 الشّارح قَ بَ وسَ ، 2الإتباع یجوزالقطع، أو توكیدًا والعامل هو الأوّل  فیكونالثاّني عاملاً  إنْ قدّرتَ 

  .وأبو حیّانرادي المُ  حاةالنُّ من  إلى هذا الرّأيِ 

ب المضارع أحسن من رفعه اذا كان الجوا جزمَ  القول إنَّ الجمهور في  بَ هَ مذْ  ذهبَ  -

  إذا كان ماضیًا جاز رفع الجواب كقول زهیر:  رطَ الشَّ  یعني أنَّ "رط ماضیًا، وذلك لقوله الشَّ 

  حَرِمُ یَقُولُ لاَ غائبٌ مَالِي ولاَ      وإنْ أتاهُ خلیلٌ یومَ مسألةٍ                            

ه كثیر ولا أنَّ  - قال: وبعد ماضٍ رَفْعُك الجزا حَسَن حین - ویقصد النّاظم –من قوله حسن  مَ هِ وفُ 

وهو الرّأي الصّواب  3"ه على الأصله أحسن من الجزم بل الجزم أحسن منه لأنَّ یُفهم منه أنَّ 

   وغیرهما. 4اديالمُر و  ،كما یبدو رأیه فيوافقه ابن مالك الّذي  هذا الرّأي من النّحاة واعتمد

قـول  لّتـي سـانده فیهـامـن الآراء او خالفـه فـي أخـرى، و فـي مـواطن  مالـك ابـنَ وافقَ المكُّـودي 

ـ يصـب للمفعـول بـه هـو الفعـل المتعـدّ لنّاا إنَّ النّاظم  كمـا  ارحُ اختـاره الشَّـو  ،حیحوهـو المـذهب الصَّ

جزم الجواب المضارع الواقع بعد الشّرط الماضي أحسن من رفعه لأنّه  نَّ إ وقوله كذلكه، بیانُ  رَّ مَ 

  :ذكر منهاوالّتي تبدو كثیرة أیضًا فأسبة للمواضع الّتي خالفه فیها أمّا بالنِّ و . على الأصل

                                                 
مة ین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّ ودي على الألفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدِّ شرح المكُّ  ودي،المكُّ  -1

  . 163صالشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)، 
  . 123، ص3السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -2
  . 209ص المرجع السّابق، -3
   1279، ص4رادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیّة ابن مالك، جالمُ  -4
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ن التّفضـیل إذا لــم یكــه) علــى أفعــل رور (مِنـبِتقــدیم الجـار والمجــابـن مالــك  ح النّــاظمُ رَّ صَـ -

حكمـه علـى  اسـتدلَّ نحـو قـول (ممّـن أنـت خیـرٌ؟)، و ؛ لأنّ الاستفهام لـه صـدر الكـلام اسم استفهام

  یت الآتي: بالب هذا

دَتْ                       دتْ منهُ أَطْیبُ    وَقَالَتْ لنَا أهلاً وسَهْلاً وزَوَّ   جَنَى النّحْلِ بلْ مَـا زوَّ

(منـه أطیـب)، وحجّتـه قلیل أفعل التّفضیل  تأخیرَ إنَّ  اظمفي قول النَّ  وابَ لم یرَ الصَّ ف الشَّارحأمّا و 

والتّقــدیر (أطیــب قًــا بِــزوّدت، یكــون (مِنْــه) متعلِّ  لاحتمــال أنْ لیــل فــي هــذا البیــت دلا  هفــي ذلــك أنَّــ

ــ مهــور النّحــاة علــى تقــدیم (منــه)واســتدلّ ج منــه) ــبالضَّ ؛ لأنَّ مل النّــاظولــیس كمــا علَّــة عریَّ رورة الشِّ

   ارح هو الأصح.جد ما ذهب إلیه الشَّ وعلیه أ، 1التقّدیم عنده قلیل

  قوله:بكما یُبدل الاسم من الاسم ل من الفعل بعض في إبدال الفعبدل  أجاز النّاظمُ  -

  یــَصِلُ إِلَـینَـا یَسْتعِـنْ بِنَا یُــعَنْ     ویُبدَلُ الفعل من الفعلِ كَمَنْ                      

 في هذا الردِّ  هوو ، 2لم یُسمع بهالفعل في بعض بدل  إنَّ هذا الجواز قائلاً  المكُّودي عَ نَ في حین مَ 

فهنـا یجـوز (كتبت البیـتَ شـطره)  في مثل قولالاسم تجزئة كالفعل لا یُمكن تجزئةُ  لأنّه ؛مصیبٌ 

ولـیس  ل كـلّ دَ بَـ مـن الفعـلِ  عـلِ الف إبـدالَ أجـازوا وسبقه إلى هذا القول نُحاة كثـُر حیـث بعض، بدل 

  . من كل بدل بعض

 فــيدون الجــرّ ) وبعــد (قبــلالاســمین  بِ صْــنَ علــى ابــن مالــك فــي بــاب الإضــافة  اقتصــر -

            حیث یقول: لِلْعِلمِ به إلیهالمضاف یُحذفُ  حینأيْ ومعنًى  عن الإضافة لفظًا حال قطعهما

قَبْلاً ومَا منْ بَعْده قد ذُكرا                      وأَعْربُوا نَصبًا إذا مَـا نُكّرا                         

ه نصـبًا یـوهِمُ أنّـه لا یُعـربُ حـال قطعـه عـن الإضـافة قولـ أنَّ  إلاَّ " بـالقولودي علیه المكُّـ عترضَ او 

  كقوله:  إلاّ بالنّصب ولیس كذلك بل یُعربُ بالنّصب إنْ كان ظرفًا

  راب وكنتُ قبلاً                أكادُ أغص بالماء الزلال فساغَ لي الشَّ          

 ]4 الــروم:[  : M  ³  ²  ±      °  ¯´L وبــالجرّ إذا دخــل علیــه حــرف الجــرّ نحــو قولــه

ــه اســتغنى عــن ذكــر  نَ وَّ ونَــ رَّ فــي قــراءة مــن جَــ النَصــب  صَّ المفهــوم الأوّل وخَــالجــرّ لشــمول وكأنّ

ــــ ،3"لكثرتــــهكر بالــــذِّ  ــــ النّــــاظمَ  دلُّ علــــى أنَّ هنــــا یــــ ارحِ فقــــول الشَّ ة كثــــرة مقتصــــرٌ علــــى النّصــــب بعلّ

                                                 
إرشاد السّالك إلى حلّ . وشمس الدِّین ابن قیّم الجوزیّة، 34ص، 2على ألفیة ابن مالك، ج ودي، شرح المكّوديالمكُّ  -1

  . 588صم، مكتبة أضواء السّلف، 2002. الرّیاض: 1ألفیّة ابن مالك، تح: محمّد بن عوض بن محمّد السهلي، ط
شیة العلاّمة على الألفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدّین الجیاني (ومعه حا وديّ ودي، شرح المكُّ المكُّ  -2

   .176ص، الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)
  . 129صالمرجع نفسه،  -3
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انده كمـا لـم یُسـ التنّزیـل، فـي سماع ذلـكلصحّة رُّ (قبل) قد یُجَ  وهذا غیر صحیح؛ لأنَّ  الاستعمال

أتي لأنّهـا قـد تـ ؛صـب فقـط لـیس بِجیّـدإعراب هذه الأسـماء بالنَّ  ه إنَّ المرادي في ما ذهب إلیه لقول

للنّاظم  بأنَّ  ذكرَ أنْ أ نوین، ولكن ینبغيوالتَّ  بالجرِّ  )ومن بعدٍ  حال التّنكیر كقراءة من قرأ (من قبلٍ 

ن فـي یْ یبَ ن مُصِـیْ حَ ارِ الشَّـ وأجـد ،1اأشار إلى النّصب والجرّ معًـ حیث قولاً مُغایِرًا )الألفیّة(في غیر 

ح بـه فـي غیـر ولكـن مـا صـرَّ  ،صـب دون الجـرّ فـي هـذه المسـألةالنّـاظم للنَّ  ذِكْـرِ اعتراضهما علـى 

    .أي المشهور والمُختار بین جمهور النّحاةلا یدلُّ على جهله بالرَّ  )فیةلالأ(

 النّاظمكذلك و  ،ین في أخرىفي مواضع والكوفیِّ  البصریِّین عمن أتباوإنْ كان المكُّودي 

 مذهبَ  ذَهَبَ  وفي غیرها، على آرائه الموافقة والاعتراضصیب الأوفر من الّذي حظِيَ بالنَّ 

جعله فقد تفرّد ببعض الآراء الّتي أضاف فیها بعض الأحكام والتّعلیقات، ومثال ذلك ، الجمهور

ثنیّة المقصور والممدود وجمعهما ت كیفیّة(باب  يف مجهولة الأصل )وإلى متى ولدى وعلى( فلِ أَ 

ء ة لم تقلب عن شيلاثة أصلیّ الألف في الثّ  لأنّ  ؛ذهب إلیه في مایُصِب ولكنّه لم  ،تصحیحًا)

ة الأصلیَّ الألف عن ر یُعبِّ  هناك من أنَّ إلى رادي المُ أشار )، و الددا( مثلوالمجهولة الأصل هي 

ها فُ لِ أَ فَ هو وهو اللّ  )الددا( مثلومجهولة الأصل  هألف في حرف أو شبه كلّ  ومعناها ،بالمجهولة

منقلبة عن  المعرب لا تكون إلاَّ  لاثيِّ الألف في الثّ  لأنَّ ؛ عن واو أو یاء قُلِبَت إنْ  لا یُعرف

ولدى وعلى) مجهولة وهذا غیر ألف (متى  كمه أنَّ دي في حُ المُرا یُخالفودي فالمكُّ ، 2أحدهما

أیضًا  )الألفیة(للمُرادي أحد شُرّاح  وتنبغي الإشارة بِخصوص ذكرِيلأنّها أصلیّة فیها. صحیح 

ة أبواب عدَّ عنه في  قلكان كثیر النَّ كان یُوافقه في آراء ویُخالفه في أخرى، ولهذا  الشَّارحَ  إلى أنَّ 

والتّرخیم. ومثال ذلك  باب الكلام، أفعال المقاربة، التنّازع، الاستثناء، حروف الجر، والنّدبةمنها 

ها أنَّ ر) فَجَ من قوله: ( مَ هِ ... وفُ رْ وأَلْزموا إِضافةً لَدَن فَجَ "قوله في باب الإضافة بعد قول النّاظم 

لتندرج  ؛فظ والمحلِّ في اللَّ  للجرِّ  لاً شامِ  )رفَجَ رادي) قوله (للمفرد، وجعل (المُ  لا تُضاف إلاَّ 

هذا ، 3"وله: لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شَابَ سُودُ الذَّوَائِبِ الجملة. وجعل من إضافتها إلى الجملة ق

  . )لفیةالأَ (اظم شارح بالإضافة إلى ذكره لأقوال ابن النَّ 

                                                 
 3، ج. وابن مالك، شرح التّسهیل818، ص2رادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیّة ابن مالك، جالمُ  -1

  .247ص
ین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة مام جمال الدِّ ودي على الألفیة في علمي النّحو والصّرف للإودي، شرح المكُّ المكُّ  -2

والمسالك بِشرح ألفیة ابن مالك  . والمُرادي، توضیح المقاصد227ص ،الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)

   .1366، ص5ج
  . 487، ص1شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، جالمكُّودي،  -3
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یأتي  حینعریّة الّذي یلحقه التنّوین لضرورة ش الاسم المنادى إنَّ انفرد المكُّودي بقوله 

ه عند من یرى الضمَّ مع أنَّ  تقدَ عْ وینبغي أنْ یُ " ، وأمّا المنصوب فمُعربٌ مضمومًا فهو مبنيٌّ 

، وعند من نصبَ مُعْرَبالتّنوین  لأنّه بِمنزلة مرفوع لا  الضمَّ  الخلیل وسیبویه ، واختار1"مبنيٌّ

  واستدلّوا بقول الأحوص:  لفظًا ه التنّوینُ قَ حِ ینصرف ولذلك لَ 

  س عَلیكَ یا مَطرُ السّلامُ  ولیْ       یَا مَطرٌ علیْها                           اللهسَلامُ ا         

 لأنَّ  ؛بحجّة ردّه إلى الأصل صبَ النّ اختاروا د والجرمي والمبر  ویونس بن حبیب وأبو عمرو

  داء النّصب، ومثال ذلك قول الشّاعر: أصل النِّ 

  قَتْكَ الأَوَاقِيیَا عَدِی�ا لَقَدْ وَ         ضَرَبَت صَدْرَهَا إلَيَّ وقَالَتْ                                 

كرة النَّ مع  صبالّذي یستحقُّ البناء، والنَّ  لَمالعَ مع  الضمَّ  اختارَ  أنّه عن النّاظم وديمكُّ حكى الو 

البناء في العَلَم أقوى منه في اسم  سببَ  بالقول إنَّ  )افیةة الشّ شرح الكافی(في  ، واستدلَّ المقصودة

نصبهم اسم الجنس  اوأمَّ ، الى تنوینه قلیلٌ  رّ م المضطَ لَ لعَ ارب العَ  نصبَ  كما أنَّ ، الجنس المعیّن

لأنّه  دون اشتراطالضمّ والنّصب  ذهب نُحاة آخرون إلى جواز لكنو  .كثیرٌ فالى تنوینه  المضطرّ 

 ارحُ ما حكاه الشَّ وأمّا وسِواه،  2الأعلم القول ونصّ على هذا العرب في كلام السّماعُ بهما دَ رَ وَ 

یُرفَعُ به قبل على ما المنادى المفرد  بناءإلى  فذلك راجعٌ ن اضطرارًا المنوّ المضموم بناء  عن

   .  إلى الأصل هُ دُّ رَ  صبِ بالنَّ ه إعراب علّةُ و  ،النّداء

وهي أنْ یكون مفعولاً  م)المنادى المرخَّ (التّرخیم ثلاثة أوجه في نصب  بن مالكا رَ كَ ذَ  نْ وإ 

ن هیْ شرّاح ألفیته أضافوا وجْ  مضاف، فإنَّ  فِ ذْ له أو مصدرًا في موضع الحال أو ظرفًا على حَ 

ه یلاقیه لأنّ  ف؛ذِ حُ ا وناصبه مطلقً  مفعولاً  أن یكون وهو راديه المُ أجاز الّذي الوجه الرّابع ا مأوّله

لا ن التّرخیم ولذلك أعمّ م الحذفَ  ؛ لأنَّ وديالمكُّ  رَ كَ ذَ كما  رٌ ظَ نَ  في هذا الوجه ولكنْ ، في المعنى

النّاظم یحتمل عنده وجهًا  كلامَ  نَّ لِقوله إ هذا الأخیرفقد أجازه الثاّني أمّا و  ،یُلاقیه في المعنى

 دیُؤیِّ  لم ارحَ یبدو أنّ الشَّ ف، 3م ترخیمًاوهو أنْ یكون مفعولاً مطلقًا لِعامل محذوف أي رخَّ  خامسًا

   .لمسألةیذكُر وجهًا آخر في هذه ا  -أي الشّارح –ممّا جعله  الّذي أجازه الوجهفي  راديالمُ 

(ما) ط الخبر بین المشهور حول توسُّ  الرّأيَ  نَّ إ في قوله وللإشارة لم یكن المكُّودي مصیبًا

 وفُهِم من إطلاقه أنَّ "لقوله وذلك  ،نعهو الم) وما بَرَح (ما زال، ما فتئ، ما انفكّ وأخواتها  ودام

                                                 
ین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة لفیة في علمي النّحو والصّرف للإمام جمال الدِّ ودي على الأودي، شرح المكُّ المكُّ  -1

  . 178ص ،الشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)
  . 214 - 213، ص4ج د، المقتضب،. والمبر 1303، ص3افیة الشافیة، جابن مالك، شرح الك -2
  . 1126، ص4ج المسالك بِشرح ألفیّة ابن مالكو  . والمرادي، توضیح المقاصد185ص المرجع السّابق، -3
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عمرو وفي هذا الأخیر  مل نحو ما قائمًا كان زیدٌ وما مُقیمًا زالفي جمیع الأفعال فشَ ذلك 

 جمهور النّحاة مذهبَ  اعتمَدَ ه اعتقد بأنَّ  فهذا غیر صحیح، حیث، 1"والمشهور المنع خلافٌ 

الّذي  ابن معط ذِكْرَ  نسى في هذا المقامولا أ .یدلُّ على العكسهذا تصریحه  ولكنّ ، والمشهور

في حین ، النّافیة )ما(في أوّلها منع توسّط الخبر لـ (دام) بِخلاف أخواتها الّتي لقول بِ ى اسبقه إل

لكن ما و . 2جواز توسّط خبر هذه الأفعال عامّ في جمیعها ذهب الجزولي قبلهم إلى القول بأنَّ 

وأمّا أكثر  ها،دَ حَ لَ جمیع هذه الأفعال حیث لم یستثنِ أَ شَمالمكُّودي  مَ كْ حُ  هو أنَّ  لفت انتباهي

، ولهذا لیس ن) الّتي یتوسّطها الخبر (ما قائمًا كان زیدٌ)ین بـ (ما كاذلك مستدلِّ أجازوا فقد  النُّحاة

   الصّحیح هو الجواز.دون تعلیل، بل الرّأي المنع هو المشهور  إنَّ ارح أنْ یقول على الشَّ 

صحیح ة، و حویَّ أحكامه النَّ اختیاراته و المكُّودي اجتهد كثیرًا في  إنَّ  لقوللِ هذه الآراء تكفي 

فیها  أدركالّتي ین والكوفیِّ  ینمن آراء البصریِّ اختاروا رین الّذین المتأخِّ ة حاالنُّ  هب مذهبَ ه ذَ نَّ أ

ح ویُناقِ ه وجدتُ مع ذلك ، الصّوابَ  وكان في  ،حاةجمهور النُّ آراء بفي مواطن عدیدة  جُّ حتَ ویَ  شُ یُرجِّ

والحدیث وكلام  آنمن القر  واهدشلاً بیردُّ علیه مستدِّ  وتارةً ثانیة ،اظمَ یُوافق النَّ  تارةً ذلك  ظلِّ 

ى عُدَّ حتَّ  خاصّةینالُ عنایة ه حَ رْ شَ  لَ عَ وكلُّ هذا جَ  به من آراء قلیلة. انفردمع ما  ، وهذاالعرب

استوفى فیه  نافعٌ ، فهو شرحٌ النّاس به أیّما ولوع عَ لَ حیث وَ  ألفیة ابن مالك الشُّروح علىمن أهمّ 

  والإعراب لِخدمة النّاشئة.التّوضیح 

، حیث أدّوا العلميّ  ثريٌّ لِثراء أصحابه في المغرب حويَّ النَّ  الدَّرسَ نَّ إ :خلاصة الفصل

كانوا  حینبِطابع الأخذ والعطاء  بهتمیّزت بدایة اشتغالهم  نْ وإ  وتنمیته عامّة،خدمته في دورًا 

 فات الّتي بلغت بلادهم، فالأمرُ لم یعدْ المؤلَّ  عن طریقأو  یقصدونهمیتلقّونه عن الشّیوخ الّذین 

في هذا المیدان، ثمّ  فات كثیرةووضعوا مؤلَّ أبدعوا قد مُجاراة نظرائهم المشارقة فكذلك حین أرادوا 

بالإضافة إلى عن غیرهم، بها  زونمیَّ جعلتهم یت ة الّتيحویَّ كانت لهم من الآراء والاجتهادات النَّ 

الّتي تخصّ  الآراء مساندتهمین مع ادیِّ ین فالبغدین ثمّ الكوفیِّ البصریِّ أوّلاً تلك الآراء الّتي أیّدوا فیها 

بینهم هذا من جهة، ومن جهة  كانت تجمعلة الوثیقة الّتي لصِّ ا مِ كْ نُحاة المغرب والأندلس بِحُ 

مواضع في الجزولي معط شیخَه  ع ابنُ تابَ  ى وإنْ حتَّ ف ،بعضیختلف عن بعضهم  كان ثانیة

كذلك و في أخرى،  لم یتبعهه أنَّ  إلاَّ عریف بها المسائل والتّ بأسلوبه في تناول بعض  وتأثَّرَ  كثیرة

على  ذكرأ ،كثیرًاعلیه  واعترض الجزولي في آراءشیخه  تابعَ لشَّلوبین الّذي سبة لالأمر بالنِّ 

                                                 
ین الجیاني (ومعه حاشیة العلاّمة النّحو والصّرف للإمام جمال الدِّ  لفیة في علميودي على الأَ المكّودي، شرح المكُّ  -1

  . 49صالشّیخ أحمد بن عبد الفتّاح الملوي الأزهري)، 
  . 106التّحقیق، ص بابالجزولیة في النّحو،  المقدّمةأبو موسى الجزولي،  -2
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وم الّذي ابن آجرُّ كما هناك ز حذف خبر (لا) إذا لم یكن ظرفًا. ر علیه جواكَ أنْ  هسبیل المثال أنَّ 

الجزولي منهم ذكر أو  ،في أخرى وتابعهم توجّهاتهرب في نُحاة الأندلس والمغبعض  خالفَ 

ه إلى حِ رْ كان یُشیر في شَ الّذي  المكُّودي یُنسىولا  في العرض، تقدَّمتكما  وتلمیذه ابن معط

    ثانیة یعترضُ علیه. هب إلیه وتارةً فكان تارةً یُسانده في ما ذرداي المُ  آراء

ة نقطة مهمَّ  ة لفتت انتباهيء المغرب النّحویَّ راء علماآ ه عند عرضيأنَّ  شیرُ إلىأُ هذا و 

الّذي كان فیه الرّأي  مذهب الجمهور، حیث تابعوا قوا في بعض الآراء والاختیاراتهم وُفِّ وهي أنَّ 

خالفوا فیها النّحاة الأوائل في بعض المواضع، مع انفرادهم بآراء كما لم یكونوا كذلك الصّواب، 

إذا  المفعول له باللام إلاَّ  رِّ جَ عن زولي الجُ امتناع ومثال ذلك  ا،هم لم یُصیبوا في جمیعهمع أنَّ 

ا ك) ظامِ ك لإعْ تُ ئْ (جِ  لغرض معروف عنده مثل إلاَّ  خصَ لا یقدُم على الفعلِ الشَّ  ؛ لأنَّ كان مختص�

تلمیذه الشَّلوبین فالصّواب  وأوّلهم هذا، رأیهوافقه النُّحاة في ، ولكن لم یولیس (جئتك لإعظام لك)

حاة من بعده على أجمع النُّ وكذلك ابن معط الّذي  إنْ لم یكن هناك مانع یمنع منه. الجرّ  ازو ج

للنّصوص  فٌ خالِ مُ  هرأیَ  لأنَّ عن جواز تقدیم الخبر على اسم (ما دام)؛  هعاامتن بسببتخطئته 

المشهور بین  أيَ الرَّ  ه أنَّ مِ كْ أخطأ في حُ الّذي  المكُّودي إلیهماویُضاف  اس كسائر أخواتها.والقی

، بل أجمعَ صوابدام وأخواتها هو المنع وهذا لیس فیه ط الخبر بین ما سُّ وَ حاة في مسألة تَ النُّ 

  على الجواز ولیس العكس. النّحاةُ 

الّتي  ةِ حویَّ اتجاهات المدرسة النَّ  تحدیدعوبة بِمكان ه من الصُّ أمرٌ مهمٌّ وهو أنَّ  نيواستوقف

عت اختیاراتهم وترجیحاتهم، حیث أخذوا ونهم من النُّحاة الّذین تنوَّ ینتمي إلیها علماء المغرب، لك

ین، وتارة ین، وتارة أخرى للكوفیِّ دین للبصریِّ ة ما یرتضونه، فتارة كانوا مؤیِّ حویَّ من المذاهب النَّ 

 ین ورابعة منفردین بآراء كانت نتیجة لاجتهاداتهم. والبدایة كانت مع الجزولي الّذيثالثة للبغدادیِّ 

 لزمهوأشهرهم ابن بري الّذي  ،في المغرب بعد أنْ تلقّاه عن نُحاة المشرق حويِّ رس النَّ أسّس للدَّ 

ت اسمه دَ لَّ الّتي خَ  )ةالجزولیَّ (فَ ن من نتیجة احتكاكه به أنْ ألَّ قرأ علیه العربیّة والنّحو، وكامدّة ف

للزّمخشري وغیرهم من  فصّل)المُ اجي و(جَّ اسم الزَ  (الكتاب) اسم سیبویه، و(الجُمل) دَ لَّ كما خَ 

الب ولا حو الّتي لا تكتمل بدونها دراسة الطَّ من مصادر النَّ  المقدّمةهذه ، حیث كانت النّحاة

حو لنَّ أنْ یمنحَ ا استطاعابن معط الّذي یلیه . ثمّ دِّراسةالوبالأخصّ في فترة حو للنَّ  یختدریس الشَّ 

ة رفیَّ ة والصَّ حویَّ بهدف توضیح المسائل النَّ  علیميّ ابع التَّ میزة الطَّ عامّة  ة والعربيّ خاصّ  ربيّ االمغ

 لةفات المطوَّ یقرؤونها في المؤلَّ  تيالقواعد الّ  كَ صعوبةَ رَ أدْ حین  إلى أذهان الطّلبةوتقریبها 

(الدرّة  تشتهر بِقدر شهرةها لم أنَّ  إلاَّ  رةة میسَّ تعلیمیَّ ة ا أُلِفَ من كتب نحویَّ ممَّ غم بالرَّ أيْ ، والصّعبة

. ها شهرةً وذیوعًاتْ اقَ فَ  مماثلةٍ  نْ یأتيَ ابن مالك بألفیةٍ قبل أولكن  )الخمسون الفصول(و )الألفیة
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النُّحاة في  الجدیدة الّتي أثارت حفیظةَ  النّظمِ  طریقةَ  یبتكرَ  استطاع أنْ حسب، بل ولیس هذا و 

ها السیوطي. ذَ خَ ومنه أَ  بن مالكا وفي مقدّمتهم ،دوه فنظموا على شاكلتهاعصره وما تلاه حتّى قلَّ 

ه ینالُ مكانةَ نحويٍّ عظیمٍ بفضل مقدّمته الّتي طارت شُهرتُها ذي وجدتالَّ إلى ابن آجرّوم وصولاً 

ثمّ انتهاءً  فجّ لدراستها وتدریسها وشرحها ونظمها. من كلِّ والعلماء  في الآفاق فأقبلَ علیها الطّلبة

الّذي تلقّاه هو كذلك النّحو ابقین، فقد أدرك عن جهود السَّ  همیّةً أه جهودُ  لا تقلُّ بالمكُّودي الّذي 

ة طویلة، وكان من نتیجة ذلك أنْ تركَ شرحًا على ى لتدریسه مدَّ ثمّ تصدَّ موطنه فاس عن شیوخ 

ه من ضمَّ وعلاوة على ما ، كثیرًا به واانتفعه فمِ هْ فَ دراسته و طلبة فاس على  عكفَ  الّذي )الألفیّة(

عرضٌ في الجدول الآتي و  أكثر. )الألفیة(تیسیر قواعد  عملت علىضیحات مهمّة تعلیقات وتو 

  :  ي اختلف فیها نُحاة المغرب عن المشارقةبعض الآراء الّتل

  

  بعض المسائل الّتي انفردوا بها  المنهج الّذي اتبّعوه  النّحاة المغاربة

الانتقاء من مذاهب النّحو   الجزولي

 -الكوفيّ  -المختلفة (البصريّ 

البغداديّ)، مع الاجتهاد في 

  بعض المسائل النَّحویَّة.

بني تمیم یحذفون خبر  انفردَ بقوله إنَّ  -

فیة للجنس إذا كان ظرفًا، ولكن ا(لا) النَّ 

ما  لأنَّ  الرّأيرَ علیه النّحاة هذا كَ نْ أَ 

أجازوه هو تنكیر الخبر وتأخیره لو كان 

    ظرفًا.

مة لِفعلي قال إنَّ أداة الشَّرط هي الجاز  -

  الشَّرط والجواب معًا. 

تمیَّز منهجه بالانتقاء من  -  ابن معط

مختلف المذاهب، وهو إلى 

مذهب البصریِّین أمیل مع 

  الانفراد ببعض الآراء.

انفرد بالقول إنَّ وزن كلمة (زهیر) شاذٌّ  -

لا یُقاس علیه، وأمّا النّحاة فقد اعتبروه 

  قیاسی�ا ولیس فیه شواذ. 

لف بالمندوب لِمَا في آخره ألحق الأ -

  ألف وهاء. 

م یكن ابن آجرّوم كوفيَّ ل -  ابن آجرّوم

حسب، بل تابعَ المذهب و 

البصریّین في آراء نحویَّة كثیرة، 

مع متابعته لنُحاة المغرب 

كالجزولي وابن معط مثلما مَرَّ 

لم تنُسَب إلیه آراء كغیره من المغاربة  -

فرد عنهم بطریقة مع ذلك أدركت أنَّه ان

تناولِه لمسائل النَّحو دون الصَّرف ومنها 

تناول جمیع علامات الإعراب في باب 

  واحد سواء أكان بالحركات أم بالحروف.
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  الحدیث.

ذهب مذهبَ البصریِّین في  -  وديالمكُّ 

آراء وخالفهم في أخرى متابعةً 

للكوفیِّین، مع مساندته لبعض 

الأندلسیِّین والمغاربة في آراء 

  نة. معیَّ 

انفرد بالقول إنَّ ألف (متى ولدى  -

  الأصل.وعلى وإلى) مجهولةُ 

قال إنَّ النّحاة أجمعوا على توسّط  -

الخبر بین (ما) ودام وأخواتها هو المنع 

  وهذا غیر صحیح.

  )20كل رقم (الشَّ                                                                         

الانتقاء من  ساروا على منهجِ  المغاربةَ  وهي أنَّ  نقطة مهمّة جد�الجدول على هذا ا أطلعني

حُ كفَّ مذاهب النَّ  بالإضافة ، حُ كفَّةَ الكوفيِّ ومنهم من یُرجِّ  ،ةَ البصريِّ حو المختلفة، فمنهم من یُرجِّ

 راض علیهاعتلاحاة واخلاف النُّ  وضعم مع أنَّ منها ما كان ،الّتي انفردوا بها إلى بعض الآراء

  خبر (ما دام) على اسمها.  مِ جد نحوی�ا واحدًا وافق ابن معط في قوله عن امتناع تقدُّ فلم أ

من حیث  بعضه عن بعضز في النّحو یتمیَّ  ربيَّ االمغ الإنتاجَ  أنَّ  وفوق هذا كلِّه، لحِظت

نوّع في الأسالیب فثمّة ت ة،حویَّ النَّ حتّى في إطلاقهم للأحكام لقواعد وعرضها و ة تقدیم النُّحاة اكیفیَّ 

 موجزة في غایة الإیجازحتّى جاءت  المقدّمةه في زولي كلامَ اختصرَ الجُ  نالّتي اتبّعوها، فإ

  یح القواعد.توضلوالشَّواهد  لأمثلةا حیث أكثر منعكس ذلك، ي دالمكُّو  فأجد

ما وغیره يّ عبد الدّائم القیروانو القاضي عیّاض ویوجد إلى جانب هؤلاء نُحاة آخرون أمثال 

كما لهم من الاختیارات ، وتدریسًا وتألیفًادراسةً في المیدان  واممّن اشتهر عصور مختلفة من 

 .لاحقًا عنه ثُ أتحدَّ رین یُشیرون إلیها في كتبهم وهذا ما سة الّتي جعلت المتأخِّ حویَّ والآراء النَّ 

فقد دَرَسَ عصرهم الطّلبة في  وجهةَ وا كانمن جهة قیمةً وأهمیّةً أنّهم  المغاربة النُّحاةولعلّ ما زاد 

علیها  فات الّتي أقبلَ النّاسُ ومن جهة ثانیة تركوا من المُصنَّ  المغرب والمشرق، علماءعلیهم 

    ها. حِ رْ كثیرًا وأكبّوا على دراستها وتدریسها وشَ  فانتفعوا بهاالاً واسعًا إقب
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 ةً مزدهرةً حركةً علمیَّ الوسیط العصر  طیلةفي المغرب  حويُّ النَّ  رسُ الدَّ  عرَفَ  :دخلم

إذْ بعد أنْ  ،وديوم والمكُّ اض وابن آجرُّ اضي عیَّ زولي والقعلى أیدي علماء نابهین أمثال الجُ 

ألیف ى التَّ هم قادرین علأنفسَ  على دراسته وتدریسه وجدوا عكفواالّذي  حوَ النَّ  هؤلاء وغیرهم ركَ دْ أَ 

ا ممَّ  ،أیضًا علماء المشرق والأندلسكثیرٌ من مه مّا قدَّ ةً علا تقلّ أهمیَّ  مؤلّفات نحویّةعوا فوض

على  لاعيمن خلال اطِّ  نیَّ بَ تَ  فقد ،إثراءً واسعًا ة والعربيّ عامّةخاصَّ  ربيّ احو المغالنَّ  أثرى

 القواعد عرضِ في اعتمدوها لیب الّتي الأسا عِ تنوُّ لِ  عٌ متنوِّ  المغاربة إنتاجَ  أنَّ  كتبال بعض

إذا و  .منذ ظهوره إلى الیوم سینار والدَّ عنایة العلماء  وضعا جعله مممَّ ، وإصدار الأحكام وإثباتها

وتوضیح لبة ها للطَّ وتدریس ةِ المشرقیَّ  بِ تُ حو بدراسة الكُ هم بالنَّ في بدایة اشتغالِ  المغاربةُ  اكتفى

رت تغیَّ  حیثكذلك مع الوقت  فالأمر لم یعدْ ، رسحلقات الدَّ في  ها من الألفاظ والمعانيغامضِ 

ح ما تراو إنتاجٌ خاصٌّ یلهم فكان  حقلطاقُ اهتمامهم بهذا النِ  عَ سَّ وَ تَ هم إلى هذه الكتب، و نظرتُ 

(الكتاب) و(الجمل) على  الّتي وُضِعَتروح علیق علیها مثل الشُّ والتَّ  المتداولة بِ تُ كُ لْ لِ  بین شرحٍ 

 المغاربة دورُ  یكن، ولذلك لم بن معطلا )الدرّة الألفیة(مثل  ةكتب مستقلَّ تألیف و )، الأصول(و

 أنَّ  هوو  نتباهيا فتَ لَ  وثمّة أمرٌ . إلى حدٍّ ما، بل على العطاء والإبداع قطعلى الأخذ ف یقتصر

ین یدٌ سیِّ كان للأندل بل ،فقطالعلماء أبناؤها المغرب لم یُسهم فیها  هاشهدة الّتي حویَّ النَّ  الحركةَ 

 ديّ الموحّ ن المرابطيّ و منتصف العهدیْ  فيولا سیما  تقدُّمٍ من هذه الحركة  عرفتهفي ما  ليطو 

جنبًا حو بالنَّ  ینمع الأندلسیِّ  المغاربةحیث اشتغل  الفترة الّتي انضمّت فیها الأندلس إلى المغرب

ارسین عامّة على الدَّ ب عَّ ي صَ ، الأمر الّذمدن المغرب مختلفتدریسه بِ لِ  وتصدّواإلى جنب 

أضف إلى  .ةخاصَّ  حويِّ والنَّ  قافيِّ والعلميِّ الثَّ مازج التَّ  بِسبب عاملِ مییز بینهم وضعَ الحدود للتَّ 

ام ومصر ة بِحُكم انتقالهم إلى المشرق كالشَّ حو المشرقیَّ النُّحاة الّذین تتنازعهم مذاهب النَّ ذلك 

  .في المیدان ى صاروا من الأعلام الّذین یُذكَرونحتَّ  ألیفوالتَّ بها دریس لتَّ ل يتصدِّ الوالعراق ثمّ 

بالأندلس قدیمة وثیقة، تعود  المغربِ  صلةَ  إنَّ  :ربيّ والأندلسيّ اتداخل النّحو المغ -1

ة في إلغاء الحدود الجغرافیَّ الفعّال  هیلعب دورَ  وارُ إلى القرون الأولى الّتي بدأ فیها الجِ 

هما ى أساس أنَّ ض للقطرین علالتاّریخ كانت تتعرَّ التّراجم و كتُب أكثر  وعلى هذا فإنّ ة، والسیاسیَّ 

 مِ كْ لأندلس تحت الحُ بلاد ایها في الفترة الّتي كانت ف ، وبالأخصّ اواحدً  اإسلامی�  اقطرً یُمثِّلان 

عصر بني إلى مع بدایة عصر المرابطین  ثلاثة قرون بِحوالي  قُدِّرتلِمدّة طویلة  يِّ ربِ االمغ

العلم والمعرفة  فروع ىتَ شَ في الواضح  الفكريِّ  لتقاءمن الا نوعٍ  ى إلى حدوثِ أدَّ  اممَّ  ین،مرّ 

بِشكلٍ خاصٍّ تبّادل نطاق هذا الوغیرها، واتّسع ة واللّغویَّ ة ة والعمرانیَّ والریاضیَّ  ةكالعلوم الطبیَّ 
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لبة وعلماء إلى ین من طدلسیِّ الأن رحلاتشهدت هذه الفترة أكبر موجة ل فقد 1ندیأیّام الموحّ 

بلاد عن الحركة الثقافیّة في المغرب لا یستثني  الحدیثَ  ى إنَّ حتَّ  اقتراب سقوط غرناطة. غایة

ه الأندلس یكون أثرُ نشاط في  أيَّ  لأنَّ  ؛هذا القطر إلى جانبخون الأندلس الّتي یذكرها المؤرِّ 

 لا سیماو أبناء القطرین بین  والمُستمرّ لتنقّل الكثیر وهذا نتیجة ل، ربيِّ اشاط المغالملحوظ في النَّ 

، ناشرین معارفهم مدن المغربمختلف في منهم  كبیرٌ  ین الّذین استقرّ عددٌ الأندلسیِّ  طرفمن 

المغرب  على وفد حیثى بعد سقوط الدّولة الموحدیّة تواصلت رحلاتهم، حتَّ و ، ق تعلیمهمائوطر 

 نُحّاتهالغویي الأندلس وأدبائها و من ذلك ك كبیرٌ  عددٌ  ةة والزیانیَّ والحفصیَّ  ینیِّینالمرِّ في عصر 

ین حصّةَ للأندلسیِّ  فإنَّ  ،مهما یكن من أمرو  .ةیَّ لعلماحة االصّدارة على السَّ  تَبوُّءِ وتمكّنوا من 

  . طیلة العصر الوسیطالنّهوض بها ة بالمغرب عامّة و قافیَّ الأسد في بلورة الحركة الثَّ 

الّذي شهد  ةِ حویَّ النَّ ة و غویَّ اللُّ راسات الدِّ  میدانفي  التّمازجذلك هو هذا من  ما یهمّنيكان و 

نالت هذه  إنْ و المغرب معًا، و  الأندلس بدوره تداخلاً ملحوظًا لتداخل المشتغلین به من علماء

ین الّذین بلغوا فیها كذلك الأمر مع الأندلسیِّ الأوفر من اهتمام المغاربة و  صیبَ راسات النَّ الدِّ 

 أنَّ  بید .أهل المشرق والمغرب تركوا أبلغ الأثر فيبرز بینهم علماء یث حمبلغًا عظیمًا، 

 بِدلیل أنَّ  واللّغة حولنَّ في دراستهم ا المشارقةعلى كذلك ن اعتمدوا ممَّ ین الأوائل كانوا الأندلسیِّ 

ا عن نُحاة استقلّو " برزَ  حین لهم اتيّ الذّ  الاكتفاءُ  قَ قَّ حَ تَ ، ومع الوقت إلى المشرق تنقّلواأكثرهم 

 وُ حْ نَ  بدأ فقد، 2"، لا تقلّ عن شخصیته في المشرقحو الأندلسيِّ للنَّ  ةً المشرق، وأظهروا شخصیَ 

 مع ماتساووا فیها إلى حدٍّ لدیهم آراء واجتهادات  أصبح حینج ضُ نْ ل ویَ مِ تَ كْ ین یَ الأندلسیِّ 

 التنقّلإلى  ون الحاجةبالأخذ عن نُحاة بلدهم دیكتفون لبة الطَّ  لَ عَ وهو الأمر الّذي جَ ، ةرقاالمش

حلقات حفلت البلاد بِ حیث ، كأوائل الطّلبة الّذین كانت حاجتهم إلى ذلك ماسّة إلى المشرق

 كبار النّحاة بینهم برزَ وكان من نتیجة ذلك أنْ هم. الّتي وجدوا فیها غایتَ  فاترس والمؤلَّ الدَّ 

 واعَرَفَ  أكثر أبنائه بِدلیل أنَّ یضًا في المغرب أ بل فقطروا هذا الحقل لیس في الأندلس ثْ أَ  نالّذی

الّذي  -آنفًا تكما ذكر  –جودي بن عثمان  ممقدّمتهین، وكان في طریق الأندلسیِّ عن  حوَ النَّ 

 استطاعوقد  ،كتاب الكسائياطّلعوا على و  الكوفيّ  درسُوا النَّحوَ  الّذین الأندلساة حكان أوّل نُ 

                                           
اریخ مجلّة التّ  هـ)"6إلى  4الثقّافة وتبلیغها بالأندلس في مرحلة النّضج والإخصاب (من القرن إبراهیم حركات، " -1

  بتصرّف. 91، ص7م، ع1998 العربي. المغرب:
 م1993. لیبیا: 2ط ،ابع الهجريِّ خلال القـرن السَّ  خصائص مذهب الأندلس النَّحويِّ یم الهیثي، عبد القادر رح -2

   .37منشورات جامعة قار یونس ببنغازي، ص
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الّذي لخلیل ل كتاب (العین)ى هنا أنّه حتَّ ذكر أمُفید أنْ من الو  .المغرب بلَغَ ه إلى بلده ومنه جلبَ 

 حزم قاسم بن ثابت العوفي السّرقسطيبن ثابت  الأندلسيُّ  یكونالمغاربة وأدركوه  درسَه

بِعنوان حب كتاب في شرح الحدیث صاقاسم  إلى بلده مع ابنهأوّل من أدخله  )هـ302(ت

في ف .إلى الیوم العصرمنذ ذلك  كثیرٌ  ه خلقٌ ب انتفعف المغرب بلادإلى وصل ومنه  ،)الدلائل(

 وجهةٌ  ؤلاء، كانت لهعلمائه ولقائهم إلى المشرق لِبلوغِ  ینالأندلسیِّ الوقت الّذي قلّت فیه رحلات 

. ونشر مُصنّفاتهم ةحویَّ النَّ  عریف بآرائهمم والتَّ هِ مِ لْ عِ  رِ شْ لِنَ  إلیه مواقد ذيأخرى وهي المغرب الّ 

حو بالنَّ عنایةً خاصّة بالأندلس عُنُوا  أفذاذعلماء ى برز الث حتَّ قرن الثَّ لا نكاد نمضي في الو 

في  عَ رَ هـ) الّذي بَ 238منهم عبد الملك بن حبیب السُّلمي (ت ،إلى جانب العلوم الأخرىواللّغة 

لّذي ا حويِّ مفرج بن مالك النَّ ، ومُعاصره ألیفِ ته الحسنة في التَّ ، مع مشاركوالحدیثِ  والفقهِ  حوِ النَّ 

 المكفوفالمرادي بكر بن خاطب أبو كر الذِّ في وضع شرحًا على كتاب الكسائي، ویلیهما 

مستمرٌّ  حوِ ین بِالنَّ واشتغال الأندلسیِّ  .1اسالنَّ عامّة انتفع به  في النّحومشهور ف لَّ ؤَ صاحب مُ 

نمو وی لدهمبفي  هرُ جعله یزدَ  الأمر الّذي في عصر هؤلاء العلماء المذكورین وما تلاه، وكثیفٌ 

هذا و  ،شرقًامو  غربًام في الأقطار العربیّة مصداهُ  دَ دَّ رَ نُحاة آخرون تَ  ظهرحیث ، أكثر فأكثر

بِمصر  قِيَ وقد ل الأوائلعلى عادة  المشرقَ  قصَدَ مثلاً هـ) 307ت( بن هاشممحمّد بن موسى 

 بعدو  ،یه روایةً عنه كتاب سیبو أخذ ف هـ)344(ت الدّینوريبن هارون بن إبراهیم  جعفرنحویَّها 

   .بِقرطبةوشرحه  لبةللطَّ  الكتاب مُدارسة على فَ كَ ـابِه من رحلته عَ إیَّ 

یوسف بن سلیمان بن عیسى شأوًا عظیمًا وهو  غَ لَ بَ آخر نحويٌّ في القرن الخامس یبرُزُ و 

 حووالنَّ  في الأدب واللّغة مَهَرَ وقد ، هـ)476( بالأعلم ویُكنى أبا الحجّاج المعروفالشّنْتمري 

بِقرطبة التّدریس و التأّلیف في  وافرٍ  نصیبٍ بِ  بَ رَ ضَ و ، هـ)441(تالّذي أخذه عن ابن الإفلیلي 

وشرح  ،مع شیخه ابن الإفلیلي (الجمل) على شرح ةحویَّ النَّ  كُتُبِهومن ، الكثیرطلبته  من عَ رَ بَ فَ 

النّكت ( عُنوانبِ ، وكتاب آخر شواهد سیبویهعلى  شرحٌ وله كذلك ، هذا الكتابآخر على أبیات 

ة بالعلل حویَّ حاة الّذین لم یكتفوا في الأحكام النَّ من النُّ  مالأعلكان و  .2)في تفسیر كتاب سیبویه

ین ختیارات من مذاهب البصریِّ بعض الآراء والاثانیة لها، وله  علّةً الأولى، بل كان یطلب 

                                           
م، دار 2008. تونس: 1ط ار عوّاد معروف،ط: بشّ وضب وتع ، تحتاریخ علماء الأندلس بن الفرضي،عبد االله  -1

، مج  . بتصرّف 263وص 148، ص1الغرب الإسلاميِّ
م، دار 2000. دمشق: 1لفیروز آبادي، البُلغة في تراجم أئمة النّحو واللّغة تح: محمّد المصري، طمجد الدِّین ا -2

    .322، صین للطّباعة والنّشر والتّوزیعسعد الدِّ 
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في  حوَ س النَّ رَّ دَ ، علوم كثیرةین ب عَ مَ الّذي جَ البطلیوسي ویأتي بعده ین. ین والبغدادیِّ والكوفیِّ 

ه وغیره. لل في أبیاتاجي وله علیه كتاب في إصلاح الخعُنِيَ بِجُمل الزجَّ قرطبة ثمّ بلنسیة، 

 )الكتاب(مثل  كتب النّحو المشرقیَّة على له شروحٌ العربیّة، كان علمًا في  الّذي وابن الباذش

انفراده حاة مع كان یختار من آراء النُّ  قد، و )الإیضاح(و )الجمل(و )صولالأ(و )مقتضبال(و

 ذَ خَ أَ عنه و ، جباءلنّ ا الشّنتمريأحد تلامذة  ابن الطراوة، ذكر إلى جانب هؤلاءوأ .في بعضها

بِحكم  أندلسی�ا بعضهم إذْ یعتبره ،أصله ونشأته فين خو المؤرِّ  اختلف. وللعلم سیبویه كتابَ 

الّتي  بالمغرب الأقصى 1من سلالأنَّه  صلِ الأ الآخر یجده مغربيَّ  بعضهمو ، مولده ونشأته

ذهبَ كما و الأندلس والمغرب، ب يِّ حو النَّ  رسِ الدَّ  مِ دُّ قَ تَ في كبیر ذا فضل كان  .غادرها أهله

مه من لذلك انفرد بِما قدَّ  بعض الآراءد في مخالفة لم یتردَّ ف آراء كثیرة فيمهور النُّحاة جمذهبَ 

 كان وفوق هذا ،عتط سیبویه في باب النَّ ه غلَّ إلى درجة أنَّ  هكان جریئًا في آرائ فقد ،اجتهادات

كتابة متخصّصة، تقوم على فقه أسراره، وكشف  حوِ ین الّذین كتبوا في النَّ من أوائل الأندلسیِّ "

في  دةٌ جیِّ  ولابن الطّراوة مُشاركةٌ  .2"وتقوم أیضًا على تقدیم الجدید المُبتكر من الآراء غوامضه

 هابن خروف تعقّبه فی إنَّ وقیل  )مات على كتاب سیبویهالمقدِّ (، ومن مُصنّفاته ويِّ حنَّ ألیف الالتّ 

. 3)في الاسم والمسمّى مقالةٌ (، ومختصرٌ  كتابٌ وهو  )التّرشیح( اهحو سمَّ ومجموع في النَّ  ،كثیرًا

لّذي االخدبّ و  ،هـ)541ت( الإشبیليّ ابن الرماك ، النَّحوِ الأندلسيِّ ء من أعلام وظهر بعد هؤلا

أكثر  مع أنَّ ، واللّغة حوَ وأخذ عنه النَّ  ابن الرّماك تتلمذ علىوقد  ،كتاب سیبویه اشتهر بِتدریس

وابن الضّائع  ،)حوفي النَّ  التوطئة(صاحب لوبین الشَّ یلیهما و  .بالمغربكان نشاط الخدبّ 

اهتمامًا  النّحوب فقد اهتمّ علماء الأندلس ـا ما كان الأمر،وأی� هؤلاء كثیر.  سِوىو  هـ)680(ت

ین یقوم على الاختیار من آراء البصریِّ  ،جدیدًاا لأنفسهم منهجً لوا شكَّ  حیثفاق التصوّرات، 

في هذا الجانب هو  نيولكن ما یُهمُّ . مع الإبداع والانفراد ببعض الآراء ینین والبغدادیِّ والكوفیِّ 

ة الّتي حویَّ النَّ راسات في الدِّ  عظیمال ورُ المغرب فكان لهم الدَّ  وفدوا علىحاة الّذین النُّ هؤلاء 

حُ هذه رْ حیث أُقِیمَ صَ  للهجرةادس القرن السَّ  بعد منتصف بالأخصّ و تبلورت في بلاد المغرب 

                                           
  . 114 -113، ص4الرّواة على أنباه النُّحاة، ج إنباهالقفطي،  -1
للطّباعة والنّشر م، دار بوسلامة 1980. تونس: 1محمّد إبراهیم البنا، أبو الحسین بن الطراوة وأثره في النّحو، ط -2

  . بتصرّف7والتّوزیع، ص
   .602ص ،1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -3
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ت أكثر نشاطًا من الأندلس كان أنَّ  وممَّا هو جدیر بالذِّكر .1س ثابتةسُ راسات على أُ الدِّ 

 اعتبروهاأ مكانة الصّدارة والتفوّق الّتي تبوُّ من غاربة ن المالأندلس لم یتمكَّ  حُ فتْ  المغرب، فمنذ تَمَّ 

 ب فيى كان لهم الأثر الطیِّ نشاطًا حتَّ  تفوّقوا علیهمها الأندلسیّون الّذین هم قبل أنْ ینالَ من حقِّ 

   .المغربببموطنهم الأندلس ثمّ  راسةفترة الدِّ  في وازدهاره هذا الحقل

إلى  علماء المغربانتماء  ین طُرِحت إشكالیّةُ یِّ المغاربة بالأندلسجهود لالتقاء  ظرًانو 

إلى جانب  المغاربة حاةَ النُّ أكثر الباحثین  رُ كُ ذْ یَ فكما سبق القول  في النّحو، المذهب الأندلسيِّ 

استحدثوا مذهبًا رابعًا "هم بدلیل أنَّ تمییز دون  یُمثلّون مذهبًا نحوی�ا واحدًا باعتبارهمین الأندلسیِّ 

الّذي  ن الخامس الهجريِّ ین، ظهرت مبادئه من أوائل القر الأندلسیِّ  وأالمغاربة عُرِف بِمذهب 

ولكن ومیزاته، أعلامه  ربيِّ االمغ فقد أصبح للنّحو .2"جر النّهضة النّحویّة في هذه البلادیعُدُّ ف

 همواأسین ودورهم في إثرائه وتقدّمه كغیره من العلوم الأخرى الّتي ل الأندلسیِّ ضْ فَ  استبعاددون 

دین، وبالتّالي من ولا سیما فترة المرابطین والموحّ  العصر الوسیط طیلةدهارها أیضًا في از 

علماء المغرب في  جهودعن  یكون الحدیث حین ینبین المغاربة والأندلسیِّ  الفصلعوبة الصُّ 

  .هذه الفترةفي  حويِّ رس النَّ تنمیة الدَّ 

تنقّلهم  بعدربیّة انُحاة المدرسة المغ دُّوا منعین ین الّذحاة الأندلسیِّ ثمّة من النُّ  وفوق هذا

مثلاً يّ فهذا ابن هشام الأنصار  ،أیضًا وفاتهم فیهه إلى حین واستقرارهم فیإلى المغرب ونشأتهم 

فهم یُ . 3بین هؤلاء وأولئك قَ علماء الأندلس والمغرب باسم المغاربة دون أنْ یُفرِّ  یُشیرُ إلىكان 

إلیه، وعلى هذا كثیرًا ما یشتهر قدِمَ صلةً باستقراره في القطر الّذي  نّحويِّ لانتماء الل من هذا أنَّ 

بونه بـ سبتة مثلاً یُلقِّ في ، فإذا استقرّ وتوفي نَ كَ سَ به فَ  نَزَلَ باسم یكون نسبةً للمكان الّذي 

یُسمّونه وغرناطة  )(التلمسانيّ  بـتلمسان و  مراكش بـ (المراكشيّ) استوطنوإذا  )(السّبتيّ 

 تساؤلات كثیرةبیع الّذي أثار انتماؤه ابن أبي الرَّ  على ذلك وهكذا، وخیر مثال )الغرناطيّ (

من  وعلى هذا هناك (الإشبیليّ السّبتي)، یُسمّونه ومن ثمّ  باط اسمه بمدینتيْ إشبیلیة وسبتةلارت

 شاطالنَّ هم في أس على أساس أنّه بین علماء المغرببین علماء الأندلس، وآخرون یذكره 

ولذلك صار  سبتة،اطه كان بأكثر نش نَّ فإذلك علاوة على  حويّ ولا سیما اللّغويّ والنَّ  العلميِّ 

                                           
دبلوم الدّراسات العلیا  بحث ،لعصر المرابطيّ إلى العصر السّعديتطوّر الدّرس النَّحويِّ من اخدیجة ناور،  -1

  .18المعمّقة، ص
 .  220نشأة النّحو وتاریخ أشهر النُّحاة، صمحمّد الطّنطاوي،  -2
   بتصرّف .220م، ص1984، 31مجلّة المناهل، ع "بن تاویت، "النّحو الأندلسيّ وابن هشام المصريِّ محمّد  -3
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زت وتمیَّ  ،هذه المدینةاشتهرت  حینلبة مها للطَّ ة الّتي كان یُنظِّ العلمیَّ  مجالسهلو لا ه یُقالُ إنَّ 

  ها.  اره فیالّذي عرفته بعد استقر  حويِّ النَّ و اللّغويِّ بنشاطها 

لیسوا بالعدد  ببسائر المغار  حويِّ رس النَّ الدَّ في  نشطواین الّذین الأندلسیِّ  أنَّ  شكَّ ولا 

 كبیرٍ  وحدث ذلك بِشكلٍ  ،حتّى الوفاةسكنوها و  همالكثیر من بلاد المغرب ل إلىتنقَّ ، فقد قلیلال

 الّذین الأندلس حاةنُ لِ ن شهدا أكبر حركة توافد یْ ذَ یْن اللَّ یَّ رِ جْ ابع الهِ ادس والسَّ القرنین السَّ منذ 

 ثمَّ  ،نظرائهم المشارقةزت شخصیّتهم عن هم ومیَّ تَ عكست عبقریَّ  ةً أندلسیَّ  ةً نحویَّ  مدرسةً سوا أسَّ 

الفترة الّتي  كان ذلك فيو ، 1أعلامها المشهورین عن طریقإلى المغرب  هذه المدرسة انتقلت

زهم عن تُمیِّ  ملاحظاتا آراء و ونضجت بالأندلس فأصبح لعلمائه هذا الدَّرساكتملت فیها معالم 

في كانوا  ، ولكنحو الأولىمذاهب النَّ بالأخذ عن  ینالأندلسیِّ  ز مذهبُ تمیَّ  قدو  .نُحاة المشرق

ضیفون إلى ذلك اختیارات من آرائهم استدركوا بها بعض المسائل على "یُ الوقت نفسه 

 وهذا ما لحظته .2"حوین النَّ و دْ وخالفوهم في منهاج تعلیم وتَ  المشارقة، وعدلوا عن بعض آرائهم

المذاهب آراء نُحاة الّذي یقوم على الانتقاء من و  ؛نُحاة المغربمنهج ب تعلَّقی ما فيأیضًا 

كان العمل و "ض الآراء مع الانفراد ببعالبصريّ والكوفيّ والبغداديّ وحتّى المصريّ لاثة الثّ 

طعیم ه قبل التَّ والتضلّع فی رق العربيِّ ل الشَّ مَ عَ  ییمُ قْ ون هو تَ الأوّل الّذي قام به المغاربة والأندلسیُّ 

، بل ین للإنتاج المشرقيِّ لقِّ طرین مجرّد متالقُ  نُحاة لم یعدْ نَّه ، بِمعنى أ3"جدیدوالإضافة والتَّ 

  المشارقة.الكثیر من النُّحاة  درجةَ هم بَلَغ بعضُ أصبحوا مُبدعین ومنتجین 

الأمر الّذي ، سبتةبهم المقام في  یستقرُّ  مغرباللى إ ین القادمینالأندلسیِّ أكثر  وكان

انتقال مع أيْ القرن السّابع  منذ منتصفأعمق وأخصب ونحویّة ة تشهد حركة لغویَّ  جعلها

هؤلاء الّذین استوطنوا  راجم أنَّ وتذكر كُتُب التّ  ،لوبین إلیها بعد سقوط إشبیلیةنُحاة حلقة الشَّ 

 مُ عَ نْ تَ  هم وجدوا المدینةَ أنَّ  لا سیماو ، تدریسًا وتألیفًاسةً و فیها درا هم العلميّ سبتة عاودوا نشاطَ 

ین حاة الأندلسیِّ النُّ  نشاطَ  كما أنَّ  .شتى المیادینبالاستقرار والرّخاء، ومُزدانة بِعلماء كِبار في 

وشرحها  ةِ حو المشرقیَّ ه بِدراسة كتُب النَّ بین اتجاهین، الأوّل اعتنى أصحابُ  عُ زَّ كان یتوَ 

                                           
سات العلیا في ابحث دبلوم الدّر  ركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)،الحمیلود التوري،  -1

  . 222اللّسانیات، ص
راسات العلیا المُعمّقة. بحث دبلوم الدِّ  ،هـ)669 -هـ597ابن عصفور الإشبیلي وجهوده النّحویّة (نورة المعاشي،  -2

  . 10م، ص2002 -2001بیّة: مراكش، جامعة القرویّین، كلیّة اللّغة العر 
، "اللّغویّون أو علماء العربیّة في المغرب" مجلّة التاریخ العربيّ. الدّار البیضاء: شتاء اللهعبد العزیز بنعبد ا -3

   .17، ص9م، مطبعة النّجاح الجدیدة، ع1999
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أكثر الكُتُب  فهي لة في (الكتاب) و(الجمل) و(الإیضاح)والتّعلیق علیها، والمتمثِّ ها واختصار 

كتاب سیبویه  وبالأخصّ  للانتباهلافتٍ  بِشكلٍ على دراستها وتدریسها الأندلسیّون  لَ بَ قْ الّتي أَ 

في  ه الاجتهادَ اني فقد حاول أصحابُ ، وأمّا الاتّجاه الثَّ ة العظیمةحویَّ الّذي وجدوا فیه ضالّتهم النَّ 

ة الّذي دامى كابن الطراو الأصول والفروع انطلاقًا ممّا توصّلوا إلیه من انتقادات في آثار القُ 

وكذلك ابن مضاء الّذي انتقدَهم على كثرة العلل في  .1أ الفارسيّ في مسائل نحویَّة كثیرةطَّ خَ 

 القائمِ  المتینِ  واصلِ تأكیدًا على التَّ  قصدوا المغربَ  الّذینحاة النُّ  منیأتي أمثلة  ما وفي م.هِ وِ حْ نَ 

   فترة الدِّراسة:  طیلة المستمرّ و ین بین المغاربة والأندلسیِّ 

المغرب  على دَ فَ وَ ا، وغیرهللّغة  وحافظٌ حو والأصول بالنَّ  ، عارفٌ 2من أهل إشبیلیة بیديالزُّ  -

في ب الكتاب الشَّهیر صاحوهو حو، النَّ اللّغة و ها لتدریس الّتي تصدّر فی سبتةنزلَ الأقصى ف

 الواضح أو )الموضّح( ،)أبنیة سیبویه(كذلك كتاب، وله )ینین واللّغویِّ حویِّ طبقات النَّ ( التّراجم

   . )الأندلس ما یلحن فیه عوامفي (آخر و ، همبعضكما یذكره 

 حولتدریس النَّ هو كذلك  سَ لَ جَ  حیث، أیضًا المغرب على افدینالو الّذي كان من ابن الطراوة  -

   . الطّلبة النّبهاءفیهم  بِمن لا یُحصونخلق  انتفع بهف طویلةً  مدّةً 

المغرب  قصَدَ في النّحو والأدب،  طویلٌ  ، له باعٌ 3هـ)532خلف بن یوسف بن فرتون (ت -

استقرّ  كماإلى فاس الّتي سكنها.  سارثمّ ، ةً مدَّ  الّتي درَّسَ بهافي البدایة بسبتة  نَزلَ فالأقصى 

 د بن باق الجُزامي المارّ ذكره بین مدرسي كتاب سیبویه، ومنصریه محمّ فاس من معافي 

   فیه كثیرًا. مَ دَّ حو الّذي تقَ النَّ  تصدّى لِتدریس، الفارسي )إیضاح(على  ة شرحٌ حویَّ النَّ  كتبه

خذ أابن الرّماك المعروف بن بن محمد بن عبد الرّحمن بن عیسى أبو القاسم عبد الرّحم -

على قیل " حتّىاللّغة والنّحو فاس یُقرئ استقرّ مدّة طویلة في  ،وغیرهطراوة النّحو عن ابن ال

أمثال علي من الطّلبة  تتلمذ له عددٌ و ، 4"ةحویَّ راسات النَّ یده أصبحت فاس تُضاهي سبتة في الدِّ 

  . وابن خروف بن حسن الصّدفي الفاسي

علوم العربیّة من ، عارف بهـ) من المریة555(ت التدمیريالله بن عبد اأحمد بن عبد الجلیل  -

 فاستقرَّ انتقل إلى فاس  ومنهاأحد الملوك إلى مراكش لتأدیب ولده،  استدعاه، أدب ولغة ونحو

                                           
ال في زهرة الآس في فضائل مق تطوّر الدّراسات النّحویّة في المغرب حتّى القرن الثاّمن الهجري"أحمد بلشهاب، " -1

  . 476 - 474ص ،2العبّاس، ج
  .85 - 84، ص1بغیة الوُعاة، مجالسیوطي،  -2
  . 557، صالمرجع نفسه -3
  . 481ص المرجع السّابق، -4
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آخر و  )الفصیح(على  شرحٌ  ،)ةعربیَّ الوطئة في التّ ( فاتهومن أهمّ مؤلَّ ، غةواللُّ  حولنَّ سًا لها مدرِّ فی

 علمه الكثیرُ بِ  انتفعَ ، 1مُختصرهو  الصّدور) (شفاء اهسمَّ  ،كبیر الحجمكان  )الجمل(أبیات  على

   من الطّلبة المغاربة الّذین التفّوا حوله.

كثیرًا  حويِّ ها النَّ سِ رْ بفاس ونشطوا في دَ  وان نُحاة الأندلس الّذین حلُّ أبو بكر الخِدَّب كان م -

 ابهینالنّ  لبةطَّ من ال ةٌ طائف له ذَ مَ لْ تَ تَ فَ دریس فیها على التَّ  عكفاطة، ه بالخیـإلى اشتغالضافة بالإ

   ابن خروف وأمثاله.ك

من أهل  هـ)567ت( العبدريالله بن عبد اد بن محمّ  بن میمون بن إدریسالله محمّد بن عبد ا -

علوم مًا في كان متقدِّ  ،مراكش لنز ف ه خرج من بلده بسبب الفتنیُكنى أبا بكر، ولكنَّ  قرطبة

فترة  المغرببلاد ب ةحویَّ لمدرسة النَّ تأسیس افي  همواأسالّذین  الأوائلمن  ى عُدَّ العربیّة حتَّ 

قیل و ، 2)ملجُ ال(على  كبیرٌ  شرحٌ منها  ،ةالمشرقیَّ حو على كتب النَّ  شروحٌ ، ومن تآلیفه ةدیّ الموح

  للفارسي.  )الإیضاح(أبیات على آخر  اشرحً إنَّ له 

اللّغة والنّحو، وعُرِف  میدانائع الصّیت في ذ 3القاسمأبو الله حمن بن عبد االسُّهَیْلي عبد الرّ  -

على ابن الطراوة وابن  قرأوالأصول، وعلم الكلام وصناعة الحدیث  التّفسیر التضلّع فيعنه 

في له كتب ، جماعةطلبته  من، نال شهرةً عریضة في مراكش الّتي استوطنها، برع طاهر

في القرآن من الأسماء ا التّعریف والإعلام بِم(مه، تِ الّذي لم یُ  منها (شرح الجمل)، وغیره النّحو

، ولذلك قیل عنه راء خاصّة به في كثیر من المسائلفیه آ مَ دَّ الّذي قَ  والأعلام)، (نتائج الفكر)

كلّ هذا ، 4"ة واختراعهاحویَّ ه كان یُشغَفُ بالعلل النَّ ه صاحب استنباطات دقیقة وأنَّ اشتهر بأنَّ "

   .بةالطّل اجتَمَعَ حولهمالّذین یوخ الشُّ  كِبارمن  جعله

بِسبب ، حو التقّلیديعلى النَّ  الثّورةصاحب  القرطبيّ  بن مضاء اللّخميبو العبّاس أحمد أ -

مراكش الّتي  نَزَلف المغرب وفد علىالّتي رأى أنّها غیر مُفیدة،  وحالنَّ مسائل بعض  خالفتهم

 وكان حجّةً ة، والفقه والهندس الطبّ كحو وبعلوم أخرى بالنَّ  ، عارفٌ ةدیّ فترة الموحتولّى قضاءها 

كتاب  مِعومنه سَ ابن الرمّاك شیوخ بلده أمثال كبار على  سَ رَ ، دَ والحدیث اهريِّ في الفقه الظَّ 

من ب للتّدریس في فاس ومراكش وبجایة، انتصف المغربومن قُرطبة شدّ الرّحالَ إلى ، 5سیبویه

                                           
  . 321، ص1الوعاة، مج السیوطي، بغیة -1
  . 39، ص2ابن الآبار، التكملة لِكتاب الصلة، ج -2
  . 163 -162، ص2، جفطي، إنباه الرّواة على أنباه النُّحاة. والق81، ص2، مجالمرجع السّابق -3
  . 299، صالمدارس النّحویّةشوقي ضیف،  -4
  . 304ص المرجع نفسه، -5
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في تعقید القواعد  نُحاة المشرق ث فیه عن غلوِّ الّذي تحدَّ  حاة)الردّ على النُّ ( یّةحو النَّ  مُصنّفاته

أرادوه منها، فتوعّرت  في ماالكافي  ا لا یلزمهم، وتجاوزوا فیها القدرَ ـالتزموا م" فقدالعلل، وكثرة 

إلى إلغاء نظریة فهو یدعو ، 1"جهاجَ مسالكها، ووهنت مبانیها وانحطّت عن رتبة الإقناع حُ 

الطلبة وبالأخصّ على  فهم المسائل النّحویّة هیلبهدف تسواني والثّوالث العامل وإلغاء العلل الثّ 

هو كذلك  الرّافض ابن حزم الّذي تزعّمه اهريِّ مذهب الظَّ بالما قاله  وقد تأثّر في، نّاشئةال

بن مضاء لا عُرِفَ قد ، و مستمد�ا أفكاره من كتابه (الإحكام في مسائل الأحكام) علیلوالتَّ  لقیاسَ ل

بعضها ین، وفي بعضها مذهب سیبویه وأتباعه من البصریِّ  ة كثیرة ذهب فينحویَّ  اختیارات

في  ولا سیماإلیها غیره،  قْ لم یسبِ بِآراء انفراده ین، مع ین والبغدادیِّ لكوفیِّ لنّحاة اتابع ا الآخر

  حو.  اس والتأّویل في النَّ العوامل وإلغاء القی كِ رْ یها إلى تَ دعا ف نظریة العامل الّتي

بلده الّذي تلقّاه عن شیوخ  حوبِعلمه الغزیر في النَّ  المغربَ د صَ قَ  وهو كذلكابن خروف  -

فیهما  نقطعافیتنقّل بین فاس ومراكش  هذا القطر كانأثناء إقامته في و  ،الخدبّ أمثال الأندلس 

واشتهر بمناظراته مع ، الّذین اجتمعوا حوله للاستزادةیُفیدُ الطّلبة  لَّ وظَ لتدریس العربیّة والنّحو 

 اأهداه إلى صاحب المغرب، وشرحً على كتاب سیبویه  حًالابن خروف شر  ویُذكر أنَّ ، السّهیلي

   .البصريّ  بالأخصّ و من مختلف المذاهب آراء واختیارات له كما ، 2(الجمل)آخر على 

تلمیذ ابن  هیر بابن هشام الخضراويّ الشَّ  محمّد بن یحي الخزرجي الأندلسيّ الله أبو عبد ا -

الّتي ة المغربیَّ الوجهة تونس إلى  حالالرِّ  دَّ شَ  ببلده العلمَ الخضراويّ ى بعد أن تلقَّ و خروف، 

 آخرو  )الإیضاح(على  شرحٌ  كتب النّحو، وله من سًا إلى أنْ توفيَ مدرِّ  هافی استقرّ ف استهوته

 منله ، 3)النّقض على المُمتِع لابن عصفور(، و)فصل المقال في أبنیة الأفعال( على أبیاته

     .أیضًا نُحاة بلده الأندلسو ین الكوفیِّ و ین البصریِّ  فیهااند سالآراء الّتي 

المقام  مهالّذین استقرّ ب الأندلسنُحاة هـ) من 647أبو العلاء إدریس الأنصاري القرطبي (ت -

   وغیره من كتب اللّغة والنّحو. 4كتاب سیبویه للطّلبة لتدریسا هتصدّر بف في سبتة

 هـ)، وبعد أنْ استكملَ 646(تاج والدبّ  لوبینعن الشَّ  لمَ الع ذَ خَ أَ الّذي  الإشبیليّ ابن عصفور  -

الأدنى، وحلّ المغرب لرّحلة فانتقل إلى ه إلى ات نفسُ اقَ النّحو بالمریة، ثمّ تَ  ه جلس لإقراءدراستَ 

                                           
 م، دار الاعتصام1979. د ب: 1محمّد إبراهیم البنا، ط تح ودراسة:، الردّ على النّحاةبن مضاء القرطبي، أحمد  -1

   .9ص
 .  233 - 232ص و وتاریخ أشهر النُّحاة،محمد الطّنطاوي، نشأة النّح -2
  . 303ضیف، المدارس النّحویّة، صشوقي  -3
  . 436، ص1السیوطي، بغیة الوُعاة، مج -4
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ة هَ رْ آزمور ومراكش ثمّ بتونس وبجایة الّتي سكنها بُ  مثل مدن المغرب الأقصى للتّدریسببعض 

ألیف في الأدب واللّغة والنّحو انكبّ على التَّ من الطّلبة المغاربة،  الكثیرلمه نتفع بعمن فازَّ من ال

لا یزال أو  إمَّا مفقودالآخر  وبعضها مطبوع،د بعضها فترك مُصنّفات كثیرة ذات فوائ

  (مختصر المحتسب).و (المُمتع)، (شروح الجمل) المارّ ذكرهاب)، المقرّ ( أشهرهاو  ،1مخطوطًا

كغیره من  المغربَ  دَ صَ قَ  من أهل شاطبة، هـ)642تبن محمّد (الله عبید ا ح النّفزيابن فتو  -

، له في المنطق مٍ دُّ قَ تَ مع  ، برع في الفقه وأصوله وعلم العربیّة والنّحو والأدبینالأندلسیِّ  العلماء

  النّحو مدّة من الزّمن.   تدریسه، مع 2)على المفصل تقییدٌ (من الكتب النّحویّة 

شیوخ بلده  قرأ على، الّذین انتفع بهم أهل المغرب ةواللّغ وحالن كبار منفر اللّبلي أبو جع -

 إلى المشرق سارومنها  ـا،جلس یُقرئ بها زمانً و بجایة المغرب فنزل  دَ صَ قَ ، لوبینالشَّ  أمثال

ى تَّ انتصب للإقراء بها حفله اتّخذها وطنًا الّتي بتونس  حلّ إلى المغرب ف لَ فَ قَ ، وبعد ذلك لحجّ ل

 اسمبِ  الأوّل )الفصیح(شرحان على  ،ما أثرى المیدان اللّغویّة والنّحویّة كتبمن الوله  .توفي

الحلل في  ( بعنوان على الجمل والثاّني شرحٌ  ،)تُحفة المجد الصّریح في شرح كتاب الفصیح(

صریف في التّ  آخرو  ،)مستقبلات الأفعال(و )البغیة في اللّغة( كما له ،)شرح أبیات الجُمل

   ها له المصادر.وغیرها ممّا لم تذكرْ  3ابن عصفورمُمتِع ضاهى به 

إلى  صغیرة تنقّل مع عائلته في سنّ لكن و  ،الّذي وُلِد بالأندلس) هـ699(تبن المرحّل مالك  -

 النّابهین عُدّ من الأدباء، هاثمّ تنقّل إلى فاس الّتي توفي فیاستوطنها الّتي  نزل سبتةالمغرب ف

ة مهمَّ ة له مؤلّفات أدبیَّ لوبین والدبّاج، أخذ عن الشَّ ، عن الأدب يثحدی في موضعه كرُ وقد مرّ ذ

يء شَّ الا منه إلاّ نولكن لم یصلْ  دیوان شعرترك إنَّه  قیللا یزال أكثرها مخطوطًا، و وللأسف 

داب آنظم الثّلث من (، و)أرجوزة في العروض(، )اللّؤلؤ والمرجان(قصیدة بِعنوان ، ومنها لقلیلا

، وله كذلك في والقراءاتفه في علوم أخرى كالفقه ما صنَّ  بالإضافة إلى، )بعد ترتیبه بالكتا

   .حول تركیب (كان ماذا) آخر مٍ ظْ نَ مع ، 4لثعلب )الفصیح(وشرح على  مٌ ظْ نَ  واللّغةحو النَّ 

إشبیليّ المولد  ـ)هـ716أو  ـه710الغافقي (تإسحاق أبو ، إبراهیم بن أحمد بن عیسى -

ه غادر حو وهو كذلك؛ لأنَّ اعتبره مترجموه من أعلام المغرب في الن�  هذاسبتيّ النّشأة والوفاة ولو 

                                           
 بلوم الدّراسات العلیا المُعمّقةدهـ)، بحث 669 -هـ597وجهوده النّحویّة (بن عصفور الإشبیلي نورة المعاشي، ا -1

  .    29ص
  . 193في من عُرِفَ من العلماء في المائة السّایعة ببجایة، صالغبریني، عنوان الدرایة  -2
  . 403 - 402، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -3
  . 328 - 327، ص1من الأعلام بمدینة فاس، ج ، جذوة الاقتباس في ذكر من حلَّ ابن القاضي -4
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الإشبیليّ  بیعابن أبي الرّ  أمثال سبتة مشایخعلى  حوَ النَّ  سَ رَ الخامسة، دَ  موطنه في سنِّ 

ر تصدَّ سِها بالمدینة نفوالقُرّاء حاة ه العلميّ وصار شیخ النُّ اكتمل تحصیلُ  وبعد أن، السّبتي

 1كتابًا فیهألَّفَ كما ، والتفّوا حوله فقصده الطّلبة من الآفاقكغیره من الأعلام  حوالنَّ  تدریسل

   . من الكتب وقد یكون هناك غیره (الجمل)على  شرحٌ وهو 

إلى  بهم المقام فیهاستقرّ و ن الكثیر ییِّ حاة الأندلسالمغرب من النُّ  تنقّل إلىكان قد  نْ وإ 

نشر علمهم دلس طلبًا للعلم و الّذین رغبوا في الأنالمغاربة ین حویِّ النَّ  منفهناك ، حین وفاتهم

 اقصدونهی باتوا، بل لطلب العلمفیها لم یعدْ هم وجودَ  مع أنَّ ابع القرن السَّ  منذ الأخصّ وبِ  ،أیضًا

اسع، الّذي أثیر الو القرن السّابع یفتح باب التّ  إنَّ " والإفادة أیضًا دریسمن أجل العطاء والتَّ 

ینطلق هذه المرّة من المغارب، لِیصبح لهذه المناطق مُعظم الدّور خلال القرن الثاّمن في 

لتدریس العربیّة الأندلس  على لوافدیناأغلب المغاربة  فقد تصدّر .2"تكوین الشّباب الأندلسيّ 

إشبیلیة  ثمّ  مهوكانت قرطبة بِحكم مركزها تستقطب أكثر  هیرةولا سیما بِمُدنها الشَّ  والنّحو

 ومنین، الأندلسیِّ توافد بحجم  المغاربة على الأندلس توافد وللعلم لم یكن. امة وغیرهلَ طِ یْ لَ وطُ 

  :الأندلسالّذین قصدوا  المغاربة

هَ الّذي مكيّ بن أبي طالب القیسيّ  - وكان في تلك توفي، ى إلى الأندلس وسكنها حتَّ توجَّ

في  الّذي قصَدها 3محمّد بن عیسى السّبتيالله عبد او أب. و یرهینشط ویُؤلِّفُ في النَّحو وغالمدّة 

كأبي التقى بِشیوخها فقرطبة ب لَّ وقد حَ سبتة، ه بین أهله ببعد أنْ أتمّ دراستَ القرن الخامس 

  ونبُهَ ذكرُهم.  هملُ ضْ الّذین شاع فَ  4ینالأندلسیِّ  هـ) من489(ت اللهمروان عبد الملك بن عبد ا

وانتصب بها وبِغیرها من المدن  ،مدّة فنزل المریّة الأندلس دَورهبِ قصَدَ الّذي  زوليالجُ  -

، وأخذوا لوبینم الشَّ مقدّمتهوفي  من الطّلبة قومٌ  قرأ علیهوقد ، حو والعربیّةریس النَّ لتدة الأندلسیَّ 

  . وغیرها من المؤلّفات )ةزولیَّ الجُ (عنه 

لِمدّة  الأندلسأثناء استقراره في  حوِ بالنَّ  أیضًا، عُنِيَ  ذكره الأزدي المارّ المناصف إبراهیم ابن  -

مراكشيّ الأصل وثانی�ا مهدويّ المولد وثالثاً  ، فهو أوّلاً أندلسيّ قضاء بلنسیةمع تولیه زمنیّة 

                                           
  .  231، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ الله عبد ا -1
  . 101، ص1، جم9/15م حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المُسلم حتَّى القرنإبراهی -2
یة وتقیید السّماع، تح: أحمد صقر ، الإلمـاع إلى معرفة أصول الرّوااضالقاضي عیّ عیّاض بن موسى الیحصبي  -3

  . 10دار التّراث والمكتبة العتیقة، ص. القاهرة / تونس: د ت 2ط
 م، دار الكاتب العربيّ 1967اهرة: ار، المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصّدفي، د ط. القبن الآبعبد االله  -4

  . 287ص
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ى حتَّ ها مراكش الّتي استقرّ فی بالعودة إلىقدم الأندلس لم یدم له مقام فقفل  حینالوفاة إذْ 

رس الدَّ  تقدٌّمفي  همَ بِعلمه الوفیرتمي إلى أكثر من قطر، فقد أسله ینهذا یجعكلّ و أدركه الأجلُ 

   لأندلس أیضًا الّتي أقامَ بها مدّة. ، بل في احسبالمغرب و لیس في  النَّحويِّ 

ویُكنى أبا القاسم د المغیلي یُعرف بابن السرّاج بن یوسف بن محمّ حمن بن القاسم عبد الرّ  -

قبل أنْ یقصدَ غرناطة الّتي زمنیّة طویلة  ةً مدَّ ة سبت كنَ سَ  فاسيّ الأًصل،هـ) 619(ت

واستمرّ  1العربیّة والأدبتدریس ل والسّماع، تصدّر بهاوالطّلب كان من أهل العنایة  استوطنها،

أمثلة تي الآفي و  .الكثیر في النّحو واللّغة كان له من الطّلبة النّبهاءوقد ، زمنیّةفي ذلك لمدّة 

بیِّن أنَّ هو أنْ أ والهدف من ذلك ،بعضهم عن أخذ بعضُ  الّذین نُحاة المغرب والأندلس عن

  :كذلك حدثیین درسوا على المغاربة والعكس الأندلسِّ 

  :مثلاً  ینلمَذَ علیه من الأندلسیِّ تَ وتَ  الجزولي

   

  ابن دحمان المالقي الأنصاري        الشَّلوبین ومن طلبته                    الشواش      

  ینالمغاربة والأندلسیِّ                             

                            

  هـ)690أبو إسحاق التلمساني (ت              السّبتيالإشبیليّ ابن أبي الرّبیع      

  ابن عصفور وتتلمذ علیه من النُّحاة المغاربة:         ومن تلامذته النُّحاة المغاربة:

  د االله بن رشید الفهريأبو عب                  

الرماني التونسي                                  الغماري التونسي      محمّد بن سوس                 عبد المهیمن

  هـ)685الحضرمي     السّلوي (ت

  )21الشَّكل رقم (                                                                     

متداخلان بین أهل المغرب حو وتدریسه دراسة النَّ  م إنَّ لقول بناءً على ما تقدَّ ویُمكن ا

 قرأهالّذي  بتيِّ السَّ الإشبیليّ بیع الرَّ  عن الجزولي فابن أبي حوَ النَّ لوبین والأندلس، فإذا تلقّى الشَّ 

 أرََ لّذي قَ ا مع ابن عصفورذاته یحدث مغاربة، والأمر  طلبةسه هو كذلك لدرِّ یُ  صارَ  ى الأوّلعل

على تدریسه لأبناء المغرب وهكذا.  - أي ابن عصفور -لوبین ثمّ عكفَ هو على الشَّ النَّحوَ 

عرفه هذا بِما  صلةٌ  للمغاربةبالمغرب كان  النَّحويِّ الدَّرس  تنشیطون في هم الأندلسیُّ كما أسف

  ون.م به الأندلسیُّ هوإنْ لم یكن ذلك بالقدر الّذي أس حتَّى في الأندلس مٍ دُّ قَ من تَ  الأخیر

                                           
     .55 - 54، ص4العبّاس بن إبراهیم السّملالي، الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، ج -1
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والعطاء فقط بین  ق بالأخذِ بین المغرب والأندلس لا تتعلَّ  حويِّ التّداخل النَّ  طبیعةَ إنَّ 

من  ة نقطة لابدَّ العكس یحدث، بل ثمَّ أو من الأندلس إلى المغرب  لِ علماء القطرین بِحكم التنقُّ 

حیث  ،هم معًاة الّتي تخصُّ حویَّ ي الآراء النَّ ر والتأّثیر فعنه التأثُّ  جَ تَ هذا التبّادل نَ  ذكرها وهي أنَّ 

علیهم في  اعترضواو هم تین في آرائهم واختیاراتابعوا الأندلسیِّ الّذین  اربةالمغمن  هناك الكثیر

في الوقت یوجد و  .على ألفیة ابن مالك المكُّوديشرح مؤلّفاتهم كفي وقد تجلّى ذلك  ،آراء أخرى

منهم الشَّلوبین و ، اندوهم في آرائهم واختیاراتهمس حیثوا بالمغاربة رُ أثَّ نفسه نُحاة الأندلس الّذین تَ 

ى له في آراء وحتَّ  وافقتهمنًا مُبیِّ  مقدّمتهحوَ عن الجزولي ووضعَ شرحًا على ى النَّ الّذي تلقَّ 

شواهد  أنَّ إلى ذلك أضف أخرى،  فاع عنه أحیانًا، وكذلك مخالفته فيالانتصار له والدِّ 

الّذي یبدو في  على أسلوبهعلاوة  ة).زولیَّ (الجُ ة في شرحه كما في رَ فْ وَ كن من الالشَّلوبین لم ت

مثیل لِبعض المواضع. التَّ  كما كان ینقل عنه في، ره بشیخه الجُزوليبعض الأحیان جاف�ا لِتأثُّ 

لا حم فاعلاً كان أم مفعولاً  )امتناعه عن تقدیم المحصور بـ (إلاَّ  سانده فیهاالّتي  ومن المسائل

المفعول  زولي عن جرِّ الجُ  ذكر امتناعَ فأ خالفه فیهاسائل الّتي ما)، وأمّا من الم) على (إنَّ لــ (إلاَّ 

ا، وقوله إنَّ  له إلاَّ   نِ یْ ذَ ق في هَ فأوّلاً التّوكید لا یتحقَّ   وكیدَ تكرار وإحاطةالتَّ  إذا كان مُختص�

 زولي أنَّ وثانیًا تَوَهمَ الجُ  فعول المطلق.والقسم وبالم إنَّ ـ فقط، بل یكون كذلك ب نِ یْ وعَ النَّ 

الإحاطة تكرار أیضًا ففي مثل (قام القوم كلّهم)  لیست تكرارًا وهذا غیر صحیح؛ لأنَّ  الإحاطةَ 

على  دلُّ تَ  الإحاطةَ  ا یدلُّ على أنَّ ر كلّهم بـ (كلّ القوم) وكلّ القوم بِمعنى (هم القوم) ممَّ دَّ یُقَ 

 رَدَّ آراء كثیرة و في قد تابعه ) فلفیّةالأَ (ین، وأوّلهم ناظم بالأندلسیِّ  تأثِّرٌ كذلكم. والمكُّودي 1كرارالتِّ 

قال  ذادون كلّ، فإوكید بأجمعین لتَّ ان في احیَّ أبي  مذهبَ المكُّودي كما ذَهَبَ . علیه في أخرى

اب د (بكل) ولیس من بكما یؤكّ  دُ فهو یؤكِّ  ،)في القرآن دون (كلّ  )أجمعین( ر ورودُ ثُ وكَ "

خلافًا  المكُّوديأي المعتمد عند ه الرَّ أنَّ  واضحف ،2"مالك عم ابنُ كما زَ  )كلّ (الاستغناء به عن 

وصَرَّحَ  سبة لِذكرها بعد (كلّ)ذلك قلیل بالنِّ  ، أنَّ )يءُ جِ قد یَ "وفُهِمَ من قوله: ( الأوّل لقول اظمللنَّ 

 كثیرًا كقوله ي القرآن التّوكید به دون (كلّ)ف ه جاءبِقلّته وفیه نظر؛ لأنَّ  -اظمابن النَّ  – الشَّارحُ 

: M\ ]L ] :فكلاهما اختار الرّأيَ الصّواب، 3"]35الحجر .  

                                           
المقدّمة علي الشّلوبین، شرح . وأبو 73الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى  -1

  . 675، ص2الجزولیّة الكبیر، ج
 . 1952، ص4، جرب من لسان العرب، ارتشاف الضَّ أبو حیّان -2
 . 52، ص 2المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -3
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على  الشُّروح الّتي وضعها المغاربةُ تلك  بین القطرینمن مظاهر التدّاخل  كان إنْ و 

ون ندلسیُّ قام الأ حیث ،یحدثالعكس فمؤلّفات ابن مالك  لا سیماو ة فات النَّحو الأندلسیَّ مؤلَّ 

ذلك  أمثلة. ومن لاع على نَحْوِ بعضالاطِّ من  ن بعضهما مكَّ ، ممَّ فاتهمبشرح أشهر مؤلَّ 

، ابن مالك وابن هـ)661العلم اللّورقي (ت ،لوبینین الشَّ ي شرحها من الأندلسیِّ تالّ  )ةالجزولیَّ (

بن جابر او  خضراويابن هشام الالّتي قام بِشرحها  )الدرّة الألفیة(وتلیها  الفخّار المالقي.

ومیّةالآجُ (شَرَحَ كما  .أندلسیِّین ومشارقة )ةثر شُرَّاح (الأَلفیأككان وللعلم  ،ریشيالشّ و  الهواريّ   )رُّ

 أبو الحسن البَسطي القَلَصاديهـ) و 853أبو عبد االله الأندلسيّ المعروف بالرّاعي (ت

 قام بِشرحِهاي تلفیة الّ لأَ سبة لهـ) نزیل باجة بالمغرب الأدنى، وكذلك الأمر بالنِّ 891(ت

في موضع  بعضهم لى ذِكرِ عمَدُ إوسأ المغاربةكثیرٌ من ه رحَ الّذي شَ  )سهیلالتَّ (المكُّودي، و

ابق في الفصل السَّ  تُ تَعمَّدْ ا أیضً ونظرًا لهذا التّداخل . عن شُرّاح مؤلّفات هذا الأندلسيِّ  حدیثي

منهم ابن  ،في آراء وخالفوهم في غیرها الأربعة النّحاةَ  ساندواین الّذین ذِكْرَ بعض الأندلسیِّ 

بالنّحو  لها صلةٌ الأسماء الّتي بعض لِ  الآتي ذِكرٌ في و . كثُر ذكرُه في الفصل الثاّلثمالك الّذي 

  :من فترات زمنیّة مختلفة المغربفي 

  ابن الوزّان                                      

  ابن معط               الطّنجي            ابن سمجون    

        الجزولي     ابن مضاء           السّهیلي       

            ابن الطراوة                                       الخدبّ              

  ابن خروف                                                      إبراهیم بن فائد 

                                                الزواوي   

  ابن هشام الخضرواي                                                بن عصفورا     

  الإشبیلي ابن أبي الرّبیع                                 محمّد بن حسن                 

  عبد الجبّار الرُّعیني التونسي                 عبد الدّائم  أبو إسحاق    القلعي    

  الغماري التونسيوم   رُّ ابن مرزوق        ابن آجُ       الغافقي           

  المكُّودي      القیرواني                            

  )22الشَّكل رقم (                                                                   

بعضها مع  هذه التّرسیمةذكرهم في هم ممّن لم أء الأعلام وغیر جهود هؤلااجتمعت  

وإنْ دلَّت زه عن نَحْوِ المشارقة. له ما یُمیِّ  الّذي لا شكَّ  ربيّ الأندلسيّ انت النَّحوَ المغعض فكوّ ب

بعض أعلام النَّحو 

  المغاربيِّ الأندلسيِّ 

والأندلس
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الّذي  الدَّرس النّحويِّ ین مشاركةً واسعةً في هذه القائمة على شيء فإنّها تدلُّ على أنَّ للأندلسیِّ 

  .  رفته بلاد المغربع

وتبادل  ،لَ العلماء بین المغرب والأندلس ساعدهم على الإنتاجتنقُّ  أنَّ  في الأمر فالمهمّ 

إلى المغرب لارتیاد المراكز  رّحالال ین من شدِّ حیث لا عوائق تمنع الأندلسیِّ العلم في ما بینهم، 

راسة دریس ومواصلة الدِّ تیح لهم الفرصة للتَّ الظّروف المواتیة الّتي تُ  رِ فُّ وَ مع تَ  بالأخصّ و الثقّافیّة 

حیث هناك  ،كذلك والعكس یحدث الّذین یأخذون عنهم في المقابل نُحاة المغرب والتلقّي عن

مراكز المغرب  قَصَدواین الأندلسیِّ  أكثر هذا مع العلم أنَّ من المغاربة الّذین قَصَدوا الأندلس. 

مدینة  أنَّ  متهما فهولكن  ،لافتٍ  كش تبرُز بشكلٍ تة وفاس ومراة سببدأت أهمیَّ  منذالأقصى 

وابن ، العمر كلّه هافی حوَ النَّ  رَّسَ دَ بها الخدبّ الّذي  حیث حلَّ هم الأوفر من صیبَ فاس نالت النَّ 

سبتة الّتي مدینة ، ثمّ تلیها ودَرَّس ابهینعلى أیدي علمائها النَّ سَ فیها رَ خروف كذلك الّذي دَ 

    . السّبتيّ وسِواهالإشبیليّ ن أبي الرّبیع كاب منهم حظِیَت بكثیر

بلاد المغرب عامّة والمغرب وقدومًا إلى  تنقُّلاً فضلاً عن ذلك، كان الأندلسیّون أكثر و 

فكلُّ ما ن الأوسط والأدنى. هم من بلدهم ثمّ بالمغربیْ بِ رْ لِقُ أكثر یستقرّ بهم المقام الأقصى الّذي 

، حیث بالمغرب وازدهاره حويِّ س النَّ لدَّر في نشاط ا المحمود الأثرَ ن یللأندلسیِّ  في الأمر أنَّ 

، وفي المقابل كان للمغاربة ألیفوالتَّ دریس ه ثماره فضلاً عن تفرّغ أكثرهم للتَّ استقرارهم فی أثمر

الّتي تصدّرت بعض الأسماء  الأندلسبثمّ  موطنهمهذا الحقل ب تنشیطفي  دورٌ غیر خفيٍّ 

 أندلسيٍّ  أسیس لنحوٍ مغربيٍّ التَّ من  علماء القطرین نَ كَّ ممّا مَ  ،به والانشغالحو لتدریس النَّ 

ین رون في الأندلسیِّ ولذلك ظلّ المغاربة یؤثِّ  ،دراسةً وتدریسًا وتألیفًا جنبًا إلى جنبواشتغلوا به 

 ذَ خَ أَ  ثّر بهوتأ زولية على الجُ والعربیَّ  حوَ الشَّلوبین النَّ  رَسَ فكما دَ ویتأثّرون بهم والعكس صحیح، 

وعلي بن حسن الصدیني  ،ائم القیروانيعبد الدّ  عن بن الحكم السرقسطيّ د ومحمّ البطلیوسي 

وم عن أبي حیّان، الخدبّ، أبي بكر الفاسيّ عن  عبد المهیمن الحضرميّ السّبتي و وابن آجرُّ

ناء المغرب أب أكثر بأنَّ  رَّ قِ أنْ أُ  هذا ولا بدَّ  .القائمة طویلةو عن ابن أبي الرّبیع هـ) 749(ت

 تصدّواین الّذین الأندلسیِّ  بواسطةللوهلة الأولى ة خاصَّ  عامّة والكوفيِّ  العربيِّ  حوَ عرفوا النَّ 

، ثمّ البصريّ الّذي عرفوه جودي بن عثمانطریق  تلقّوه عنالكسائي والفرّاء الّذي وِ حْ تدریس نَ ل

بغضّ النّظر  هذا، و هِ وِ حْ ونَ  عریف بكتاب سیبویهعن طریق الأفُشینق صاحب الفضل في التَّ 

 دراسته علىحو و ة أهل القیروان في معرفة النَّ عن احتمالِ أسبقیَّ في فصل سابق ه عمّا ذكرت

الزّبیدي  اه عنهم الأندلسیّون، وثمّة أمرٌ تجدر الإشارة إلیه وهو أنَّ أنْ یتلقَّ  قبل شیوخ المشرق
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هذه رَ بینهم أبناء الأندلس الّذین وفدوا على ذَكَ  نُحاة القیروانالطَّبقات الأربع لِ تناول  حینبدوره 

ذكور الجهني الم القیاسها واشتغلوا بالنّحو واللّغة إلى جانب أهلها أمثال فاستقرّوا فی المدینة

  ین. من نُحاتها المهمِّ  هُ دَّ عَ ولذلك  قصَدَ المغرب فحلّ بالقیروان ،بین نُحاة الطّبقة الرّابعة

 وحسبي ،بالتأّلیف النّحويِّ  عنایةً  للمغاربة تقدّم أنَّ  :ربيِّ احو المغخصائص النَّ  -2

عمّا ضاع منها مع النّظر  بغضّ وهذا دلیلاً على ذلك كثرة المُصنّفات الّتي خلّفوها في المیدان 

القرن  أوائل منذ وبالأخصِّ  نُحاة المشرق والأندلس،كلّ من منافسة من ممّا مكّنهم ، الوقت

سوا لِهذا العلم وأشهرهم الجزولي بعد عودته أسَّ  حاة الّذینالنُّ  باركِ  ظهور بدایةللهجرة  سّادسال

 ورالدَّ كان لهم ى ساروا على خطواته حتَّ نهجوا نَهجَه و ثمّ تبِعه تلامیذه الّذین من المشرق، 

 حوِ بالنَّ  یشتغلون المغرب أهلُ بدأَ  حین علمللو  .ةعامَّ  المغرببِ ة حویَّ راسات النَّ الدِّ  تقدُّم في كبیرال

ة، حیث اقتصر مشرقیَّ  كتبمعارف و لِكلِّ ما یأتیهم من ین متلقِّ كانوا بِقدر ما  مُبدِعینلم یكونوا 

من نُهم ممّا یُمكِّ  والإبداع ولیس على التأّلیف ،فقط تدریسهاحفظها و على دراستها و  نشاطهم

حو بِقدر في النَّ  بعلماء المغر  یشتهر لم وعلى هذا، والتمیُّز عنهم المشارقةمُجاراة نُظرائهم 

حو في العنایة بالنَّ المغاربة  ر أسلوبُ تغیَّ شیئًا فشیئًا لكن و ة الأخرى. ینیَّ اشتهارهم في العلوم الدِّ 

عن التأّثیر بغضِّ النّظر  عن غیرها ما إلى حدٍّ  جدیدة تبتعدُ ائق اختطوا لأنفسهم طر فقد 

وبِشرح مؤلّفاتهم  ارقة في هذا الحقلبانتظار ما یُنتجه المش لم یعودوا یكتفون حیث ،المشرقيّ 

 ممّا یتأكَّدُ ، وغیرهم المغربعامّة أهل  حظِيَ بالعنایة عندهناك الإنتاج المحلّي الذي  بل، فقط

ة لوا إضافات نوعیَّ ة، بل سجَّ حویَّ البحوث النَّ ما كانوا نكرات في "كثیرًا من علماء هذا القطر  أنَّ 

ة الّتي حویَّ تلیق بمقام الآراء النَّ  ةلات نحویَّ سجِّ ن، وتركوا نوا مریدیوَّ في المشرق والمغرب وكَ 

أثرى الفكر العربيّ واللّغة العربیّة، ولم تكن  متمیّزٌ  مغربيٌّ  ه نبوغٌ كان لها صدى في المشرق، إنَّ 

ن هم الخاصّ الّذي یُعبّر عفقد أصبح للمغاربة إذًا إنتاجُ ، 1"ت إلیه كما قیلبضاعته رُدَّ 

ة ومیَّ لآجرُّ لكون فیكفیهم فخرًا أنْ ی، هتْ نَ غْ وأَ  حويّ رس النَّ ت الدَّ رَ ثْ هودهم الّتي أَ اختیاراتهم وج

هذه اسم ب هذا العلم الكثیر یربِطُ  ى إنَّ حتَّ الأروبیّة، غات لبمصطلح النّحو في الّ وثیقة  علاقة

  .)ومیّةالآجرُّ (فلیتعلّم  حوِ واعد النَّ ق مَ فیُقال حینها من یُرید أنْ یتعلَّ  عتبرهما شیئًا واحدًاوی ،المقدّمة

 ثمّ  ،ینین والبغدادیِّ ین والكوفیِّ آراء البصریِّ الانتقاء من  منهجَ  المغاربة معظمُ  عتمداا إذً 

لة الّتي تجمعهم في ین الأندلسیِّ  هم حیث وجدت، هذا الحقل كما مرَّ القولولا سیما مع الصِّ

مذاهب النّحو والعكس یحدث مع  ،أخرىفي  عترضونیو  آراء هذا المذهببعض  رجِّحونیُ 

                                           
  .167، صفي أصول النّحوصالح بلعید،  -1
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حیث ، همز غیرُ تمیَّ كما زون جعلتهم یتمیَّ ة اجتهادات خاصختیارات و لهم ا فإنَّ ، مذكورةال

رجة الأولى اهتمامهم به جعل منهم نُحاة من الدَّ  لأنَّ  ؛حوالنَّ  فيأنفسهم  ضَ رْ فَ " استطاعوا

أو انتقادات  نحويٍّ  ة بكلِّ ة خاصَّ دیَّ كانت آراء اجتهاأآرائهم المختلفة سواء  ضِ رْ فتمكّنوا من فَ 

ز عندهم بِخصائص غیر الّتي تمیّز بها لآراء بعض نُحاة المشرق، فأصبح النّحو بِذلك یتمیَّ 

هذا  بقولي لُّ دُ أَ  لاولكن وعن أعلامه،  ربيِّ احو المغالنَّ الحدیث عن  یُمكن وهكذا .1"عند غیرهم

 إلى جانبهم المغاربة كان بل، قطف ارضة المشارقةحو لِمعغلوا بالنَّ تشاالمغرب  أهل على أنَّ 

في اكتفوا  من ثمّ لا مثیل له، و  تقدّمٍ من عامّة  النّحوُ  عرفهما  في عظیمالحیث اعترفوا بِفضلهم 

سیبویه وأتباعه من  وبالأخصّ  ،آرائهمكثیر من ال متابعتهمإبراز اجتهاداتهم مع ب ء ذلكضو 

عدلوا عن أخرى  ، وتارةً وبعض البغدادیِّین أیضًا والكسائي كالفرّاءین ین وبعض الكوفیِّ البصریِّ 

 والانفراد ببعض الآراءمع محاولة الاجتهاد  بعض آرائهم وخالفوهم في طریقة تدوینه وتدریسه

   .القدامىعن بها  اختلفواف

في العصر علماء المغرب  في القول إنَّ  لا خلاف :حو المشرقيِّ النَّ التأثّر ب -2-1

علیهم قرأ طریق شیوخه الّذین عن  تلقوهالّذي  ،كبیر بالنّحو المشرقيِّ  ون إلى حدٍّ ر الوسیط متأثِّ 

ومن  م.ذا العله الّذین نشروا بِقُدوم علماء المشرق إلى المغرب وإمّا بالرّحلة إلیهما إمَّ  الكثیر

أبو  ،نحوِ أهلهمعلى نشْرِ  عكفواو  بلاد المغربفي ذین تركوا أثرًا طیّبًا الّ المشارقة النّحاة أمثلة 

ة راسات اللّغویَّ الدِّ  متقدُّ ة في هیرة إلى الأندلس دورًا بالغ الأهمیَّ ه الشَّ القالي الّذي لعبت رحلتُ علي 

على بجایة فانتفع بعلمه كثیرٌ من  رَّ بالمغرب أیضًا فكما نعلم مَ حتّى و  ة بهذا القطرحویَّ والنَّ 

هـ) 479(ت جاشعي التمیمي القیروانيّ الفرزدقيعلي بن فضال المویأتي بعده  .الطّلبة والعلماء

نسبةً  سُمِيَ بالقیروانيِّ  ذلكفأقام بالقیروان ولِ  المغربَ  قصَدَ اعر، نسبة إلى جدّه الفرزدق الشَّ 

حو مثل والنَّ صاحب تآلیف كثیرة ومفیدة في اللّغة علمه، بفاجتمع حوله النّاس للانتفاع  ،إلیها

شرح عنوان (، )شرح معاني الحروف( ،)حومل والهوامل في النَّ العوا(، )حوالمقدّمة في النَّ (

 التفّسیر والأدب.علم في  مّا ألّفهمإلى غیر ذلك  ،2البسملةكتاب كبیر في ) مع الإعراب

؛ وُلِد بِمكّة ثمّ 3هـ)565(ت ینة الدِّ بن محمّد بن ظَفَر المكيّ الصّقلي حجَّ الله محمّد بن عبد او 

                                           
في تأصیل الدّرس النّحويّ العربيّ خلال القرنین السّادس والسّابع إسهامات نُحاة المغرب والأندلس حفیظة یحیاوي،  -1

  .154صم، منشورات مخبر الممارسات اللّغویّة في الجزائر بجامعة تیزي وزو، 2011د ط. الجزائر:  ن،یْ الهجریَّ 
 - 27، ص4ج ین،محمد محفوظ، تراجم المؤلّفین التّونسیّ . و 299، ص2، إنباه الرّواة على أنباه النُّحاة، جالقفطي -2

28.   
  . 142ص ،1مج بغیة الوعاة،السیوطي،  -3
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ممّا جعله  ،إلى المغرب الأدنى فأقام بالمهدیّة مدّة من الزّمن حلَ ر ومنها  قَصَدَ مصر في صباه

لم یستقر به ولكن ة الّتي عرفتها البلاد في زمانه، واللّغویَّ  ةِ حویَّ یُشارك في نشاط الحركة النَّ 

 المشرقيّ  النَّحوَ  مثالاً على أنَّ  ن العالمیْنیْ بهذَ  كتفيأو  .البحرَ إلى الأندلس ازَ اجت فیها المقامُ 

  إلى المغرب مع العلماء الّذین توافدوا علیه.   انتقل

 الّذین قصدواالأوائل  یوخإلیهم الشُّ عن طریق الكُتب الّتي نقلها  المشرقيُّ  حوُ كما بلغهم النَّ 

 المغاربة به قَ لَّ عَ یبویه الّذي تَ كتاب سثمّ والحجّ، وأوّلها مختصر الكسائي  لطلب العلمالمشرق 

 وهسُ رَّ دَ و  المغاربةُ  هسَ رَ ودَ  البلاد إلاَّ  هذهف في ؤلَّ ما ظهر مُ كلَّ  إذْ ر، كتاب آخ أكثر من أيِّ 

والتقّدیر والاعتراف بالاحترام  مُ سِ نظرة تتَّ  المشارقةإلى  همكانت نظرتُ وقد ، وشرحوه واختصروه

 تْ هم رُدَّ بضاعت ى قال المشارقة إنَّ حتَّ  ةحویَّ ة والنَّ غویَّ راسات اللُّ الدِّ  متقدُّ  فيبالفضل الكبیر 

كوا في علم وا الكسائي أو شكَّ حُ رَ وا سیبویه أو جَ طُ لَ أنّهم غَ "فلم یُنقل عن المغاربة  إلیهم،

عن في بعض إلى درجة الطَّ  الّذین خالفوا المشارقةَ  الأندلسیِّین بعضعلى عكس  ،1"اجيجَّ الزَ 

مغاربة فقد وجدوا سبة للبالنِّ ا أمّ  ،وغیرهسیبویه  انتقدة الّذي م الّتي خالفوهم فیها كابن الطراو آرائه

ة فات المشرقیَّ فَأقبلوا على تداوله، ولذلك كانت المؤلَّ الّذي أبهرهم  المشرقيِّ  أنفسهم أمام الإنتاجِ 

لى إ متهمقدّ  قواعدولي الّذي استند كثیرًا في ز هم الجُ أحدِ  تي على ذكرِ وآ لِنحوهم مهم�ا مصدرًا

 كانت روحُ "لة لدیه، ولا سیما نحو شیخه حیث المفضَّ حو مصادر النَّ  باعتبارها فاتهذه المؤلَّ 

أستاذه ابن  يِ تي اشتهر بها هي من وحْ الَّ  مةَ المقدِّ  ، بل إنَّ واضحةً  ابن بري في الجزولي ظاهرةً 

فهذا خیر ، يابن برّ  تلقّاه عنالجدید الّذي منهجَه لوا فضَّ بالمغرب  ة الجزوليطلب  ىوحتَّ  2"يبرّ 

أنْ  بیعيِّ ن الطَّ مفیه، وعلى هذا حو وتلقِّ تلقین النَّ في  ةرقاالمش لمغاربة بمنهجر اعلى تأثُّ  دلیل

ذیوعًا في الفترة الأولى مع  وسعأ(الإیضاح) و )مل) و(الجالكتابة مثل (تكون الكُتب المشرقیَّ 

ه كذلك هو ظتوما لح .ن عاصره من المشتغلین بالنَّحوالجزولي وممَّ أبي موسى بدایة اشتغال 

وما من نحويٍّ  ،هذه المؤلّفاتوله شرحٌ على مؤلَّف أو أكثر من  ما من نحويٍّ مغربيٍّ إلاَّ  هأنَّ 

ین مؤیّدًا للبصریِّ یكون  فتارةً  ةِ حویَّ ه تابعًا أو معارضًا لمذهب من المذاهب النَّ ووجدتأیضًا إلاَّ 

آراء المشارقة لتكون رب المغ متابعة نُحاةكذلك وتكفي حاة بغداد. ین، وثالثة لِنُ للكوفیِّ  ثانیة وتارةً 

                                           
دبلوم الدّراسات العلیا في بحث الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحدین)، میلود التّوري،  -1

  .296، صاللّسانیات
. بیروت: 1ط ،ع والثاّمن من الهجرةالمدرسة النّحویّة في مصر والشّام في القرنین السّابالعال مكرم سالم، عبد  -2

  . 51ص ،م، دار الشّروق1980
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ما نقلَ المغاربة الكثیر من آرائه إذْ ذي سیبویه الَّ  ومن أمثلة ذلكبِهم، دلیلاً على تأثّرهم الكبیر 

 أحكامهةً في ها حجَّ واعتمد هاجَّحَ اسمَه في كُتبه وأشارَ إلى آرائه ورَ  ردَّدَ وَ  إلاَّ  منهم من نحويٍّ 

الكسائي وكذلك الأمر مع ه فیها. نخالفو كانوا یُ الّتي راء دون أنْ ننسى ذكرهم له في الآلكن و 

كما . للاعتراض وإمّا إمّا لتأیید ما ذهبوا إلیهاحتجّوا بآرائهم  الّذیند اجي والفارسيّ والمبر الزجَّ و 

الجزولي الّذي وكان في مقدّمتهم حو عن علماء المشرق، نتجَ هذا التأثّر عن تلقّي كثیرهم النَّ 

عنایةً لا نوا بها وع المغاربة اعتدّوا بكتب الأوائل فكلّ ما في الأمر أنَّ  .يبرّ  ه على ابنسدرَ 

  مع ولعهم الشَّدید بآراء سیبویه ومن بعده من أئمة النَّحو.حدود لها، 

يء الكثیر، فقد من اهتمامهم الشَّ  الَ نَ الّذي  المشرقيِّ  بالإنتاجِ  المغاربةر تأثُّ من  غمرَّ وبال

بالنّظر قلالیّة الاست بعضیتّسم بهم على طریقتهم الّتي جعلت نحوَ بدعین مُ ته كانوا في الوقت ذا

لم یمنعهم من المشارقة  وِ حْ نَ قهم بِ تعلَّ  أنَّ ، ممّا یعني ألیفطرائق جدیدة في التّ موه من ما قدَّ إلى 

بعد  إذْ  ،بصفة عامّةحو النَّ العهود الأولى الّتي عرفوا فیها  منذ هرةوضع مؤلّفات واسعة الشُّ 

جودي بن عثمان الّذي كان  ي، فیكففس تدریسًا وتألیفًاالاعتماد على النَّ  حدَّ  بلغوا النّحویهم تلقِّ 

لم یأتِ ، فعلى نحو مستقلٍّ (منبه الحجارة)  فَ حاة بالمغرب والأندلس أنْ یُصنِّ من أوائل النُّ 

 قِ وُّ فَ تَ بِ  مغاربة عامّةین والالأندلسیِّ إحساس  لأنَّ  ؛حو المشرقيِّ لنَّ ادة عرض لا أو إعشرحً 

تداولوا فقد  علیهم دفعهم إلى البحث عن سُبُل أخرى یتمیّزون بها بِقدر تمیُّز غیرهم المشارقة

ها ودراستها وتدریسها من جهة، ومن جهة ثانیة كانت لهم مِ هُّ فَ ة على تَ أشهر الكتب المشرقیَّ 

  .لبةوتدریسها للطَّ  ب غیرهمتُ ي كُ هم لم یكتفوا بتلقِّ ت على أنَّ لَّ مؤلّفاتهم الّتي دَ 

ه في ائم فیالكثیف إلى المشرق واستقرارهم الدَّ  علماء المغرب لَ قُّ نَ تَ  أنَّ إلى ذلك أضِف 

ان وكاستقرّ بهم المقام هناك،  ممّنكُثُر  ثمّة مغاربة ر؛ لأنَّ أكثر الأحیان كان من مظاهر التأثُّ 

إذا "بطلب العلم ینیّة ثمّ في البدایة بالحاجة الدِّ  مرتبطٌ هم إلیه تنقّل مع أنَّ  ،القرن الأوّلذلك منذ 

اني یفتح الباب على القرن الثّ  ة، فإنَّ ینیَّ الأوّل هو عصر الفتوح والتوعیّة الدِّ  كان القرنُ 

ة للمتعلّمین، واختراقًا لعالم أرحب لهویّة الإسلامیَّ لمِصْراعیه، للرّحلة العلمیّة الّتي كانت تأكیدًا 

ة ینیَّ ة والدِّ المغاربة عامّة أدركوا العلوم العقلیَّ  نَّ أ ومعنى هذا ،1"شباع الثقّافيِّ من المعرفة وللإ

 في ظلِّ كان وجهتهم الأولى حیث ة عن طریق المشرق الّذي استقبلهم من بابه الواسع، والأدبیَّ 

ل حالرَّ یشدّون اكانوا ام أخرى، ولذلك وقیَّ  سقوط دولة جرّاءة اضطرابات سیاسیَّ من یعیشونه ما 

 أبناء المغربعدد وقد كان . ةة والاقتصادیَّ بحثاً عن الاستقرار وتوفّر الظّروف الاجتماعیَّ إلیه 

                                           
  . 121ص، 1ج ،م15هـ/9مدخل إلى العلوم بالمغرب المُسلم حتّى القرن إبراهیم حركات،  -1
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 یثالأوفر، ح صیبَ النَّ الّذین نالوا علماء اللّغة والنّحو لا سیما و في تزاید مستمرّ إلیه  قادمینال

بین أهله ه مِ لْ عِ  رِ شْ نَ ه لِ الآخر عاد إلى موطنوبعضهم  هفیاستقرّ  فبعضهم تنقّل الكثیر منهم

حو في علم النّ  خاصّةالبارز،  فقد كان للمغاربة فیه شأن ا في مجال علوم اللّغة العربیّةأمّ "

والصّرف، الّذي كانوا فیه أقطابًا لا یقلّون شأنًا عن أمثالهم من علماء الحدیث، ... فكما ظهر 

مٌ، كان لهم بالغ الأثر في خدمة علم منهم حفّاظٌ ومحدثون كبار، فقد ظهر منهم نحویّون عظا

النّحو والمهتمّین به. واستطاع كثیرون منهم أنْ یتصدّروا بجدارة لمهمّة تدریس هذا العلم في 

العدید من مدارس بلاد الشّام ومساجدها وزوایاه، وعبّروا في الكثیر من الأوقات عن براعتهم 

الخلود  ةَ مَ یلة، ممّا أضفى على بعضهم سَ وأهلیّتهم الكاملة في التصدّي لهذه المهمّة النّب

المشرق من  یقصِدَ وشاءت الظّروف أنْ . 1"فوهافات الّتي خلَّ والبقاء، وذلك من خلال المؤلَّ 

 مِ لُّ عَ ة لِتَ مدَّ  مصر فأقام بهازولي الّذي استهوته الجُ  أمثالفیه الّذین لم یستقر بهم المقام العلماء 

  :ى آخر أیّامهمحتَّ فیها هم المقام طاب لالّذین حاة ، وأمّا من النُّ حوالعربیّة والنَّ 

   .بالنّظامیّة بغداد لتدریس اللّغة والنّحوفي  فاستقرّ المشرق  دَ صَ قَ  بن مسلم القیروانيّ الله عبد ا -

 لَّ حَ فَ  المشرقإلى  لَ قَّ نَ تَ  2هـ)666(ت حويّ النَّ  المكناسيّ مهديّ الإمام بن أبي حفاظ إبراهیم  -

  ى أتاه الیقین. دریس حتَّ بالتَّ  اشتغل مَهَرن و أنْ تكوَّ بعد و ، راسةللدِّ ق ام والعرابالشَّ 

إلى  توجّه، وبعدها واشتغل ببلدهتلقّى تعلیمه الأوّل الّذي المُرسي قاسم محمّد بن بكر  أبو -

فیها راسة دمشق التي استوطنها فانقطع للدِّ  دَ صَ قَ  وبعدهامصر فأقام بالقاهرة مدّة من الزّمن، 

لضیق  یفلبالتأّلتّدریس بالنّاصریّة حتّى وفاته، ولكنّه لم یشتهر تصدّر لثمّ  ،هررع ومَ بَ  حتّى

  . التّصنیفب دون أنْ ینشغلَ  3فويّ علیم الشَّ لبة والتَّ على تكوین الطَّ  عكفوقته فقد 

حلب نزیل  هـ)656(ت هللالشّهیر بأبي عبد ا الفاسيّ د بن یوسف بن محمّ محمّد بن حسن  -

للوهلة الأولى  فحلّ المشرق  تنقّل إلىالعلم عن أهله بفاس، ثمّ  أخذ، الهجريِّ لسّابع في القرن ا

على  صٌ یحر حويّ هذا النَّ  ولأنّ عن جماعة،  أخذفبحلب  حلَّ ، وبعدها م بها مدّةابِمصر الّتي أق

                                           
 "بلاد الشّام في نظر المغاربة والأندلسیّین منذ بدایة القرن السّادس حتَّى نهایة القرن التّاسع الهجريّ علي أحمد " -1

  . 45-11، ص15م، ع2000ة التّاریخ العربيّ. الرّباط: مجلّ 
  . 435، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
. 1علي أحمد، الأندلسیّون والمغاربة في بلاد الشّام، من نهایة القرن الخامس وحتّى نهایة القرن التاّسع الهجريّ، ط -3

  ف . بتصرّ 197م، دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، ص1989
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الانتفاع به  ة بتفوّق فكثُرة وبعض علوم العربیَّ ینیَّ بین العلوم الدِّ  عَ مْ جَ فقد استطاعَ ال طلب العلم

  .ى أدركه الأجلالإقراء والتّدریس حتَّ  مشیخةَ  في المدینةتولّى كما ، 1هوعظُمت شهرتُ 

في الوقت ه دراستَ تابع كان یُ و الأدب، منذ وصوله على تدریس النّحو و  عَكَفَ الّذي ابن معط  -

 اعَ ذَ ك ولذل وإفادة النّاس، العطاء على اشتهر بحرصهو  نفسه في الحدیث، أقام بدمشق ومصر

الدّرس في كبیرًا تركَت أثرًا الّتي  )لفیةولا سیما بعد نَظْم (الأ أسماء المشارقةبِقدر ذیوع  هُ اسمُ 

  .بمصر والشّام النّحويّ 

النّحو في  درَّسَ الّذي  هـ)644اوي (تالزو الغماري ضیاء الدّین الله عبد الرّحمن بن عبد ا -

في  والنّحویّة بجهوده اللّغویّة من ترجمَ لهشاد أ، 2اكتسب شهرة واسعةفدمشق زاویة المالكیّة بِ 

  . الّذي اشتغل به كثیرًا الفقه المالكيِّ في  دةجیِّ مع مشاركته ال هذا القطر

من علماء القرن الثاّمن في المغرب  حويّ النَّ المالكيّ  الملیانيّ بن سعید سعید بن محمّد  -

فانتصب عة، ثمّ تحوّل إلى دمشق وسمع بها من جماهو كذلك إلى القاهرة تنقّل ، 3الأوسط

  ى أدركه الأجل.  حتَّ العربیّة ها لِتدریس فی

الّذي برع في علوم  هـ)770(ت 4المعروف بابن مدین ونسيّ شعیب بن محمّد بن جعفر التّ  -

بِمصر الّتي  رَّ مَ بَارَحَ بلده فَ دة بالمنطق، والحساب مع معرفة جیِّ  الفقه والنّحو واللّغة مثل  كثیرة

ه إلىة ثمّ بها مدَّ  أقام    ى وفاته.دریس هذه العلوم حتَّ وجلس فیها لتحماة نَزَلَ دمشق فَ  توجَّ

كان لها ف صنیفًاوت علیمًابعض الأسماء الّتي خدمت اللّغة والنّحو في المشرق تتِلْكُمُ إذًا 

تواصلاً  قَ وحقَّ ، ثیر والتأثّر بین علماء القطرین إلى درجة كبیرةالتأّ ، ممّا أحدثالأثر المحمود

ار علماء المغرب الّذین استقرّوا بالدیَّ  أكثر ، بدلیل أنَّ ینمثلما حدث مع الأندلسیِّ  وثیقًا بینهم

احترام وعنایة عند الحكّام وعامّة  كانوا موضعَ هم؛ حیث یتُ صِ  اعَ ة صاروا أعلامًا وذَ المشرقیَّ 

ون لُ ، وكانوا یُعامَ ة ولغویّة حسنةمؤلّفات نحویّ من خلّفوه للأجیال اللاحقة  وذلك بفضل ما اسالنّ 

لنُّحاة الّذین عاشوا واستقرّوا هو أنّ ا يوما لَفَت انتباه .لمُساواة مع نظرائهم المشارقةعلى قدم ا

في الأدب واللّغة  كتبًا كثیرة صنَّفمن أمثلة ذلك ابن معط الّذي  ،المشرق كانوا أكثر تألیفًافي 

أصبحوا العلماء الّذین بینهم  زَ رَ المشرق بعد أنْ بَ  اربة إلىرحلات المغ ةلكن رغم قلَّ و  .والنّحو

                                           
م، دار الكتب 2006. بیروت: 1تح: ج. برجسُتراسر، ط غایة النّهایة في طبقات القرّاء،شمس الدّین بن الجزري،  -1

  . 109، ص2العلمیّة، ج
  .162 -161معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر، صعادل نویهض،  -2
  . 588، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، مج -3
  . 192، ص2ج لعسقلاني، الدّرر الكامنة في أعیان المائة الثاّمنة،ابن حجر ا -4
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 یستهوي أفئدتهم ما دام هناك الحجّ لا یزال  هذا القطر أنَّ  ، إلاَّ حو تدریسًا وتألیفًافي النَّ  یُنتِجون

 مدنال غیرها منعلماء و علماء الحجاز لقاء نهم یُمكِّ كان ، الأمر الّذي لأجلهیتنقّلون ي ذالّ 

في بِدورهم  همواأسالّذین فضل المشارقة المقام  في هذا سىیُن. ولا هاون علیمرُّ یة الّتي المشرقیَّ 

هناك خریطة ثلاثیة لتنقُّل العلماء تبدأ  ،وباختصار .عامّة المغرببلاد ب حويِّ النَّ  دَّرسال نشاط

ندلس التنقُّل من الأیحدث  وُصولاً إلى الأندلس، والعكس كذلك إذْ من المشرق إلى المغرب 

  الاستقرار للأخذ والعطاء.  ق وبعدها إمّا العودة أدراجهم وإمّا باتّجاه المغرب ثمّ المشر 

اكتمل فیها المرحلة الّتي  في المغرب إلى حوُ النَّ  وصل :التّیسیر والاختصار -2-2

ه ي مؤلّفف حوقواعد النَّ بِجمیع  استطاع أنْ یُلِمَّ على أیدي المشارقة، وأوّلهم سیبویه الّذي  جضُ ونَ 

 دَّت من مصادر النّحو الأساسیّة.عُ كتب  في تألیفآخرون نُحاة ، وتبِعه هیر (الكتاب)الشَّ 

الّتي  ةحویَّ الكتب النَّ أكثر  أنَّ مّة وهي مها لنقطة تنبّهو  بهذا العلمیشتغلون  المغاربة بدأ حینو 

طرائق ي دفعهم إلى البحث عن الأمر الّذعقید وكثرة التأّویلات، بالتَّ  تتّسم وهاسُ رَّ وها ودَ سُ رَ دَ 

إلى أذهان صغار الطّلبة الّذین یصعب علیهم إدراك  وتیسیره بهدف تقریبهحو لِتبسیط النَّ  جدیدة

من ابتكار المغاربة، بل لم تكن هذه  یسیرالتَّ فكرة  الإشارة إلى أنَّ ب جدیرولكن مسائله الكثیرة. 

مسائل بسّطة في تناول الى اعتماد طرائق مُ قهم إلیها نُحاة المشرق الّذین دعوا بِدورهم إلسب

هل علیهم إدراك مین لیس من السَّ ى المتقدِّ المبتدئین وحتَّ  وعرضها، على أساس أنَّ  یّةالنّحو 

 ةة والمنطقیَّ حاة بالعلوم الفلسفیَّ تأثّر النُّ  دة نتیجةقّ التأّویلات والمفاهیم المع القواعد لِكثرة

  واللّغة النّحوشتغل بهذه العلوم أیضًا إلى جانب أكثرهم ا أنَّ  مع العلم ،مصطلحاتهااستعمال و 

یفهمون الي لم یكن الطّلبة وبالتّ  ،هالفلسفة في كتبب حوَ مزج النَّ كان یومثال ذلك الرّمانيّ الّذي 

فمنهم من  ،ینحویِّ ر عند ثلاثة مشایخ من النَّ ضُ حْ كنّا نَ "بخصوص هذا  همقال أحدُ و  ،علیه شیئًا

ومنهم من نفهم جمیع  بعضكلامه دون ال مه شیئًا، ومنهم من نفهم بعضَ لا نفهم من كلا

كلامه  فأبو الحسن الرّماني، وأمّا من نفهم بعضَ  شیئًا، كلامه، فأمّا من لا نفهم من كلامهم

 بالغفإذا  ،1"رافيیفأبو علي الفارسي، وأمّا من نفهم جمیع كلامه فأبو سعید السّ  ،بعضدون ال

ه مَ هِ ى فَ حتَّ  طةمه بكیفیّة مُبسَّ قدَّ  لم یكن كذلك، حیثالسّیرافي  فإنَّ النّحو  الرّماني في تعقید

  التفّوا حوله.  نالطّلبة الّذی جمیعُ 

                                           
. الأردن: 3، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح: إبراهیم السّامرائي، طبن الأنباريعبد الرّحمن أبو البركات  -1

  . 234م، مكتبة المنار، ص1985
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زاد ممّا في العلّة والعلل الثّواني والثّوالث،  بحثواحاة الّذین هناك من النُّ  ،كلّه وفوق هذا

الجري وراء العوامل باحثین عن العامل اشتدّ ولعُ النّحاة ب" ، إذْ وصعوبته من تعقید النّحو

علیلات والأقیِسة قدیرات والتَّ أویلات والتَّ والمعمول وغَرَقَ الدّارسون في متاهات من أمواج التَّ 

 مدى حاجتهم إلىیُدركون العلماء  وتلك هي الأسباب الّتي جعلت. 1"ةوالتّمارین الافتراضیَّ 

في الّذي كثُرَ  طویلَ التَّ  یستنكرخلف الأحمر  فهذا، اشئةللنّ  حومباحث النَّ  تقریب قَصْدبِ التّیسیر 

هذا  مُشیرًا إلى سبب تألیفه حو)مقدّمة في النَّ (فًا مختصرًا سمّاه ؤلَّ مُ  عَ ضَ ولذلك وَ ، كتب النّحو

ه رأى أصحاب العربیّة فُها أنَّ الباعث إلى تألیف هذه المقدّمة كما یرى مصنِّ " حیث قال الكتاب

 أنَّ  رُ حو وهو یُقرِّ م المتبلّغ في النَّ غفلوا ما یحتاج إلیه المتعلِّ طویل وكثرة العلل، و ستعملوا التّ قد ا

سان في كتاب یكتب أو شعر ینشد أو خطبة تلقى أو رسالة الغایة من تعلیم النّحو إصلاح اللِّ 

الّذي یُقصد من  علیميَّ التَّ  الهدفَ  فُ المُصنِّ  دَ حو وسیلة ولیس غایة. وبِهذا حدَّ تؤلّف، فمعرفة النَّ 

تخفیف  لِغرض إلى تجنُّبِ الإسراف في التفّصیل والإكثار من العلل، فهو یدعو 2"تعلیم النّحو

غارالنّحو على  هذه منذ ظهور ف. حاجة لهم به التّعلیل الّذي لاولیس تعقیده لهم وإثقاله ب الصِّ

 )مختصر(منها  ،لت المختصراتتواتنبّه العلماء لحاجتهم الملحّة إلى مثلها، وبالتاّلي مة مقدِّ ال

 .هـ)225للجرمي (ت )مینمختصر نحو المتعلِّ (و هـ)202لیزیدي (تا )مختصر(و الكسائي

أوّل من دعا  هوو هـ) 255أكثر في عصر الجاحظ (ت المختصراتوازدادت العنایة بوضع 

الكثیر من  استجابةَ  لقيَ ، ویبدو أنّه والصّرف التبّسیط في تناول مسائل النّحوالتّیسیر و  إلى

في  نّاشئةال بالأخصّ و ارسین للدَّ ضعوا ملخصّات ومختصرات فو  حو لنصیحتهالعلماء وأئمة النَّ 

  ي. (اللّمع) لابن جنّ و اجي و(الأولیّات) للفارسيجَّ منها (الجمل) للزَ ، النّحو

إلى تبسیط  بِصفة خاصّةحاة الّذین دعاهم الجاحظ كان من النُّ الّذي الأخفش وأمّا 

 حیثفي تعقیده،  الأكثر مبالغةً أنّه  معبعین الاعتبار  الفكرةَ  یأخذفلم  حوِ في تناول النَّ طریقته 

ولا ه في متناول أيّ كان من الطّلبة، ى لا یكون علمُ حتَّ  د التّعقیدَ تعمَّ  هعلیه بالقول إنَّ  دَّ رَ 

ت لا یزال تألیف المطوّلا فإنَّ  المُختصرة كتبظهور الومع  .3عنه في شرحه وتبسیطه یستغني

                                           
م، مكتب 1996العربي. الرّباط: " مجلّة اللّسان يحازم سلیمان الحلي، "تیسیر النّحو إلى عصر ابن مضاء القرطب -1

   .54، ص41تنسیق التّعریب، جامعة الدّول العربیّة، الهلال العربیّة للطّباعة والنّشر، ع
  . 41النّحو التَّعلیميّ في التّراث العربي، د ط. الاسكندریة: د ت، دار المعارف، صمحمّد إبراهیم عبادة،  -2
ت نحاة المغرب والأندلس في تأصیل الدَّرسِ النَّحويِّ العربيِّ خلال القرنین السّادس والسّابع یحیاوي، إسهاماحفیظة  -3

  . 159الهجریین، ص
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 وغموضه  حودت من تعقید النَّ ثون في أمور زاحاة أنفسهم یبححتّى وجد بعض النُّ  مستمر�ا

  .ولیس العكسوفهمه حو النَّ تعلّم  عن النّاشئة أكثروا من العلل والتّطویل اللّذین یُبعِدانحیث 

ارسین الدَّ  م حاجةَ فقد رأوا بِدورهیسیر عوة إلى التَّ حاة المغرب بالدَّ هتمام نُ ایخصُّ  ما فيو 

روح والمختصرات الّتي ترمي إلى ممّا دفعهم إلى وضع الشُّ إلى حفظ القواعد عن ظهر قلب، 

 المغرب والأندلس أیضًافي  علیمِ زات التَّ ممیِّ كان من فقد وتعلیمه، حو النَّ  مِ لُّ عَ تَ طرائق تبسیط 

لماء لِوظیفة النّحو الأساسیّة إدراك الع دة أبرزهاالجنُوح إلى التبّسیط، ولذلك عوامل متعدِّ "

طوّلة ، وهذا لا یتحقّق بالأمالي المُ وكتابةً  المتمثّلة في تصحیح استعمال العربیّة نطقًا وقراءةً 

منها، ممّا یسهل  سیرُ ، بل یكفي الیَ والمؤلّفات الضّخمة الّتي تنوء بحملها الأذهان المبتدئة

في  بالغتالّتي  موسّعةؤلّفات الالمُ  بِخلافیسیر، التَّ  دُ شُ نْ تَ فالمؤلّفات المختصرة  ،1"حفظه وتمثّله

إلى  ینالمغاربة مع الأندلسیِّ منهم أم المشارقة سواء حاة ه النُّ جُّ وَ أكثر فأكثر، ولكن تَ  النّحو تعقید

طوّلات الّتي یبقى الطّالب المتقدّم في على أنّهم قلّلوا من قیمة المُ  لا یدلّ المختصرات  وضع

  إلیها.  لم المختصّ في حاجة العتعلّم النّحو وا

 راسةلدِّ ا فترة المغاربةنیع من صَ كانت الّتي  من التأّلیف وعِ هذا النَّ  فيمحاولة  لُ وَّ وأَ 

 حوِ كثیر من قواعد النَّ ومشتملة على جاءت موجزة غایة الإیجاز "الّتي  )زولیّةالجُ ( المقدّمة

أنْ یتناول  صاحبُهااستطاع فقد ، 2"واعدها، خالیة في الغالب من الأمثلة الموضّحة لِقالعربيِّ 

لا من الدقّة والتّركیز على ما رآه ضروری�ا من أبواب النّحو ومواده الّتي  كثیرب ةحویَّ القضایا النَّ 

ا بین كتب النَّ بةلیستغني عنها الطّ  ن بهذا العلم وجعل المشتغلی حو،، ممّا جعل لها مقامًا خاص�

بِغضّ  وهذا مّةنحویّة مه أموراحتوت علیه من  نظرًا لِما اندهاشٍ و  إعجابٍ ینظرون إلیها نظرةَ 

الكثیر  جعلتاختصارها الّتي  ةبِسبب شدَّ من انتقادات  المقدّمةالنّظر عمّا تعرّضت إلیه هذه 

یبقى فاهیم المعقّدة الّتي شملتها، و المصطلحات والم بَیَانِ یسعون وراء  ارسین والعلماءمن الدَّ 

قام  نفسه زوليالجُ وحتّى  ،شرحها وتوضیحها إلى دفعهمالّذي أیضًا ئیس الرّ بب السَّ  هذا

دا ذلك فقد وأمّا ع، اشئة؛ لأنّه مدرك مدى صعوبتها على النّ تقدّمكما  بِشرحها أكثر من مرّة

لوب یها ابتكار أسمن مظاهر الإبداع ف" ولعلّ ، ف في زمان صاحبهاكانت من أروع ما أُلِّ 

رّغم ممّا یتعرّض له هذا الأسلوب من النّقد، فقد یكون من قبیل المكابرة الاختصار الفنّي، وبال

                                           
نعمان بوقرة، "قراءات تمهیدیّة في تیسیر تعلیم النّحو عند المغاربة والأندلسیّین ابن حزم وابن آجرّوم والمحاظر  -1

  . 164م، منشورات المجلس الأعلى للّغة العربیّة، ص2001النّحو. الجزائر:  الشّنقیطیّة أنموذجًا" أعمال ندوة تیسیر
   .206عبد القادر رحیم الهیتي، خصائص مذهب الأندلس النّحويّ خلال القرن السّابع الهجري، ص -2
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ما له من فضل في مساعدة الحُفّاظ على الاستحضار، وفي دفع الباحثین إلى التطلّع 

 سّادسلمغرب في القرن الالّتي ظهرت با بدیع المختصراتمن  )زولیّةالجُ (تبقى ف، 1"رحوالشَّ 

   .شرقهمو  غرب العالم الإسلاميِّ م فيعلماء اللبة و طّ ال لدى لقیت القبولَ و  ،الهجريّ 

  المغربفي  النّحويُّ  عرفها التّراثُ المختصرات الّتي من أهمِّ أیضًا  )ومیّةرُّ الآجُ (كانت و 

 الأمر الّذيالاختصار،  عقیدات الّتي تقتضيبعید عن التَّ  ،رٍ ومُیسَّ  بسیطٍ بأسلوب  أُلِّفَتفقد 

مع  ،هاحِ رْ وشَ  هاضِ رْ دون الإطالة في عَ  ةِ الأساسیَّ  حوِ قواعد النَّ یكتفي بِذكر  صاحبها جعل

تذوّقها وحفظها على تسهیلاً لِ واهد ، وتجنُّب الإكثار من الشَّ استثقلهاعض الأبواب الّتي ب فِ ذْ حَ 

إلى أبعد  الألفاظ ووضوحِ  العبارة بساطةها بِ في جمیعِ  )ةومیَّ الآجرُّ ( المقدّمةامتازت فقد لبة. الطَّ 

 حویّة، فقد اكتفى بعرض المواد النَّ المُتباینةحاة النُّ الخوض في آراء  المُصنِّفمع تجنُّب  ،دقّةلا

 إلاَّ  علیميِّ الّتي رغم إیجازها وهدفها التَّ  )ةزولیَّ الجُ ( عكسراء الّتي قیلت حولها، أنْ یذكرَ الآدون 

الجزولي  كانكما ، أكثر عدهادت قواعقَّ الّتي  ةمن المصطلحات المنطقیّ  كثیرًا تضمّنتها أنَّ 

  ه لم یُنسب جمیعها إلیهم. مع أنَّ  حاةإلى آراء النُّ  طنفي بعض الموایُشیر 

الّتي عقّدت التّقلیدیّة النّظریات على  ونالأندلسیُّ الّتي قادها  ورةَ الثَّ  ولا أنسى في هذا المقام

غاء نظریة العلل الثواني والثّوالث الّذي دعا إلى إل م ابن مضاءمقدّمتهتي في ویأ، العربيَّ  النّحوَ 

تحصل المعرفة بالنّطق "معرفتها بِ  محتفِظًا بالعلل الأولى الّتي لا یستغني عنها النّحو؛ لأنَّ 

 ، وطریقة نُطقِهلِمعرفة صحّة نظمهو  اللّغويِّ  بِكلام العرب المدرك بالنّظر، فهي لِخدمة النّصِ 

ن ، وكان قد سبقه إلى هذا اب2"ة المقبولةحویَّ النَّ  واستقراء كلامهم هما أساس العللفنطق العرب 

 یبدو ولكن .حو وعقّدتهالعلل الّتي أفسدت النَّ كثرة الّذي رفض بِدوره  - آنفًا تكما أشر  – حزم

، بِدلیل أنّهم ودعوته إلیه في التیّسیر الأندلسيِّ  حويِّ هذا النَّ أنّ نُحاة المغرب لم یستجیبوا لرغبة 

  سیبویه الّذي یقوم على نظریة العوامل.   الخلیل وتلمیذهالأوائل كالشُّیوخ  حویتخلّوا عن نَ لم 

شرح الكتب المطوّلة والمختصرات الّتي  أخرى في التیّسیر وهي طریقةً  اتبع المغاربةُ و 

الّتي ، والبدایة مع كتب النّحو المشرقیّة أنفسهم ى المغاربةاة المشرق والأندلس وحتَّ نُحوضعها 

عامّة  تنمیة النّحو العربيِّ هذه الطّریقة أثرٌ في لِ و  حها والتّعلیق علیها واختصارها،شر انشغلوا بِ 

تداوله  هُلسَ المغرب و  بلادانتشارًا واسِعًا في  ألیفوعرف هذا النّوع من التَ  ،ةخاصّ  والمغربيِّ 

                                           
  . 270تاریخ النّحو العربيّ في المشرق والمغرب، صمحمّد المختار ولد أبّاه،  -1
. القاهرة: 4ط في نظر النُّحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللّغة الحدیث، حو العربيِّ محمّد عید، أصول النّ  -2

  . 135صم، عالم الكتب، 1989
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راءتها بین هؤلاء فرغبوا في ق كبیرةً  ، حیث اكتست المختصرات أهمیّةً المتعلّمین والطّلبةبین 

ا هَ مِ هْ في فَ  ، على عكس الكُتُب المطوّلة الّتي وجدوا صعوبةً هانِ تْ وبساطة مَ  وحفظها لِسهولتها

جوع إلى المزید من المختصرات یعني استحالة دراسة المُطوّلات الّتي تكاثرت وشمِلت كان الرّ "

عن العودة إلى روح والمختصرات أغناهم الشُّ  ظهور أنَّ  لا شكَّ ، و 1"مُختلف الفنون والعلوم

 ، ولأنَّ مرامیها مِ هْ وفَ ها غوامضِ  بیانِ لِ  من الجهد كثیرٍ  ب منهم بذلَ الّتي تتطلَّ  عةوسَّ الكتب الم

فقد  ارسینحو وتسهیلها للطّلبة والدَّ تبسیط قواعد النَّ  هو الأساسيِّ  المؤلّفات المُختصرةدور 

 دؤكِّ ، ممّا یتبر من الكتب الموسّعةعلى عدد مُعمنذ العقود الأولى روح والمُختصرات تتالت الشُّ 

ه يء الجدید، والبدایة مع كتاب سیبویه الّذي أجمع العلماء على أنَّ حو لیست بالشَّ النَّ  صعوبةَ  أنَّ 

على عقّدة مسائله المُ روح والتّعلیقات بِسبب من الشُّ  لا یُحصى یوضعُ علیه عددٌ كتاب  أوّلُ 

  .بیانوال یتطلّب التّوضیحَ  الّذيفیها من الغموض  وجدوا حاة أنفسهمالنُّ ى حتَّ و  ،الطَّلَبة

القرن السّادس مع أوائل لكن و  ،روح للوهلة الأولىبِوضع الشُّ  ةرباالمغ اهتمامُ  وللعلم قَلَّ 

شرح إلى في القرن السّابع  تزاید المیلُ  حیث، فأكثر أكثر بدأ یتّسع وما تلاه من قرون الهجريِّ 

ما بعده، ما سُمِيَ ابع و ازدهر في القرن السَّ "والتّعلیق علیها، فقد والمعقّدة  طوّلةالمُ  مؤلّفاتال

بالمتُون، وكان الهدف من ظهورها حصر العلوم والفنون، في مؤلّفات جامعة، ومنظومات 

للتّلقین والتّدریس، وقد رافق ذلك ظهور مؤلّفات تشرح ما  مُختصرة یسهلُ حفظُها، وتكون مادّةً 

ها، وتُوضّح إشارتها، وقد تعدّدت الشّروح دن ما أجمل من مقاصبیِّ هو في حاجة إلى شرح، وتُ 

قین راح والمعلِّ تكاثر جیل الشُّ  ه العلميّ ا التوجُّ هذمن نتیجة كان و  .2"والتّعالیق حول مؤلّف واحد

   .رینجیل المنظِّ  تراجع مقابلوالمختصرین 

وضعوا الّذین  ینالأندلسیِّ  معبالمقارنة أیضًا  ت قلیلةالمغاربة كان جهود إلى أنَّ  بالإضافة

، فقد كانوا في بلادهم ةالأندلسیَّ الكتب  شهرأمع شرحهم  ،ةعلى الكتب المشرقیَّ  شروحًا كثیرة

یكتفون بِتعلیم أولادهم "، وعلى هذا كانوا الشُّروح عِ ضْ وَ وَ  ولعین بِتألیف المختصراتهم كذلك مُ 

تصرة، بینما یتركون كتب كِبار النّحاة إلى البسیطة أو المخفي المراحل المتوسّطة كتب النّحو 

                                           
اریخ مجلّة التّ  هـ)"6إلى  4الثقّافة وتبلیغها بالأندلس في مرحلة النّضج والإخصاب (من القرن إبراهیم حركات، " -1

  .108م، ص1998، 7، عالعربيّ 
بحث  ،-دراسة وتحقیق -فتح اللّطیف للبسط والتّعریف لمحمّد بن محمّد بن أبي بكر الدلائي ، محمّد غنضور -2

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیّة بفاس: اللهدبلوم الدّراسات العلیا في اللّغة العربیة. جامعة سیدي محمّد بن عبد ا

 ، ص المقدّمة أ. 1م، ج1988 -1987
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 ة مراعاةً تتمّ بطریقة تدریجیَّ كانت في الأندلس  حوِ النَّ  دراسةَ  أنَّ فیبدو بِوضوح ، 1"مرحلة متقدّمة

  . مینالمتقدِّ و لِمستوى الطّلبة المبتدئین 

ضًا ما بدا غامتوضیح و  هشرحبِ  المغاربة اعتنى مشرقيٍّ  ویعدُّ كتاب سیبویه أوّل كتابٍ 

راء المذاهب ، مع ذكرهم آأو خالفوه ساندوه فیهاومناقشة آرائه والتّعلیق على الآراء الّتي  ،فیه

 ، ولكن قبل أنْ یحتكّ هؤلاءالنّحویّة الأخرى والآراء الّتي توصّلوا إلیها بفضل اجتهاداتهم

 إیضاح مشكلهغوامضه و  فِ شْ قد عُنُوا بشرحه وتفسیره وكَ  دامىنُحاة المشرق القُ بالكتاب كان 

، ومن هؤلاء ابن السرّاج والسیرافي والفارسي 2تعرّضوا لها منه إلاَّ  أو واردةً  فلم یتركوا شاردةً 

هذا الكتاب والتّعلیق الّذین قاموا بشرح الوسیط مغاربة العصر مع  ثُ حدُ یَ ذاته  والأمرُ  وسِواهم.

كر ذأحاة المغاربة ومن النُّ  .ه من ألفاظ غامضة ومسائل معقّدةوالتنّبیه على ما ورد فیعلیه 

ولمحمّد المحلى الفهري  علیه شرحٌ الرّحالة شید رُ لابن كما م تعلیقات علیه، الّذي قدَّ  الجزولي

 بالكتابكثیرًا  من المهتمّینالمغاربة  وهكذا یكون. تقییدات في الكتاب أیضًا وغیر هؤلاء كثیر

الّذي  كتاب سیبویهقبل معرفتهم  الكسائي كتابَ ا من أنّهم عرفو بالرّغم  ،حوعلى النَّ  نَ مَ یْ الّذي هَ 

   .قدرال هذاآخر بِ  لم یشغلهم كتابٌ حیث  ،اسَ النَّ  لَ غَ شَ 

، وأوّلها اتمختصر للسبة فكذلك الأمر بالنِّ  لةمُطوَّ بِشرح الكتب ال نُحاة المغرب وإذا اهتمَّ 

بحثاً ودراسةً  ، وقد أشبعوهيِّ حو المشرقمختصر في النَّ الّذي یعُدُّ أشهر  اجيجَّ للزَ  )ملالجُ كتاب (

المآخذ  یانعلیق علیه وبعت ما بین شرحه وشرح أبیاته، والتَّ ووضعوا حوله مؤلّفات كثیرة، تنوَّ 

عندهم لكتاب  أخبرني بعض فضلاء المغاربة أنَّ " قائلاً  أحدهم إلى هذاوأشار الّتي قیلت عنه، 

حاة المغرب والأندلس نُ  شملی القول اهذولكن لفظ المغاربة في  ،3"الجمل مائة وعشرین شرحًا

ه ولا سیما إذا علمنا أنَّ  لاثة الأقصى والأوسط والأدنىالثّ  من المغارب جمیعهمولیس معًا، 

لم یكن علماء المغرب یشتغلون كثیرًا  هذه الفترةففي  ،عن شیخ من القرن الرّابع الهجريِّ  منقولٌ 

أوّل كتاب لعلّ و  .ذروتَهفیها ن الفترة الّتي بلغَ لهجریَّیْ كما في القرنین السَّادس والسَّابع ا حوبالنَّ 

ي علیه حواشأنّها  همبعضُ  زَعَم ، فهي إنْ )الجزولیّة(هو  )الجمل(مختصر تعلّق بِكتاب مغربيٍّ 

                                           
راسات العلیا المعمّقة. في الأندلس: تأصیل في المنهج والاجتهاد، بحث دبلوم الدِّ  الدّرس النّحويّ لحسن العوكاز،  -1

  . 55م، ص2002 - 2001ین بمراكش: قسم اللّغة العربیّة، جامعة القرویِّ 
م، دار 1994، تاریخه، أعلامه، نصوصه، مصادره، د ط. الإسكندریة: محمود سلیمان یاقوت، النّحو العربيّ  -2

  . 85یّة، صالمعرفة الجامع
 م1997. بیروت: 1خلیل المنصور، ط ، وضع حواشیه:افعي، مرآة الجنان وعبرة الیقظانالیعفیف الدِّین عبد االله  -3

  . 249، ص2، جةدار الكتب العلمیَّ 
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؛ لأنّها مقتضبة من أصول )ملالجُ (الآخر استبعد أنْ تكون تعلیقات وإضافات على  بعضهمف

الّذین المغاربة حاة ومن النُّ  .)الأصول(بینها وبین الّتي تجمع وثیقة ال صّلةنظرًا لل 1ابن السرّاج

جاء الّذي  ابن بزیزة التونسيّ ابن معط،  ذكرأ أیضًا )ملالجُ (قدّموا شروحًا وتعلیقات على 

ابن و  (غایة الأمل في شرح كتاب الجمل) بِعنوانراسة كما سبقت الإشارة إلیه في هذه الدِّ شرحه 

   . ممعرفتهمن ة ن المصادر التاّریخیَّ ن لم تتمكَّ ممَّ  شكّ هناك آخرون لاو  الحفید مرزوق

 في جمیع أنحاء المغرب لبةالعلماء والطَّ تداوله الّذي  فارسيّ لل) الإیضاح(كتاب  یلیهو 

شرحه دراسته و على  المغاربة النّحاةُ  عكف تهولأهمیَّ ، كثیرًا وانتفعوا بهطیلة العصر الوسیط 

محمّد بن الحسن و ، وشرح شـواهده مفــردة جملةً حِه بشر  الّذي قامَ  الجزوليمثال أ ،علیق علیهوالتَّ 

   .اهمسِواو  اسم (نشر الخَفِي في مشكلات أبي علي)بِ الّذي شرحَه القلعي 

حاة النُّ من شروح  بِعدد لا بأس بهكذلك حظِيَ لابن السرّاج الّذي  ل)الأصو كتاب (و 

تذكرة الأصول إلى وصول البِعنوان (شرح صاحب  طالبأبي بن  مكيّ كالجزولي و  المغاربة

الّذي  للزّمخشري ، (المفصّل)إلى جانب هذه الكتب یوجدو  .ابن معطو  2)حولابن السرّاج في النَّ 

  .ونسيابن بزیزة التّ وشرح الجزولي (تنبیهات) منها  ،أیضًا وُضِعت علیه عدّة شروح وتعلیقات

تُعنى باستخراج  ، وهي مؤلّفاتةحویَّ اهد النَّ و شرح الشَّ في مؤلّفات  نُحاة المغربل كما

النّوع من التأّلیف  ذا، وهمن الألفاظ والمعاني مضهاغوا حِ رْ الشّواهد بهدف توضیحها وشَ 

لأشهر الكتب دامى الكثیر منها د وضع القُ ، فقنذ القرون الأولى من نشأة النّحومعروف أیضًا م

 ما وفي في، وشرح شواهد كتاب سیبویه للمبرّد.مثل شرح أبیات سیبویه للسّیرا، مؤلّفة فیهال

حیث صنّفوا مؤلّفات أیضًا، في هذا التأّلیف  لهم اجتهاداتكانت فقد  علماء المغربیخصّ 

اهد الإیضاح جملة ولفظًا شرح شو  منهاو  ،اجي وغیرهماجَّ تناولت أبیات كتاب سیبویه وجمل الزَ 

   .شرح أبیات سیبویه لابن معطو  للجزولي،

عند علماء  ینها من الاهتمام والشّرح الكافیَّ حظَّ  ابن هشام الأنصاريّ  ؤلّفاتونالت م

 حاشیة على وضع، یند بن عبد الرّحمن الخطاب المارّ ذكره بین اللّغویِّ محمّ ، فهذا المغرب

رین خارج وتبعه آخرون ولا سیما من النُّحاة المتأخِّ  3)التّوضیح(، وأخرى على )دىقطر النّ (

ن یلم یكن بقدر اهتمام الأندلسیِّ المشرقیّة المذكورة  كتباهتمام المغاربة بال ولكنّ سة. رافترة الدِّ 

                                           
  . 269في المشرق والمغرب، ص أبّاه، تاریخ النّحو العربيِّ محمّد المختار ولد  -1
   .317، ص3ه النّحاة، جالقفطي، إنباه الرّواة على أنبا -2
 . 70، ص)صقلیة -تونس - لیبیا(عصر الإمارات والدّول شوقي ضیف،  -3
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ه، فقد قام ا فیالمغرب واستقرّو  ىوفدوا علالّذین خُصُّ بالذِّكر النُّحاة وأَ  ،عنایةً كبیرة أولَوهافقد 

 بتيّ السَّ الإشبیليّ بیع رَّ منهم ابن أبي ال، هامِ ظْ ا ونَ علیق علیهوالتَّ واختصارها بِشرحها هم من كثیرٌ 

البسیط في شرح اسم (ب )مل(الج، وشرح على ولكنّه مفقود ى كتاب سیبویهصاحب تقیید عل

ه كتاب لأنَّ  مهبِحفظِه وتفهُّ ولذلك أقبلوا علیه فأخذوا  للمبتدئینالّذي وضعه  اجي)جَّ الزَ  جمل

د انتفع به الكثیر من الطّلبة وق، 1عقیدطویل والتَّ عن متاهات التَّ  ابتعدَ فیه ،ربسیط ومیسَّ 

المُجمَل في شرح أبیات (صاحب  2السّبتيّ  ابن هشام اللّخميّ و  .المغاربة الّذي درسوا علیه

  ).كَت على شرح أبیات سیبویه للأعلمنُ (و )الجُمل

الّتي  )الجزولیّة( أوّلهاأنفسهم بِمؤلّفاتهم شرحًا وتعلیقًا وتوضیحًا، و  نُحاة المغرب اشتغلو 

 كنتو ، ارسین والعلماءاهتمام الدَّ بالهجريِّ  ابعالسَّ  القرن في وبخاصّة فترة الدِّراسة طیلة حظِیَت

العصر في مغاربة ال عِ ضْ من وَ  اشروحً  المقدّمةهذه ل إلى أنَّ ابق في الفصل السَّ  تُ رْ شَ أَ قد 

رض الآراء بعوجهة نظرهم فیها، إمَّا أبانوا ما بدا غامضًا من أبوابها مع إبداء ، حیث  الوسیط

 وكان ،لتّعقیب أو الإضافة أو التّصحیح أو التّعلیق علیهاللتّرجیح أو اة الأخرى حویَّ النَّ 

، وتبِعه ركَه فیها من صعوبة على الطّلبة والقرّاءا أدْ نظرًا لِمَ زولي أوّل من قام بِشرحها الجُ 

   ).هـ691(ت الخزرجي محمّد بن عبد الرّحمنوالشّریشي و  آخرون أمثال ابن معط

في عصر وتعلیقات وتقییدات نثرًا ونظمًا  اشروحً  )ومیّةرُّ جُ لآا(على  المغاربةُ  عَ ضَ وَ كما 

حظِیت بِأشهر  في القرن الثاّمن حیثوبالأخصّ  ،فترة الدِّراسةوما بعده قبل نهایة  هاصاحبِ 

لمحمّد  )ةومیّ الآجرُّ معاني حویّة في شرح الدرّة النَّ (منها ، في هذه الفترة المغرب شروح علماء

الله لعبد ا )ومیّةالآجرُّ  المقدّمةنیّة في شرح الجواهر الس(، الحسني وهو أوّل شرح لها بن یعلى

 هـ) شرحٌ 750لمحمّد الصبّاغ الخزرجيّ المكناسيّ (ت كما ،بن أبي القاسم الثعالبي الفاسي

لمسلاتي یوسف بن علي الجعراني اویوجد إلى جانبهم  .آخرشرحٌ للمكُّودي و  ،3علیها عجیبٌ 

ها نظمًا مَ ظَ ونَ ا علیها ـم بِدوره شرحً الّذي قدَّ  هـ)820(كان موجودًا سنة  حويّ العالم النَّ  الطرابلسيّ 

                                           
  . 157، باب التّحقیق، ص1ابن أبي الرّبیع الإشبیليّ السّبتي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، السّفر -1
  . 49 - 48ص، 1. والسیوطي، بغیة الوعاة، مج158، ص2ابن الآبار، التّكملة لِكتاب الصّلة، ج -2
. 1إتحاف أعلام النّاس بِجمال أخبار حاضرة مكناس، تح: علي عمر، طعبد الرّحمن بن محمّد السّجلماسي،  -3

 .   674 - 671، ص3ة، جینیَّ م، مكتبة الثقّافة الدِّ 2008القاهرة: 
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من  رالمُیسَّ  هاأسلوبَ  أنَّ  لا شكَّ ف شُرّاحها. بینالمارّ ذكره  منصور البجائيّ بن اكذلك و ، 1بدیعًا

  .ها وإعرابهامِ ظْ ویتنافسون على شرحها ونَ  كثیرًا ون بهایهتمُّ  العلماءالأسباب الّتي جعلت  أهمِّ 

نُحاة اهتمام من الّتي نالت بِدورها  ابن مالكمُصنّفات نب هذه الكتب، اذكر إلى جوأ

الّذي وضع شرحًا على  ابن هانئ اللّخميّ منهم ، يء الكثیرالشَّ  الوسیطفي العصر المغرب 

هـ) من أبناء 760(تالقاسم الشّریف  وأبو ،علیهوتنافسوا كثیرًا انتفع به النّاس و  (التّسهیل)

على ن هـ) شرحا763(تبن النقّاش الدكالي لاو  ،2(التّسهیل)على  اشرحً م الّذي قدَّ المغرب 

  . )التّسهیل(على كذلك  شرحٌ  وللمقري التّلمسانيّ  (الألفیّة) و(التّسهیل)،

 والممدودفي المقصور  ة ابن مالكعلى مقصور  اشرحً  المكُّودي الّذي وضعَ  یُنسىولا 

كما  رح الصّغیرا سِوى الشَّ مولكن لم یبق منه ،كبیر وصغیرفي حجم  )ةلفیَّ الأَ (على ن وشرحی

أحمد بن ویلیه  .)لفیةالأَ (و )التّسهیل(على أیضًا شروح مرزوق الحفید  ولابن ،مرَّ الحدیث

یة السّالك إلى آ( ف سمّاهفي مؤلَّ  )لفیةالأَ ( أنّه قام بِشرحكذلك  عرفتالّذي الحسن القسنطیني 

صاحب  إبراهیم بن فائد الزواوي في هذه الفترة أیضًا )لفیةالأَ (. ومن شُرّاح )ألفیة ابن مالك

 أشهرفي زمانه  عُدَّ ه ى إنَّ ، حتَّ دراسةً وتعلیمًا هونُضجِ  حويِّ النَّ  الدَّرس نشاطفي  جلیلالفضل ال

محمّد بي عبد االله لأو ، 3بعد ابن معطفي بجایة بهذا الدَّرس علماء المغرب الأوسط الّذین عُنُوا 

على  حاشیة لطیفة(من نُحاة فترة الدِّراسة هـ) 919(تالعثماني المكناسيّ الفاسيّ بن غازي 

ألفیة  بِشرح توضیح المقاصد والمسالك(في  راديمن كلام المُ فیها على مواضع  هَ بَّ نَ  )الألفیة

(لامیة الأفعال) الّتي  علماء المغرب تمامباهابن مالك من مؤلّفات وحظِیَت كذلك  .4)ابن مالك

بن یحي د منهم محمّ وأذكر ، من الألفاظ والمعاني وتوضیح غامضها شرحهاو فهمها أقبلوا على 

ة تعلّق المغاربة بحفظ شدَّ ولِ . 5هـ)871(ت العبّاس التلمسانيّ  ابنو  هـ)744الباهلي البجائي (ت

ابن مریم یُخبِرُ عن محمّد الحاج "فقد كان  ن مالكألفیة ابمتون النَّحو وبعض الشّروح بِما فیها 

                                           
لیبیا من المالكیّة، وبه الطّاهر أحمد الزّاوي وناصر الدّین محمّد الشّریف، الجواهر الإكلیلیّة في أعیان علماء  -1

 یارق للطّباعة والنّشر والتّوزیعم، دار الب1999. الأردن: 1ملحق الفتاوى الزاویة على مذهب السّادة المالكیّة، ط

 . 138ص
  . 221، ص1، جكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيّ الله عبد ا -2
(منقّحة).  2ط م)،20 -16( يّ لعاشر إلى الرّابع عشر الهجر من القرن ا ، تاریخ الجزائر الثقّافيّ اللهسعد اأبو القاسم  -3

  . 79ص  1ج ركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، الشّ 1985الجزائر: 
  . 583 - 581ص نیل الابتهاج بِتطریز الدّیباج،أحمد بابا التنّبكتي،  -4
   . 77، صمن صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر معجم أعلام الجزائرعادل نویهض،  -5
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هـ) أنَّه كان یقول ألفیة ابن مالك عندنا كخبر الجلوس، فهي عنده محفوظةٌ 955المناوي (ت

كونوا ی لم أنَّ نُحاة المغرب ىالإشارة إل نبغيوت .1"معروفة یتحدّثون بها في المجالس ویتنادرون

زون شروحهمالمُختصرة وتوضیحها، بل بشرح الكتب المُطوّلة منها و كتفون ی بالتّعقیب  یُعزِّ

  علیها ونقدها. 

إلى العقود الأولى من نشأة النّحو  المختصرات عُ ضْ وَ  ، یعودوفي جمیع الأحوال

ى شیئًا فشیئًا إلى حین یسیر تتجلَّ فكرة التَّ  تدَ حیث بَ  ،وبالأخصّ مع ظهور كتاب سیبویه

 حوفي تبسیط طرائق تعلیم النَّ  وعظیمٌ  مهمٌّ  دورٌ كان لهم حاة المغرب والأندلس الّذین مجيء نُ 

من  الكثیر وضعِ في الوسیط في العصر غرب علماء الممعظم  افتتن نولكن إ. والصّرف

اشئة ه لِقلّة فائدتها في تعلیم النّ تنبَّ  حیثعلیها،  ابن خلدون لم یوافق فإنَّ  ،روحالمختصرات والشُّ 

 في أنَّ ( مقدّمتهثّلاثین من ادس والذكر هذا في الفصل السّ قد و ا، وتحقیق الغایة المرجوّة منه

رین إلى المتأخِّ ذهب كثیر من "قائلاً  )فة في العلوم مخلّة بالتّعلیمؤلَّ كثرة الاختصارات المُ 

اختصار الطّرق والأنحاء في العلوم یولعون بها ویدنون منها برنامجًا مختصرًا في كلّ علم 

ه وأدلّتها باختصار في الألفاظ وحشو القلیل منها بالمعاني الكثیرة من مسائل رِ صْ یشتمل على حَ 

رًا على الفهم. وربّما عمدوا إلى الكتب الأمهّات ی. وصار ذلك مُخلا� بالبلاغة وعسذلك الفنّ 

المطوّلة في الفنون للتفّسیر والبیان فاختصروها تقریبًا للحفظ كما فعله ابن الحاجب في الفقه 

وفیه علیم وأمثالهم. وهو فساد في التَّ وابن مالك في العربیّة والخونجي في المنطق وأصول الفقه 

على  كبیرٌ  غلٌ فیه تخلیطًا على المبتدئ... ثمّ فیه مع ذلك شُ  حصیل وذلك لأنَّ إخلال بالتَّ 

سائل المعاني علیها وصعوبة استخراج الم مِ زاحُ هم بِتَ لفَ المتعلّم بِتتبُّع ألفاظ الاختصار العویصة لِ 

ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عویصة فینقطع في فهمها حظّ  من بینها؛ لأنَّ 

ضلّل الطّلبة في تُ  روحكتب المختصرات والشُّ  أنَّ القول  هذامن  فهمیُ ، 2"صالح من الوقت

م التنّاول والفه صعبة هاتَ مادَّ  جعل قُدّمت بهالاختصار الّذي عینهم؛ لأنّ تعلّمهم أكثر ممّا تُ 

أكثر عي لتوضیح غوامضها والسَّ ممّا یدفع المشتغلین بها إلى شرحها والتّعلیق علیها أحیانًا، 

، ومثال ذلك ألفیّة ابن معط الّتي ضعیها هي التبّسیط وتحقیق الفهمغایة وا مع أنَّ وغیر ذلك، 

وكذلك الأمر  روح ما یكفي،ها نالت من الشُّ أنَّ  بالرّغم من سهولة عباراتها ووضوح ألفاظها إلاَّ 

                                           
 2ج م)،20 - 16( يّ من القرن العاشر إلى الرّابع عشر الهجر  ، تاریخ الجزائر الثقّافيّ اللهأبو القاسم سعد ا -1

 . 164ص
  . 471، المقدّمة، صابن خلدون -2
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مفرطة. ولكن  علیقات كثرةروح والحواشي والتَّ الشُّ علیها ت رَ كثُ سبة لألفیّة ابن مالك الّتي نِّ بال

 لكِ في فَ  هم تدورجهودَ  إنَّ حو هناك من قال النَّ  كتبعلى  علماء المغربلِكثرة شروح ظرًا ن

 قائمةٌ حو النَّ  یدِ قِ عْ كوى من تَ الشَّ  نَّ إ علمولل ة بهم.والتمیُّز بجهود خاصَّ  الإبداعَ  بَ یَّ ممّا غَ قلید التَّ 

عوة إلى ، ودلیل ذلك الدَّ الیومإلى  ةٌ وهي مستمرَّ  منذ المراحل الأولى من تأسیسه ونُضجه

إبراهیم من بعض علماء اللّغة والنّحو المعاصرین في كتبهم ودراساتهم، أمثال  حويِّ یسیر النَّ التَّ 

 )تجدید النَّحو(ألَّفَ كتابًا باسم الّذي وشوقي ضیف  )،حوإحیاء النَّ (مصطفى صاحب كتاب 

ار عبد الستَّ ل، و )ةتیسیر اللّغة العربیَّ (یسیر بِعنوان في التَّ  رشاد دار غوث المغربيّ كتابكما ل

  .)رفحو والصَّ یسیر في النَّ التَّ (اب وفتحیة توفیق صاحبة كت ،)یسیرنحو التَّ (كتاب الجواري 

لیس  ه، ابن معط الّذي كان أكثرهم اشتغالاً بالنّحويِّ  النّظمِ في  نُحاة المغربوبرز من 

م ظْ نَ  معفي القراءات والعروض، حسب، بل في علوم أخرى أیضًا، فقد نظم قصیدةً في النّحو و 

اشتهر الّتي  )لفیةالأَ (في النّحو فله أمّا و  لابن درید، )الجمهرة(و ،ةي في اللّغالجوهر  )صحاح(

. ولكن سبق إلیه من قبللم ی ومتكامل شاملرف بِشكل أبواب النّحو والصّ  م فیها جمیعظَ ، نَ بِها

إلى  بدایاتهتعود إذْ ، عامّةالمغرب  نُحاةقبل  الأوائل العلماءعرفه  حوفي النَّ ظم النَّ  أنَّ  سىلا یُن

بیت من  ذات ثلاثة وتسعین ومائتي حوة في النَّ قصیدأقدم  لخلیلوكان ل الهجريِّ اني القرن الثّ 

ذكرها خلف الأحمر في مختصره  حو ومواده،معظم أبواب النَّ  ضمّت حیث، التاّم بحر الكاملال

احة السَّ  فيها في الظّهور ولم تشتهر قَّ حَ الخلیل  منظومةُ لم تأخذ ولكن . )مقدّمة في النَّحو(

لِهذا  وربّما، 1تي جاءت بعدها في عصور لاحقةغیرها من المنظومات الأخرى الّ ةَ شهر  ةِ حویَّ النَّ 

إلى  القرون الأولى،للانتباه في  لافتًالم یكن  يِّ حو النَّ  بالنّظماهتمام العلماء  وهو أنَّ وجیهٌ  سببٌ 

اللّذین ابن مالك و معط ن الأندلس كابكِبار النّحاة في المغرب و  جاء العصر الّذي برز فیه أنْ 

وشاع  ،ةحویَّ نظومات والأراجیز النَّ حاة المعرف النُّ ومن حینها  ،نیْ هیرتَ ن الشَّ یْ لفیتَ الأَ  امَ ظَ نَ 

 بعضُ  رفْ ع. وإذا لم یما تلا ذلك من قرون في فظهرت منظومات أخرى عنها الحدیثُ 

حاة منظومات النُّ  بُرُوزم الخلیل لِقصیدته و ظْ نَ هناك منظومات بین  كان الباحثین إنْ 

بن ومنها أرجوزة أحمد  وآراجیز في هذه الفترة وُضِعت منظومات رین، فآخرون رأوا أنَّ المتأخِّ 

من هذه نظمًا في تذكرته  دَ رَ وْ أَ أبو حیّان هذا فالقلیل،  الّتي لم یَسمع بها إلاَّ منصور الیُشكري 

ما  الأرجوزة الّتي احتوت على ألفین وتسعمائة وأحد عشر بیتًا، تناول فیها مسائل الخلاف في

                                           
   .32ص ، المنظومة النّحویّة،الخلیل -1
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 )المقامات(صاحب  هـ)516(ت يلأبي محمّد الحریر هناك أرجوزة  ثمَّ ، 1یُقارب مائتي بیت

بة لالعلماء والطَّ  الّتي نالت إعجابَ ة حویَّ النَّ وهي أشهر المنظومات  ،(مُلحة الإعراب) سمّاها

ظم النَّ معط في  ابنَ والیُشكري ى وإنْ سبق الخلیل ولكن حتَّ فأقبلوا على دراستها وتدریسها، 

من اتّخذت شكلاً جدیدًا  فقدعمّا نُظِم قبلها، مختلفة  تبدوه تَ ألفیَّ  نَّ أ إلاَّ المختصّ في النّحو 

وهو  ،2)لحة الإعرابمُ ( على غِرار حشوًا أیضًا لّ أقو  وأكثر بساطةً  جاءت مطوّلة حیث إنّها

 أكثرى صارت من والعلماء حتَّ  ارسیندَّ لدى ال تلقى القبولَ  )الألفیّة(الأمر الّذي جعل 

  بِما سبقها. رح مقارنةً ریس والشَّ دراسة والتَّ المنظومات الّتي تناولوها بالدِّ 

 ألفیتهاستطاع بِفضل  حیث، حقیقيّ لهذا النّوع من المنظوماتإذًا الرّائد الابن معط یعدُّ و 

على خطواته كثیر من العلماء، فر به ى تأثَّ حتَّ رة بطریقة مُیسَّ  قواعد النّحو والصّرف میُقدِّ أنْ 

الّتي نالت من  هذا الأخیر ألفیّةوبالأخصّ ، ويِّ حظم النَّ لحاجب وابن مالك في النَّ سار ابن ا

على حفظها ومعرفة أحكامها وشرحها  النّاسُ أقبل  حیثرات، التصوُّ  فاقاهتمام العلماء ما 

(الكتاب) إعرابها كإقبالهم على مرامیها و  مِ هْ فَ والتّعلیق علیها و ووضع حواش على شروحها 

هـ) 900(ت الأشمونيابن عقیل، و  فیة ابن مالك،أل ومن شرّاح مل) و(الإیضاح) وسِواها،و(الجُ 

الّتي  )الشّافیة الكافیة(لابن مالك ، و كُثُر هؤلاء هـ) وغیر1000ین الرضي الغزي (توبدر الدِّ 

 كاشتهارهذه الأرجوزة ولكن لم تشتهر ، بیتثلاثة آلاف  أقلّ منفي  )الألفیّة(نظمها قبل 

 أنَّ  )لفیّةالأَ (هذه ذكر بِخصوص شروح أو . أكثر لا ملخصّ لهاعبارة عن مع أنّها  )الألفیّة(

الّذي لم  یُسربال زَ میَّ تَ ، فقد جاء مختصرًا سهل التّناول والفهم، أشهر شروحهاشرح المكُّودي 

ة وتوضیح رفیَّ ة والصَّ حویَّ أبوابه النَّ  ضِ رْ في عَ  ، حیث راعى الاختصارَ یجده الطّلبة في غیره

، وأثنت علیه واسعةً  رح شهرةً لقِيَ هذا الشَّ ي الدّالة، و یر من المعانعقّدة بكثالألفاظ الغامضة والمُ 

ى حتَّ ، ةعریَّ وشرحه وشرح شواهده الشِّ  دراستهوالعلماء على  الطّلبة تنافسف كتُب التّراجم والتاّریخ

  .)ةلفیَّ الأَ على (صاحب شرح  إنَّهالقول بمكُّودي كثیرًا ما جرى التّعریف بال هإنَّ 

 صاحب نَظْمالمكُّودي  أمثال ،حويِّ النَّ ظم النَّ اشتغلوا بهؤلاء نُحاة آخرون  برز إلى جانبو 

) البسط والتّعریف في نظم التّصریف(عنوان بِ  3في التّصریف آخرو  من الألفاظ، في المعرّب

یضمّ تسعة أبواب متفرّعة إلى فصول تناولت  ،في تسعة أبیات وأربعمائة صرٌ مخت فٌ مؤل� وهو 

                                           
  . 290تاریخ النّحو العربيّ في المشرق والمغرب، صمحمّد المختار ولد أبّاه،  -1
  . 33 -32ص معطي، الفصول الخمسون،ابن  -2
  .403، ص2، جذوة الاقتباس في ذكر مَن حلّ من الأعلام مدینة فاس، جابن القاضي -3
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الرباعیّة و  وتعرّض فیها لأوزانها المجرّدة الثلاثیّةمثل أبنیة الأسماء صریف مسائل التّ  مجمل

الإعلال الحروف الأصلیّة والزّوائد، الإبدال و  مسألةالمزیدة، المجرّدة و والأفعال والخماسیّة، 

عبد الكریم مثل شرح  ،حسنة شروحٌ أیضًا ضِعت على هذه الأرجوزة وُ ، وَ وغیرهاالإدغام و 

وشرح آخر  ،)ودي في التّصریففتح اللّطیف في شرح أرجوزة المكُّ ( سمّاه هـ)1073(تالفكّون 

فتح ( بِعنوانالمغرب في القرن الحادي عشر ب العلماءبرز أمن لائي المرابط الدِّ بي بكر لأ

المارّ براهیم بن فائد لإ قیل إنَّ و ، وهو أشهر شروح هذه الأرجوزة. عریف)لبسط والتَّ اللّطیف ل

إفادة  من أجلوبسیط یسّر مها بأسلوب مُ ، قدَّ 1حو بلغت مائة وخمسة أبیاتفي النَّ  ةً أرجوز  ذكره

       .حفظ القواعد وفهمها علىوإعانتهم  النّاشئة

 م وهي أنَّ ممّا تقدَّ بدت لي  ربيِّ االمغ حوِ ثمّة میزة أخرى للنَّ : الطّابع التّعلیميّ  - 3- 2

ذلك النّحو الّذي یهتمّ بالقواعد " علیميِّ حو التَّ لنَّ ویُقصدُ باأكثر نحو المغاربة جاء تعلیمی�ا 

راسات الأساسیّة الّتي یستعملها المتكلّم، بدءًا من اللّفظة المفردة وصولاً إلى الجمل فهو لبُّ الدِّ 

الّتي  المسائل العامّة، دون الدّخول في الجزئیّات ضِ رْ عَ بِ  فهذا النّوع من النّحو یهتمُّ ، 2"الوظیفیّة

فات ، فظهرت مؤلَّ بالتأّلیف فیه اهتمّ نُحاة المغرب النّحو التّعلیميّ ة ولأهمیَّ  تعقیده. زید منت

متمیّزًا وجد فیه  تعلیمی�افقد كانت كتابًا طابع هذا الب اتّسمت الّتي )زولیّةالجُ ( ثلة، متعلیمیّة مهمَّ 

فها على شرحها وتهذیبها ألَّ منذ  ها حریصٌ صاحبَ  ، بدلیل أنَّ واءهم على السَّ والطّلبة غایتَ العلماء 

ألفیة ابن كذلك و  .نّاشئةة العلى الطّلبة وبِخاصَّ تسهیل قواعدها ل والزیادة علیها والنّقص منها

بالإضافة ، بسیطمها بأسلوب قدَّ محض ولذلك  تعلیميٍّ  لِتحقیق هدفٍ نظمًا  مهاقدَّ الّتي  معط

ة كقوله (إنْ حویَّ ول كثیر من المسائل النَّ تناالّذي اعتمده في  لأسلوب التّعلیميِّ استعماله ا إلى

   :3ذكر الأبیات الآتیة من باب القسموغیرها)، ومن أمثلة ذلك أ لْ قلت، تقول، قُ 

  وقَـدْ تَقولُ: االله حال نـــصبه     تقولُ: واالله وأقسمت بـهِ                          

  إذْ نَابَ ها والهمزُ عن حرف الجرّ          وَقـُــل: هأالله واالله وجُـرَّ                     

 حكما صرَّ الّذي یُعدُّ كتابًا تعلیمی�ا أیضًا  (الفصول الخمسون)كتاب إلى جانبها یوجد و 

في خمسین فصلاً  اغب في الإعراب حصرتُهغرضَ المبتدئ الرَّ  فإنَّ " المقدّمةفي  هصاحبُ 

                                           
  1م)، ج20 -16رّابع عشر الهجري (، من القرن العاشر إلى ال، تاریخ الجزائر الثقّافيّ اللهأبو القاسم سعد ا -1

  . 78ص
  . 7، دیوان المطبوعات الجامعیّة، صم1994ائر: صالح بلعید، النّحو الوظیفيّ، د ط. الجز  -2
  . 25الدرّة الألفیة، صابن معطي،  -3
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ا على ابن معط أنكرو ) الخمسون (الفصول بعض شرّاح غیر أنَّ ، 1"یشتمل علیها خمسةُ أبواب

الب الطَّ على  یصعبمن القواعد الّتي  فیها لأنَّ ث عنها؛ البساطة الّتي تحدَّ تلك الهدف و هذا 

    .  غیر ذلكو  روحوالشُّ واهد كثرة الشَّ بِسبَب  فهمها المبتدئِ 

في  مُصنِّفِهارغبة  لىعذلك  لَّ دَ ، وقد علیميِّ ابع التَّ الطَّ  هذابِ  )ومیّةلآجرُّ ا(تمیّزت كما 

وهو وفهمها، على حفظها لمبتدئین ا یُعینها بشكلٍ لِ وتناوُ  مسائله معِ بجَ  النّحو تیسیرالدّعوة إلى 

الّتي اعتبرها اللّبنة  والاقتصار على أبوابه الأساسالأبواب إلغاء بعض  الأمر الّذي دفعه إلى

عض الّذین انتقدوه بِسبب إلغائه باء العلمهناك من  أنّ  علمًا، لتعلیم قواعد النّحوالأولى 

لا التّعلیقات الضّروریّة و أو من واهد قلیل من الشَّ التَّ یسیر لا یعني التّ  ؛ لأنَّ الموضوعات

فالتّیسیر عبارة عن عرض مبسّط ، كالتنّازع والاشتغالالموضوعات الاستغناء عن بعض 

   ا. ممّا یُساعد الطّلبة على استیعابها وحفظهمباحث النَّحو، ل

الّذي یبدو تعلیمی�ا أیضًا، فهو شرحٌ بسیطٌ  )ةومیَّ رُّ الآجُ (هناك شرح المكُّودي على متن و 

وهي إنْ كانت سهلة المأخذ والعبارة واضحة " )ةومیَّ الآجرُّ ( حوتهاي القواعد الّتمشتملٌ على 

علیها شرحًا المثل والإشارة تحتاج إلى التنّبیه على مقفلها وتنقیح إشاراتها ومثلها فوضعنا 

 أمثلة كثیرة، واعتمد صاحبه على 2"صغیر الجرم كثیر العلم لا یملّه النّاظر ولا یذمه المناظر

ح بآرائه م یكن یُصرِّ في توضیح المسائل دون التعرّض لآراء النُّحاة ومناقشتها حتّى إنّه ل

ه من لمكُّودي، مع خلوِّ ا فشرحُ "بارز  بِطابع تعلیميٍّ  (الألفیة)كما تمیّز شرحُه على وترجیحاته. 

بِحسنِ التّرتیب، وبدیع التّصریف الإطناب المملّ، وتجافیه عن الاختصار المخل، امتاز 

 عَ رَ وصنعة التّعلیم، جمع فیه بین كشف قناع المتن وإعرابه فهو للمتعلّم هدایةٌ یستفید به من شَ 

مسألةً  لعلم، فإذا أراد أن یفهمَ جملـة من ا لَ صَّ حو والصّرف، ویستحسنه من حَ علم النَّ  بِ لَ في طَ 

 ةحویَّ القواعد النَّ  تناول المكُّوديُّ  .3"ى یَرْتَويمن مسائل النّحو والصّرف طَالَعه وشرب منه حتَّ 

الّذي صرّح به، ممّا دفعه إلى  التّعلیميَّ  طٍ یُناسب الهدفَ ة بأسلوبٍ موجزٍ ومبسَّ رفیَّ والصَّ 

وتوضیحها، وهو الأمر الّذي جعل  )لفیّةلأَ د عند شرحه (اواهالاستعانة بكثیر من الأمثلة والشَّ 

 أنَّ  إلاَّ  )ةالألفیَّ ( حِ رْ ى وإنْ سبقه نُحاة آخرون إلى شَ شرحَه هذا سهل التنّاول وسریع الفهم، فحتَّ 

                                           
  . 149ابن معطي، الفصول الخمسون، ص -1
، شرح المكّودي على المقدّمة الآجرّومیّة في علم العربیّة (وبهامشه رسالتان لأحمد زیني المكّوديعبد الرّحمن  -2

   .2ى البابي الحلبي وأولاده، صم، مطبعة مصطف1936. مصر: 2دحلان)، ط
  . 57، ص1ج شرح المكّودي على ألفیّة ابن مالك،المكُّودي،  -3



 ربيّ وأثره في مُصنّفات المتأخّريناخصائص النّحو المغ                             الفصل الرّابع 

 

253 

  

وحظ�ا من الانتشار مقارنة  ا في الألفاظ ووضوحًا في المعانيشرحَه هذا كان أكثرها یُسرً 

ل عنایة خاصّة نظرًا لِما ارسون بالأوَّ الدَّ  ، حیث عني)ومیّةرُّ الآجُ (مَه على ذي قدَّ رح الَّ بِالشَّ 

ودي في كما اعتمد المكُّ  .ة لم یجدوها في غیره من الشُّروحة مهمّ نه من حقائق علمیَّ تضمَّ 

  وتوجیه الكلام إلى القارئ. الّذي یقوم على السّؤال والجواب علیميّ التَّ  شرحه الأسلوبَ 

عن طریق أوّل كتاب  عرفوهفي خدمة النّحو منذ علماء المغرب د دور أكَّ هنا یتوإلى 

م للإنتاج هِ مِ ضْ ومع الوقت بعد هَ ، ثمّ تلاه كتاب سیبویه الكِسائي مختصروهو  دخل بلادهم

من  فصار هناك، برعوا فیه واشتهرواهم المحليّ الّذي كان لهم إنتاجُ م من المشرق القادِ  حويِّ النَّ 

إلى  أضف. يّ حو المشرقجعلتهم یتمیّزون ویُذكرون إلى جانب أعلام النَّ الّتي  جهودوالالمؤلّفات 

الّتي  تون والمختصراتة وضع المُ أهمیَّ علماء كثیرون أدرك  فضل نُحاة المغربأنَّه بذلك 

 أبواب النّحو والصّرف عرضوتعمل على تیسیر طرائق  ،وكثرة التَّأویلات عقیدالتَّ  تتنافى مع

حو تنمیة النَّ في  الأوفر للمغاربة النّصیبُ  وبِهذا كانعلى الطّلبة. وفهمها ها ل حفظلِیسه

وذلك من  عامّةحو النَّ  نشأةیسّر بعدما أسّس له المشارقة منذ القرون الأولى من والمُ  علیميِّ التَّ 

 .رهوتیسی حوالنَّ  بسیطهادفة إلى تب مختصرة وشروح تُ من كُ  ة)المغاربالنّحاة ( وهفـخلال ما ألّ 

تداولها  الّتي ةتّعلیمیَّ الأهداف المرجوّة من مؤلّفاتهم الّتي كانت بِمثابة الكتب ال حدّدواكما 

في  صَرّحَ ابن معط فهذا فقط، بل في المشرق أیضًا،  المغربالأساتذة والطّلبة لیس في 

  وم والمكُّودي.لابن آجرُّ  سبةوكذلك الأمر بالنِّ لها،  صنیفهدوافع تعن (الألفیة) 

عند نُحاة المغرب  ستشهادَ الا أنَّ  شكَّ  لا: تنوّع الاستشهاد اللّغويّ عند المغاربة -2-4 

جعلوا من القرآن  حیث، ستشهاد المشارقة في نحوهملایكون مُخالِفًا لن  الوسیطفي العصر 

باطل من بین یدیه ولا الالّذي لا یأتیه   اللهكتاب ا باعتبارهالأوّل للاحتجاج  مصدرَ الكریم ال

المتواترة  ،ة حروفالّتي وصلتهم على عدَّ  جمیع قراءاتهحاة الأوائل النُّ أجاز وقد  ن خلفه،م

الّذي اعتبروه رافدًا مهم�ا من روافد انیة كلام العرب لمرتبة الثّ في ا لیهثمّ ی .اذةوالشَّ منها 

العلماء وهو ما نطق به الفصحاء الّذي یوثق بهم ویُطمأن إلیهم، وقد حدّد الاحتجاج عندهم، 

 مع أنَّ ، اني للحضرن الثّ القر  نهایةسبة للبدو، و بالنِّ  الهجريِّ بِنهایة القرن الرّابع  الاحتجاج به

الإسلامیّون و  والمخضرمون هلیّونقُسِّموا إلى أربعة أقسام، الجا بِلغتهم الّذین یُحتجُّ  الشّعراء

على جواز الاستشهاد بالأقسام تفّاق بین علماء اللّغة والنّحو الاحصل  نْ إولكن المولّدون، و 

رین. ین والمتأخِّ جاج بأشعار المولّدفي الاحت بعضهمبین  اختلاف فهناكالثّلاثة الأولى، 
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مصادر الاحتجاج حتّى وإنْ كانت الآیات القرآنیّة  أوّلَ أحیانًا ة عریَّ واهد الشِّ وللإشارة تكون الشَّ 

  .   تبةً رْ ى المصادر مَ لَ عْ أَ 

موضوع فقد أثار  ،وأقوال الصّحابة  محمّد  ل في أقوالالمتمثِّ و  أمّا الحدیث النبويّ 

أئمة النّحو  أنَّ هو ائد السَّ  أيَ الرَّ  مع أنَّ یرًا بین علماء اللّغة والنّحو، الاستشهاد به جدلاً كب

ان قول أبي حیّ  إلىوهذا استنادًا ، الحدیث البتّةب نیحتجّو ما كانوا  في البصرة والكوفة مینالمتقدِّ 

كأبي  به حتجاجاستبعدوا الا الأوّلینحاة النُّ  أنَّ  مُصرّحًا ،ومتابعة له (شرح التّسهیل) هفي كتاب

من والكسائي والفرّاء  ینالبصریِّ من الخلیل وسیبویه عیسى بن عمر و و  بن العلاء عمرو

 ولكن .واهموسِ رون من نُحاة البصرة والكوفة وبغداد نهج المتأخِّ ثمّ تبِعَهم على هذا ال ،ینالكوفیِّ 

البحر ( تفسیره في بالحدیث في مواضع كثیرةنفسه استشهد بِ هو  ه؛ لأنَّ منه قوله ذلك وهمٌ 

حاة لم یستندوا إلى النُّ  أنَّ  في (شرح الجمل) رَ كَ ذَ الّذي  ابن الضّائعالأمر مع وكذلك  ،1)المحیط

استشهدوا شكّ أنّهم لا ذكرهم ف الّذین وائلالأحاة النُّ بنا الُ فما بَ . ة القواعدالحدیث في إثبات صحَّ 

ى العكس تمامًا حتَّ  نُ بیِّ مؤلّفاتهم یُ  محتوى؛ لأنّ ى بأقوال الصّحابة وحتَّ   نبيّ ال كلامبِ 

ستشهد بِتسعة أحادیث اه إنَّ  سیبویه حیث قیل عن ،بكلام العرب وإنْ كانت بِنسبة قلیلة مقارنةً 

إلى ه لم یكن یرفعها فت للانتباه أنَّ اللا نولك وآخرون ثمانیة. هناك من یقول سبعةو  في كتابه

بلغت الّذي الفرّاء و ، كلام العرب، بل احتجّ بها على أساس أنّها من ولا مرّة واحدة سول الرَّ 

ل خمسة تُمثِّ  ثمانیة وستین موضعًا في كتابه (معاني القرآن) الحدیثمواضع استشهاده ب

وابن السرّاج  ،ة وثلاثین من الأحادیث الفعلیّةثالقولیّة وثلا  الرّسولوثلاثین منها أحادیث 

ن في بأربعة أحادیث في (اللامات) وبحدیثیْ اجي والزجَّ د بستّة أحادیث في الأصول، استشه

، وهناك 2)المقتضباستدلّ بها في ( الأحادیث الّتيد الّذي صرَّحَ بنسى المبر مل)، ولا یُ الجُ (

   كرهم.احتجّوا به أیضًا لا یسع المقام لِذِ آخرون 

فلابدّ من  لسبب مامن الحدیث  وا بِشيءٍ القدامى لم یحتجُّ  أنَّ  أكثر الباحثین افترضإذا و 

فثمّة نُحاة كُثُر ، مفي دراساته آخرونق وأكّده بَ ما سَ بالنّظر لِ  هناك من قال العكس القول إنَّ 

 به یُجیزوا الاحتجاجَ رون أنّهم لم ظنّ المتأخِّ قلّة احتجاجهم به لِ ولكن  ،بالحدیث واستشهدممّن ا

                                           
  .436صم، مطبعة دار التضامن 1966غداد: . ب1الدّكتوراه، ط أطروحة ،أبو حیّان النَّحويّ خدیجة الحدیثي،  -1
. وحاتم 110 -109أضواء السّلف، ص م،1997. الرّیاض: 2الحدیث النبويّ في النّحو العربيّ، ط محمود فجال، -2

 ز جمعة الماجد للثقّافة والتّراثم، مرك2002د ط. دبي:  صالح الضامن، الاستشهاد بالحدیث في اللّغة والنّحو،

   .7- 2ص
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طائفة كبیرة  أنَّ ذلك علاوة على ، لا باللّفظ وایة بالمعنىما وقع في أكثر الحدیث من الرّ بحجّة 

إذًا  لاحقینالنّحاة ال الأمر الّذي جعل بعض، ن یوثق بلغتهمممَّ عربًا  لم یكونوا واةلرُّ امن 

رورة لا یدلّ بالضَّ  أحیانًالحدیث الواحد ا روایات دَ تعدُّ  . وللعلم إنَّ حاشون الاستشهاد بالحدیثیت

رّات متعدّدة ـم قوله تكرارلِ   رّسولال بالمعنى، فیجوز أنْ یكون ذلك من صُنعِ  مرويٌّ على أنّه 

بعض تبدیل الرّاوي  هذا التعدّد مردّ قد یكون  كما، سماعهمن ي لاستفسار وتمكین المتلقّ بِهدف ا

بالحدیث وهو  حاةُ النُّ  كیف لا یَحتَجُّ  وعلى هذا ،ر ذلكلألفاظ بِسبب النّسیان أو السّهو وغیا

وإذا كان  ،ةِ عریَّ رورات الشِّ الّتي ذكروا أكثرها بعِلّة الضَّ  أصحّ سندًا ممّا ینقلونه من أشعار العرب

ویُحتجُّ  فكیف لا یُحتجُّ بأقواله بلاغةً  أفصح العرب لسانًا وأقواهم بیانًا وأحسنهم النبيّ 

 لا یعني أنّهمف  النبيّ لنّحاة بالحدیث على أنّه كلامُ ن إذا لم یستشهد بعض اولك ؟عربالشِّ 

حوا یُصرِّ أنّهم لم ذلك  إلى أضف، ة الحدیثروایمن یعني عدم تمكّنهم قد ، بل ذلكعن  امتنعوا

    مجرّد استنتاجات خاطئة.  ما قیل في الأمر كلُّ یبقى  على هذا، و برفض الاحتجاج به

بِكثیر من  یحتجّونهم وجدت، المغاربة في الاحتجاج اللّغويِّ النّحاة ج یخصّ منه ما وفي

واستشهد  إلاَّ  بینهم نحويٍّ  نْ مِ  فما، الاستدلال على القواعد الّتي یُناقشونهافي  الله كلام ا

عر أفشى الاحتجاج بالشِّ  أنَّ ، مع ابه كثیرًا أیضً استشهدوا  الّذيكلام العرب ثمّ یلیه ، بالقرآن

كطریقة غیرهم من  ةِ عریَّ طریقتهم في الاحتجاج بالأبیات الشِّ  تبدوو  ،بالنّثر ستدلالالا وأشیع من

ون البیت تام�ا أو شطرًا منه أحیانًا، وقد یوردون دُ ورِ ین، حیث كانوا یُ المشارقة والأندلسیِّ النّحاة 

    في موضعه. ذلك  نُ كما یتبیَّ  من البیت ر الباقيكْ اهد دون ذِ الشَّ  أو كلمتین موضعَ  كلمةً 

من  أخذواهم صحیح أنّ  ،أنقوله في هذا الشَّ فثمّة ما ألاحتجاج بالحدیث سبة لأمّا بالنِّ و 

ین مقارنة بِنظرائهم الأندلسیِّ  همبعض عند جد�الا بل نادرًا بِنسبة قلیلة كان ذلك حادیث ولكن الأ

 أنَّ  ، بِحجّةلكثرته أندلسيٌّ  هبٌ بالحدیث مذ الاحتجاجَ  أنَّ  همبعضُ  مَ عَ ى زَ حتَّ  ،الّذین أكثروا منها

سبة بالنِّ  الهجريِّ بِنهایة القرن الرّابع  تحدیدُها تمَّ  المنثور والمنظومالعرب كلام فترة الاستشهاد بِ 

لمُشافهة مجال أيّ  رینحاة المتأخِّ النُّ  لم یكن أماموبالتاّلي اني للحضر، للبدو، وبنهایة القرن الثّ 

في  كما أنَّ هم لقاءَ  الّذین استطاعواالمشارقة  بِخلاف، وایة عنهمالأعراب المعاصرین لهم والرِّ 

انتشار ذلك إلى أضف . 1فترة الاستشهاد بِكلام العرب یتم بعد تحدیدلم  تقعید النّحوعصر 

دًا في المغرب والأندلس على الرّغم من مزاحمة بقیّة المذاهب سیِّ " لَّ الّذي ظَ  المذهب المالكيِّ 

في القلیل الّذي لا  ر فیهم المذاهب المُستجدّة الوافدة، إلاَّ ین لا تُؤثِّ اربة مالكیِّ له، إذْ ظلّ المغ

                                           
  . 177-176، صخلال القرن السّابع الهجريّ  خصائص مذهب الأندلس النّحويِّ عبد القادر رحیم الهیتي،  -1
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 ین بِمذهب الإمام مالك الّذي اعتمد الحدیثَ لاهتمام المغاربة والأندلسیِّ  فیبدو أنَّ ، 1"یعتدُّ به

مذاهب لع معرفتهم لمة واللّغویَّ ة حویَّ في دراساتهم النَّ  أثرًاإلى جانب القرآن وكلام العرب كثیرًا 

 هُ ضَ رْ فَ  الموحّدونولا سیما المذهب الظّاهريّ الّذي حاول  ،الأخرى الّتي دخلت بلادهمة قهیَّ الفِ 

  .على الأهالي باللّین والقوّة

 ث الباحثون بِالإجمال عن كثرة استشهاد نُحاة المغرب والأندلس بالحدیث النبويِّ وإنْ تحدَّ 

المدرسة  ة أوباسم المدرسة الأندلسیَّ  علماء القطرین وَ حْ نَ هم یتناولون أنَّ على أساس فذلك 

ین كانوا أكثر الأندلسیِّ  أنَّ  تُ دْ وأودُّ هنا التفّصیلَ في القول، حیث وجَ ة، ة الأندلسیَّ ربیَّ االمغ

اك من لم یستشهد به على الإطلاق بل هن ،نُحاة المغرببِ  مقارنةً هذا المصدر اعتمادًا على 

 بالقرآن وكلام العرب وإنّما، حسبو الاحتجاج بالحدیث  قلیلي لم یكن الجزولي الّذأمثال 

 احتوتفقد بكثیر من الشّواهد والأمثلة،  مقدّمتهو شْ في حَ  -كما یبدو –یرغب  لمه لأنَّ  ؛أیضًا

ة من أقوال العرب وثمانیّة من وعلى ستَّ ، في أبواب مختلفةة شواهد قرآنیَّ  حوالي عشرةعلى 

من  على شيءٍ  إلاَّ من لغة الحدیث  شاهدٍ  على أيِّ الحدیث فلم یُعثر فیها  اأمَّ و  ،عرواهد الشِّ ش

ة فقد احتجّ بها في بعض الآیات القرآنیَّ ق بیتعلَّ  ما وفي.  كلام عمر بن الخطّاب

المتّصلة  أنیث بالفعل وعدمها، الفرق بین (أم)إلحاق علامة التّ ، منها أوجه الإعراب ،المواضع

وینتصِبُ المفرد النّائب عن الجملة عند "قوله به في باب الحكایة ب ا احتجَّ ومنها م والمنفصلة

»  ¬  ©  :Mªقوله  من  ، فهذا مأخوذٌ 2"لام بعد القول من ضیف إبراهیمقومٍ كالسَّ 

¯®   µ  ´  ³  ²  ±¶  »  º  ¹ ¸L ]:ه كما وجدت .]25 -24 الذاریات

في روایة حفص؛  صبلـ (فأطّلَعَ) بالنَّ  اصمعیحتجُّ بالقراءات ومثال ذلك ما ذكره عن قراءة 

 أَ من قَرَ  تَ یْ مُنبَهَة عَلى الأصْلِ، وأشْرَبها معنى لَ  وقد جرّوا لعلَّ ") وذلك بِقوله ه جواب لـ (لعلَّ لأنَّ 

\[ ^  _  `: M  c  b  a، فیُشیر بِهذا الشَّاهد إلى قول االله 3""فأَطَّلَعَ" نصبًا

n ml k  j  i  h  g   f  do L ]:أمّا و ، ]37-36 غافر

  على (أبلغ).    بالفاء معطوفٌ  الفعلَ  قراءة الجمهور فكانت بالرّفع بحجّة أنَّ 

                                           
م، دار الكتاب 1999. الجزائر: 1في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، ط أصول النّحو العربيِّ عبد الكریم بكري،  -1

   .38الحدیث، ص
  . 264، باب التّحقیق، صالمقدّمة الجزولیّة في النّحوأبو موسى الجزولي،  -2
 . 120المرجع نفسه، ص -3
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طرفة والأخطل وابن  شِعْرَ  تخصُّ كانت فالّتي احتجَّ بها  عرواهد الشِّ ش بخصوصو 

م ولكن ل، جموأبي النَّ  الأطنابة، وابن قیس الرقیات، وذي الرمّة والعجّاج وعبّاس بن مرداس

البیت دون  رِ بِشطْ  یستشهدُ حسب، بل كان ولیس هذا و  .نسب أكثر ما احتجّ به إلى أصحابهیَ 

ومثال ذلك ما  ،اهد فقطالشَّ موطن بِذكر  یكتفي في بعض المواضعكان  كما، شطره الآخر

لفظ  احتجّ به من الشِّعر عن حرف النّداء (یا) الّذي لا یدخل على اسم فیه الألف واللام إلاَّ 

  لا یُجمَع بینهما قائلاً: ه لالة (االله)؛ لأنَّ الج

ولمّا لزمَت الألف واللام في اسم االله تعالى قالوا في الأكثر اللَّهم، فعوّضوا في الآخر، وقد " -

وهذا  ح بقائله.لم یُصرِّ ثانی�ا لم یذكر البیتَ كلّه و  أوّلاً  ، فهنا1"جاء في الشِّعر: ...  ... یا اللّهُمَّا

  . شیوعًاالّتي كانت أكثر  من أمثال العرب المقدّمةنته ما تضمَّ لى بالإضافة إ

ة حویَّ النَّ  قضایاال مُجمل عرضه فيالجزولي غیر مهتمّ بالاستشهاد  أنَّ ممّا تقدّم واضح 

ئیلة تجده الضَّ  في تلك الحالات احتجَّ  ذا، وإ ألیفواختصاره الواضح في التّ  شواهدهة نظرًا لِقلَّ 

ه كان نادرًا جد�ا ما یتعرّض لآراء أصحاب أنَّ ذلك علاوة على  رح،ل والشَّ حلیمختصرًا التَّ 

   لن یُطیل الحدیث عنه. فها ر أحدَ كَ ة وخلافاتهم، وإنْ ذَ حویَّ المذاهب النَّ 

 مقارنة بِشیخه في ألفیتهة آنیَّ الآیات القر ب ه كثیر الاحتجاجفوجدتبن معط سبة لاأمّا بالنِّ 

جرّ باب تعدّي الفعل إلى المفعول الثاّني بحرف  في ما احتجّ بهومن أمثلة ذلك ، زوليالجُ 

  : 2)لفیةالأَ (في  لِقوله

  ینَاومَه سَبعِ اختَارَ مُوسَى قَ كَ      ا                        یكون سـاقطًـا ومستبینَ        

. ]155 الأعراف:[ : M® ¬«¯Lمن قوله  من البیت مقتبسٌ اني طر الثَّ فالشَّ 

  : 3قوله في باب الجموعومثال ذلك القرآنیّة یحتجُّ بالقراءات كما كان 

  فِي جمْعِهَا لُغًا ثلاثٌ رُوِیَتْ      وَمِثْلُ: خُطْوةٍ وسِدْرَةٍ أتَتْ                            

لتناسب وات بِضمّ العین وة بضمّ الفاء جاء بلغات ثلاث، خُطُ جمعَ خُط أنَّ فما یقصده هنا 

وقنبل، وقرأها آخرون خُطْوات بِإسكان العین على  وهي قراءة ابن عامر وحفصة الفاء حرك

  الفتح قریب من السّكون.  أنّه الأصل، وخُطَوَات بالفتح قصد التّخفیف؛ لأنَّ 

    

                                           
 . 190صالمقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، أبو موسى الجزولي،  -1
  . 29ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -2
   . 22، صالمرجع نفسه -3
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حروف  في باب قوله، ومثال ذلك في (الأَلفیة) منها أورد الكثیرالّتي  ةِ عریَّ واهد الشِّ بالشَّ  وكذلك

  : 1الجرّ 

  ا وقـلَّمـاإنَّمَ ارَت كَمِـثـْـلِ صَ   رُبَّمَـا                      ا كَ رُبَّ إنْ كُفَّـت بِمَ وَ      

  ادهَ حْ ي الشِّعرِ رُبَّ وَ وأضْمَروا فِ   دَها                      بعْ  سمُ لُ والاِ عْ فیَقَعُ الفِ      

  كـقـوَلِهِ: وقَاتـِمِ الأعـماقِ                          دلیلٌ باقِيوحیثُمَا لهَا      

  اج، وهو: م الأعماق) من رجز لرؤبة بن العجاهد (وقاتفالشَّ 

  مُشتَبِه الأعْلاَم لــمّاعِ الخَفـَــقْ   وقَاتِمِ الأعماق خاوِي المُختَرَقْ                        

    وسواهما.  2)فیةالأل(ابن عقیل في شرحیهما على الأشموني و أیضًا واحتجّ بِهذا البیت 

الألفیة به في  تشهادهاس لأخذ به، فهو رغم قلّته إلاّ أنَّ الّذي لم یمتنع عن ا بالحدیث النبويِّ ثمّ 

  ومن تضمین الحدیث قوله في باب الإعراب والبناء: المجیزین،تابعَ مذهب دلیل على أنّه 

  وَلیْسَ مِن الأَسْمَاء شَيءٌ یَنْجَزِم وَالجَزْمُ مِنْ ألقَابِه كَلَم یَرُمْ                        

واكتفى ، 3حیحإلى هرقل وهو في الصَّ  من حدیث الرّسول  مْ) مأخوذٌ رُ اهد (لم یَ فالشَّ 

                               . كما هو الأمر مع شیخه الجزولي فقط اهدالشَّ  رِ كْ ذِ بِ في هذا الموضع ف المُصنِّ 

لا یخلو باب من أبوابه  إذْ  ،من الآیات القرآنیّة امعتبرً  اعددً  )لفصولا(ه ضمّنَ كتابَ هذا و 

ه في معارضة آراء دلیل على رأیِ ، وكان یستدلّ ببعضها للتَّ ةبآیة قرآنیّ  دون أنْ یستشهدَ 

بحذف آخره وذلك م (مالك) ة اسم العلم المنادى المرخَّ قراءةً شاذَّ  بمن قرأكما استشهد  .الآخرین

M   7: التنّزیل في 4بًاولم یكن مضافًا أو مركَّ  )الِ (یا مَ  یزید على ثلاثة أحرف لأنّه اسم علم

 :  9    8L ] ّدًا في اثنین وستین شاه هبلغت شواهدالّذي عر بالشِّ یحتجّ ثمّ  ].77خرف: الز

 علاوة علىقرآنیّة، لشّواهد الولكن لم یكن ذلك بِقدر ذكره اشعر ورجز،  بین )الفصول(كتاب 

الحدیث في المرتبة ب الاحتجاجُ ویأتي  سِوى أربعة شواهد. ةعریَّ تلك الأبیات الشِّ یُنسِب  أنّه لم

ند حدیثه عن موضوع أفعل ، وذلك عفقط استشهد به مرّة واحدة فقدفي هذا الكتاب ثاّلثة ال

                                           
  . 25، صابن معطي، الدرّة الألفیة -1
 ألفیة ابن مالك. والأشموني، شرح الأشموني على 36، ص3ج ،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل -2

   .12، ص1ج
حمد شرح ألفیة ابن معط لأبي جعفر أحمد بن یوسف بن . وحسن محمّد عبد الرّحمن أ19، صالمرجع السّابق -3

، تحقیق ودراسة" أطروحة الدكتوراه في اللّغة العربیّة. المملكة العربیّة السّعودیّة: 1هـ) السّفر779مالك الرُّعیني(

  .62، ص1م، جامعة أم القرى، كلیّة اللّغة العربیّة، قسم الدّراسات العلیا العربیّة، مج1994
  . 211ي، الفصول الخمسون، صابن معط -4
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بالآیات  هاستشهاد ابن معط بِكلام العرب لیست بِدرجة استشهاد لاحظ أنّ درجةَ فالمُ  .1التفّضیل

یلة جد�ا، ولكن المهمّ في الّذي كان بِنسبة ضئدرجة استشهاده بالحدیث  فاقت، ولكنّها القرآنیّة

شكل خاصّ ذكر بِ للنُّحاة الآتین من بعده وأ بیلَ السَّ  دَ هَّ الأمر أنّه أقرّ بأهمیّته في الاحتجاج ومَ 

و حیّان على مبالغته في حتّى انتقده أب فاتهكما یبدو في مؤلَّ  ابن مالك الّذي أكثر من الأحادیث

   .الاحتجاج بها

 حیث، ألفیة ابن مالكودي الّذي تنوّعت شواهد شرحه على سبة للمكُّ وكذلك الأمر بالنِّ 

 فقدسبة للآیات القرآنیّة ، فبالنِّ ونثرًا وشعرًانبوی�ا قرآنًا وحدیثاً  حوِ كثیرًا من شواهد النَّ ضمّنه 

  :M»º½ ¼Lاالله  كْرُه لقولذِ ومن ذلك ة وخمسین آیة، ئَ اْ مِ  تجاوزت

المضاف المحذوف في الإعراب وتقدیر القول  على المضاف إلیه الّذي یقوم مقامَ  ]93: البقرة[

 2اظمالنَّ  ة رأيِ شاهدًا آخر على هذه المسألة لإثبات صحَّ دَ رَ وْ أَ  هوالملاحظ أنَّ ، )حب العجل(

بالآیات الّتي  ما یحتجُّ  ه كثیرًاأنَّ  علاوة على ذلك، ]82یوسف: [  :Mk jLلقوله 

حًا بأصحابها أحیانًا رِّ صَ ة مُ في بعض المسائل مع استشهاده بالقراءات القرآنیَّ حاة النُّ امتنع عنها 

نًا أخرى وأحیا، 3ین وابن مالك في تلك المسألةالكوفیِّ  رأيِ  نافع الّتي ذكرها لمساندةكقراءة 

واضحًا من خلال ما  فیبدو من الحدیثما یخصّ موقفه  وفي. )قراءة بعضهمیستعمل عبارة (

احفَظُوا " : النبيّ  قولذكره  ومن أمثلة ذلك،  صّحابةوال  لرّسوللمن أقوال  أورده

ثمّ أتبعه ، )آیة لو كان المحفوظُ (في مسألة حذف كان وبقاء خبرها بعد (لو) أيْ  عنِّي ولَوْ آیَةً"

یبدو من  .4"ي ولو آیةغوا عنِّ بلِّ "بخاري ح الالحدیث في صحی ، ولكن جاء نصُّ اشعری�  اشاهدً 

عر في هذه بقُ به قبل الشِّ سْ ا جعله یممَّ  ،ة الاحتجاج بالحدیثتنبّه لأهمیَّ  نانحویَّ  هذا أنَّ 

عر الّذي تفوق أبیاته ولا سیما الشِّ  إلى ما احتجّ به من الكلام العربيِّ  بالإضافةالمسألة. 

ذِكْرُ وسبق ، وتأكید بعض الوجوه أو رفضها )یّةالألف(صحّة آراء صاحب المائتین لإثبات 

   .ةحویَّ عن آراء المكُّودي واختیاراته النَّ  یاق حدیثيالأبیات في س بعض

                                           
  . 130، صابن معطي، الفصول الخمسون -1
  . 495، ص1ج المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، -2
  . 481، صالمرجع نفسه -3
ومحمّد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تح: محمّد زهیر بن ناصر الناصر   .227، صالمرجع نفسه -4

    .170، ص3461، رقم الحدیث 4، جار طوق النّجاةهـ، د1422. د ب: 1ط
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بِعرض  مقدّمتهفي اكتفى  فاتهم، فقدالحجج في مؤلَّ  ممّن اعتمدوم رُّ ابن آجُ  یكنولم 

ولا الاحتجاح  ،حاة فیهااء النُّ ر دون الإشارة إلى آفقط  معتمدًا بعض الأمثلة ةحویَّ المسائل النَّ 

 ، ولا1عر(إذا) من الجوازم وبخاصّة في الشِّ  عر فقد اكتفى بالقول في موضع واحد إنَّ بالشِّ 

    القرآن وقراءاته والحدیث النبويّ والأثر أیضًا. بآیات 

عٌ فكما اعتمدوا متنوِّ  المغاربة في الاستشهاد أسلوبَ  نَّ القول إ إلى مخلص ممّا تقدَّ وأ

لم فإنّهم  اهدِ قْ ونَ  ةحویَّ النَّ  شعره ونثره شاهدًا على إثبات الأحكام وكلام العرب القرآن بِقراءاته

المبادرة  لهم فضلَ  ى إنَّ حتَّ  ،فاتهمفي مؤلَّ  ماتهرغم قلَّ والأثر بالحدیث الاستشهاد  یمتنعوا عن

 نُحاة الأندلسلِ  ولا سیما، امإثبات الأحك به فيلاستدلال لرین تأخِّ حاة المُ إلى إتاحة الفرصة للنُّ 

 الرّسول أقوالمن  احتجَّ بكثیرالّذي  خروفمنهم ابن  ،سابقًا ثت عنهالتّداخل الّذي تحدَّ سبب بِ 

  ؛ لأنّه یبقى من ةحویَّ اقشة المسائل النَّ من في مّةمهالالاحتجاج  روافدمن جعله رافِدًا حیث

قد یكون لموقفه  فیه حوتدریس النَّ غرب و مالفي ابن خروف  وبحكم استقرار، أفصح كلام العرب

  للاستشهاد بِالحدیث أثرٌ في الطّلبة المغاربة الّذین قرأوا علیه.  دِ انِ سَ المُ 

حاة كر، فهو من النُّ بالذِّ  جدیرٌ  له في الاحتجاج بالحدیث موقفٌ الّذي أیضًا ابن مالك و 

ه ان إنَّ ى قال عنه أبو حیَّ حتَّ ، فصار یُمثّل مذهب الاستشهاد بالحدیث كثیرًا احتجّوا بهالّذین 

قد ف ومهما یكن، .هامن أجل إثبات الحدیثبِما ورد في على قواعد النّحو الاستدلال  في الغَ بَ 

بالأمثال وأقوال و  ،لغة التنّزیلواهد من مملوءة بالشَّ بصفة عامّة  بنُحاة المغر  كتب أنَّ  وجدت

 تْ لَّ الّتي قَ  )زولیّةالجُ (ى وحتَّ  )ومیّةالآجرُّ (ن بغضّ النّظر ع عر والرّجزالعرب وكلامهم من الشِّ 

 فتأتي ثالثَ  النبيّ قول من  واهد المُقتبسةالشَّ ما یخصّ  فيأمّا ، شواهدها كما تقدّم

وإن  فاحتجاجهم بالحدیث واردٌ  ةفردیَّ وآراء قدّموه من اجتهادات ما و  ،بهاالمصادر الّتي توثقّوا 

للأسباب المُشار إلیها ولا سیما الّذین الّذین أكثروا منه  یندلسیِّ بالأن مقارنةً  أقلّ بِنِسبة كان 

في الطّلبة الّذین درسُوا  العظیم الأثرَ له  فلا شكّ أنَّ ، المغرب أمثال ابن خروفاستقرّوا في 

أنْ یكون المغاربة الّذین تعرّضت لهم وغیرهم هذا لیس بالمطلق؛ لأنّه یمكن  قولي لكنو  علیه.

أمثال القاضي  فاتهممؤلَّ بكثیر من الأحادیث في قد استدلّوا راسة م في هذه الدِّ هذكرْ ممّن لم أ

ه رغم قلّة على أنَّ علاوة . وهناك آخرونفي كتابه (بغیة الرّائد)  احتجّ بكثیر منها عیّاض الّذي

 ذلك ومثال ،لوه مكانة خاصّةوْ هم أَ أنَّ  إلاَّ  والكلام العربيِّ استشهادهم بالحدیث مقارنة بالقرآن 

  .  الشِّعریُتبِعُه  ثمّ  في بعض المواضع أوّلاًَ به  حتجُّ الّذي كان ی المكُّوديّ 

                                           
  .7ة، صومیَّ ، الآجرُّ ومابن آجرُّ  -1
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لّتي المناظرات ا من المیزات الّتي اتّسم بها نحوُ المغاربة: ةحویَّ ناظرات النَّ المُ  - 5- 2

وقد كانت ، والارتقاء بِمستواه من النّشاط والتقدّمعالیة  قمّةً وبلوغه  لعبت دورًا مهم�ا في تنمیته

 المغرب وخارجه فيحاة ونظرائهم بین النُّ وإمّا  شیوخهمالمناظرات تدور إمّا بین الطّلبة و تلك 

تكون هناك  حین، و ناظرات الّتي تجري بین الطّالب وشیخهوهي كثیرة الحدوث مقارنة بالمُ 

وتكون ها ونیُناقشلإثبات الآراء الّتي  ة دقیقة واحتجاج قويٍّ طرف فیها بِأدلَّ  مناظرة یستعین كلُّ 

 ةحویَّ النَّ  راءفي التنّاظر ومناقشة الآ ممّن اشتهروانُحاة المغرب  وكانجدال بینهم.  محلَّ 

ها في كُتُب التراجم والطّبقات مُنْبِئة باهتمام صیتُ  دُ ة الّتي یتردَّ حویَّ المراسلات والمُناظرات النَّ "

إلى والمحاورات المُناظرات  هموكثیرًا ما تدفع، 1"ةحویَّ راسات النَّ ع النّظیر بالدِّ نقطِ المغاربة المُ 

ب حول الخِدبن هانئ اللّخمي و االمناظرة الّتي جرت بین  منهاذكر وأ ،میدان النّحوفي ألیف التّ 

وهي  ،بِمراكش لوبینالجزولي مع تلمیذه الشَّ  ومناظرة .قة بِكتاب سیبویهبعض المسائل المتعلِّ 

مسائل  في احیث تناظر  حومن كتب التّراجم والنَّ  كثیرعنها  تحدّثتمن أشهر المُناظرات الّتي 

قد و ، مقدّمتهفي زولي الجُ المباحث الّتي أوردها تلك ما یتعلّق بفي وبالأخصّ  ،مهمّة ةنحویَّ 

كما لعبد الرّحیم بن عیسى ابن . حو والإلمام بدقائقهأبرزت هذه المناظرة مستوى معرفته بالنَّ 

ناظرة المُ ذكر إلى جانبها تلك ي نحو الثُّلث من كتاب سیبویه. وأف الخدبّ  مع الملجوم مناظرةٌ 

 حول تركیب (كان ماذا) وابن المرحّل السّبتيّ  الإشبیليّ بیع ابن أبي الرَّ  جمعت بینالّتي هیرة الشَّ 

الّذي  سبب الخلاففبِ  (ماذا كان)واب "الصّ  وقالهذه الصّیاغة  الأوّلُ علیه  أنكر ، حیثسبتةب

وكان نتیجة ذلك أنْ أسهمت ، الخاصّ  منهما في المسألة مُسانِدًا لِرأیه ف كلٌّ لَّ أَ  بینهما جرى

ولكن ثمّة ما یجب  .العصر الوسیط طیلة رس النَّحويِّ الدَّ  تنمیةفي  هذه المناظرة وغیرها

ب بولهذا السَّ  ،في ازدهار هذا الحقل بارزًاأثرًا المغرب ین بلمناظرات الأندلسیِّ  معرفته وهو أنَّ 

 لِ ضْ دون الإشارة إلى فَ ة عن جهود علماء المغرب النّحویَّ  تحدّثَ أیضًا من غیر الممكن أنْ أ

ه في الأمر أنَّ  المهمّ ف. ممن تقدُّ  في هذا القطر عامّة النّحويُّ  رسُ الدَّ عرفه ین في ما الأندلسیِّ 

 سیما في الموضوعات الّتي ولا ،فذلك إلى التأّلی مما دفعهحاة في ما بینهم كلَّ النُّ  رَ اظَ نَ ما تَ كلَّ 

  .یتناظرون فیها

  قاط الآتیّة:في النِّ  ربيِّ احو المغخصائص النَّ  مممّا تقدَّ  ویُمكن أنْ أُجمل

                                           
بحث دبلوم الدّراسات العلیا في  ، الحركة اللّغویّة بالمغرب الأقصى: (عصر المرابطین والموحّدین)،میلود التوري -1

  . 224اللّسانیات، ص
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الوهلة الأولى الّتي عرفوا فیها النّحو منذ  المشارقةبِنحو الكبیر  علماء المغربر تأثُّ  -

بواسطة  وإمّانقّلوا للأخذ عن المشایخ، سبة للّذین تبالنِّ الرّحلات  إمّا عن طریق العربيّ عامّة

وغیرها، حیث  )الأصول(و )الإیضاح(و )الجمل(و )الكتابمثل (بلادهم  دخلتالّتي  الكتب

  كغیرهم.  لِ قُّ نَ على ما تحتویه هذه الكتب دون الحاجة إلى التَ  هم الاطّلاعَ من استطاع كثیرٌ 

، حیث تجنّبوا في معظمها غربالم نُحاةفي مؤلّفات شیوع میزة التّیسیر والاختصار  -

كثیر تمیّزت ب هانَّ قیل إ الّتي )زولیّةالجُ (ة، بِغضّ النّظر عن روریَّ التّعقیدات والتّعلیلات غیر الضَّ 

ة حویَّ النَّ  مباحثهاروح والمختصرات لِتوضیح أكثروا من الشُّ المنطقي، ولذلك والفكر علیل التَّ من 

  . ولیس عسیرًا تفادة منها میسورًاى یكون أمر الاسحتَّ  وبیان الغرض منها

في تنمیة  جلیلودورها الحاة من شیوخ وطلبة بین النُّ والمراسلات ناظرات المُ  أهمیّة -

ومثال ذلك المناظرة الّتي جرت بین  فترة الدِّراسة،طیلة وازدهاره  بلاد المغربب حويِّ رس النَّ الدَّ 

  الشَّلوبین وشیخه الجزولي.  

 ممّن یحتجُّ المغاربة عامّة  أوّلاً ووجدتقرآن وقراءاته وكلام العرب اللغة الاستشهاد ب -

 ةً حجَّ  تخاذهابها وا همستبعد عنایتَ ا، ولذلك لا أقراءةً ولم یلحنوا قارئً  نكروافلم ی بالقراءات ثیرًاك

ة فصیحة أقوى حجّةً من اذة شواهد نحویَّ حیحة منها والشَّ لتأیید أحكامهم، فتبقى القراءات الصَّ 

 ثَرَ منكْ أَ بینهم المكُّودي الّذي  كانو ، رورةواهد الشِّعریَّة الّتي یقوم أكثرها على الضَّ لشَّ ا

ین الّذین اعتنوا بالقراءات واعتبروها هذا یتابع الكوفیِّ  ، وبِمنهجهالاستشهاد بالقرآن وقراءاته

 القیاسالأخذ بها و  ین الّذین أجازوامصدرًا مهم�ا في وضع القواعد وإثباتها، على عكس البصریِّ 

ى وإنْ حتَّ  بالحدیث النّبويِّ الاحتجاج ثمّ . علیها شرط أنْ توافق أصلاً من أصولهم ولو بالتأّویل

نُحاة  أنَّ  الأمرفالمهمّ في ، أمثال ابن خروف وابن مالك ینبالنُّحاة الأندلسیِّ مقارنة  كان قلیلاً 

  . حوا بهمؤلّفاتهم وصرَّ في  بالأحادیث احتجّوا المغرب

، ممّا صعّب على ین في الأخذ والعطاءالمغاربة والأندلسیِّ  وِ حْ التّداخل الكبیر بین نَ  -

درسًــا لون یُمثِّ  -بلا شكّ  -، فَهُم مییز بین علماء القطرینالتَّ والعلماء قدیمًا وحدیثاً الباحثین 

هذا  طین والموحّدین.المراب عصر وبالأخصّ بِحكم الصّلة الوثیقة الّتي تجمع بینهم  نحوی�ا واحدًا

كیفما و . وفقًا لوجهات نظر خاصّة أخرى في آراء ویختلفون فيبعضهم یؤیِّدُ بعضًا  ووجدت

إنّما ي فقط، لیست قائمة على الأخذ والتلقّ حو العربيِّ بالنَّ  علماء المغرب صلةَ  ، فإنَّ كان الأمر

ى كان لهم حتَّ  حويِّ النَّ  تاجِ في الإنالكبیر بِدورهم  همواأسأیضًا، فقد  بداععلى العطاء والإ

بِسبب أوّلاً لیست واضحة المعالم  المغاربةجهود  د قول الباحثین في أنَّ مریدون وأتباع، ممّا یُفنِّ 



 ربيّ وأثره في مُصنّفات المتأخّريناخصائص النّحو المغ                             الفصل الرّابع 

 

263 

  

 المغرببلاد خارج  ثانیًا استقرارهمو ة، حویَّ ب على اجتهاداتهم النَّ الذي تغلَّ  المنهج الاختیاريِّ 

  .الأخرىحو في مدارس النَّ  ى صاروا یُذكرونحتَّ 

لمؤلّفات المغاربة یجدها تحتكم  المتتبّعَ  إنَّ  :اسماع والقیموقف المغاربة من السَّ  - 3

فقد أدركوا  حاة قواعدهم،ى علیه النُّ نَ ذي بَ ماع الّ ، وأوّلها السَّ العربيِّ  إلى مختلف أصول النّحو

وإنْ صول الأخرى. ه الأصلُ الّذي یُعتمَدُ علیه في حالة تعارضه مع الأإنَّ أهمیّتَه من حیث 

االله  كلامَ  لَ مَ شَ ، فَ بفصاحته قُ وثَ یُ  نْ في كلام مَ بتَ ثَ  ما"وطي قول السی على حدِّ ان السّماعُ ك

ت دَ سُ قبل بعثته وفي زمنه وبعده الى أَنْ فَ  ،العرب ، وكلامَ ه ، وكلام نبیّ ، وهو القرآنتعالى

عند  ه عن مصادر الاستشهاد اللّغويِّ بفما تقدّمت ، 1"اونثرً  ادین نظمً بكثرة المولِّ  الأَلسنةُ 

 أولوه اهتمامًا كبیرًاعلى موقفهم الواضح من السّماع، فیبدو أنّهم  یكفي لیكونَ دلیلاً المغاربة 

لابن وإنَّ . امنظومً منثورًا و  وذلك بِمصادره المختلفة من قرآن وحدیث نبويٍّ وكلام عربيٍّ 

النّقل هو الكلامُ العربيُّ (الفصیح "لقوله ماع السَّ  بهالنّقل الّذي قصَدَ  الأنباري تعریفًا لمصطلح

الكثرة. فخرَجَ عنه إذًا ما جاء في كلام ة إلى حدِّ حیح) الخارج عن حدِّ القلَّ المنقول بالنّقل الصَّ 

، فتعریفه 2"غیر العرب من المولِّدین، وما شذَّ من كلامهم؛ كالجزم بـ (لن) والنّصب بـ (لم)

الفصیح في العصر  الكلام العربيّ ل ه یُمثِّ قال إنَّ  ماع حینالسیوطي للس ریفتعللنّقل یتفّق مع 

  المولِّدین.  بكثرةالألسنة وما تلاه إلى أنْ فَسُدَت   نبيّ الجاهليّ ثمّ عصر ال

كثیر من وتصحُّ به  ،الأساس الّذي تبُنى علیه القواعدحاة جعله النُّ الّذي  القیاس وثانیها

لا  بالتاّليو  ،بِعلّة، وإجراءُ حكم الأصل على الفرع على أصلٍ  رعٍ فَ  لُ مْ حَ هو المسائل النّحویّة، ف

  . 3حوَ من أنكره فقد أنكرَ النَّ ، و قیاسحو كلّه النَّ  لأنَّ  ابن الأنباريقول  مجال لإنكاره على حدِّ 

بل دة، لوضع القاع واحدٍ  بشاهدٍ  دونلم یكونوا یتقیَّ ، ولكنّهم القیاسین على یقوم مذهب البصریِّ 

لا إنَّهم  جریانِها على ألسنة العرب الفصحاء أيْ قاس علیها مع واهد المُ الشَّ  كثرةَ اشترطوا 

الأشعار ماع معتمدین على السَّ مذهبهم ن فیقوم و أمّا الكوفیِّ . على الكثیر المسموع یقیسون إلاَّ 

ولهذا السّبب قال  ،اوقاسوا علیه الموثوق بفصاحتهمالعرب اذة الّتي سمعوها عن والأقوال الشَّ 

                                           
قراءة وتع: محمود سلیمان یاقوت، د ط. جامعة طنطا:  نّحو،الاقتراح في علم أصول الجلال الدّین السیّوطي،  -1

  . 74صم، دار المعرفة الجامعیّة، 2006
بن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولُمَعُ الأدلّة في أصول النّحو، تقدیم وتح: سعید عبد الرّحمن أبو البركات  -2

 . 82 -81م، مطبعة الجامعة السّوریّة، ص1957الأفغاني، د ط. د ب: 
 .   95 - 93، صالمرجع السّابق -3
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من أهل  إنّما أخذنا اللّغة من حرشة الضّباب وأكلة الیرابیع، وهؤلاء أخذوا اللّغةَ "أحد البصریّین 

لى آخر إ من نحويٍّ  مختلفٌ  ماعِ وموقف المغاربة من السَّ  .1"السواد أَكَلَة الكوامیخ والشواریز

مع ذلك یُمكن ، لمصادر الثّلاثةوتیرة الاستشهاد بانفس لم یكونوا على  أنْ ذكرتكما سبق ف

 إلى ذلك أضف، 2اذدوا للعامّ مع تفسیرهم للشَّ ة، وقعَّ واهد غیر القیاسیَّ لوا من الشَّ هم قلَّ القول إنَّ 

 لَّ زولي الّذي قَ مع الجُ  والبدایة. ع السّماع كانوا یُقدِّمون الأوّلم القیاس أنَّه في حالة تعارضِ 

الأمر  ،مقدّمتهفي  اهَ دَ رَ وْ ة الّتي أَ حویَّ هد على الأحكام النَّ وامثیل بالشَّ التَّ  قلیلُ  هلأنَّ ؛ السّماعُ عنده

ماع اجتماع السَّ  وعندة، خاصَّ أولاه عنایةً الّذي  علیليِّ التَّ  قیاسللأكثر المجالَ  فتَحُ جعله ی الّذي

كان لكنّه و  ،علیه ه وافق الأوائل في الأصول الّتي طبّقوهابدلیل أنَّ  الأوّلَ حُ كان یُرجِّ  القیاسمع 

إذا لم یصح كلام عن العرب، ولم ینقل عنهم ما یصلح أنْ یكونَ مصدرًا في "في الوقت نفسه 

عروفة المیقتصر في استشهاده على العصور  علاوة على ذلك أنّه، 3"القیاسقعید یلجأ إلى التَّ 

   .عرف قائلهما لا یُ  مقدّمتهفي هناك من شواهد الشِّعر  كما لغة المولِّدین،مستبعدًا 

یتجلّى  فالأوّلُ اس، ماع والقیاعتماده على السَّ  ع أسلوبُ ابن معط الّذي تنوَّ  مع تلمیذه ثمّ 

، مع رٍ ـــثــونَ  رٍ ــعْ وكلام العرب من شِ والأثر في تلك المواضع الّتي استشهد فیها بالقرآن والحدیث 

في ة الأسد حصَّ  القیاسني وهو اللثَّ  كما. بعض المواضع وما یدلّ علیه فيماع ذكره للفظ السَّ 

المسموع ح ة، فهو لم یكن یُرجِّ على الشَّواهد القیاسیَّ  تركیزهویبدو ذلك في  حويِّ فات هذا النَّ مؤلَّ 

فهو لا یقیسُ إلاَّ على ما كثُرَ فیه  ،اذادر والشَّ ماع النَّ لا یعتدّ بالسَّ إنَّه أيْ  غیر القیاسيّ 

حَ الأوَّ اس رَ لقیع، وإذا اجتمَعَ السَّماع واالسّما باب  فيومن أمثلة ذلك قوله  على الثاّني. لَ جَّ

  : 4صغیرأبنیة التَّ 

مًا كَــذَا عُثیْــمٌ حُقِّرَا      وشَذَّ قولُهمْ: زُهیْرٌ صُغِّرَا                                        مُرَخَّ

لیس بتصغیر  وهو بِذلكالالتباس، لِما فیه من كثرة الحذف و  سبة إلیهبالنِّ  شاذٌ  (زُهیر) فتصغیرُ 

 عابن معط لا یتوسَّ  أنَّ  . ویبدوماعمقصور على السَّ تصغیر  وإنّماحاة، قیاسِيٍّ كما اعتبره النُّ 

                                           
  .86الفهرست، صالندیم، ابن  -1
 م، مجمع اللّغة العربیّة2009لس: صالح بلعید، "الحركة اللّغویّة بالمغرب الإسلاميّ الوسیط" حولیّة المجمع. طراب -2

 .114، ص7دار المنار للطّباعة والنّشر، ع
حیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد أبو موسى الجزولي، عرض لأحمد الزواوي،  -3

  . 129صلِمنهجه، 
 . 62 -61ص ابن معطي، الدرّة الألفیة، -4
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ولا یقبل  واهد لإثبات القواعدالشَّ  وعَ یُ یشترط شُ ین الّذي نهج البصریِّ سیرًا على  هوِ حْ في مقاییس نَ 

  .بالمسموع القلیل

 القلیلة الّتي ذكرها مثلةفي الأ القیاسب ، بل اعتدَّ عندهماع حسُّ بالسَّ فلا نوم آجرُّ أمّا ابن و 

  :ذلك قوله مثال، و حاةفي كتب النُّ  والمتداولة

لتُ الرّغیفَ ثُلُثَه ونفعني زیدٌ علمَه أكَ قامَ زیْدٌ أَخُوك و "ل لأقسام البدل: في باب البدل حیث مثَّ  -

يء، بدل يء من الشَّ من أقسام البدل مثالاً (بدل الشَّ  قسمٍ  كلِّ م لِ ، فقد قدَّ 1"زیدًا الفرسَ  یتُ رأَ وَ 

  البعض من الكلّ، بدل الاشتمال وبدل الغَلَط).   

جد هذه الأمثلة أكثر ما یستدلّ به ، وأ2"تصبَّبَ زیدٌ عرقًا وتفَقَّأَ بكرٌ شحمًا"وفي باب التّمییز -

   .   مؤلّفاتهمحاة في النُّ غیره من 

ومكموقف لم یكن اس والقی ماعِ من السَّ  المكُّوديّ  موقفَ أنَّ یبدو و   استطاعَ  ، فقدابن آجرُّ

، ثمّ یلیه المذكورة في المصادر الثّلاثة ماعَ السَّ  لُ واهد الّتي تُمثِّ ه بِكثیر من الشَّ شرحِ  تضمینَ 

ممّن  اظمكما نعلم كان النّ والردّ علیها و  حاةوالنُّ  ابن مالكآراء الّذي عُنِيَ به في مناقشة  القیاس

نّه كثیرًا ما ذلك فإ علاوة على ین.اذ سیرًا على مذهب الكوفیِّ اس والشَّ تساهلوا في الاحتجاج بالقی

ونحو ذلك ذكره للفظ (أقیس) في مسألة بناء فعل  ،حاةونقد أقیسة النُّ  بین الأقیسةیُفاضل كان 

 جرّ، والرّفع أقیس؛ لأنَّ يٍّ الرّفع والضِ مُ و : -اظمأي النَّ  - ویجوز في قوله": الأمر والماضي

   وإلى غیر ذلك.  3"ف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامهذِ حُ . فَ التقّدیر: وفعل أمر وفعل مضى

باللّفظ النّحاة هؤلاء الّتي أشار إلیها اس ماع والقیالسَّ مواضع  عنأمثلة في الآتي  وأقدِّم

  وم:رُّ ابن آجُ  باستشناءعلیهما  ما یدلُّ بِ و 

  

  اسمواضع القی  السّماعمواضع   النّحاة

ظرف الزّمان  جواز رفع قال إنَّ  -  4الجزولي

: "یجوز متوقّف على السّماع ونصبه

یجوز فیه نصبُه  ه في موضعٍ رفعُ 

خصيّ إلى منقول الشَّ  قسّم العلمَ  -

 لُ جَ المُرتَ و " :ومرتجل، وقال عن الثاّني

هو مَا لیسَ لَه أَصْلٌ في النّكرات و 

                                           
 .14الآجرّومیّة، ص، ابن آجرّوم -1
 . 17المرجع نفسه، ص -2
 . 106، ص1المكّودي، شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ج -3
  .292 -291- 104 –86 - 64ص مة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق،أبو موسى الجزولي، المقدّ  -4
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  "؛ ماعُ السَّ  هأخذُ ومَ 

زولي (لیت) من استشنى الجُ  -

الّتي وأخواتها  كـ إنَّ الحروف الأخرى 

 عملَها فذلك یُبطلبها (ما)  إذا لحقت

من یل اختصاصها بالأسماء و لأنّها تز 

 بِخلاف تهیئتها للدّخول على الفعل،ثمّ 

تبقى مع (ما) على  الّتي(لیت) 

من  مسموعٌ وهو اختصاصها بالأسماء 

  ."موضع السّماع لیتالعرب "

مقیسٌ وغیر مقیس فالمقیسُ منه ما له 

یقصد بقوله هذا  "؛...وزنٌ في النّكرات

أنّه ما یخرج على حكم نظیره من 

النّكرات تكون العلمیّة سبب شذوذها 

لكثرة الاستعمال الّذي یتماشى مع 

ردة من إظهار وإضمار الأصول المطَّ 

  وتصحیح وإعلال وغیرها. 

ع في باب جم القیاساستعمل لفظ  -

الاسم الثّلاثِيِّ غیر الصّفة مرّات كثیرة 

منها "فَعَلٌ في القلَّةِ على أفعالٍ 

قیّاسًا... وفُعُلٌ في القِلَّةِ على أفعالٍ 

قیّاسًا... فعلَةٌ في القلَّة بالألف والتاّء 

قیّاسًا"، وكان یُشیر في الوقت نفسه 

  إلى الأوزان الّتي تأتي علیها سماعًا.

ول في معم الأصلَ  لى أنَّ أشار إ -  1ابن معط

الصّفة المُشبّهة باسم الفاعل أنْ یرتفعَ 

بها، ومُضیفًا إلى أنّ المعمولَ قد یُجرّ 

 أيْ یجوز بعد الرّفع جرّه بإضافتها إلى

في  صب فمسموعٌ فاعلها، وأمّا وجه النَّ 

  عر وذلك بِقوله: الشِّ 

   الأصلُ فِي معمولِها أنْ یَرتفِعو  -  

  یُجرُّ وانتصابُه سُمِعْ وقد               

ماعَ في الممدود السَّ  حكى أنَّ  -

قل وهو كثیر والمقصور متوقّف على النَّ 

لتشعّبه، ویمكن مدّ  الكلمة تارةً وقصرها 

  تارةً أخرى بقوله: 

لاً یُرفعُ بها قال إنْ جاءت (ظنّ) فع -

  بقوله: فقط الفاعل 

  كَمِثلِ: أمْسَیْنا وبِتْنا نَقتَبِس 

  قِسرَ وَ یْ غَ  لَ لاَ ا الفاعِ هَ ارفَع بِ فَ       

مع  الرّباعيّ  جمعَ  حكى أنَّ  -

ل بفتح الِ عَ فَ  وزن الخماسيّ یأتي على

وهو  كسیر ثالثةأوّله وإلحاق ألف التَّ 

  رد بقوله: قیّاسه المطَّ 

   يّ الخُماسِ  عَ مَ  يّ اعبي الرُّ وفِ 

   القیاسى لَ عَ  یأتي فَعَالِلُ              

  

                                           
  .59 –66 -45-51، صالدرّة الألفیةابن معطي،  -1
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  ماعُ فیهِما فَیكْثُرُ أمّا السَّ 

وقد یُمدُّ وتاَرةً ما یُقصَرْ                  

ماع أثناء شرحه أشار إلى لفظ السَّ  -  1المكُّودي

لرأي النّاظم في مسألة حذف حرف 

حرف الجرّ إذا حُذِف یعني "الجرّ بقوله 

انتصب المجرور بالفعل وذلك على 

رد، نوعین: موقوف على السّماع، ومطّ 

 -نّاظمأي ال -لأوّلوقد أشار إلى ا

  بقوله (نقلاً) أيْ سماعًا؛ 

تثنیة المصدر النّوعيّ  إنَّ قال  -

"وأمّا النّوعيّ فقد  مسموعرَأيٌ وجمعه 

  .ع من العرب تثنیته وجمعه"مِ سُ 

ه) في حكى عن جواز كسر (إذا أنَّ  -

  : القیاساعر على قول الشَّ 

  وكنت أرى زیدًا كما قیل سیّدًا 

  ه عبد القفا واللّهام إذا أنَّ             

؛ لأنّ القیاس) على "یُروى بِكسر (إنَّ 

   ؛إذا الفجائیّة لا یلیها إلاّ جملة اسمیّة"

 القیاسفي حاة خلاف النُّ أشار إلى  -

وجمعه  وعيِّ المصدر النَّ  تثنیةعلى 

أي  -علیه القیاسواختلف في بقوله "

مذهب سیبویه ، و - يّ المصدر النّوع

ال ولیس كلّ جمع ق أنّه لا یُقاس علیه

یُجمع كما لا یُجمع كلّ مصدر 

كالحلوم والأشغال وقاسه بعضهم وهو 

  .اختیار النّاظم"

   )23(رقم كل الشَّ                                                                        

لمتتبّع ا، ولكن القیاسماع و السَّ إزاء  مغاربةموقف الالأمثلة دلیلاً على  هذهوتكفي 

 (لا یُقاس علیه، لیسأیضًا في بالنَّ كثیرًا ما یستعملون السماع والقیاس  همأنَّ لمؤلّفاتهم یجد 

   .)وغیرهااس، لم یُسمع وغیر مسموع بقی

ومن ، واعتدادهم به اذهم بالشَّ على عدم تعلّقِ المغاربة  ثیر من مواقفك تْ لَّ وقد دَ هذا 

صیغة (فِعَال) بكسر الفاء ككسیر في جمع التَّ  بعض الصّیغ إنَّ  الجزولي قولأمثلة ذلك 

جاء فِعَالٌ شاذ�ا على "ا شاذ�  ة على صیغة (أَفْعُلٍ) إلاَّ لا تُجمعَان في القلَّ وصیغة (فَعِیل) 

  . إلى غیر ذلكو  2"أَفْعُلٍ... جاء فعیلٌ في القلّة شاذ�ا على أَفْعُلٍ 

                                           
 .  359 -358 - 340 -255، 1، جشرح المكُّوي على ألفیة ابن مالكالمكُّودي،  -1
 . 297، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى الجزولي -2
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 قوله ومنها، 1الأمثلة على ذلك كثیرةو ، ةعدَّ في مواضع  اذالشَّ  على یُنبّهبن معط كان او 

  في باب العطف: 

  عَلَیْهِ جِيءَ بِمَا بِهِ جرَرْتاَ     ور إنْ عَطَفتاَ                        رُ جْ المَ  رُ مَ والمُضْ        

  وَشَـذَّ منه بـِكَ والأیَّامِ      نحو: مَضَى بِه وبالـغُـلامِ                               

لم  ومن ثمّ  ذوذ الّذي لا یُقاس علیه،الشُّ بیل عر على سبه من الشِّ  ام) استدلَّ الأیَّ وَ  كَ اهد (بِ لشَّ فا

على  العطفَ  الّذین أجازواین البصریِّ  مذهبَ في هذه المسألة  بَ ذهَ یعتبرْه أصلاً یُقاسُ علیه. و 

على  حملوهام) والأیَّ  كَ (بِ  فُ الّذي ذكره المُصنِّ  عريِّ اهد الشِّ والشَّ  الضّمیر المجرور بإعادة الجار

وقوله كذلك في  .ولیس كما علّل الكوفیّون الّذین أجازوا العطف دون إعادة الحرف ،رورةالضَّ 

  باب أبنیة التّصغیر: 

  فِي مَغربِ كَذَا عُشیشِیَانُ       كمِثل: مَا شذَّ مُغیرِبَانِ                                  

  تَصْغِیرُ هـذََا وَكَذَا اللّتَیَا      ولهم هاذَیَّا                            مثلُ: شُذوذِ ق     

التّصغیر  قیاست عن الأسماء المبهمة (الموصولة والإشارة) شذَّ  البیت الثاّني إلى أنَّ ذَكَرَ في 

  ین. لبصریِّ ااذ من المسموع كعلى أنّه لا یأخذ بالشَّ  وهذا دلیلٌ  مثل شذوذ مغیربان وعُشیْشیَان.

، ومنها ذِكْرُه النّحاة بها بعضُ  اذة الّتي یعتدُّ شیرون إلى الحالات الشَّ ی نممّ  المكُّوديّ وأجد 

الجزاء ودخلت علیه الفاء أو الواو  لِ عْ الفعل الّذي یأتي بعد فِ لقراءة الشَّاذة عند حدیثه عن ا

تجوز هذا الفعل  أنَّ ب یذكر، فهنا 2"صبلنَّ ئ في الشَّاذ بارِ ئ في السّبع بالجزم والرّفع وقُ رِ قُ "قائلاً 

  علیه.لا یُقاس یُحفظ ف اشاذ� یجد ذلك  صب ولكنفیه ثلاثة أوجه الرّفع والجرّ والنَّ 

حتّى عر على آرائهم و المغاربة الّذین یستدلّون بالشِّ النّحاة هناك من  أنَّ وجدیر بالذِّكر 

ضمن ة، حیث یضعون ما یذكرونه الشِّعریَّ أو الردّ علیها من باب الضَّرورات  غیرهمآراء على 

زولي واحدًا واذ الّتي تُحفظ لسماعها ولكن لا یُقاسُ علیها. وكان الجُ في قائمة الشَّ  هذا الباب

  :  3ومثال ذلك ،في الشِّعر ة الّتي لا تقع إلاَّ حویَّ واهر النَّ ح ببعض الظَّ صرَّ منهم، حیث 

في لیت، فإنّها لا  لا تلزم إلاَّ "هذه النّون  إنَّ  مسألة حذف نون الوقایة من (لیت) فيقال  -

رورة ضَّ لدُ في الشِّعر محذوفة النّون ل، فـ (لیت) ترِ "عرتُطرَحُ مِنْها مَعَه إلاَّ في ضرورة الشِّ 

  فقط.ة الشِّعریَّ 

                                           
 .  62 - 61 -42ابن معطي، الدرّة الألفیة، ص -1
   .226، ص2، جالمكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك -2
 .224 -223صو  62ة في النّحو، باب التّحقیق، صزولیّ الجُ  أبو موسى الجزولي، المقدّمة -3
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 (من الثّلاثة إلى العشرة وفي تثنیة المائة والألف) ات التنّوین في الكلمات الثمّانيلم یُجز إثب -

 وقد التزموا حذفَ ما به التّمام إلاَّ "بقوله:  وذلك ةٍ شعریَّ  لضرورةٍ  ولا النّون في المائة والألف إلاَّ 

  . "كلمتین من العدد ونون التثّنیة منه فیها في كلِّ  كلمات يعر في ثمانِ في ضرورة الشِّ 

  : 1ذلك دُ یِّ لأمثلة تُؤَ اهذه ، و روراتالضَّ باب الآراء إلى كثیر من  فيبِدوره  المكُّوديُّ  احتكمَ و 

الوقایة حُذِفَت  نونَ  یعني أنَّ " ضرورةفي النّظم كان ل )لیس(حذف نون الوقایة مع  قال إنَّ  -

لا تُحذف في غیر  ، فنون الوقایة الّتي تقترن بـ (لیس)"في النّظم لضرورة الوزنمع (لیس) 

  عر. الشِّ 

ك إذا یعني أنَّ "رورة لقوله: لمعرفة بالضَّ احتجّ على جواز إضافة (أيّ) المكرّرة إل المفرد ا -

تُضیفَها إلى المفرد المعرفة نحو: أيّ زید، وأيُّ عمرو عندك، بِمعنى أيّ  ، جاز أنْ (أی�ا) تَ رْ رَّ كَ 

    ، فإضافة (أيّ) تحدث في الشِّعر فقط.  "عرفي الشِّ  الرّجلین، قیل: ولا یأتي إلاَّ 

الشِّعریّة  رورةَ الضَّ  فیُمكن القول إنَّ ة عریَّ ائر الشِّ سبة لموقف ابن معط من الضّر أمّا بالنِّ 

لا یُقاسُ و یُحفظُ  وبالتاّليللقاعدة  اذ مخالفٌ عند النّحاة تُعدُّ شاذةً عنده في أغلب الأحیان، والشَّ 

ه كان یُشیرُ في مواضع كثیرة إلى شواذ الشَّاهد الّذي یذكره، وهو بِهذا ودلیل ذلك أنَّ  ،علیه

ون في جواز الّذي احتجّ به الكوفیُّ  الشِّعريَّ  البیتَ  قوله إنَّ ومثال ذلك ، ینللبصریِّ  الموقف تابعٌ 

  : 2شاذٌ  یر إعادة حرف الجرّ العطف على المُضمر المجرور بغ

  عَلیْهِ جيءَ بِمَا بِه جَرَرْتَا      وَالمُضْمَر المَجْرُور إنْ عَطَفتا                        

  مِـنْه بِكَ والأیَّام وَشَذَّ       هِ وَبِالغُلاَمِ                   ى بِ نَحْـوَ: مَضَ      

حیث لم یُشِر في  هذا المنزع، هاتج همموقفَ  نوامن النّحاة الّذین بیَّ وم رُّ ابن آجُ  یكنلم و 

إلاَّ في موضع حدیثه عن جوازم الأفعال ة عریَّ رورات الشالضَّ باب مقدّمته إلى ما یدخل في 

رورة بالضَّ هذا الرّأي  م سیبویهمقدّمتهوفي  البصریّونخصَّ فقد ، 3"ةوإذا في الشِّعر خاصَّ " بقوله

  : 4اعربقول الشكثیرهم  واستدلَّ  وابن آجرّوم واحد منهم

     وَإذَا تُصِبْكَ خَصَاصَة فتجمَّلِ        واستَغَنِ مَا أَغنَاكَ رَبُّكَ بالغِنَى               

                                           
     . 483وص 144، ص1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -1
   . 42ص ن معطي، الدرّة الألفیة،اب -2
وم، الآجُرُّ  -3  . 8ص میّة،و ابن آجُرُّ
 108، ص1ج عن كتب الأعاریب في ثلاثة مواضع: مغني اللّبیب بهذا البیت في هشام الأنصاري ابنُ استشهد  -4

   .805، ص2وج 112وص
  .لِ) بالجیم والحاء المهملة   تُروى كلمة (فتحَمَّ
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المغرب ممّن احتجّوا بكلام العرب المنثور والمنظوم فذلك یدلُّ على وإنْ كان نُحاة 

هناك من  الّتي حدّدها العلماء؛ لأنَّ تلك اللّغات  وبالأخصّ  ،اعتنائهم أیضًا بلغات العرب

ام، خزاعة ثقیف وتغلب وذلك ذَ م، جُ خَ ة، لَ اعَ ضَ قُ لّتي لا یوثق بلغاتها وهي كثیرة منها القبائل ا

ا أفسدَ هالي للنّصارى والقبط والفرس والهند والحبشة وغیرهم ومخالطتهم ممَّ بِسبب مجاورة الأ

 هخِذَ ومعظمُ وعنها أكثر ما أُ  أسدل في قیس وتمیم و فتتمثَّ ا القبائل الموثوق بها أمَّ و  ،ألسِنتهم

 ؛ لأنَّ الطائیِّینوبعض كِنانة وبعض هذیل،  في الغریب والإعراب والتّصریف، ثمّ  دَ مِ تُ اعْ  وعلیها

 هذه اللّغاتمن  المغاربةِ  موقفَ  أنَّ فیه  لا شكَّ ا ممَّ و  .ناطقیهالسلامة ألسنة لغاتها فصیحة 

ة جدیَّ بلغة القبائل النَّ  عنایةً كبیرةً  نواعهم من نحويٍّ إلى آخر، ومع ذلك یُمكن القول إنَّ  ختلفُ ی

فجعلوها لهم  تي شاعَ ذكرُهال الّ یْ ذَ ثمّ هُ وأسد طيء تمیم و لغة بني كر خُصُّ بالذِّ ة، وأوالحجازیَّ 

یُشیرون  كانوا أنَّهم كثیرًا ما نتباهيلفَتَ اولكن ما . وإثباتهاالنّحویّة ةً في إصدار الأحكام حجَّ 

باستثناء حاضرة  ،القبائل المذكورة لُغاتأفصح في مُجملها  إلى لغة أهل الحجاز الّتي تُمثِّلُ 

واختلاط للحجّ، ناحیة  من كلِّ  قصدونهان یاجتماع النّاس الّذی وضعتي كانت مالّ  الحجاز

ومن وَفَدَ  ولهذا السّبب لا یعتدّون باللّغة المنقولة عن أهل هذه الحاضرةاللّغات وفساد الألسنة، 

  :المغاربة النّحاة استدلّ بهاالّتي من اللّغات  أمثلةٌ وفي الآتي . علیها

  

  نماذج من اللّغات المستشهد بها  النّحاة

من المصادر  كلَّ ما یأتي إنَّ  لغة الحجاز في باب فَعَالِ بقولهبِ  احتجَّ  -  1زوليالجُ 

فات وأسماء الأفعال على وزن فَعَال مبنيٌّ على الكسر عند والصِّ 

  الحجازیّین؛    

خبرها مرفوعٌ ولا یلفِظُ  بلغة تمیم في حدیثه عن (لا) التّبرئة قائلاً إنَّ و  -

   كان ظرفًا؛ إذابخبرها بَنُو تمِیمٍ 

(ذي)  مُشیرًا إلى أنَّ احتجّ بلغة طيء في باب الأسماء الموصولة  -  2ابن معط

تُستعمل موصولة وتكون  فهي، الأسماء المتفقّ على اسمیّتهاالطّائیّة من 

  بقوله:وذلك  ،مساویة للّذي والّتي وتثنیتهما وجمعهما

  ةعُ وَالتَّثْنِیَ مْ الجَ ـا وَ ن وَمَ مَ وَ    ثلُهُ الّتِي      ـامَ ومذي قَ ـو: الّ حْ نَ     

                                           
  .306وص 214، صمقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، الأبو موسى الجزولي 1 -

  . 46وص 37معطي، الدرّة الألفیة، صابن  -2
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  لا  ذُو قَــد نُقِ وَ  واللاّئيِ  واللاّءِ ى      الـّذین والألَُ ذَیْن و ـنَحْو: الّلَ     

ء في ذُو حفرتُ شاهدْ     عَ     ى في الشِّعرِ أیضًا وارِدْ كذا الأُولَ  ن طَيِّ

 حیث أشار إلى، وبلغة الحجاز في باب الحروف العاملة عمل لیس -

في نفي  أجروا (ما) مجرى (لیس) في العمل لِشبهها بهاالّذین ن یالحجازیِّ 

  : وذلك بِقولهها على الأصل، لَ مَ بني تمیم الّذین أهملوا عَ الحال، خلافًا ل

  وامِعُ الّذین سَ  ا إلاَّ ـهلُ الحِجازَ رفعُوا       خبرَ مَ عَدا أ وَمِنْ   

سواء الموثوق ( غات المذكورة أعلاهلغة من اللّ  ةإلى أیّ  المقدّمةلم یُشِر في   ومابن آجرُّ 

  غیر الموثوق بها)بها أو 

هناك من العرب من  ذكره للغة هُذیل وتمیم في باب الموصول بالقول إنَّ  -  1المكُّودي

نصبه بالیاء ه ویَ رُّ جُ الم فیرفعه بالواو، ویَ ر السَّ ى جمع المذكَّ رَ جْ یُجري الّذي مَ 

  ذین كفروا" وهي لغة هذیل وقیل لغة تمیم؛فیقول "نُصر الَّذُونَ آمَنُوا على الّ 

كون على لغة ووقف علیه بالسُّ "وللغة ربیعة في باب الاستثناء بقوله  -

  .   "ربیعة

   )24كل رقم (الشَّ                                                                    

حون فیها بأسماء اللّغات یُصرِّ  حاةن هؤلاء النُّ عن المواضع الّتي لم یك ظرِ النَّ  وهذا بِغضِّ 

لغة العرب المشهورة، اللّغة بالإشارة إلیها بمثل هذه العبارات:  حیث یكتفونالّتي یحتجّون بها، 

لكن ، الأفصح، أفصح اللّغتین وسِواها، و لغة ضعیفة، اللّغة الفصیحة المشهورة، لغة بعضهم،

ومن الأمثلة  .لغة من لغات القبائل المذكورة كما یبدو ةیُشِر إلى أیَّ وم الّذي لم رُّ بن آجُ ا ما عدا

(ما) حرف ال في إعمال الحجازیِّینواسخ إلى لغة إشارة ابن معط في باب النَّ  م،ما تقدَّ على 

وكلٌّ منهما  ولغة بني تمیم في تركهالخبر،  فترفع الاسم وتَنصِبلِشَبَهِها بها  (لیس) عمل

  :2ح بهما لقولهولكنّه لم یُصرِّ ، القیاسمقبول في 

  ویَنْــصِــبُ الأَخْبَـارَ حیْثُ جـاَءَ        القَـوْلُ فیما یَرفَعُ الأَسْمَاءَ                     

  والحرفُ في اللّغاتِ فیه الخُلْفُ        مِن ذَاك أفعالٌ ومنه حرفُ                     

ومثال ما في اللّفظة من لغات للعرب إلى  أحیانًا ونیُشیرُ حاة الّذین ن النُّ م وجدتكما 

إذا عُوِّض من واوه میمٌ ففیهِ أربعُ  وفوك"في باب معرفة علامات الإعراب  قول الجزولي، ذلك

                                           
  . 393 - 167 - 166، ص1ج المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، -1
 . 45الدرّة الألفیة، صابن معطي،  -2
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، فقد أشار إلى اللّغات الأربع للفظ (فوك) بعد تعویض واوه 1"بالإتباعوفُم لغات: فَمٌ وفِمٌ وفُمٌّ 

 "ولمّا كان في (حاشا)ة شارحًا بیت ابن مالك ائیَّ عن (حاشا) الاستثن قول المكُّوديو بالمیم. 

ه قُرِئَ فهم من هذا أنَّ یُ ، 2على ذلك بقوله (وقیل: حاشى، وحشا فاحفظهما)"هَ بَّ نَ ثلاث لغات 

  باللّغات الثّلاث ولكن أقلّها (حشا) وأكثرها (حاشا).  

 الاستدلالدوا بهناك من النّحاة الّذین انفر  أنَّ بعض اللّغات هم رِ كْ بخصوص ذِ  تحظلاو 

له عن بني تمیم في موضع الّذي انتُقِدَ بسبب ما قاالجزولي  ومنهم، في بعض المسائل بها

فكلّ . كان ظرفًا نْ إ به التمیمیّونخبرها مرفوعٌ ولا یلفِظُ  مُشیرًا إلى أنَّ عن (لا) التّبرئة حدیثه 

حتجّوا حیث لم ی حتجاج باللّغات،ین في الالم یتساهلوا كالكوفیِّ هؤلاء النّحاة  ما في الأمر أنَّ 

بن مالك الّذي اشتهر یسلك أسلوبَ اى المكُّودي لم حتَّ ، عنهاباللّغات الّتي امتنعَ البصریّون 

اللّهجات هي  كثرةَ فإنّ وللعلم د بلغات القبائل غیر الموثوق بها، بموقفه المتساهل في الاستشها

  إلى أنْ أصبحت علمًا قائمًا بِذاته. واختلافهاة ظهور القراءات القرآنیَّ في بب سَّ ال

 ظهرت مع ظهورة، الأساسیَّ  القیاسهي دعامة  ةُ العلَّ  :في نحو المغاربة تّعلیلال - 4

القواعد الّتي وضعها  ى إنَّ حتَّ ، ةحویَّ أحكامهم النَّ حاة في أغلب الّذي اعتمد علیه النُّ  القیاس

كتاب سیبویه أوّل بحث جامع للعلل  دُّ عل، ویُ علیالاعتماد على التَّ  الخلیل وسیبویه اعتمدت كلَّ 

اهتمام  عَ توسَّ  ما یراه من أحكام وقواعد. ومع الوقت العلل لكلِّ  إیجادَ فیه حاول  فقد، ةحویَّ النَّ 

خاصّة تناولت العلّة  كتب فصار هناك العلل عِ وُّ نَ القواعد وتَ  عِ رُّ فَ النّحاة بالعلّة ولا سیما مع تَ 

 )حوِ الإیضاح في علل النَّ (و )لقطرب حوِ العلل في النَّ (ومنها  لّ،والتّعلیل كموضوع مستق

اجي للزَ   منبِدفاعه عن العلل فهو  عُرِفَ  وقدسًا بالعلّة وسِواهما، وكان ابن جنّي أكثرهم تحمُّ جَّ

جمیع القواعد النّحویّة إلى هذه العلل  حاول إخضاعَ  ولذلكقام بِتصنیفها إلى أنواع مختلفة، 

ثلاثة  في ةیَّ حو علل النَّ وال. 3لعللبتلك ا حافلٌ  لٌّ جِ سِ  )الخصائص(وكتابه  فیها قَ قَّ ودَ  الّتي أدركها

حاة تعرضّوا النَّ  مع العلم أنَّ ، ةة النّظریَّ الجدلیَّ ة، والعلل ة، العلل القیاسیَّ علیمیَّ التَّ  العللأنواع هي: 

  . العللكثرة النّحو من  ابن مضاء الّذي حاول تخلیصَ  قبللانتقادات من ل

مع  ة والتّعلیلبالعلَّ  اهتمام أصحابهایجد فیها ما یدلُّ على  المغاربةكتب في  رُ اظِ والنَّ 

 هقول إنَّ أفة زولي من العلَّ موقف الجُ وفي ما یخصُّ . عن بعضبعضهم  اهتماماختلاف درجة 

                                           
  . 20حقیق، صزولیة في النّحو، باب التّ أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجُ  -1
  . 402، ص1مالك، ج المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن -2
 . 265 - 262ص عبد العال سالم مكرم، المدرسة النّحویّة في مصر والشّام في القرنین السَّابع والثَّامن من الهجرة، -3
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ة إلى قلَّ  بالإضافة، مقدّمتهغر حجم لصِ  ة الّتي تناولهاحویَّ النَّ  وضوعاتعلى الم عللقلیل ال

، ولكن هذا لم یمنعه من اعتماد آرائه وآراء غیرهعلى یستدلّ بها واهد الّتي كان الأمثلة والشَّ 

 بعضعلى علیلَ التَّ  رة لابن معط الّذي قصَ سبوكذلك الأمر بالنِّ ة في بعض المواضع. العلَّ 

ت في الّتي قلَّ  جاءت تعلیلاتهه راغبٌ في تبسیط القواعد فقد ولأنَّ ة الّتي تناولها، حویَّ المسائل النَّ 

وم الّذي . ویلیه ابن أجُ ما ف إلى حدٍّ واضح أبعده عن التكلُّ بسیط و بِأسلوب فاته كما یبدو مؤلَّ  رُّ

 علیلاعتمادًا على التَّ أكثرهم  فأجدهالمكُّودي أمّا و المسائل الّتي تناولها. كان نادرًا جد�ا ما یُعلِّلُ 

ممّا جعل   وبسیطٍ  سلسٍ شَرَحَها بأسلوبٍ كلّ مسألة ض لها، و ة عر قضیَّ كلّ ل علِّ كان یُ حیث 

 یسعى إلى توضیح كلِّ  قال إنَّه حینذلك كان من أهدافه  التّعلیل من أهمّ سمات شرحه؛ لأنَّ 

. صغار الطّلبةعلى ومعانٍ غامضة ة وألفاظ عویصة نحویَّ  أبوابمن  )لفیةالأَ (ما تضمنّته 

   :بعض النّحاةاعتمدها  وفي الآتي نماذج من العلل الّتي

  

  ةحویَّ النَّ أمثلة من العلل   النّحاة 

لا "والمضمر: بقوله: حكى عن المُضمر الّذي لا یُنعت بأكثر من علّة  -  1الجزولي

لأنّه لیس مُشتق�ا ولا في نعته ولا یُنعتُ به،  یُنعتُ؛ لأنّ ما یُفسِّره یُغني عن

منها أنّه یُؤتى بالنّعت للتفّرقة  فهو یمنعُ نعت المُضمر لعدّة أسباب حكمه"،

لة بین المشتركین في الاسم في الأصل والضّمیر لا یشترك فیه لكونه بمنز 

الّذي یُفسّره یقوم مقام نعته به وإلى  كما أنَّ وضع الید على من یُشیر إلیه، 

  غیر ذلك؛  

ناقضة ا فیه من الممَ بالماضي لِ اقصة الأفعال النَّ مبتدأ لم یُجِز الإخبار عن  -

ما یُناقِضُ  بقوله: "ولا یدخلُ علَى المبتدأِ المُخْبَرِ عنْه بالماضي إلاَّ معلّلاً 

خبرها ماضیًا؛ یقصد هنا ما زال وأخواتها الّتي لا یقع و  ،معنَاه المضِيّ مِنْهَا"

لأنّه مع الأفعال الأخرى یجوز أنْ یأتي الخبر كذلك في حالة اقترانه بِـقد أو 

ظلّ و  یكون ذلك مع (كان) وأمّا أصبح وأمسى وأضحى وبات بِدونها وأكثر ما

  .فقلیل ما تلیها الجملة الفعلیّة الماضویّة

فة فیه ن الصِّ ف باللام للجنس لكو ل لنعت أسماء الإشارة باسم جامد معرَّ علَّ  -  2ابن معط

                                           
  . 108وص 66، باب التّحقیق، صالمقدّمة الجزولیَّة في النّحوأبو موسى الجزولي،  -1
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(هذا) الّذي مثَّل به في البیت مجهول الجنس  مقصودة دون الموصوف؛ لأنَّ 

  وذلك بقوله: سَه باسم الرّجل، فبیَّنَ جن

  ا خَـــــفِيّ أَمَّا الإشَارات فنَعتُهَ             فارِ بِكُلِّ مَا بقيَ من المَـعَ     

                  المُمَثَّلِ لاّم كَ لمُعَــرَّف بِا             لجُ الرَّ هَا اسـم جَامد كَ لأنَّ      

ة ر بین یاء مفتوحة وكسارع إذا وقعت فاء حذف الواو في المضلِ  كما علَّل -

  : راد قائلاً بالاطِّ رة لازمة ظاهرة أو مقدَّ 

مُطَّردًا كَیَعِدُ الحُكْمُ عُرِفْ                                       اءِ حُذِفْ ـوالواو بین الكسرِ والی   

ابن 

  1ومرُّ آجُ 

الإعراب هو تغییر أواخر الكلم لاختلاف اخر الكلم بالقول "لَ لتغییر أو عَلَّ  -

  اخلة علیه"؛العوامل الدَّ 

في باب معرفة علامات الإعراب عن علامات الجزم ومواضعها كما علَّلَ  -

"وأمَّا الحذف فیكون علامةً للجزم في الفعل المُضارع المعتلّ  :بالحذف بقوله

  ا بِثبات النُّون". هالآخر وفي الأفعال الخمسةِ الّتي رفعُ 

یدخل علیه جازم بقوله: "إذا  الفعل المضارع (یكون) حین حذف نونل لَ لَّ عَ  -  2وديالمكُّ 

ت الواو لالتقاء فَ ذِ ه وحُ ت نونُ نَ كِّ على مضارع كان وهو یكون سُ  دخل الجازمُ 

ین بحرف اللّ  فَ نونه لِشبههاذَ حْ ویجوز بعد ذلك أنْ تُ  ،نْ كُ لم یَ  :قولن فنیْ نَ السّاكِ 

  "؛ فتقول: لم یَكُ زیدٌ قائمًا ولكثرة الاستعمال

: بعد ذِكره لقول ابن مالك ) بالقولافیة للجنس عمل (إنَّ عمل (لا) النَّ لِ  علَّل -

توكید  في الإیجاب إذْ إنَّ  ها في النّفي نظیرة إنَّ لأنَّ  ؛ما عملت عمل إنَّ "وإنَّ 

ضعُفَت فلم تعمل  نَّ على إ ولمّا كان عملها بالحمل ،ولا توكید للنّفي .للإیجاب

   في نكره".   -أي النّاظم –رة ولذلك قال في نك إلاَّ 

  )25(رقم كل الشَّ                                                                 

 اكثیرً ، حیث علّلوا للمغاربة اهتمامًا بالعلل إلى حدٍّ ما الأمثلة دلیلاً على أنَّ تكفي هذه 

عللهم بالتنوّع، فقد  میّزتتهذا و . رد في كلام العربهو مطَّ ا مَ ة وفقًا لِ حویَّ ئل النَّ من المسا

علّة اختلاف تضاد،  ع بین علّة كثرة الاستعمال، وعلّةة، تتوزَّ جاءت في أكثرها تعلیمیّة وقیاسیَّ 

     وسِواها.علّة مشابهة ة حمل شيء على شيء و علّ عامل، 

                                           
وم -1  . 5وص 3ومیّة، صرُّ ، الآجُ ابن آجُرُّ

  .272وص 228، ص1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج 2-
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العلماء الّذین  إجماعَ  إنَّ  :ةهم النّحویّ وانتماءات المغاربةحاة العلماء في النُّ  آراء -5

هم تِ بَ تْ على علوّ رُ  هم والإشادة بِجهودهم في معظمها دلیلٌ یلعحاة المغرب على الثنّاء ترجموا لِنُ 

ونالت من اهتمام  بالقول الحسنهم في الآفاق وذُكِرت مؤلّفاتُ  عت أسماؤهمذافقد العلمیّة، 

ه دَ صَ قَ الّذي اشتهر أمرُه بمراكش فَ  زوليالجُ  البدایة كانت معو الشَّيء الكثیر.  الدّارسین والعلماء

وایات الرِّ  أكثر فقد اتفّقت ین والنّحاةاللّغویِّ ناحیة. ونظرًا لعلوّ مكانته بین  الطّلبة من كلِّ 

لم  أنّه ومومعلفي المغرب والأندلس،  وشیخهم حاة في زمانهالنُّ  إمامُ ه القول إنَّ التاّریخیّة على 

فكما قال ابن  علیه الأندلسیّون أیضًا وانتفعوا به، رَسَ یتتلمذ علیه الطّلبة المغاربة فقط، بل دَ 

، وكذلك 1"كان إمامًا في علم العربیّة، كثیر الاطّلاع على دقائقه وغریبه وشاذه"عنه خلكان 

وتكفي  .2"فهیم وَحسن الْعبارَةودة التّ ه؛ مَعَ جغبارُ  شقُّ كَانَ إِمَامًا فِیهَا لاَ یُ " السیوطي الّذي قال

  .یّة لامعة في زمانهعلم زولي شخصیةالجُ  نَّ للقول إهذه الشّهادات 

فهو ذلك ، عامّة المغربفي  النَّحويِّ  رسدَّ أسیس للفي التَّ  نسى لِما له من فَضْلٍ كبیرٍ ولا یُ 

 هضة الّتي شملت كلَّ ئم النَّ علیل فیكون إحدى دعان التَّ سْ متاز بِجودة الفكر وحُ حويّ المُ النَّ "

شیخه  منهجَ واعتماده  عودته من المشرق بعدإذْ ، 3"في البلاد شاط العقليِّ میدان من میادین النَّ 

ج فیها الّتي تخرَّ  حوِ ة في النَّ ربیَّ امدرسة المغلا سَ استطاع أنْ یُؤسِّ ي في تلقین هذا العلم ن برّ اب

بالفعل بدأ  حینها، ومن عصره وما تلاه ها فيصیتُ  اعَ الكثیر من طلبة المغرب والأندلس، وذَ 

 فصار هناك إشارة إلى أنَّ  طویلٍ  ولِزمنٍ  على نطاق واسعٍ  هذا الحقلفي  ربيّ االمغ أثیرُ التَّ 

   .هیرة الّتي انشغَلَ بها النّاس واشتغلواالشَّ  المقدّمةصاحب حو نَّ سًا في الشیخًا متمرِّ  بالمغرب

معنى ذكرَ ضمن ذلك أنْ أرد فلابدَّ دات الّتي تمیَّزَ بها وانفكان للجزولي من الاجتها وإنْ 

لم و  ،"الكلام هو اللّفظ المركّب المفید بالوضع" إنَّ  قائلاً (الإفادة) الّذي أضافه في تعریفه للكلام 

ه قولَ واختار  .الّذین قعّدوا للنّحو عن غیره من النّحاة وبالأخصّ المشارقة الأوائل هذا یُعرَفْ 

قائلاً  )الفصول(و )لفیةالأَ (الدرّة في  )الإفادة( مصطلحالمغاربة ابن معط الّذي اعتمد هذا من 

ذاته للكلام  التّعریفَ  مَ دَّ وم الّذي قَ ابن آجرُّ وكذلك  المركّب المفید بالوضع". هو اللّفظُ  "الكلامُ 

                                           
  489 - 488، ص3وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، جخلكان، ابن  -1
  . 236، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، مج -2
  . 311، ص1كنون، ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، جالله ا عبد -3
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رهما ء حدیثي عن تأثُّ في ضو هذا  ذِكْرُ وقد مَرَّ  ،بالوضع" قائلاً "الكلام هو اللّفظ المركّب المفید

  :1منها ،مسائلل إلیها في بعض الإلى النّتائج الّتي توصَّ  ةضافبالإبنحو الجزولي. 

  ز الاسم عن غیره من أقسام الجملة؛ف فروق جدیدة تُمیِّ شْ كَ  -

  دة؛ة متعدِّ استخدام القیم الخلافیّة في المقارنة بین أقسام الكلم من جهات دراسیَّ  -

  لجمع وحصر مسائله؛ل المفصّلقسیم تّ ال -

اق ، وتتلخّص في استخدام قرائن السیَّ توصّل إلیه دراسة الزّمان في الفعل وهي أهمّ ما -

  للكشف عن الزّمان في الفعل، فقد أدركَ أهمیّة هذه القرائن في تحدید معنى الزّمان؛

لة الإبهام عن وإزا الّتي تتمثّل في بیان معنى الزّمان فیهالمضارع تحدید جهة إعراب الفعل  -

المعنى بتخصیصه إلى الحال أو الاستقبال. وتناول في إطار ذلك الأدوات الّتي تدخل ضمن 

  لأخرى الّتي تحدّد معنى الزّمان. مباحث الإعراب مع قرائن السیّاق ا

براعته في النَّظم ب لا سیماو كثیرًا  بجهوده القیِّمةالعلماء  أشادالّذي ابن معط  یلیهو 

في عصره وازدهاره  رس النّحويِّ الدَّ  مِ دُّ في تقَ ترجم السیوطي له أثنى على فضله  وحین. النَّحويِّ 

 فهو نحويٌّ  ،2"ة، شاعرًا محسِنًاا في العربیَّ كان إمامًا مبرِزً " ةعلوم العربیَّ ه من أئمة دَّ عَ ى حتَّ 

كان أحد " هلقولالّذي اعترف بتفوّق ابن معط ابن خلكان و . ممیّزٌ  وشاعرٌ  ماهرٌ وأدیب بارعٌ 

حو دلیل على تقدّمه في النَّ  (الدرّة الألفیّة) إنَّ كذلك . وقیل 3"وحوالنَّ  لّغةالفي أئمة عصره 

 سیبویه ذا الإعراب قالَ  ى كأنَّ ن في الأدب حتَّ واب، والتفنّ شاهدة لناظمها بإصابة الصّ "والأدب 

بین النّحاة  مرموقةً  مكانةً معط  بنلا درِكَ أنَّ ه الأقوال لأُِ فتكفي هذ .4"ذ الكتابَ له یا یحي خُ 

  ما یدعو إلى الإشادة والثنّاء. بِدلیل أنّه تركَ 

حتّى وإنْ ، الّذین ذُكِروا بالقول الحسن أیضًا نُحاة المغربمن  ومرُّ آجُ  ابنُ یأتي بعدهما و 

شُرّاح قد وصفه و  لها، ارسینتقدیرَ العلماء والدَّ  ینالُ جعلته  )ومیّةالآجرُّ ( أنَّ  إلاَّ  ف الكثیرَ لم یُؤلِّ 

شهدُ ، ویحو والبركة والصّلاحبالإمامة في النَّ " هماغیر و  والراعيودي المكُّ أمثال  مقدّمته

له و  ، مقرئٌ نحويٌّ "یقول: هـ) 749ابن مكتوم (ت وهذا. 5"مقدّمتهنفع المبتدئین ب بِصلاحه عمومُ 

                                           
وأحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض  موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق.أبو  -1

  .250 -249، صلحیاته العلمیَّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد لِمنهجه
  . 344، ص2، بغیة الوعاة، مجالسیوطي -2
  . 197، ص6ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج -3
   . 154، دار الكتب العلمیّة، ص2م، ج1996. بیروت: 1بن الوردي، تاریخ ابن الوردي، طعمر  -4
  .  238، ص1السیوطي، بغیة الوُعاة، مج -5
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 على  یكفي دلیلاً ا فكلّ هذ، 1"وأراجیزمعلومات من فرائض وحساب وأدب بارع وله مُصنّفات 

   ة. وم العلمیَّ رُّ مكانة ابن آجُ 

اسمُه  ذاعالمكُّودي الّذي ، مثلما أسلفت في القول نحاة العصر المرّینيّ وكان من خیرة 

تصدّر لتدریسه  حیث حو في زمانه،هو كذلك إمام النَّ فقد عُدَّ  ،والمشرقبین نُحاة المغرب 

أعلام الأساتیذ  أحدُ "فهو  اح ألفیّة ابن مالك،رَّ شُ من أشهر  ه عُدَّ ى إنَّ والتأّلیف فیه حتَّ ببلده، 

مع اشتهاره بِوضع ، 2"ةلفیة ابن مالك وأجاد فیه غایة الإجادعلى أَ  بِفاس، له شرحٌ نّحاة وال

  . صریفالأراجیز والمنظومات في التَّ 

جب فثمّة ما ی حويِّ النَّ  علماء المغربانتماء  عن قیلتیخصّ الآراء الّتي  ما وفي 

حو من مذاهب النَّ  المغاربة في تحدید موقع اختلفوا ارسینوالدَّ  علماءال أنّ  یبدو، إذْ الحدیث عنه

 ینكوفیِّ نُحاة المغرب ذهبوا مذهب ال فالبعض یرى أنَّ ة، ة والكوفیَّ وبالأخصّ البصریَّ ة المشرقیَّ 

للنّحو في الأندلس والمغرب  المدرسة الجدیدة"ة بصریَّ هم للآراء الإلى حدّ كبیر ممّا یُلغي متابعتَ 

كتبه الكبرى ولا عنون بِدراسة الّذي كان المغاربة ی قامت في مهد كوفيّ وضد�ا على البصريِّ 

فهم من هذا أنّ نُحاة المغرب والأندلس اشتغلوا یُ  ،3"یقولوا بالكثیر من آرائهلم  سیما سیبویه وإنْ 

عن طریق ین أنّهم عرفوا نحو الكوفیِّ ة وأهمّها ذلك لأسباب معیّنكان و  ،الكوفيِّ  حوِ كثیرًا بالنَّ 

 هموافقوأ ، الرّسولأصحاب هذا المذهب كانوا أكثر احتجاجًا بقول  كما أنَّ كتاب الكسائي، 

 ذاح بهصرَّ وقد  ،في مصطلحاتهم وآرائهمین الكوفیِّ  المغاربة تابعواأكثر  بحجّة أنَّ  أيالرَّ هذا  في

كثیر من ظر عن أَخْذِه الالنَّ  وهذا بِغضِّ المذهب  كوفيُّ ه نَّ إ ابن آجرّوم عنالسیوطي حین قال 

ین بمذهب الكوفیِّ د لم یتقیَّ أنَّه  أنْ ذكرت، ولكن سبق وآرائهم أیضًا ینحاة البصریِّ النُّ صطلحات م

كثیرًا من إنّ  ونیقولف غیرهأمّا  واب.إلى الرّأي الصَّ  المذهبین معًا، مع المیلِ ، بل ساندَ فقط

حتّى ساد المذهب البصريّ بینهم ، التعصّب لهم إلى درجة ینلبصریِّ غرب وافقوا انُحاة الم

الّذي اطّلعوا ه كتابَ  بِدلیل أنَّ ، للاستدلال في مسائل الخلافلهم  حجّةً  واعتمدوا آراء أصحابه

 الكتبالمغرب من  أهلعلیه  الّذي كان أوّل ما اطّلعالكسائي  مكان كتابعلیه لاحقًا حَلَّ 

وفي ین كثیرًا حاة المغاربة ساندوا البصریِّ النُّ  أنَّ بِحُكْمِ هذا الرّأي  وافق علىأكما  .ةویَّ حالنَّ 

علاوة على آخر، نحويّ كتاب  أكثر من أيِّ رح راسة والشَّ ه بالدِّ  ـَسیبویه فقد تناولوا كتاب ممقدّمته

                                           
  . 112، ص8ت الذّهب في أخبار من ذهب، مجشذراابن العماد الحنبلي،  1 -

 . 403، ص2ابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، ج -2
   . 81، ص1، ج12، مجاللسّان العربيّ  علال الفاسي، "سیبویه والمدرسة الأندلسیّة المغربیّة في النّحو"، مجلّة -3
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وهذا  سائيّ أو الفرّاءمثلاً كتاب الك المغاربة على شروح تخصُّ  كتبضمن  رْ عثُ لم أَ  نينّ فإذلك 

أكثر  الباحثین أنَّ  بعضُ وعلى هذا رأى  قبل كتاب سیبویه. همایباكت ر علىكِّ بَ اطّلاعهم المُ  رغم

 أنَّ  وجدتُ سبة للجزولي . فبالنِّ ین في اتّجاههم النّحويِّ المغاربة ساروا على خطوات البصریِّ 

ین إلى البصریِّ  لِ یْ ه كان كثیر المَ ، ولكنّ المذاهب الأخرىعلى مبدأ الاختیار من  مذهبَه قائمٌ 

. وكذلك الأمر مع ابن معط الّذي مصطلحاتهم عتمدابِدلیل أنّه تابعهم في كثیر من آرائهم و 

كان بصری�ا في أكثر مواقفه، فكما یقول  غیر أنّه ،ین في أخرىین في آراء والكوفیِّ تابع البصریِّ 

فإنّ هذا لم یمنعه من مناقشتهم في ین، فیِّ ولئن تابع ابن معطي آراء الكو فصول) "ال( محقّق

للمذهب  أكثر متابعةً  كانأنّه ، أي 1"ینبعض ما ذهبوا إلیه، ممّا یكشف عن ولائه للبصریِّ 

ح السیوطي صرَّ  ى وإنْ فحتَّ وم رُّ ابن آجُ وأمّا ین. معظم اختیاراته تخصّ البصریِّ  لأنَّ  البصريِّ 

ین في ، وهو بِذلك كما وافق الكوفیِّ ین في مواضع كثیرةبصریِّ لله متابعًا وجدت نيأنَّ  إلاَّ ته بكوفیَّ 

ربيّ اى البغداديّ والمغوحتَّ  المذهب البصريِّ آراء خالفهم في أخرى والعكس یحدث مع 

ممّن  الّذي لم یكن بدورهوالمكُّودي . زولي وابن معطالّذي تابع بعض أعلامه كالجُ  الأندلسيِّ 

رین الّذي یقوم على مبدأ ، فقد اعتمد مذهبَ المتأخِّ یمیلون إلى مذهبٍ نحويٍّ دون آخر

ین، وتبدو متابعته لهؤلاء في استشهاده الكوفیِّ  أخرى ین وتارةً یساند البصریِّ  فتارةً  ،الاختیار

  عوا فیها.    ة الّتي توسَّ بالقرءات القرآنیَّ 

رین عتمدوا منهجا نحاة المغرب أنَّ ، وكلّ ما في الأمر ر من الآراء االاختی في المتأخِّ

تابعوها في الّتي  ینآراء الكوفیِّ ومساندتها أكثر، مع إلیها بعضهم  نكر میلَ البصریّة الّتي لا أ

. كما تابع ابن جنّيو  اجيالزجَّ فارسيّ و ال خاصّةوب ینلبغدادیِّ ، ثمّ متابعتهم لمسائل كثیرة أیضًا

وم رُّ وابن آجُ زولي كثیرًا، الجُ خه شی ساندَ كابن معط الّذي  بعضهم بعضًان و والأندلسیُّ  المغاربةُ 

تابَعَ ابن مالك الّذي مع ذاته الأمر ، و افي اختیاراتهم امدهأیَّ و  النحویَّیْنن هذیْ بِدوره الّذي تابع 

  ر بابن مالك وأبي حیّان.نسى المكُّودي الّذي تأثَّ ، ولا أعدّة في مواضع زولي وابن معطلجُ ا

مّا یذكرونهم ، فإالأندلسیِّینن یُدرج نُحاة المغرب مع أكثر العلماء والباحثی إنَّ  سبق القول

وحده دون  الأندلسيّ  مذهبال وإمّا، ربيّ االمغالأندلسيّ  ذهبالمفي إطار ما یُعرف باسم 

أوّلاً كانوا  الّذین ینولي مع الأندلسیِّ ز الجُ  رُ یذكُ شوقي ضیف  هذاف، )ربيّ ا(المغلفظ الإشارة إلى 

مدن  أنَّ ذلك  أضف إلىكان بواسطتهم،  بالنّحوالمغاربة  صلةنی�ا وثا، أكثر اشتغالاً بالنّحو

، وكان ابن ألیففي التّدریس والتّ  ینالأندلسیِّ  لا جهودلو  النّحويَّ  لم تكن لِتعرفَ النّشاطَ  المغرب

                                           
  . 86ص، الفصول الخمسونابن معطي،  -1



 ربيّ وأثره في مُصنّفات المتأخّريناخصائص النّحو المغ                             الفصل الرّابع 

 

279 

  

ازدهر لمّا  ذلك التّمازج بین القطرین فلو لا هوعلى مثال  خیرَ السّبتي الإشبیليّ  أبي الرّبیع

 طَ بِفضل جهود الخدبّ وابن خروفشَ ونَ  النّحوُ م فیها ، وحتّى فاس تقدَّ قل بسبتةهذا الح

ضت لطبقات النّحاة حصرت النّحو في بعض كتب التّراث الّتي تعرَّ فإنّ وللعلم  .وسِواهما

 ؛ لأنَّ أيِ ها في الرَّ الحدیثة فقد اختلف أصحابُ الكتب المدرستین البصریّة والكوفیّة فقط، وأمّا 

ن مدارس أضاف إلى المدرستیْ  وبعضهم الآخر بعَ القدامى في تقسیمهم الثنّائيتا بعضهم

  ، وهذا مع اختلافهم طبعًا في عدد المدارس الّتي تكوّنت بعدهما.1أخرى

بعلماء یكونون  حو في المغربالنَّ اسم  طبْ رَ  عوبةمن الصّ مهما یكن من أمر، فإنَّه و 

ما یكتفي نادرًا جد�ا و ، حتّى الوفاة مببلدهلتأّلیف اس و مغاربة من حیث المولد والنّشأة والتّدری

إلى  للمغادرة لسبب من الأسباب دون أنْ یضطرَّ بالأخذ عن شیوخ بلده والتّدریس فیه  النّحويُّ 

 المغرب لاتهم إلىكثُرت تنقُّ الّذین ین سبة للأندلسیِّ والعكس صحیح بالنِّ  ،الأندلس والمشرق أ

    .في نشاط الحركة الثقّافیّة وازدهارها عامّةهموا أسة أنّهم والنّتیج، هواستقرارهم فی

 والأندلس بنُحاة المشرق المغاربةُ  رَ تأثَّ  ذاإغیرهم: مصنّفات في  ربنُحاة المغأثر  -6

القدامى العلماء من  في غیرهم كبیرٌ  أثرٌ  همكان لحیث  أیضًا، ممعه فالعكس یحدثُ 

 هات معالمُ تجلَّ إلى أنْ شیئًا فشیئًا وتتطوّر  زُ برُ تَ  حوِ النَّ ع م المغاربة صلةُ بدأت فمنذ  ،والمُحدثین

 مُصنّفاتحیث لهم من ال ،الحظَّ الوفیركر لهم في الذِّ  فإنَّ ، الهجريِّ  ادسِ السَّ  بوضوح في القرنِ 

على اختلاف مستویاتهم ومواطن نشاطهم  ارسینحظِیت بإعجاب العلماء والدَّ الّتي والمتون 

سائر في تتنقّل بین الحواضر  فاتالمُصنَّ  فقد أصبحت تلك، الیوم یفها إلىمنذ تأل العلميِّ 

حیث  الأخرى حوكتب النَّ بین  مهمّة مكانةً  تبوّأا جعلها تممَّ ، غربًامشرقًا و مالأقطار العربیّة 

كما اتّخذها ، هاغیر و  )خصائص(الو )یضاح(الإو) جمل(الو )كتاب(الإلى جانب  سُ ت تُدرَّ ظلَّ 

 آراءالّتي یعودون إلیها للاستدلال بالعربيِّ حو النَّ من مصادر مهم�ا علماء مصدرًا من ال كثیرٌ 

 ذهبوا إلیه اجتهادًا وترجیحًاالموافقة على ما إمّا لِغرض وكان ذلك  هاتهم،وجُّ وت نُحاة المغرب

   رح. یُشیرون إلیها بهدف التّصویب والشَّ كما كانوا ، عتراضللا وإمّا

ة كثیرة منذ عرف النّاسُ الجزولي في كتب نحویَّ  اسمُ شَاعَ  :النّحاة زولي في كتبالجُ  - أ

 المؤلّفاتمن  ذكرًاأكثر كان ه ، حتّى إنَّ في الآفاق ذي طارت شهرتهالّ  زولیّة)كتاب (الجُ 

 و(المفصّل) و(الجمل) إلى جنب، مع (الإیضاح) و(الكتاب)"متداولاً جنبًا  ظلَّ  فقد ،الأندلسیّة

                                           
حولیّة المجمع. طرابلس:  "محمّد مختار جمیل بریون، "المدارس النّحویّة (مقارنات بین وجهات نظر فیها) -1

  . 242 - 241، مكتب النّشر بالمجمع، ص8م، مجلّة مجمع اللّغة العربیّة، ع2010
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 راسات الّتي وُضِعت علیه كثیرة، وأنَّ الدِّ  نَّ إذْ إها من حیث الأهمیّة، بعضَ  اقَ وغیرها، وربّما فَ 

وابن لوبین وأبو علي الشَّ  حاة في القرن السّابع، فابن مالك،راسات وضعها كِبارُ النّ تلك الدِّ 

بعد  ةحامن أنبه النُّ  ذي، وابن أم قاسم،بَّ ، وابن الخبّاز، والأُ عصفور، وابن معطي، وعلم الدّین

ین لیست بِمقبولة فات الأندلسیِّ لَّ وبین مؤ  بین (القانون) المقارنةَ  بل نرى أنَّ  عصر أبي موسى.

حاة بین النُّ  )الجزولیّة( لُ اوُ دَ فتَ ، 1"مؤلّفًا واحدًا منها لم یُقارب مكانته، ما عدا ألفیة ابن مالك لأنَّ 

 معاصریهزولي فیها، ومدى تأثیره على الجُ  یعِ على أهمیّة صنِ  شاهد رُ یْ خَ علیها روح وكثرة الشُّ 

  : وتأثّروا بهوأفادوا في مؤلّفاتهم  زوليالجُ الّذین ذكروا حاة ، ومن النُّ ن تبِعهومَ 

في صیاغة  ولوحِظ ذلك وتعریفاتها، )الجزولیّة(من حدود  ستفادةالا كان كثیرُ  :ابن عصفور -

، حیث اعتمد )زولیّةالجُ (بینه وبین  لعلاقةَ ا دركُ یُ  لكتابلهذا االنّاظر و  .2)قرّبالمُ (كتابه بحوث 

  زولي.   الحدود والتّعریفات الّتي ذكرها الجُ  بعض علىابن عصفور 

من المباحث  ملةً جُ زولي عند مناقشته على منهج الجُ اعتمد ابن الحاجب  :ابن الحاجب -

، حیث ذكره )زولیّةالجُ (ابن الحاجب و )كافیة(لة الّتي تجمع بین على الصِّ  ممّا دلَّ  النّحویّة،

على  ، والعبارات الآتیة دلیلٌ العكس أخرىوتارةً موقفه  یُسانده فيوكان تارةً  ،ةفي مواضع عدَّ 

قول الجزولي  منع الجزولي،ما قال،  مَ عْ ونِ  يمواقفه من آراء الجزولي واختیاراته: (قال الجزول

 فالمُصنِّ  آراء یذكرثیرًا ما كان ، وك3مَنْ شَرَحَ كلامَه وغیرها) هُ عَ بِ ذهب الجزولي وتَ ، أقرب

ح في كما یُصرِّ ، أو الأندلسيّ) فُ (قول الجزولي وتبعه المُصنِّ بالقول  لجزوليا تأییده آراءو 

اختلف تي الّ فة المخفَّ  )لكنْ (في رأي الجزولي  مساندةذلك  ومثال بمخالفته له،خرى مواضع أ

نحو: ما مررتُ بزید  یَها مجرورٌ بلا جارإذا ولِ "عنه  أو الامتناع جواز العطف بها في النُّحاة

دَت من الواو، وأمّا مع ها في المفرد عاطفة إنْ تجرَّ زولي: إنَّ ولى كما قال الجُ لكنْ عمرو، فالأَ 

علیه بعض الآراء الّتي  رُ كُ نْ یَ كما كان ، 4"الواو فالعاطفة هي الواو، ولكن لمجرَّد الاستدراك

   ظرفًا. كانخبر لیس النّافیة للجنس إذا  فِ ذْ جواز حَ في ما حكاه عن  ولا سیماذهب إلیها 

                                           
ل النّحو، ثمّ نقد أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حق -1

   .245لِمنهجه، ص
 . 238ص المرجع نفسه، -2
، دراسة وتحقیق: یحي بشیر المصري، المملكة العربیّة شرح الرضي لكافیة ابن الحاجبرضي الدّین الإستراباذي،  -3

 15ئل العلمیّة م، وزارة التّعلیم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّة، سلسلة نشر الرّسا1997السعودیّة: 

   .  1117 - 1053 -962 - 867ص ،1، مج2القسم
   .1356 -1355ص، 1مج، المرجع نفسه  -4
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بِدلیل أنّه ، زولينحو الجُ بِ  ریننُحاة الأندلس المتأثِّ من ابن مالك یعُدُّ : الأدلسيّ  ابن مالك -

حتّى  )التّسهیل(، ولا سیما مسائل خلافیّة كثیرةآرائه في إلى  )التّسهیل(و )لفیةالأَ (استند في 

 هذه الأخیرةمن ابن مالك كما اقتبس  .1)زولیّةالجُ (و )التّسهیل( یقة بینصلة وثثمّة  إنَّ قیل 

الجزولي قبل  سبق إلیهالّذي لفظ (الإفادة) فیه  رَ كَ ذَ  حیثلكلام بعض التّعریفات مثل تعریفه ا

 لابن مالك إنَّ ، والفعل، والحرف، ففي الاسم لُ یتمثَّ  الكلمَ  إنَّ زولي إذا قال الجُ ف حاة،من النُّ  غیره

ولكن  .2: اسم وفعل، ثمّ حرف الكلمبالقولالموضوع هذا  ذاته، فقد أشار في مؤلّفاته إلى لَ القو 

 نَّ إ قوله مثلاً  ر علیهكَ نَ أ فقدآراء أخرى، في  رَدَّ علیه اتفّقَ معهعنه ابن مالك آراء و  قلَ كما نَ 

في  تُ ثْ ه كما تحدَّ رّأي الّذي انفردَ بوهو ال ظرفًا یكون حین )لا( لا یلفظون بخبربني تمیم 

وزَعَم قومٌ منهم " قائلاً  )افیةالكافیة الشَّ ( حِ رْ في شَ  ه هذابرأیِ مالك  ابنُ حَ رَّ صَ و  ،موضعه

ل اللّزوم. ولیس بِصحیح لا مطلقًا على سبی رَ بَ بني تمیم یحذِفون خَ  زولي: أنَّ الزّمخشري والجُ 

التكلّم  كِ رْ ون على تَ مِعُ جْ الفائدة. والعربُ مُ حذفَ خبرٍ لا دلیلَ علیه یلزَمُ منه عدم  لأنَّ  ما قالاه؛

   . من المواضع إلى غیر ذلكو ، 3"لا فائدة فیهبما 

حیث أنكر علیه ما قاله عن عدم ، زولي في شرحهإلى الجُ ابن عقیل  أشار: ابن عقیل -

ا ربت ه فتقول ضویجوز جرُّ "، وعبارة ابن عقیل جواز جرّ المفعول له باللام إلاّ إذا كان مختص�

والصّواب  ،4"ونبه النّحویُّ حَ رَّ ما صَ  ه وهو خلافزولي أنّه لا یجوز جرُّ م الجُ عَ وزَ  ،ابني لتأدیب

  .  النُّحاة جمهور سبة إلیه هو العكس إذا لم یكن هناك مانع یمنع منه وهو رأيُ بالنِّ 

في  مثلاً لك تأثّروا بآراء الجزولي، ویتجلّى ذ الّذین كان من النُّحاة :الأنصاري ابن هشام -

ما  في ، وبالأخصّ عدّة مرّات هابفیه الّذي استعان  )مغني اللّبیبو( ،)أوضح المسالك( كتابه

 ما ذكرَه عنزولي مثلاً في تبدو متابعته للجُ و  ،سیما) و(ما) مثل (لایتعلّق بموضوع الأدوات 

 في هذا الكتاب إلاَّ زولي ابن هشام لم یذكر الجُ  أنَّ  هو هلحِظتما ولكن ، 5أقسام (ما) ومعانیها

الّذي  )أوضح المسالك(كتاب  عكس ،ه في هذا الكتابح باسمِ أيْ لم یكن یُصرِّ  مرّة واحدة

أنْ یُحصرَ المفعول بِإنّما، نحو، إنّما "ذلك قوله  نحوو ، في باب الفاعل أكثر من مرّة إلیهأشار 

                                           
أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة، ومنهجه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد  -1

  .238لِمنهجه، ص
  .  9ابن مالك، ألفیة ابن مالك، ص -2
 . 537، ص1، شرح الكافیة الشافیة، جابن مالك -3
  . 187، ص2ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج -4
    .348 - 326، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، ج -5
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ان ابن هشام ممَّن ردَّد وإنْ ك. 1"عند الجزولي وجماعة ضربَ زیدٌ عمرًا وكذا الحصر بإلاَّ 

في مؤلّفاتهم، فقد كان من المتأثِّرین أیضًا بالأندلسیِّین حیث استدلَّ بآرائهم  نُحاة المغربأسماء 

)، وكان بینهم الشَّلوبین وابن الطراوة وابن عصفور وابن المغنيوبخاصّة في ( كتبهفي معظم 

ین باسم (المغاربة) وهذا ما لحظته كذلك الضّائع وسِواهم، مع أنَّه كان یُشیر إلى نُحاة القطر 

أْي المغاربة في باب ه ر ذِكْرُ مثلاً ومن ذلك  ،ة مرّاتفي (همع الهوامع) حیث رَدَّدَ هذا اللّفظ عدَّ 

"وجَوَّزَ بعضُ المغاربة أنْ یُوصَفَ بها كلُّ ظاهر بالقول الاستثناء بـ (إلاَّ) والوصف بها 

الأندلس كانوا أكثر ذكرًا مقارنةً بنُحاة المغرب الّذین ، ولكن نُحاة 2ومضمر ونكرة ومعرفة"

  زولي وابن معط.الجُ منهم  اكتفى بِذكر

عن طریق شیخه وقد یكون ذلك  )زولیّةالجُ ( وِ حْ اطّلعَ على نَ : بتيبیع السَّ ابن أبي الرَّ  -

وقال صاحبُ " ومثال ذلك قوله ممّا جعله یستدلُّ بآرائه في بعض المواضع، الشَّلوبین،

    .یُشیرُ إلیه باسم (صاحب الكرّاسة)كان للعلم و ، 3"يء مزیةمیر على الشَّ الكرّاسة: لإعادة الضَّ 

ى ، حتَّ (الجمل)في شرحه على زولي الجُ الذّكر  كان كثیروهو كذلك  :إسحاق الغافقي وأب -

عبارات كاملة  لَ قَ ، فقد نَ )یّةزولالجُ (رة لبعض نُسخ مكرَّ نسخة  ما هو إلاَّ رح هذا الشَّ  إنَّ  قیل

عبارة إنَّه وقیل بخصوص هذا الشَّرح  ،4إلى صاحبها أنْ یُشیرنقلاً حرفی�ا دون ما كان  منها

 )اجيجَّ البسیط في شرح جُمل الزَ (السّبتي الإشبیليّ لِشرح شیخه ابن أبي الرّبیع  عن ملخّص

   أخرى یخالفه.  تارةً یؤیِّده وتارةً وكان 

، حیث استدلّ بآرائه إلى عدّة مرّات (الارتشاف)جزولي في كتابه رَدَّدَ اسمَ ال :أبو حیّان -

وتارة  زوليالجُ لیه مع ما ذهب إ وكان تارةً یتفّقین الّذین أشار إلیهم، جانب المشارقة والأندلسیِّ 

حسب ه و أخرى یُشیر إلى رأیِ تارةً و ، عبارة (زَعَمَ الجُزولي)مثلاً استعماله بوذلك یُخالفه ثانیة 

حذف نون  أنَّ زولي في ن. ومثال ذلك ذِكْر رأي الجُ حاة الآخریإلى جانب آراء النُّ به  للاستدلال

بل  ،لا یجري في الضّرورة فقط )وعنْ  (منْ  ت یاء المتكلّم في موضع جرّ بـنإنْ كاالوقایة 

نحو إنْ كان نكرةً  مفعول لهجرّ ال بعدم جوازقال  حین كذلكورأیه یجوز في الكلام أیضًا، 

                                           
ك، من ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك (ومعه عُدّة السّالك، إلى تحقیق أوضح المسالالأنصاريابن هشام  -1

  .  120، ص2ج د محي الدّین عبد الحمید)،تألیف: محمّ 
  . 202، ص2السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -2
اجي، السّفر -3    . 185، ص1ابن أبي الرّبیع الإشبیليّ السّبتي، البسیط في شرح جُمل الزجَّ
ه في البحث، وتأثیره في حقل النّحو، ثمّ نقد أحمد الزواوي، أبو موسى الجزولي، عرض لحیاته العلمیّة، ومنهج -4

  .239لِمنهجه، ص
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 لأنَّ  ؛ولكن لم یُوافقه أبو حیّانم، إلى هذا في ما تقدَّ  تُ رْ شَ وكنت قد أَ ، 1)لك عظامٍ قمتُ لإِ (

    .ولیس المنع هو الجوازفي المسألة  حیحَ الصَّ القول 

في  زوليه حكى من آراء الجُ أنَّ  تُ رادي وجدفات المُ بعضًا من مؤلَّ  تصفّحت : حینالمُرادي -

قلت: " ة كاف التّشبیهترجیح حرفیَّ قوله في  أمثلة ذلكها، ومن ولا سیما الّتي انفردَ ب مؤلَّفاته

وفي كلام الجزولي، وابن مالك وغیرهما، ما یدلُّ على جواز الأمرین في ذلك، مع ترجیح 

الحرفیّة. قال الجزولي: والأحسن الأجود ألاّ تكون كاف التّشبیه في صلة الموصول إلاّ حرفًا. 

زولي والنّاظم رأيَ الجُ  دُ هو هنا یؤیِّ و  ،2"فالحرفیّة راجحة وقال ابن مالك: وإنْ وقعت صلةً 

المفعول له حیث قال بعد قول ابن مالك ه الّذي انفردَ به في باب كما ذكرَ رأیَ سنه. یستح

ضربته (فقوله:  الحرف بَ حَ یصْ  أنْ  ه، وقلَّ ح نصبُ من أل والإضافة یترجَّ  دَ المجرّ  یعني: أنَّ "

 3"د. قیل: ولم یقل به غیرهالمجرَّ  جرَّ  يزولالجُ ع ومنَ  )لتأدیب ربتهض(قولك: أرجح من ) تأدیبًا

  ي الّذي خالفَ فیه جمهور النّحاة.هذا الرّأ فيرادي لم یوافقه المُ  أنَّ  وواضح

في شرحه على ألفیة ابن مالك وآرائه زولي الجُ  اختیاراتإلى هو كذلك أشار  :يونِ مُ شْ الأَ  -

زولي الّذي ه عن (أي) الّتي اعتبرها موصولة، مُشیرًا إلى الجُ ، وذلك في مثل حدیثأكثر من مرّة

الأشموني كذلك ذكر قال بأنّه إذا أریدَ بها المؤنّث لحقتها التاء. وفي باب التّحذیر والإغراء 

ر، وقال الجزولي: یقبح ولا یمتنعأجاز بعضُ "قائلاً  رأیه وقول  .4"هم إظهار العامل مع المُكَرَّ

وممّا یُقبَحُ فیه الإظهارُ عند قومٍ ولا یمتنِعُ، ویمتنِعُ عند قوم: الأسدَ " لبابا ازولي في هذالجُ 

  من المواضع.ذلك وإلى غیر  ،5"الأسدَ، والجدارَ الجدارَ، والصبيَّ الصبيَّ 

همزة منها ما اقتبسَه عن في مواضع كثیرة، و  )ولیّةزُ الجُ (اقتبس من  :خالد الأزهري -

وإذا دخلت "افیة للجنس، وجاء قوله في هذه المسألة كالآتي: النّ  )لا(الاستفهام الّتي تدخل على 

ها مع الهمزة كحكمها ، بل یكون حكمُ )ر الحكمُ لم یتغیّ (افیة للجنس النّ  )لا(همزة الاستفهام على 

ر من هذه الهمزة لا یُغیِّ  دخولَ  إنَّ  قال له حین فقد تابعه الأزهري ،6"فظبدونها من عمل في اللّ 

                                           
    .1386وص 924، ص3وج 2، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، جأبو حیّان -1
  .81المرادي، الجني الدّاني في حروف المعاني، ص -2
 . 655، ص2المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیة ابن مالك، ج -3
  . 481، ص2الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج الأشموني، شرح -4
 . 272أبو موسى الجزولي، المقدّمة الجزولیّة في النّحو، باب التّحقیق، ص -5
 م2000. بیروت: 1، طأو التّصریح بمضمون التّوضیح في النّحو شرح التصّریح على التّوضیحالأزهري، خالد  -6

 .353، ص1دار الكتب العلمیّة، ج
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إذا "(لا)  إنَّ  قول الجزولي، وذلك بكمِها بدونهالا)، بل یكون حكمُها مع الهمزة كحُ ( مِ كْ حُ 

، ولكن ما 1"عاریةٌ منهاحكمها ه أو للعرض أو للتمنّي فحكمها جرَّدِ لحِقَتها همزة الاستفهام لِمُ 

ذَكَرَها فقد نا لنّافیة للجنس وأمّا نحویُّ اصطلح علیها باسم (لا) ا لأزهريا هنا أنَّ  الانتباهلفَتَ 

باب المفعول ( وذلك في مثلویستدلّ بها اختیاراته آرائه و كان یُشیر إلى و باسم (لا) التبّرئة. 

ومثال ذلك في أخرى عارضه  آراء فينا نحویَّ الأزهري  تابعَ ولكن كما  .)الّذي لم یسمّ فاعله

الأرجح في هذا  لي: أنّ زو الجُ م الأخفش وتبعه أبو موسى وزعَ "التّثنیة كیفیة الردّ علیه في باب 

   في ما اختاره الجزولي.  نا لم یرَ الصّوابَ و هفه ،2"على الإعلال صحیحالباب أیضًا التّ 

اللّمحة (و (الهمع) ، ومنهاكثیرًا مؤلّفاتهواختیاراته في زولي الجُ استعانَ بآراء  :لسیوطيا -

ففي (الأشباه والنّظائر) استدلّ ، أیًافیه أربعة عشر ر له الّذي أوردَ  )الأشباه والنّظائر(و )البدریّة

نصب عمرو فتو من نحو یا زید  زولي: إذا رفعت الأوّلَ قال الجُ " داءفي باب النِّ مثلاً برأیه 

اني من أربعة أوجه، وزاد بعضُهم وجهًا خامسًا، وهي البدل وعطف البیان والنّعت على الثَّ 

العلم  لأنَّ  ؛عت وهو الّذي أسقطهي، وأضعفها النَّ داء المستأنَف وإضمار أعنالاشتقاق والنِّ  یلِ وِ أْ تَ 

وفي الجزولیة: قد یُحمل " القیاسقوله في أقسام أشار إلى  )الاقتراح(في كتابه و . 3"لا یُنعَتُ به

السیوطي تارةً  تُ دْ جَ وَ وَ ، 4"...الشَّيءُ على مقابله، وعلى مقابل مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابله

  . أخرىآراء معارضًا في تارةً ثانیة ي و دًا لآراء الجزولتارةً مؤیِّ 

روا في الخالفین له ولا الّذین أثَّ كان ابن معط من النّحاة ابن معط في كتب النّحاة:  - ب

ابن  في شهرةالفضل یعود إلیه طوّره وأبدع فیه كثیرًا، فالّذي  بالنّظم النَّحويِّ  قُ سیما في ما یتعلَّ 

ه ولكنَّ  ،نظمًا القواعدرض ط في عَ ـابن مع أسبقیّةَ  ینكرْ حتّى ابن مالك نفسه لم ، ألفیتهبمالك 

 ها غیرُ ـمثلَهع م یضحیث لالمنظومات،  ته الّتي كانت من بدیعِ بِتفوّق ألفی ذاتهفي الوقت  رَّ قَ أَ 

  :5ة)لفی(الأَ مة أشار إلى هذا في مقدِّ قد حاة، و من النُّ 

  ةً أَلْـفیَّة ابـنِ مُعْط              فَائق       ا بِغیر سُخْط                       وتَقتَضي رِضً      

  ـبٌ ثنََائِي الجَمیلاَ مُسْتوْجِ        لا                          وَ بِسبقٍ حائزٌ تَفْـضِیوَه     

                                           
  . 219جزولي، المقدّمة الجزولیة في النّحو، باب التّحقیق، صأبو موسى ال -1
 . 510، ص2، جمرجع السّابقال -2
  . 131، ص2، ج1السیوطي، الأشباه والنّظائر في النّحو، مج -3
  . 236السیوطي، الاقتراح في علم أصول النَّحو، ص -4
  .91، ص1، جالمكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیّة ابن مالك -5
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بن معط مع ذلك لم ینل ا ،)ةلفیَّ الأَ ( مِ ظْ بق لابن معط في نَ فضل السَّ بِ  عترفهنا یوابنُ مالك 

 الطّلبة دَ جَ وَ تي ه لم تخلُ من الألغاز الّ ألفیتَ بالرّغم من أنَّ  هو، وهذاها الَ الّتي نَ هرة الشّ تلك 

كانت في الوقت نفسه أكثر انسجامًا من حیث ها، فقد مِ هْ ها وفَ في فكِّ  والدّارسون صعوبةً 

ذوبة عمن حیث الالّتي فاقتها ألفیّة ابن معط  وأفضل من، للموضوعات الّتي تناولها التّرتیب

ومتبوعة  م، وكثیر من أبیاتها فیها بلفظهامختصرة الكافیة كما تقدَّ  لفیّة)(الأَ  واعلم أنَّ "لاسة سّ الو 

حتّى وإنْ كانت أيْ  ،1"ابن معطي أسلس وأعذب مُ ظْ عب، ونَ وْ ، ونظمه أجمع وأَ يفیها ابن معط

ه. یعِ نِ ل من قیمة صَ ذلك لا یُقلِّ  أنَّ  ، إلاَّ في الشّهرة ألفیّة ابن مالك أكثر حظ�ا من ألفیّة ابن معط

 كَ لَ بل سَ ، قطكل والمضمون فلابن معط لیس في الشَّ  دٌ ابن مالك مقلِّ  ذكرَ أنَّ أنْ أمن المفید و 

وإذا . عدّة مرّات والألفاظ والعبارات واقتبس منها الأفكار ،كثیر من الأبیات مِ ظْ نَ ه في منهجَ 

ظم النَّ  منهجَ اقتبس منه هو من  ه (ابن مالك)مع أنّ على ابن معط  قَ ادّعى ابن مالك التفوُّ 

  قائلاً: لفیته (الفریدة) على ألفیة ابن مالكأَ  قِ بِتفوُّ  حَ رَّ صَ الّذي سّیوطي سبة للالأمر بالنِّ فكذلك 

  لِكَونِها واضِحَة المَسَـالِك                فَائِقةٌ ألفیّة ابن مـالك                                      

  : 2في النّماذج الآتیة ألفیة ابن مالكفي  عطابن م رُ ثَ أَ یتجلّى و 

  : منه وما یتألَّفُ  الكلامباب في  معطیقول ابن  -

  معْنى القوْم وهُم كِرامُ  وَ حْ نَ      د هُو الكَلامُ                        اللّفـظ إنْ یُفِ         

  كَلِمَةٌ أقســامُها أَحَـدُّهَا                      تـأَلیفـه مِن كَـلِمٍ واحِدهـا               

  الاسْمُ ثمَّ الفِعلُ ثــمَُّ الحَـرْف     وهْيَ ثـلاثٌ لَیْسَ فیها خَلف                                

   ویقول ابن مالك في الباب ذاته:

  رفٌ الكلـمْ ثمّ حَ  واسمٌ وفِعلٌ      كَلامُنا لفظٌ مفیدٌ كاسْتَقِم                                  

  ا كَلامٌ قَـد یُؤَمّ مَة بِهوَكِلْ                                  ـمّ ولُ عَ واحِدُه كلِمةٌ والق        

  معط في باب التّوابع: یقول ابنُ  -

ل                                    وتوكیدٌ وعَطفٌ وبدلْ  نَعتٌ      القـول في تَوابِع الكَلِم الأَوَّ

  : یقول ابن مالكهذه المسألة مثل وفي 

ل                               نَعْتٌ وتوكیدٌ وعطفٌ وبَدَل          یُتبَعُ فِي الإعْرابِ الأَسْماءَ الأوَّ

                                           
  . 232، ص2، جنفح الطّیب من غصن الأندلس الرّطیبمقري، ال -1
    معطي، الدّرة الألفیة. وابن مالك، ألفیة ابن مالك.ابن یُنظر في الموضوع:  -2
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في  دهقلَّ لك ابن ما یبدو أنَّ ، فهماز بین أبیاتن لا نكاد نُمیِّ یْ تَ یَ فِ لْ به الكبیر بین الأَ للشَّ نظرًا و 

معًا دون أنْ یُعیدَ صیاغتَه كما والفكرة  البیتَ یأخذ  كثیرًا ما هى إنَّ حتَّ صیاغة الأفكار والألفاظ، 

لا ، فلو في النّظملابن معط  سابقٌ ه أنَّ  بعضهمفي باب العطف، وتكرّر ذلك إلى درجة اعتقاد 

   یُؤمنُ بها الكثیر. حقیقةً  واحد منهما لصار الاعتقادُ  ا كلُّ اختلاف الفترة الّتي عاش فیه

 علیميِّ عر التَّ الموضوع، یبقى ابن معط صاحب ابتكار في الشِّ هذا قیل في  ماكلّ رغم و 

 منتِجٌ  الأولَّ  ، ممّا یعني أنَّ )الخلاصة( مِ ظْ ده في نَ مالك وقلَّ  ابنُ  ذَ خَ حو، وعنه أَ المختصّ في النَّ 

ظر عن المنظومات الأولى الّتي النَّ  دم بغضِّ ه من العاستطاع أنْ یُنشِئ ألفیتَ حیث  ،ومُبدِعٌ 

ألفاظ الكثیر من  حیث جعلدًا ومُضیفًا ومبدِعًا أیضًا قلِّ كان مُ فأمّا الثاّني و حو، عرفها النَّ 

لابن معط  على أنَّ  یدلُّ لفیته. وكلُّ هذا أَ  مِ ظْ نَ وأبیاتها وأفكارها الجاهزة نقطة انطلاق لِ  )الألفیّة(

ابن الحاجب  ارَ سَ خطواته  عِ قْ وعلى وَ م من التأّلیف، ظَّ نَ ر المُ سَّ یَ ون المُ ا اللَّ ادة في هذالریَّ  فضلَ 

ارسین أنّهما الأسبق إلى هذا النّوع من ى اعتقد أكثر الدَّ حتَّ  1أخملا ذكره نلذاوابن مالك الّ 

 ملاحظات واستدراكات فذلك لن یُنقِص من ألفیتهوإذا ما أُخِذَت عن . ابن معط ولیسالتأّلیف 

 حو لا یزال حدیثاًومن ثمّ اشتغاله بالنَّ  ،نّ الصّباها كان في سِ مِ ظْ شرع في نَ  تها؛ لأنّه حینقیم

  ه ونضج. فیه علمُ  لَ مَ مها في الوقت الّذي اكتَ ظَ ابن مالك الّذي نَ  بخلاف

التُّقي شعبان بن محمّد  و، زین الدّین أبظممعط في النَّ  بمنهج ابنِ أیضًا  من النّحاة وتأثَّرَ 

كفایة الغلام في بِعنوان ( هـ) الّذي وضع منظومةً 828لي المصريّ الآثاري (تبن داود بن ع

أهل من هـ) 880عبد العزیز بن عبد العزیز اللّمطي المكناسي المیمُوني (تو  ،2)إعراب الكلام

ك ، ودلیل ذلكثیرًا بهذا المنهج رتأثَّ الّذي السیوطي كما هناك  .3حوصاحب ألفیّة في النَّ فاس، 

إلى المنظومات ة وهذا بالإضاف ة ابن مالك.مع فیها بین أَلفیة ابن معط وأَلفیالّتي ج )لفیّةالأَ (

  والبلاغة وغیرها. الحدیث والقراءات ي ف فهاالأخرى الّتي أَلَّ 

فهو كذلك من ، حويِّ ظم النَّ ساروا على منوال ابن معط في النَّ السیوطي ممّن وإنْ كان 

فقد  ة مسائل الخلاف،تفي مناقش خاصّةوبإلى آرائه  واستندوا ،من مؤلّفاته وااقتبس الّذین حاةالنُّ 

تأییده له في  نْ مِ فَ . مخالفتهال إمَّا لمساندة آرائه وإمّاذلك وكان ، مِرارًانقل عنه و  كثیرًاه اسمَ رَدَّدَ 

لِما في آخره  فِ لِ الأ اقِ حَ حاة یقتضي جواز لَ إطلاق النُّ  إنَّ "في باب النّدبة  ما قالهمثلاً (الهمع) 

                                           
  . 8، صالفصول الخمسونابن معطي،  -1
  . 303، ص3الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع، ج السّخاوي، -2
  .  21، ص4الزركلي، الأعلام، ج -3
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 )الأشباه والنّظائر(كما ذكره في  .1"ح بعضُ المغاربة، وابن معط في ألفیّتهألف وهاء، وبه صرَّ 

حذفُ یجوز  الصائغ:وفي تذكرة ابن " قائلاً النّداء باب في  مثلاً ، فقد استدّل بِرأیه أكثر من مرّة

ذلك في  عَ نْ مَ  لَ لَّ وعَ  في (درّته)على منعه ابن معط  صَّ نَ  ،من الاسم الأعظم حرف (النّداء)

   ما ذهب إلیه.  ویبدو أنّه لم یُوافق نحویَّنا في 2"أیضًا بالاشتباه دّرة)ال(

الّذي أشار  الأندلسيّ  حیّان وأبفي مؤلّفاتهم،  ابن معطاسمَ  كذلك دواردَّ من النّحاة الّذین و 

ومن الأمثلة على ویخالفه تارةً أخرى،  تارةً فیها مستدلاً بآرائه الّتي یوافقه (الارتشاف)  إلیه في

تَ: وأنبأتهُما لْ وقال أبو زكریا یحي بن معط: (إنْ أعْمَلتَ الأوّلَ قُ "ذلك قوله في باب التنّازع 

راق الضّمیر حالتي الاتصال ذلك، لاستغ رین منطلقین لیس لك إلاَّ ما منطلقین الزیدین العمَ اهُ إیَّ 

عن  ذكرهه على ما اعتراضَ  أبدى الأندلسيُّ كما ، 3")إعادته... صال، فلم یبقَ للثاّلث إلاَّ والانف

، فقد اعتبَرَ ما امتناعه عن توسّط خبر ما دام، و قائلاً (زَعَمَ ابن معط) جواز التنّازع في الحال

  ذهبَ إلیه وهمًا لم یُشِر إلیه غیرُه. 

أبواب كثیرة بن مالك في ألفیة األفاظ رن بین ألفاظها و ض لألفیته فیُقاالّذي یتعرَّ المُرادي و 

قوله في . ومن أمثلة ذلك أعلم وأرىباب كان وأخواتها، باب الكلام وما یتألّف منه،  منها باب

ح رَّ ین، وصَ حویِّ قلت: إطلاقه هنا موافق لإطلاق النَّ "جواز التحاق الألف والهاء بآخر المندوب 

  الأندلس. ه هذا نُحاة المغرب و قولُ  وقد یشمل، 4"لفیة ابن معطيبعض المغاربة بِجوازه وفي أَ 

في واختیاراته ابن معط آراء إلى  )الألفیّة(یُشیر في شرحه على  كذلك لأشمونياهذا و 

إنَّ  بالقولبعد شرحه لبیت النّاظم  الكلام وما یتألّف منه باب فقد ذكره مثلاً في، مسائلبعض ال

باب  وفي. )وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ (: بالقول اظمُ ، وذكره النَّ )واحدها كلمة(في ألفیته فقال: أنّثه  ابن معط

وكذا الحال، خِلافًا  زلا یتأتّى التنّازع في التّمییإنَّه  قائلاً  ما ذهب إلیهفي الّذي خالفه التنّازع 

توسّط خبر  عِ نْ في مَ  رأيَ نحویّنا نَّ حیث أشار إلى أكما ذكره في باب كان وأخواتها  .لابن معط

والملاحظ أنّ أكثر أي الّذي انفرَدَ به. ، فهو لم یوافقه في هذا الرَّ 5به غیره لْ قُ لم یَ  مٌ هَ (ما دام) وَ 

  شُرّاح ألفیة ابن مالك كانوا یُشیرون إلى ألفیة ابن معط للمقارنة بینهما. 

                                           
  . . 51، ص2لسیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جا -1
  . 132، ص2، ج1ابن هشام الأنصاري، الأشباه والنّظائر في النّحو، مج -2
  .  2148 -2147ص ،4أبو حیّان، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، ج -3
  . 1123، ص3المُرادي، توضیح المقاصد والمسالك بِشرح ألفیة ابن مالك، ج -4
  . 208وص 113صو  10، ص1شموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، جالأ -5
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بعد بقوله  )التّوضیحالتّصریح على (شرح رأیه هذا أیضًا في  عنخالد الأزهري  عبرو 

ر، فقد اسمها مؤخّ  )ولذاته(م، مقدّ ) دام(خبر  )منغصة( ـف"به  حتجّ االّذي  ذكره للبیت الشِّعريِّ 

كان النّحاة في  وللعلم 1"بینها وبین اسمها، وهو خلاف ما منعه ابن معط )دام(ط خبر توسّ 

  أخرى یكون العكس.  وتارةً  آرائهعلى  نهجمیعهم تارةً یُوافقو 

المذكورین وم كغیره من النّحاة رُّ ابن آجُ  یُذكرلم یكن  وم في كتب النّحاة:رُّ ابن آجُ  - ج

 ین لاالكوفیِّ  ه كان على مذهبِ فكلّ ما یذكرونه أنَّ النُّحاة الآتین من بعده،  أعلاه في كتب

وكان ، جمیع الأقطارارسین في نالت إعجاب الدَّ  مقدّمته أنَّ أكثر. ولكن بالرّغم من ذلك إلاَّ 

روح والحواشي عند القدامى والمحدثین شُّ حظِیت بِما لا یُحصى من ال هامن نتیجة ذلك أنَّ 

ضمن مؤلّفات النّحو  المقدّمةهذه فخرًا أنْ تكون ویكفیه ، الكتب المغربیّةبغیرها من  مقارنةً 

 لَ اشئة في بلاد السّودان وشنقیط حیث كانت المصدر الأساس الّذي تشكَّ الّتي كانت تُدَرَّسُ للنّ 

سبة حو بالنِّ ظلّت نقطة انطلاق لتعلیم النَّ " ، فقددهذه البلاحويّ في من خلاله الدّرس النَّ 

 دكما أشا. 2"وضع لها الشّناقطة نحوا من أربعة عشر شرحًا، ونُظِمت عدّة مرّاتإذْ  للصّغار

صار غالب النَّاس ما یقرأ بعد القرآن العظیم هذه المقدّمة " قائلاً  المقدّمةفائدة هذه بابن الحاج 

 )ومیّةالآجرُّ (إذًا على أحد مِنَّا مدى شهرة  . فغیر خافٍ 3"دّةفي أقرب م فحصل به النَّفعُ 

ولعلّ بساطة الأسلوب ووضوح العبارة واختصار المعاني  حو للنّاشئة.وأهمیّتها في تدریس النَّ 

فقاموا  خاصّة ها عنایةً ت دارسي وعلماء هذا القطر یولونالّتي جعلالرّئیسة هي من المیزات 

بن أحمد و  ،د بن أحمد السّوداني قاضي تمبكتوأحم من شرّاحهاو  وإعرابها،ونظمها بشرحها 

 سمّاه )ةومیَّ رُّ الآجُ (هـ) إمام النُّحاة في عصره، له شرحٌ مفیدٌ على 922أندغ محمّد بن أحمد (ت

كانت أنَّها كذلك یُخفى ولا  كثیر. فانتفع به خلقٌ  مهمةنحویّة تضمّن حقائق  (الفتوح القیومیّة)

ین والزیتونة القرویِّ  في جامعِ  للمبتدئینم یُقدَّ  ف نحويٍّ ل مؤلَّ من أوَّ الزَّ  على مدى قرون من

 )وبلّ الصّدى قطر النّدى(علیم اللاحقة مثل والأزهر ثمّ تلیها المؤلّفات الأخرى في مراحل التَّ 

 هاثر أك )ةومیَّ رُّ الآجُ (كانت  قدف .اوشروحها وسِواه بن مالكلا )لفیة(الأَ و )سهیلالتّ ( لابن هشام

                                           
  . 243 - 242، ص1، جأو التّصریح بمضمون التّوضیح في النّحوشرح التصّریح على التّوضیح خالد الأزهري،  1-

وم والمحاظر آجرُّ  ین ابن حزم وابنقراءات تمهیدیّة في تیسیر تعلیم النّحو عند المغاربة والأندلسیِّ " نعمان بوقرة، -2

  . 162الشّنقیطیّة أنموذجًا" أعمال ندوة تیسیر النّحو، ص
: ب. د 1ط ومیّة،عبد الحكیم بن محمّد الجغدال، جلب الأذهان الفتیّة في تبسیط وشرح نظم نثر المقدّمة الأجرّ  -3

  . 7م، منشورات مكتبة سلمى الثقّافیّة ومطبعة الخلیج العربيّ، ص2007
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ها فضلاً وانتفعوا ب الیوموبقيَ الأمر كذلك إلى  ،عصر صاحبها وبعده منذلبة انتشارًا بین الطّ 

   المبتدئون.الّتي لا یستغني عنها حو ا تضمّنته من قواعد النَّ مّ ع، و عن بساطة أسلوبها وإیجازه

بِقدر  لفینخافي العلماء ال رلم یكن المكُّودي ممّن أثَّ  المكُّودي في كتب النّحاة: - د

واستدلّوا  آراءه ذكرُواهناك من النّحاة الّذین  أنَّ  وجدتُ ولكن  ابن معط،تلمیذه الجزولي و  تأثیر

بالآراء الّتي یشتهر بها  ن انفردحتّى وإنْ لم یكن ممّ ، و علیق علیهاللتأیید أو الاعتراض والتَّ بها 

 ذلك لا یمنع أنَّ  إلاَّ  ،واسمها الخبر بین دامطِ سُّ وَ كابن معط الّذي عُرِفَ بامتناعه عن تَ 

ه في باب الإضافة رَ كَ ذَ  الّذي الأشمونيمنهم أذكر من اختیاراته.  ن ذكْرِ بعضٍ مرین المتأخِّ 

علیل، والتّقدیر: وجود أل في الوصف ب على إسقاط التَّ صْ وقال المكُّودي: في موضع نَ "بقوله 

وجود  یعني أنَّ "ل المكُّودي فجاء كالآتي: أمّا قو و  ،1"كافٍ لِوقوعه مثنًى أو مجموعًا على حدّه

ى في المثنّ  ه وهو الّذي اتبّع سبیلَ ا على حدِّ كان مثنى أو مجموعَ  أل في الوصف المضاف إنْ 

كون الإعراب بحرف بعده نون واحترز به من جمع التّكسیر فإنّه یكفي عن وجودها في 

ونقل "اب الإضافة أیضًا بقوله ستدلّ بِرأیه في باالّذي  خالد الأزهري. و 2"المضاف إلیه

ارتفع فت فَ ذِ ها حُ وأنّ  ةرطیّ الشَّ  )إنْ ( فَ ذْ حاة أنه أجاز حَ في باب الإضافة عن بعض النُّ  وديالمكُّ 

حیث استدلّ ، الأشمونياسمَه في حاشیته على شرح  دَ دَّ الصبّان الّذي رَ  كذلكو . 3"المضارعُ 

كمد حنطة "(، ومن ذلك قوله الأشمونيرابات ببعض من آرائه وإعراباته للمقارنة بینها وبین إع

والخبر  أو حالاً  ودي وهو أقرب من جعل غذا بدلاً مد مبتدأ وغذا خبر. هذا ما قاله المكُّ ) غذا

اهر ومنوا تمر والظَّ  ،ارح وشبر أرض برفع شبر كما یرشد إلیهعندي وقول الشَّ  محذوف أيْ 

 في جواز الجرّ  والخبر محذوف أي كالمدّ  ه مبتدأ عطف علیه ما بعدودي أنّ على إعراب المكُّ 

 هذا بغضِّ و ، 4"على مدّ  اني فهو معطوفٌ ا على الإعراب الثّ ه عندي. وأمّ بالإضافة ویجوز تقدیرُ 

 اعتبروهحیث  ،في عصره وما تلاهحو تدریس النَّ ل شرح المكُّوديعلى هم كثیر  إقبال النّظر عن

  وسِواهما.  )ملالج(و )الكتاب(جانب  إلىكتب النّحو من أهمّ 

عرّض لآرائهم في هذه أتولم رُهم كْ مَرَّ ذِ الّذین  لنُحاة المغرب سبةذاته بالنِّ الأمر  ویحدث

واستدلَّ بآرائه، ومن نه النقّلَ ع انأبو حیَّ الّذي أكثرَ  راسة كعبد الدّائم بن مروزق القیروانيِّ الدِّ 

                                           
 . 310، ص2رح الأشموني على ألفیة ابن مالك، جالأشموني، ش -1
 . 470 - 469، ص1المكُّودي، شرح المكُّودي على ألفیة ابن مالك، ج -2
  . 163، ص2، جحوالتّصریح بمضمون التّوضیح في النَّ خالد الأزهري، شرح التّصریح على التّوضیح أو  -3
 م، دار الكتب العلمیّة1994. بیروت: 1، طابن مالك لألفیة الأشمونيالصبّان، حاشیة الصبّان على شرح  محمّد -4

   .  372، ص2ج
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، ومن وسِواها المصدروالجامد،  فصل الفعل المتصرّفهمزة القطع، المواضع الّتي ذكره فیها 

ة على الفتح فأمّا سَوَاء مبنیَّ  وانيّ: أنَّ عَمَ عبد الدّائم بن مرزوق القیر وزَ "الأمثلة على ذلك قوله 

: ها، وسواء من قوله ین، وضمِّ بكسر السِّ  ئَ رِ قُ  ]58طه: [ Ms rL :(سِوَى) من قوله

M 5  4 37   6L ]أي ( سواءٌ  ولهم: درهمفي وسطه، ومن ق يْ أَ  ]55لصافات: ا

ماع كما استشهد بالسَّ ، )مَ عَ (زَ  بقوله القیروانيِّ  يِ أْ على رَ  معترضٌ ان أبا حیَّ  ، فیبدو هنا أنَّ 1")تام

 هذا الأندلسيّ أیضًاكرَه الّذي ذَ  عبد الجبّار الرُّعیني التّونسيّ د بن محمّ و  .ا ذهبَ إلیهخلافًا لِمَ 

له ها تكون مفعولاً : أنَّ -الخضرواي – وزَعَم ابنُ هشام"له بِقو  الخبریّة عن (كم) )الارتشاف( في

لفظ المصدر  ه لا یُحذف إلاَّ نحو: لِكَمْ إكرامٍ لكَ وصلتَ، وقال: لابدّ من حرفِ العلّة لأنَّ 

وتوقَّف أبو عبد االله محمّد بن عبد الجبّار بن محمّد الرّعیني التّونسيّ من نُحاة تونس في إجازة 

 في موضع حدیثه عن المسألة )الهوامعهمع (هذا في  بِرأیه استدلَّ سیوطي الى حتَّ و  ،2"ذلك

  .من المغاربة غیرهماو والقاضي عیّاض  القزّاز القیروانيّ العلماء من  قلَ ، كما نَ 3ذاتها

ر ممّن تأثَّ كانوا الوسیط في العصر نُحاة المغرب  ینبغي أنْ أذكرَ أنَّ ه، وفوق هذا كلِّ 

ابن معط بشیخه  رِ أثُّ مدى تَ عن  ابقالسَّ  ضِ رْ العَ في  حدَّثتُ تقد و ، بعضبعضهم بآراء 

واعتمد من تعریفاته  ،عدّةة آراء نحویَّ على  )الفصول(و )الألفیّة(زولي، حیث وافقه في الجُ 

، وكذلك ب الكلام وأقسامه كما مرَّ الذِّكْرفي با طوم الّذي تابع ابن معرُّ وابن آجُ  الكثیر أیضًا.

، فقد أشار بِدوره إلى جمیع الحروف العاطفة الّتي ذكرها ابن معط حروف العطفباب في 

 ى) وإلى غیر ذلك من الأبواب الّتي تابعه فیها.(الواو والفاء وثمّ وأو وأم وإمّا وبل ولكنْ وحتَّ 

"واحدُ الكلم كر في شرح المكُّودي في باب الكلام وما یتألّف منه بقوله كما حظِيَ ابن معط بالذِّ 

بینه وبین مفرده بِسقوط التاّء وهذا النّوع یجوزُ تذكیره وتأنیثه؛  قُ لم اسم جنس ممّا یُفرِّ والك كلمة

مفرد  یجوز تأنیثُ  هأنَّ  فهم من هذا، ویُ 4"واحده، وقال ابن معط واحدها -النّاظم –فلذلك قال 

   الكلم كما ذهب ابن معط.

ین، حیث كان لهم اة المشارقة والأندلسیِّ للمغاربة مكانةً بین النُّح أنَّ تمامًا  أُدرِكُ وإلى هنا 

فاتهم خیر ذِكْرَ أسمائهم ومؤلَّ  أجدُ تاّلي أتباعٌ ومساندون لِما ذهبوا إلیه من آراء واختیارات، وبال

                                           
   .1548، ص3، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، جأبو حیّان -1
  . 786، ص2، جالمرجع نفسه -2

  . 502، ص2السیوطي، همع الهوامع في جمع الجوامع، ج 3-
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اختیاراتهم بالإضافة إلى المواضع الّتي یذكرونهم فیها للرّد على بعض ، موهشاهد على ما قدَّ 

    . ه في الامتناع عن توسّط خبر ما داماعترَضَ على رأیِ ابن معط الّذي ذلك ، ومثال وآرائهم

علماء لا یستثني في الدَّرس النّحويِّ  المغاربةعن جهود  الحدیثَ  نَّ إ :خلاصة الفصل

الأثر  المغرببلاد الوافدین على  كثرقد كان لأ، فموا الكثیرَ فیهالأندلس الّذین اجتهدوا وقدَّ 

لم یكن هناك ما  لذلكو د فیها القطران، حَّ وَ  سیما في الفترة الّتي تَ ولا هذا الحقل مِ دُّ قَ تَ في  الكبیر

 الّذي طاب له المقام فیه. مكانوالاستقرار في ال الحواضریمنع العلماء من التنقّل بین 

ونَشْرِ  المغربفیهم النّحاة للقدوم إلى بِمن  حكّامال كانوا یتلقّونه من التّشجیع الّذي بالإضافة إلى

فكانوا ین سون بِوجود الأندلسیِّ یستئنِ المغاربة  جعلالأمر الّذي  فیه. والتصدّي للتّدریس عِلْمِهِم

 ربيِّ النَّحو المغبین ا ق التّداخلَ وحقَّ  همن نشاطِ ممّا زاد یشتغلون بالنّحو جنبًا إلى جنب 

لى شیرون إأكثر العلماء یُ  ى إنَّ حتَّ ، الفصل بینهما غیر المُمكنه من إلى درجة أنَّ  والأندلسيِّ 

  . )المغاربة(باسم  نُحاة المغرب والأندلس

مع ضها بع یلتقي العلماءجهود  أنَّ  دتتداخل نحو المغرب والأندلس فقد وج مِ كْ وبِحُ 

حیث عكفوا على  ،وتیسیره حويَ الأندلسیّون بتبسیط النَّ نِ عض في خصائص كثیرة، فإذا عُ ب

وا بِشرح مُّ نُحاة المغرب الّذین اهتل النّسبةبفكذلك الأمر  المطوّلات حِ رْ شَ وضع المختصرات و 

من نحويٍّ  ارقة إذْ ماالمش وِ حْ نَ الكبیر بِ رهم إلى تأثُّ  بالإضافةو  وتوضیحها.الكتب  كثیر من

ها من قیمة جهودهم بحجّة أنَّ  لَ لَّ السّبب هناك من قَ م فیها، ولهذا هُ عَ بآرائهم وتابَ  رَ ثَّ أَ وتَ  إلاَّ  مغربيٍّ 

ه نَّ فإ ذلك علاوة على فیها. أبدعوا عن الكتب الّتيبغضّ النّظر  ج المشرقيِّ للإنتاإعادة عرض 

أنْ  وطبیعيٌّ دریس، راسة والتَّ بالدِّ  ها العلماءُ اولَ دَ ها وتَ دت شروحُ لمّا تعدَّ لو لا قیمة تلك الكتب 

یانًا المناصرین أحیانًا والمعترضین أح للعلماء الآتین من بعدهم موقفُ للانتقاد ویكون  ضتتعرَّ 

في  فٌ أنّها مؤلَّ  همبعضُ م عَ الّتي زَ  )زولیّةالجُ (ل من قیمتها، ومثال ذلك أخرى ولكن هذا لا یُقلِّ 

لكن هذا غیر صحیح لأنّه و  ،على صاحبها في مواضع كثیرة دَّ رَ وَ  حوالمنطق ولیس في النَّ 

لكن لیس إلى و عن الكلام وأقسامه  حدیثه فياحتوت على مفاهیم فلسفیّة في بدایتها  حتّى وإن

 شدَّة اختصارهاالّتي رغم ما قیل عن ومیّة) رُّ (الآجُ و .عامّة حوِ لنَّ بالها  علاقةلا  نَّ القول إ دِّ حَ 

قیمتها.  تؤكِّدُ عُلوَّ ة الّتي لها من الأهمیَّ  أنَّ  إلاَّ  موضوعات كثیرةصاحبُها من  تخلَّصحتّى 

به  تحظَ  م، وهذا ما لبِعینهحو النَّ  هاكما لو أنَّ  من خلالها سُ رَّ مرتبطٌ بها ویُدَ  یكفي أنَّ النَّحوَ و 

فكأنّ  لصعوبتها وكثرة التأّویل فیها علیمشّهرة العریضة في میدان التَّ الأخرى ذات الحو النَّ كتب 

 دریسعتمد مدخلاً لتتُ  ، بلحسبولیس هذا و  ى یشتهر باسمها.حتَّ  )ةومیَّ الآجرُّ (انتظرَ  حوَ النَّ 
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كتب  أنَّ قولي على وقد أدُلُّ بِ  .فات الأخرىؤلَّ ثمّ تلیها المُ  ،الأولى علیمفي مراحل التّ  حوِ النَّ 

الّتي تداولوها ة والأندلسیَّ ة المشرقیَّ الكتب إلى جانب الحاجة المحلیّة  ماإلى حدٍّ سدّت  المغاربة

في لطّلبة فرغب ا، والأندلس إلى المشرقبِدورها  كتب المغاربة أُدخِلتحیث  یحدث،والعكس 

في  الاهتمام حلّ موظلّت  ،هاها وتدریسِ حِ رْ شَ العلماء في  مُ مُ ، وتتابعت هِ وفهمها دراستهاها و حفظ

   .زمنًا طویلاً عصرهم وبعده 

ها جعل ، ممَّاالخصائص بعضَ ها تُ الّتي تناول بةر االمغ كتبمهما یكن من أمر، فإنّ لو 

عن الملاحظات النّظر  بغضِّ  ةدلسیَّ ة والأنالمشرقیَّ  كتبالغیرها من  زَ رَ كما بَ  برَزَتحتّى تتمیّز 

 )زولیّةالجُ (لا أسلوب لو و  ،رحشَّ وال ف یحظى بالعنایةهذا حال أيّ مؤلَّ  ؛ لأنَّ هاعلی أُخِذت الّتي

العددَ روح فنالت من الشُّ  ذلك الاهتمامبها العلماء كلّ  هتمّ غایة الإیجاز لمّا ا الّذي جاء موجزًا

ابن معط الّتي سَحَرَ نظمُها العلماءَ فرغبوا في شرحها  )لفیةأَ ( لـسبة بالنِّ كذلك ، والأمر الكثیر

حتّى ارسین والعلماء ر فضولَ الدَّ هل والمُیسَّ الّتي أثاَرَ أسلوبُها السَّ  )ةومیَّ لآجرُّ و(اواختصارها، 

المكُّودي الّذي له  شرحَ ها. ولا ننسى مِ ظْ حها واختصارها وإعرابها ونَ ر في شرغبة كبیرة رغبوا 

   اسَ یُقبِلون علیه دراسةً وتعلیمًا وشرحًا كغیره من المؤلّفات.من المیزات الّتي جعلت النَّ  لككذ

قلید ب سِوى التَّ ارسین والباحثین الّذین رأوا في جهود نُحاة المغر وإنْ كان هناك من الدَّ 

فقد ، تُ رْ كَ كما سبقَ أنْ ذَ  یّةحو نَّ الكتب الأشهر شروح ومُختصرات على  والاكتفاء بِوضع

شرحوها الّتي  كتبفي تیسیر مادّة تلك ال إنتاجهم أهمیّةَ  بیِّنَ أنْ أُ  ضِ رْ في هذا العَ  استطعتُ 

دلیل على رغبتهم الجامحة  خیرَ  هُ رُ بِ تَ عْ أَ رح اهتمامهم بالشَّ  حسب، بلولیس هذا و . علیها وعلّقوا

  . للناشئةولا سیما  لطّلبةل هالقواعد وتسهیلافي تبسیط 

بإنتاجهم لعوا وو بالمشارقة  كبیر إلى حدٍّ تأثّروا  الّذیننُحاة المغرب  نوإنْ كان كذلك م

 النّظمالمغاربة في  انتهجوا أسلوبَ  الّذین ةرقاوالمش یِّیندلسهناك من الأن حیثفالعكس یحدث، 

كما  .نَظْمِ (الألَفیة)ابن معط في  منهجِ ابن مالك الّذي تأثَّر ب على ذلك شاهد وخیرُ ، النّحويّ 

نُّحاة الّذین أخذوا هناك من ال ى إنَّ حتَّ  ،ورجّحوا اختیاراتهم كثیرهم بآراء المغاربة استدلّ 

  .  غیر ذلكإلى و  ومناقشتها أبواب النّحو والصّرف عرضواعتمدوا طریقتَهم في  تعریفاتهم
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 الأمرِ لیس بِ الوسیط العصر  طیلةبالمغرب ة حویَّ النَّ  اتسار الدِّ في  البحثَ  إنَّ : تمةاخال  

ة الخامّ ة المادَّ لِقلَّ  فسَ ي النَّ نِ ویُضْ  ق العقلَ هِ یُرْ عملٌ شائك لا بل شاقٌ أیضًا  ن، فهو لا شكَّ الهیِّ 

ه قْ لم یسبِ أخرى نتائج إلى  لوصولامن  هو كذلك نمكَّ یت ىحتَّ  هتَ دوّنَ مُ  احثُ منها الب الّتي یغترفُ 

الّتي المعلومات  عِ مْ جَ في  والانطلاقباب هذا ال وضخَ في د تردَّ ي أالأمر الّذي جعلن، یهاف أحدٌ 

لن یعرف  ضوعاتهذه المو  لِ ثْ مِ في  البحثَ  هناك من یرى أنَّ  لي نتبیَّ فكما  .في حاجة إلیها أنا

 بلادكما هو الأمر مع العربيِّ  حوِ ة بالنَّ لةٍ بَیِّنَ على صلم یكن  المغربلاعتقادهم بأنّ  ورَ النُّ 

 حِ رْ أمّا المغاربة فقد اكتفوا بدراسته وشَ و ، راسخة فیه قدمٌ  الّتي كان لأبنائها المشرق والأندلس

الجهود  كلَّ  تُ لْ بذَ  يإلاَّ أنّن هذه النّقطةبخصوص ا قیل مّ م بالرّغملكن و  .فَها غیرهمالكتب الّتي ألَّ 

حلقة الكانت  النّتائج الّتي لطالما مجموعة من وغَ لُ بُ  - اللهعون اب – تُ عْ طَ فاستَ  كِنةالمُمْ 

عن  غفَلَ الّتي  عن أسماء الأعلام الكشفَ  حاولتُ  حیث، راساتمن الدِّ  وعنَّ مفقودة في هذا الال

 نَ بیِّ أ ىتَّ حالالتفاتة  يمنّ  تطلَّبَ ممّا الموضوع، بِ  جزءًا لِما له صلةٌ  ناولواما تكلَّ  الكثیر ذِكرِها

 فترة الفتوحاتإلى  عودُ تَ العربيِّ حو صلةً وثیقةً بالنَّ  علماء المغربل أنَّ أیضًا  ائلِ لسَّ ول للقارئِ 

جودي  حاةشیخ النُّ عن طریق الث في أوائل القرن الثَّ إلاَّ ولكن لم تتبیَّن بِشكلٍ واضحٍ  ،ةالإسلامیِّ 

  والمغاربة.  الأندلسیِّین بلغالّذي  النّحوَ ه لِ عن أه ذَ خَ أَ م إلى المشرق فَ دِ الّذي قَ  بن عثمان

طیلة  من وقت إلى آخر المغربسام الّتي شهدها والأحداث الجِ ة الاجتماعیَّ الظّروف  رغمو 

 الأغالبةامتدّت من عصر  واسعةٍ  علمیّةٍ  حركةٍ  لك لم یمنعْ من بُروزِ ذ أنَّ  ، إلاَّ العصر الوسیط

في بلورة أثرٌ عظیمٌ كان لهم  أعلام ازدانت البلاد بِظهور ثحی، الهجريِّ غایة القرن التاّسع إلى 

 ضمُّ أصبح یالمغرب الّذي  لِ مْ شَ  عِ مْ بعد جَ  خاصّةبولة و ذلك قوّة الدَّ  ساعد علىقد و  ،هذه الحركة

أسبق العلوم ظهورًا كانت ة الّتي ینیَّ بدءًا بالدِّ  علوممختلف الفنشَطت ، والأندلس ةالمغارب الثّلاث

ة حویَّ ة والنَّ ثمّ باللّغویَّ طیلة العصر الوسیط، لاد وأكثرها سیادةً على المجتمع المغربيّ في هذه الب

حرصوا على تعلّم  حیث ،الكثیر أیضًا يءالشَّ  المغاربة من اهتمام -مع الوقت -الّتي نالت 

راسات ه الدِّ هذ أدّى إلى ظهوربب المُباشر الّذي السَّ  أنَّ  ، معوحفظها والاشتغال بِمباحثها عربیّةال

 على هذاو  ،فون في غریب القرآن والحدیثیُؤلِّ  العلماءُ  احَ ة حیث رَ ینیَّ هو ارتباطها بالعلوم الدِّ 

 مَ قدَّ ممّا تَ وانطلاقًا  .هم اشتغلوا بأكثر من علمة، وذلك لأنَّ بعض الأسماء غیر مرَّ  رَ ذِكْ  تُ یْ أَ ارتَ 

   النّتائج الآتیة:إلى في دراستي  لتُ توصَّ 

ة الّتي عرفتها بلادهم عامّة ثمّ اللّغویّة الحركة العلمیَّ المغرب في  أبناءرحلات ر ثَ أَ  -

أنْ ینشطوا في علوم بعد لقاء الشیوخ في المشرق استطاعوا  خاصّة فالنّحویّة بشكل أخص، حیث
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 كتبمن ال فواألّ و  فتباروا في حلْبَتِها المشارقةم تقدّموا فیها بِقدر تقدُّ الّتي ة ینیَّ الدِّ  لا سیماو كثیرة 

لبة فأقبل علیهم الطَّ في المغرب والإقراء  لتّدریسل انتصبواكما  ،تُها في الآفاقالّتي طارت شهر 

في سائر المغارب لم یكن  العلميّ  النّشاطَ  أنَّ  لانتباهل اللافتولكن  .حدب وصوب من كلِّ 

نشاطًا  مثلاً لم یعرفْ  سبة للمغرب الأوسطومن قطر إلى آخر، فبالنِّ  فترة إلى أخرىمتساویًا من 

 ى هذا النّشاط كان محدود الأثر مقارنةً حتَّ  ،ةولة الحمادیَّ الدَّ بعد فترة من قیام  إلاَّ مزدهرًا فكری�ا 

  أكثر.   تقدّمتفیهما العلوم و  ازدهرتن الأقصى والأدنى اللّذین في المغربیْ  شاط العلميِّ بالنَّ 

فهم القرآن  ة، وكان ذلك أوّلاً لِهدف دینيٍّ محضباللّغة العربیَّ الكبیر اهتمام المغاربة  -

، وثانیًا لِهدفٍ علميٍّ فمن جهة انشغلوا بها لخدمتها هي، ومن جهة أخرى الكریم والحدیث النبويّ 

، فقد مثل الطبّ والتنّجیم والفلسفة اتخذّوها وسیلةً لِدراسة مختلف العلوم وتدریسها والتأّلیف بها

 .تواصل وعِلم أیضًا إلى جانب لغتهم البربریَّةأصبحت هذه اللّغة وسیلة 

لم یتخلّوا عن  من جهةوتنمیته،  حويِّ رس النَّ في تأصیل الدَّ  فعّالدور علماء المغرب ال -

 ةتب المشرقیَّ كُ الحیث جعلوا من الّذي كان منطلقهم في الاشتغال بِهذا الحقل،  المشرقيِّ  الإنتاجِ 

حو وتدریسه، وأقبلوا علیها ة النَّ في دراس الأساسَ  المصدرَ  )الإیضاح(و )مل) و(الجالكتابمثل (

نحویّة مسائل و ، مةقیِّ  مستقلَّة صنّفاتكانت لهم مُ  ثانیةقین ومختصرین. ومن جهة شارحین ومعلِّ 

أسماء علماء اللّغة والنّحو  أنَّ  ما تبیّن لي ولكن .اجتهد فیها نُبهاؤهم وآراء انفردوا بها أحیانًا

ة مختلفة تتنازعهم كتب اللّغة والنّحو والطّبقات فات تنتمي إلى مجالات معرفیَّ منثورة في مؤلَّ 

  . مع ضیاع الكثیر ممّا ألّفوه وغیرهاوالتّراجم والتاّریخ والفقه 

آرائهم  أهمّ  يمن خلال عرض نتبیَّ اء المغرب النّحویّة، فقد انتماءات علم عُ وُّ نَ تَ  -

ة البصریَّ المدرسة نُحاة تابعوا  إنّما، حسبو  ن المذهب الكوفيِّ فوا بالأخذ مواختیاراتهم أنّهم لم یكت

لم یخرج  اجتهاداتلهم لا بل ، ینالبصریِّ إلى آراء  أكثرهم لِ یْ مَ مع ، أیضًا ةة والأندلسیَّ والبغدادیَّ 

 من خلالأوّلاً  فيِّ الكو حو النَّ  علىاطّلاعهم  رغمأيْ ، البصريِّ  حوِ عن إطار النَّ  منها الكثیرُ 

 نحوهم كان هَ توجُّ  أنَّ  إلاَّ  ،جودي بن عثمانحاة الأوائل النُّ  الّذي حمله شیخُ  الكسائي كتاب

تي الّ  نُحاة المغرب في مُجمل المُصنّفات منهجَ  إنَّ  یجدر القول وعلیه .أكثر البصريِّ المذهب 

ولكن دون أنْ ، من مذاهب النّحو المختلفة نتقاءالامبدأ یقوم على أیضًا وربّما في غیرها  هاتناولتُ 

  بَ الإبداع والتفرّد ببعض الآراء والتوجّهات. یغی

ة في یف مصدرًا من مصادر الاحتجاج المهمالشّر  الحدیث النبويّ نُحاة المغرب  تباراع -

ابن مقارنة بالأندلسیِّین أمثال  فحتّى وإنْ كانت نسبة استشهادهم به قلیلةً  ،حو والصّرفالنَّ  قواعد
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إلى وهذا .  والصّحابة  نبيّ الحوا بنسبته إلى صرَّ  المغاربة أنَّ  إلاَّ  مالك وابن خروف

ماع حیث احتلّت أعلى مراتب السَّ  كبیرة عنایةً  الّذي أولوه الكریم بالقرآناستشهادهم جانب 

 ة.ة أنَّه لا فرق بین قراءة متواترة وشاذَّ القراءات بِحجَّ بعض عن  عَ ، بل كان بینهم من دافَ عندهم

دلیل أنّهم اعتنوا بِ  الأشعار لا سیماو ، أیضًا كتبهمالأسد في  ةَ لام العرب الّذي نال حصَّ ثمّ یلیها ك

 كما و(الجمل). )كتابال(النّحو والتّعلیق علیها مثل أبیات  كتببشرح الأبیات الواردة في  كثیرًا

ى، وتارةً ثانیة على أخر نحویّة ون بها لترجیح أحكام فتارةً یستدلُّ متنوّع استخدامهم للشَّواهد  أنّ 

 الاستدلالة على م بِصفة عامَّ هِ صِ رْ ، مع حِ ةالنّحویَّ لتوثیق القواعد وتارةً ثالثة لتوضیح الخلافات 

    اس.اهد المطّردة والاحتكام إلى القیبالشَّو 

شاركوا فقد العصر الوسیط  فيبالمغرب  حويِّ الدَّرس النَّ  نشاطعلماء الأندلس في  دور -

نان أمّةً  في الفترة الّتي كان فیها المغرب والأندلس وبخاصّةتدریسًا وتألیفًا دراسةً و  في تنمیته یُكوِّ

 ، حتّى إنَّه لو لا جهودالنّحاة الأندلسیِّین والمغاربةجهود  ، ولذلك من الصّعوبة الفصل بینواحدةً 

ربة جنبًا إلى فقد اشتغلوا مع المغا، لیزدهر حقلالما كان هذا  المغربستقرّین في الأندلسیِّین الم

. ربيّ)ايّ المغالمذهب الأندلساسم (بللكثیر مذهبًا نحوی�ا واحدًا سبة لون بالنِّ یُمثِّ  صارواجنب ف

لا امتدادًا للتّي في الأندلس و كانت  حویَّة الّتي عرفها المغربُ النَّ  الحركةَ أنَّ  وكلّ هذا دلیل على

بعضهم ي أیضًا تلقِّ القطرین  أبناءبین خل ومن مظاهر التّدا ه.سیما بعد توافدهم واستقرارهم فی

على أبي حیَّان، وهناك وم زولي، وابن آجرُّ على الجُ  رَسَ دَ ، فالشَّلوبین بعضاللّغة والنّحو عن 

حلقات الدَّرس وجهًا من وجوه الالتقاء  كانتخدبّ وابن عصفور. كما آخرون كابن مضاء وال

 مجالسذلك أنَّ المغاربة كانوا یتنافسون على حضور  بین نُحاة القطرین وطلبتهما، ودلیل ینِ المَتِ 

ظهور شخصیّات نحویّة كانت في مستوى كِبار  في أسهمهم بالمغرب الأندلسیِّین، حتَّى إنَّ وجودَ 

بین العلاقة  فإنّ  وعلیهالأساتذة، والعكس یحدث فقد كان لِعلماء المغرب حظوةٌ عند الأندلسیِّین. 

هم أندلسیّون إنَّ  یُمكن القولالّذین لا  نّحاةال هؤلاءلها قدیمة یُمثِّ  دةٌ وطی علاقةٌ  مغرب والأندلسال

 السّبتيِّ  الإشبیليِّ ابن أبي الرّبیع و ، وتلمسان مراكش وفاس وبجایةو  القیروانإلى  سبتهمنِ دون 

 وعلاوة على ذلك فإنّ  ة خاصّة بین القطرین.حویَّ ة عامّة والنَّ للوحدة العلمیَّ  يٌّ جِ موذَ نَ  ثالٌ مِ 

، فهناك أعلام من خارج موطنهمالمغاربة یتنازعهم أكثر من قطر بِحكم تنقّلاتهم واستقرارهم 

على  یكونوا یُذكرونلم مع ذلك و  ،فیه مّةمهعلمیّةً نالوا مكانةً فصول مغربیٍّة اشتغلوا بالنَّحوِ أ

  نُحاة مشارقة وأندلسیِّین. عدّونیكانوا بل ، ربيِّ النّحو المغمن أعلام ا همأساس أنَّ 



  خاتمةال
 

297 
 

زولي والبدایة كانت مع الجُ  ،هم مغربًا ومشرقًاالنّحاة المغاربة الّذین شاع ذكرُ  كباربروز  -

الّذي دلَّ ابن معط مع  ثمّ  .)زولیّةالجُ ( تاركًا وراءه النّحويّ  دّرسالفي تأصیل  له دورٌ عظیمٌ الّذي 

النَّوع من  هذانَّ وصحیح أالقواعد للطّلبة،  یسیرتة في على رغبته القویَّ  (الألَفیة)صنیعُه في 

ولكن الشّهرة كانت من نصیب ، تنبّه له الخلیل إلاَّ أنَّه لم یبرُز إلاَّ مع ابن معط التأّلیف

على  لفیتهأَ شهرة  فاقتالّذي كابن مالك ه ى خملوا ذكرَ حتَّ وا على خطواته ارُ ین الّذین سَ لأندلسیِّ ا

في یُسمعُ بِهم فكحظوظ النّاس یُصیبُهم من شیوع وشهرة  كتبحظوظ ال فكما نعلمالأولى. شهرة 

وم صاحب رُّ كما هناك ابن آجُ  .تهمأسبقیَّ  رغم فتقلُّ شهرتُهمأو خُمول وإهمال موطنهم وخارجه 

للتّدریس والتأّلیف فصار من علیة بِدوره المكُّودي الّذي تصدّى  مقدّمتهشارح ، و شّهیرةال المقدّمة

الأوائل كإبراهیم بن قطن المهري وخلف النّحاة وهذا بِغضّ النّظر عن جهود زمانه.  النّحاة في

  .عامّة المغربفي  ات النَّحویَّةساللدَّر بنة الأولى اللَّ  الّتي وضعتالأطرابلسي وابن الوزّان 

وله شرحٌ  ما من نحويٍّ في المغرب إلاَّ  إذْ مؤلّفات النّحو على المغاربة روح كثرة ش -

 خدموها حیث ،اهتمامهم وضعَ م أنْ تكونَ  فات المشرقیّةمؤلَّ ال كان من حُسنِ حظِّ و ، فأكثر

كتاب  امقدّمتهفي  كانو  والتّعلیق علیها،ها مِ ظْ ونَ واختصارها  وشرح شواهدها وأبیاتها بالشَّرحِ 

. والأمر غیرهاو  )مفصّل(الأصول) و(الو(الجمل) الّذي فاقت شروحه التصوّرات، ثمّ سیبویه 

 شُرِحَ كما دراسةً وتعلیمًا وشرحًا، المغاربة  بعنایةالّتي حظِیَت ة الأندلسیَّ  فاتك بالنِّسبة للمؤلَّ كذل

 اعتبروإنْ كان هناك من  .)ومیّةالآجرُّ (و )لفیّةالأَ (و )زولیّةالجُ (مثل أیضًا  اربةالمغمؤلّفات أكثر 

كان  كتببعض ال بقاءَ  إنَّ  من القولِ  فلا بدَّ  هفهمِ و حو النَّ  مِ علُّ تَ ومخلّة بِ ارسین للدِّ  روح تضلیلاً الشُّ 

  .علیق علیهاوالتَّ واختصارها ها مِ ظْ ونَ عنایة العلماء بِشرحها لِ  نتیجةً 

 سهیلفي ت منهم ذلك رغبةكان ، و مؤلّفات المغاربة أكثر على علیميِّ ابع التَّ الطَّ ب لُّ غَ تَ  -

یوع والشّهرة ها من الذُّ حظَّ  )ةومیَّ رُّ لآجُ ا(تنال أنْ كفي وی .وتذلیل صعوبتها نّاشئةالعلى القواعد 

المُیسّر التّعلیميِّ و أسلوبها بفضل  اسنفوس النَّ في  طیِّبالأثر ال ویكون لهارغم صغر حجمها، 

  . في حفظها وفهمها ونیرغبجعلهم الّذي 

من حیث  قواعد النّحو والصّرف ناولتالمشارقة في  منهجنُحاة المغرب اعتماد  -

ثمّ  بأبواب النَّحومؤلّفاتهم ابتدأوا لهم  تُ ضْ حاة الّذین تعرَّ جمیع النُّ  أنَّ  تُ ظْ حَ لا دفقالتّرتیب، 

هذا فالصّرف أَولى بالتقّدیم. مسائل أنَّ ابن عصفور انتقد هذا التّرتیب معتبِرًا العلم الصّرف، مع 

حو للنّ  مقدّمتهوم رُّ آجُ  ابنخَصَّ  في حینرف، ثمّ الصَّ أوَّلاً حو النَّ  تناول أبوابیمثلاً زولي الجُ 

 موضوعُ وكان  ،ابن مالك الّذي اعتمدَه النّاظم الموضوعيَّ  تابعَ التّسلسلَ فقد  المكُّوديّ أمّا و ، فقط

  . المتداولة ةفات المشرقیَّ كما هو الأمر مع المؤلَّ  الموضوعاتآخر  الإدغامِ 
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بدراستها وتدریسها وا ، حیث قامكبیرًاربیّة كان اإقبال العلماء على كتب النّحو المغ -

الّتي الشّروح والمختصرات  أدّتقد ها منذ عصر أصحابها إلى الیوم، و مِ ظْ وشرحها واختصارها ونَ 

ارسون الدَّ  فَ عرَّ وتَ ، اوما تلاه فترة الدِّراسة طیلةشغلت العلماء بها  حیث فعالاً دورًا وضعوها 

بالكتب انتفع المغاربة  بعد أنهذا أنّه معنى و وأعلامه.  حويِّ في المغربأكثر على الإنتاجِ النَّ 

 وكان مصدر علمٍ  في بلادهم ه المغاربةما ألّف شاع أفضلللمشارقة فقد  ردّوا الجمیلَ  المشرقیّة

  . ومیّة)رُّ بـ (الآجُ  المشارقة بدورهم اهتم (الجمل)بـكتاب المغاربة  وكما اهتم لهم، ثريٍّ 

سواء أكان  حويِّ بة في التّراث النَّ صمات طیِّ علماء المغرب تركوا ب أنَّ في الأمر، المهمّ 

، وهذا اهاستقّروا فیو  اتنقّلوا إلیه والأندلس الّتيالمشرق بلاد في كان المغرب أم  موطنهمذلك في 

 دَّرسال إغناءفي  دورٌ بارزٌ كان لهم فالّذین وفدوا بِدورهم على المغرب  الأندلسیِّینبالمشاركة مع 

على  البابَ  يدراست فتحَ تأنْ  ملآوعلیه موه دراسةً وتعلیمًا وتألیفًا. لاً عمّا قدَّ فضره وُّ طَ وتَ  النَّحويِّ 

 ضاالرِّ  موضع، وأنْ تنالَ القبول وتقع خاصّة ةحویَّ والنَّ  اللّغویّةجهودهم مصراعیه للبحث في 

عكس لامه، وأع ربيَّ االمغحوَ النَّ  الّتي تتناولُ ة الأكادیمیَّ  فكما تقدّمت في القول قلَّت الأبحاث

 سلَّطتُ أنْ  وعلیه یسرُّنيوالدِّراسة.  الّتي نالت حظ�ا عظیمًا من العنایة جهود الأندلسیِّین النّحویّة

في بعثرة المُ  شتات المعلوماتفیها  تُ ـعْ مَ جَ بعد أنْ ع على الموضو وء الضَّ بعض  راسةالدِّ بهذه 

ها إلى ماء أضفتقطرة  إلاَّ  فما هي والتّمام مالالك حدَّ  تبلَغَ أنَّها ي عِ دَّ ، ولكن لا أَ هذه الكتب وتلك

 ربيِّ االنَّحو المغ میزاتثمّ بِ  الإمكان رقد بجهودهاو الأسماء بعض ب التّعریف حاولت بل ،البحر

جهود  أتغاضَ في ذلك عنولم  ،ه طیلة فترة الدِّراسةمِ دُّ قَ أسهمت في تَ والعوامل الّتي عامّة 

كثیرهم  ىلمّا تصدَّ  تنمیتهانالوا شرفَ إنَّهم ى حتَّ  ،ما عرفه هذا العلم فيأثَرٌ لها الّتي ین الأندلسیِّ 

اسم المدرسة  لاقَ إط یبدو أنَّ  هذا وعلىاهتمّوا بتدریسها وشرحها، للتّدریس وتألیف الكتب الّتي 

 ةكن مغربیَّ لم ت هذه الأخیرة لأنَّ  ، وذلكعبیرفي التَّ  المغرب فیه مبالغةٌ بة حویَّ النَّ  جهودعلى ال

إلیها قبلةً المراكز الثقّافیّة الّتي أشرت  ممّا جعل أشهر، نبعلماء أجافیها ساهم فقد  محضة

یقتضي نحویَّة مدرسة  ةأیَّ  تشكیلَ  أنَّ  وفوق هذا، أدركت حو وفهمه.في دراسة النَّ لبة الرّاغبین للطَّ 

تیجة النَّ خرى، و الأ مدارس النَّحوعن  لٍّ قمستو  خاصٍّ  واعتماد منهجٍ والأصول الغایات  توحید

نطوي تحت اسم ى یحتكم إلى هذه الأمور حتَّ لا یبالمغرب  النّحويّ  الدَّرسَ  ة هي أنَّ العامَّ 

وه سُ رَ حیث دَ  حوِ هناك من الأعلام الّذین اشتغلوا بالنَّ  نَّ صحیح أو  ربیّة في النّحو)،ا(المدرسة المغ

هتهم وتولكن یبقى هذا في حدود اختیاراوا فیه فُ لَّ وه وأَ سُ رَّ ودَ  من  ما انفردوا به بالإضافة إلىاتهم وجُّ

ذلك علاوة على  .بعدهم واجاءن عاصروهم و ممَّ حاة ه علیهم النُّ رَ كَ نَ أَ  منها ما أنَّ العلم مع  ،آراء

في  مهم�ادورًا  لعبواین الّذین لا یستثني الأندلسیِّ  هذا الحقلفي  المغاربة جهودالحدیثَ عن  أنَّ 
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عن المغاربة الأوائل بالنَّحو كانت  بعض صلةَ  لأنَّ أوّلاً  في فترة ما، روةَ الذَّ  بَلَغَ ى ازدهاره حتَّ 

 ، ثمّ كتاب سیبویهجودي بن عثمانشیخهم على الكسائي  كتابَ ین الّذین درسوا الأندلسیِّ طریق 

ولهذا  ،حو والتأّلیف فیهتدریس النَّ الوافدین على المغرب لأكثر  ىتصدَّ وثانیًا  نیق،على الأفُش

  .والأندلسي ربيِّ الون الحدیثَ في النَّحو المغصِ السَّبب لم یكن الباحثون یَفْ 

 ضائعٌ  ربیّةاالمغ النّحو فاتالأكبر من مؤلَّ  القسمَ  نَّ وهي أ فكرة مهمّة لابدّ من ذكرهاة ثمَّ و 

نیا ة أیضًا في إسباة والعالمیَّ ة والمشرقیَّ ربیَّ االخزائن المغرفوف  حبیسلا یزال أو  ،هنا وهناك

ما تحصّلنا  كلُّ ف النّحوفي  مه المغاربةُ الكثیرَ عمّا قدَّ  جهلُ ولهذا السَّبب نَ  وغیرها، اوفرنسا وتركی

شر تراثها ودراسته هذه الفترة بِنَ  ةعَ ابَ تَ مُ وبالتاّلي تبقى  ،بالأصابع دُّ عَ قة یُ علیه من كتب محقَّ 

تار عن ذلك الإرث إزاحةَ السِّ  ة؛ لأنَّ أمرًا في غایة الأهمیّ والبحث فیه ممّا یُفید المُشتَغلین 

  . ةعامّ الإسلامیّة والعربیّة خاصّة ربیّة ّ االمغ ةَ سیُثري المكتب لا شكَّ الّذي الثريّ النّحويّ 

ه فیها تُ مْ دَّ فما قَ  ،البِكر إلى بحث هذا الحقل مَ مَ الهِ  يدراستزَ فِّ تُحَ  رجو أنْ أ وفي الختام؛

  كملة والتقّویم. فصیل والتّ ، وتمهید یقتضي التَّ تحتاج إلى خطوات كثیرةمجرّد خطوة 

   

       تمّ بحمد الله وتوف�قه                                                                       
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 (روایة حفص) القرآن الكریم  

 المعاجم :  

دار الكتب  ،م1997. بیروت: 1ین العرب، طل في اللّغویِّ إمیل بدیع یعقوب، المعجم المُفصَّ  -

  .ةالعلمیَّ 

ساء من العرب والمستعربین جال والنِّ ین الزركلي، الأعلام، قاموس الأعلام لأشهر الرِّ خیر الدِّ  -

  .دار العلم للملایین م،2002. بیروت: 15والمستشرقین، ط

حو في الأندلس من الفتح إلى سقوط رجب عبد الجواد إبراهیم، معجم علماء اللّغة والنَّ  -

  .ةم، دار الآفاق العربیَّ 2004. القاهرة: 1الخلافة، ط

. بیروت: 2ى العصر الحاضر، طعادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتَّ  -

  .ألیف والتّرجمة والنّشرم، مؤسّسة نویهض للتّ 1980

 م1967لي الصّدفي، د ط. القاهرة: ، المعجم في أصحاب القاضي أبي ععبد االله بن الآبار -

   .دار الكاتب العرب

بالمعارف  الهجاء یُحیط المغرب، قاموس مرتّب على حروف ةُ مَ لَ عْ ي وآخرون، مَ محمّد حجّ  -

د ط.  ،ة للمغرب الأقصىة والحضاریَّ ة والبشریَّ افیَّ قة بِمُختلف الجوانب التاّریخیّة والجغر المُتعلِّ 

نشر و شر النَّ و رجمة ألیف والتَّ إنتاج الجمعیّة المغربیّة للتَّ  ،م1998 -م1997 المغرب الأقصى:

   .مطابع سلا

م، دار الغرب 1993. بیروت: 1یاقوت الحموي، معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، ط -

   .الإسلامي

  .م، دار صادر1995. بیروت: 2لبلدان، ط، معجم ا          -

 مصادر والمراجع العربیّة: ال   

  . ، د ط. القاهرة: د ت، الهیئة العامّة لقصور الثقّافةالإصطخري، المسالك والممالكإبراهیم  -

: السائح علي حسین، د ط. طرابلس: كفایة المتحفّظ في اللّغة، تح وتع ،بن الأجدابيّ إبراهیم  -

  .ةة العالمیَّ الدّعوة الإسلامیَّ م، جمعیّة 1989

   .م، دار الغرب الإسلاميّ 1987. بیروت: 1، طمَراد، دراسات في المعجم العربيِّ  إبراهیم بن -

ار . الدّ 1م، ط9/15ى القرن إبراهیم حركات، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتَّ  -

  .م، دار الرّشاد2000البیضاء: 
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ة التاّریخ، عرض لأحداث المغرب وتطوّراته في المیادین السیاسیَّ  المغرب عبر ،          -

هـ 14م إلى العصر الحاضر (قة منذ ما قبل الإسلاة والفكریَّ ة والعمرانیَّ ة والاجتماعیَّ ینیَّ والدِّ 

  وزیع. باعة والتَّ شر والطِّ رجمة والنَّ ألیف والتَّ دار السلمى للتَّ د ت، . الدّار البیضاء: 1ط  م)20و

 م1986. سوریا: 1حمن، طف عبد الرَّ ، تذكرة النُّحاة، تح: عفیان الأندلسيّ حیَّ  وبین أثیر الدِّ أ -

 .سالة للطّباعة والنّشر والتّوزیعمؤسّسة الرِّ 

  وشرح ودراسة: رجب عثمان محمّد رب من لسان العرب، تحالضَّ  ارتشاف ،         -

  .  الخانجيمكتبة  م،1998. القاهرة: 1مراجعة: رمضان عبد التواب، ط

   .سة هنداوي للتّعلیم والثقّافةم، مؤسَّ 2012أحمد أمین، فجر الإسلام، د ط. القاهرة:  -

  .رم، شركة نوابغ الفك2009. القاهرة: 1ظُهر الإسلام، ط ،             -

الله أحمد بابا التنبكتي، نیل الابتهاج بِتطریز الدّیباج، إشراف وتقدیم: عبد الحمید عبد ا -

    .ةم، منشورات كلیة الدّعوة الإسلامیَّ 1989. طرابلس: 1لهرامة، طا

 لفیة ابن مالكحمدون على شرح المكُّودي لأَ  ، حاشیة العلاّمة ابنالحاج الفاسيبن أحمد  -

  .ةم، دار إحیاء الكتب العربیَّ 1955، د ط. د ب: المسمّاة (الفتح الودُوديّ على المكُّودي)

م 1993بیروت: د ط.  ، الدّرر الكامنة في أعیان المائة الثاّمنة،بن حجر العسقلاني أحمد -

  . دار الجیل

د ط.  ،البغدادي ین النّحويّ : محمّد بن جلال الدِّ ة، تحومیَّ ن، شرح الآجرُّ أحمد بن زیني دحلا -

   .أبو ظبي: د ت، مكتبة الصّفاء

م مدینة فاس، د ط. الرّباط: الأعلا نمِ  حلَّ  نْ مَ  رِ ، جذوة الاقتباس في ذِكْ بن القاضيأحمد  -

  .اقةباعة والورّ م، دار المنصور للطِّ 1973

. 1ور، طبو النّ تح: محمّد الأحمدي أالحجال في أسماء الرّجال، ، درّة           -

  .التّراث، المكتبة العتیقة ودار م1971تونس/القاهرة: 

 . د ب:1إبراهیم البنا، ط : محمّدودراسة الردّ على النّحاة، تح ضاء القرطبي،بن مُ أحمد  -

  .دار الاعتصام ،م1979

تونس:  /سن حُسني عبد الوهاب، د ط. لیبیاأحمد التیجاني، رحلة التیجاني، تقدیم: ح -

   .م، الدّار العربیّة للكتاب1981

زولي، عرض لحیاته العلمیّة ومنهجه في البحث، وتأثیره في أحمد الزواوي، أبو موسى الجُ  -

  .م، مطبعة ماناستیر1984نقد لمنهجه، د ط. المحمدیّة: حقل النّحو، ثمّ 

  .م، دار الكشّاف1954ة، د ط. القاهرة: حمد شلبي، تاریخ التّربیة الإسلامیَّ أ -
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ة م، دار العلوم العربیَّ 1990ة، د ط. بیروت: ة واللّغویَّ أحمد شوقي، من المصادر الأدبیَّ  -

  .باعة والنّشرللطِّ 

باعة م، دار المعارف للطِّ 1988. تونس: 1ة، طة التونسیَّ رة العربیَّ أحمد الطویلي، في الحضا -

  .والنّشر

: من عُرِف من العلماء في المائة السّابعة ببجایة، تح وتع عنوان الدرایة في، لغبرینياأحمد  -

   .م، منشورات دار الآفاق الجدیدة1979. بیروت: 2عادل نویهض، ط

سة یخ المغرب والأندلس، د ط. الإسكندریة: د ت مؤسَّ ، دراسات في تار أحمد مختار العبادي -

   .باعة والنّشر والتّوزیعشباب الجامعة للطِّ 

  .م، عالم الكتب1988. القاهرة: 6عند العرب، ط أحمد مختار عمر، البحث اللّغويّ  -

م، دار المغرب 1976باط: أحمد المنجور، تح: محمّد حجي، د ط. الرِّ  فهرسأحمد المنجور،  -

   شر.رجمة والنَّ ألیف والتَّ للتَّ 

دار  د ت :فین، د ط. بیروتثار المصنِّ فین وآإسماعیل البغداديّ، هدیّة العارفین أسماء المؤلِّ  -

  .إحیاء التّراث العربي

 م1986: . تطوان1ابع، طة في سبتة خلال القرن السّ إسماعیل الخطیب، الحركة العلمیَّ  -

  .عة النّور، مطبمنشورات جمعیّة البعث الإسلاميِّ 

ین قباوة ومحمّد ندیم : فخر الدِّ جني الدّاني في حروف المعاني، تح، الراديالمُ ین بدر الدِّ  -

  .ةم، دار الكتب العلمیَّ 1992. بیروت: 1فاصل، ط

 مسالك بِشرح ألفیّة ابن مالك، تح: عبد الرّحمن علي سلیمان، توضیح المقاصد وال           -

  .الفكر العربيّ  م، دار2001. القاهرة: 1ط

. 1دیث رِوَایَة ووَرَایة، طي الحمَ لْ اض وجهوده في عِ البشیر علي حمَد الترابي، القاضي عیّ  -

    .م، دار ابن حزم1997: تبیرو 

: محسن بن سالم ة، تحلفیّ ة في شرح الدرّة الأَ صفیَّ النیلي، الصّفوة الین إبراهیم دِّ تقي ال -

هـ، وزارة التّعلیم العالي، جامعة أم القرى، معهد 1419ودیّة: . المملكة العربیّة السع1العمیري، ط

   ى.ة، مركز إحیاء التّراث، مطبوعات جامعة أم القر البحوث العلمیَّ 

  .م، دار الوعي2008. الجزائر: 2ة، طحویَّ التواتي بن التواتي، المدارس النَّ  -

. 1ط ،ینأحمد شمس الدِّ ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: ین السیوطيجلال الدِّ  -

  .ةم، دار الكتب العلمیَّ 1998بیروت: 
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ین والنّحاة، تح: محمّد أبو الفضل إبراهیم، د ط. في طبقات اللّغویِّ  عاة، بغیة الوُ          -

  .صیدا: د ت، المكتبة العصریّة

  .ة، الأشباه والنّظائر في النّحو، د ط. بیروت: د ت، دار الكتب العلمیَّ             -

ط. جامعة  : محمود سلیمان یاقوت، دوتعم أصول النّحو، قراءة الاقتراح في عل ،           -

  .ةم، دار المعرفة الجامعیَّ 2006طنطا: 

هـ/ 668م إلى 1056هـ/ 448جمال أحمد طه، مدینة فاس في عصري المرابطین والموحّدین  -

باعة م، دار الوفاء لدنیا الطِّ 2001م دراسة سیاسیّة وحضاریّة، د ط. الإسكندریة: 1269

   .شروالنَّ 

، د ط. مصر: د ت، وزارة الثقّافة جوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنّ ین الحنفي، جمال الدِّ  -

   .، دار الكتبوالإرشاد القوميّ 

. 1القفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، تح: محمّد أبو الفضل إبراهیم، طجمال الدِّین  -

   سة الكتب الثقّافیّة. ومؤسَّ  م، دار الفكر العربيِّ 1986هرة/ بیروت: القا

م، مركز 2002حو، د ط. دبي: حاتم صالح الضامن، الاستشهاد بالحدیث في اللّغة والنَّ  -

   .جمعة الماجد للثقّافة والتّراث

حسن أحمد محمود، قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور  -

  .وُسطى، د ط. القاهرة: د ت، دار الفكر العربيّ ال

ة بإفریقیة التّونسیّة، د ط. تونس: حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربیَّ  -

  .م، منشورات مكتبة المنار1972

د العروسي ین، مراجعة وإكمال: محمّ فین التونسیِّ فات والمؤلِّ كتاب العمر في المُصنَّ  ،          -

بالاشتراك بین دار الغرب  عَ بِ م، طُ 1990تونس:  /. بیروت1وبشیر البكُوش، ط لمطويا

   .وبیت الحكمة الإسلاميِّ 

  .م، دار الغرب الإسلامي1983. بیروت: 2الحسن الوزّان الفاسي، وصف إفریقیا، ط -

  .م، دار الرّشاد2004حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، د ط. د ب:  -

  .ةینیَّ ، فتح العرب للمغرب، د ط. الإسكندریة: د ت، مكتبة الثقّافة الدِّ             -

 مطبعة النّور ،م1984: . تطوان1رس في سبتة، طحسین الوراكلي، شیوخ العلم وكتب الدَّ  -

  . منشورات جمعیة البعث الإسلاميّ و 
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خلال  العربيِّ  حويِّ رس النَّ حفیظة یحیاوي، إسهامات نُحاة المغرب والأندلس في تأصیل الدَّ  -

م، منشورات مخبر الممارسات اللّغویَّة 2011، د ط. الجزائر: نیْ القرنین السّادس والسّابع الهجریَّ 

  بجامعة مولود معمري تیزي وزو.

 اریخ السیاسيِّ دراسة في التَّ  حمدي عبد المُنعم محمّد حسین، مدینة سلا في العصر الإسلاميِّ  -

   .م، مؤسّسة شباب الجامعة1993، الإسكندریة: والحضاريِّ 

تح:  ،وضیح في النّحو، شرح التّصریح على التّوضیح أو التّصریح بمضمون التَّ خالد الأزهري -

  . ةم، منشورات دار الكتب العلمیَّ 2000. بیروت: 1محمّد باسل عیون السُّود، ط

  .والتّوزیعم، دار الأمل للنّشر 2002. الأردن: 3ة، طخدیجة حدیثي، المدارس النّحویَّ  -

. القاهرة: 1ة، تح ودراسة: أحمد عفیفي، طالخلیل بن أحمد الفراهیدي، المنظومة النّحویَّ  -

   .م، دار الكتب المصریّة1995

ركة الوطنیّة للنّشر م، الشَّ 1981. الجزائر: 2رابح بونار، المغرب العربيّ تاریخه وثقافته، ط -

   .والتّوزیع

: یحي بشیر لكافیة ابن الحاجب، دراسة وتح الرضي ین الإستراباذي، شرحرضي الدِّ  -

د بن م، وزارة التّعلیم العالي، جامعة الإمام محمّ 1997المصري، المملكة العربیّة السعودیّة: 

  .15سعود الإسلامیّة، سلسلة نشر الرّسائل العلمیّة 

 - 16( يّ ع عشر الهجر ابمن القرن العاشر إلى الرَّ  تاریخ الجزائر الثقّافيِّ  أبو القاسم،الله سعد ا -

  .وزیعشر والتَّ ة للنَّ ركة الوطنیَّ ، الشَّ 1985. الجزائر: 2م)،  ط20

/ 555-362ة (ة بإفریقیة في عهد بني زیري الدّولة الصّنهاجیَّ الشّاذلي بویحي، الحیاة الأدبیَّ  -

ع م المجم1999د العربي عبد الرزّاق، د ط. تونس: ة: محمّ م)، نقله إلى العربیَّ 1160 - 972

   .التّونسي لعلوم الآداب والفنون بیت الحكمة

. بیروت: 1: ج. برجسُتراسر، طهایة في طبقات القرّاء، تحة النِّ غای بن الجزري،شمس الدِّین  -

  .ةم، دار الكتب العلمیَّ 2006

لفیّة لابن معط، تح: حامد محمّد بن الخبّاز، الغُرّة المخفیَّةُ في شرح الدرّة الأَ ین شمس الدِّ  -

  لعبدلي، د ط. بغداد: د ت، مطبعة العاني ودار الأنبار.ا

، د ط. : إحسان عبّاس، تحمانوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزَّ  بن خلكان،ین شمس الدِّ  -

  .م، دار صادر1900بیروت: 

تح: محمّد بن عوض بن ة، إرشاد السّالك إلى حلّ ألفیّة ابن مالك، م الجوزیَّ بن قیِّ شمس الدِّین  -

  م، مكتبة أضواء السّلف. 2002 د ب:. 1د السّهلي، طمحمّ 
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   .اسع، د ط. بیروت: د ت، دار الجیلالسّخاوي، الضّوء اللاّمع لأهل القرن التّ ین شمس الدِّ  -

رین، مراجعة وضبط الأعلام: لجنة من العلماء شمس الدِّین محمّد الدّاوودي، طبقات المفسِّ  -

  ة.دار الكتب العلمیَّ  م،1983. بیروت: 1اشر، طبإشراف النَّ 

: إحسان عباس، د ط. یب من غصن الأندلس الرّطیب، تحلطّ نفح ا ،ین المقريشهاب الدِّ  -

  .م، دار صادر1968بیروت: 

 - المغرب الأقصى -الجزائر(عصر الدّول والإمارات  العربيِّ شوقي ضیف، تاریخ الأدب  -

  ف.م، دار المعار 1995. القاهرة: 1، ط)السّودان -موریتانیا

تاریخ  ،م1992، د ط. القاهرة: )صقلیة - تونس -لیبیا(، عصر الدول والإمارات         -

  .، دار المعارف9الأدب العربيِّ 

  .م، دار المعارف2008. القاهرة: 11ة، طحویَّ المدارس النَّ  ،          -

   .عیّةم، دیوان المطبوعات الجام1994النّحو الوظیفيّ، د ط. الجزائر:  صالح بلعید، -

  .وزیعشر والتَّ باعة والنَّ م، دار هومه للطِّ 2005، في أصول النّحو، د ط. الجزائر:           -

  .وزیعشر والتّ باعة والنّ م، دار هومه للطِّ 2009مقالات لغویة، د ط. الجزائر:  ،          -

في أعیان علماء لیبیا  ةین محمّد الشّریف، الجواهر الإكلیلیَّ طّاهر أحمد الزّاوي وناصر الدِّ ال -

م، دار 1999. الأردن: 1من المالكیّة، وبه ملحق الفتاوى الزاویة على مذهب السّادة المالكیّة، ط

 .وزیعشر والتَّ باعة والنَّ البیارق للطِّ 

 ي.م، دار المدار الإسلام2004بیا: . لی3الطّاهر أحمد الزّاوي، أعلام لیبیا، ط -

من الأعلام، مراجعة: عبد بمن حلَّ مراكش وأغمات  الإعلامي، عبّاس بن إبراهیم السّملالال -

  .م، المطبعة الملكیّة1998. الرّباط: 2بن منصور، طالوهاب 

عبد الحكیم بن محمّد الجغدال، جلب الأذهان الفتیّة في تبسیط وشرح نظم نثر المقدّمة  -

  . ومطبعة الخلیج العربية الثقّافیَّ م، منشورات مكتبة سلمى 2007. د ب: 1ة، طومیَّ الأجرُّ 

. القاهرة: 2، طاد صفحة رائعة من التاّریخ الجزائريّ عبد الحلیم عویس، دولة بني حمّ  -

  .وزیعشر والتَّ دار الصّحوة للنَّ م، 1991

: محمود هب في أخبار من ذهب، تح وتعشذرات الذّ ، الحنبلي بن العماد عبد الحي -

م، دار ابن الكثیر 1991بیروت:  /. دمشق1رناؤوط، طعبد القادر الأ الأرناؤوط، خرّج أحادیثه:

  . شر والتّوزیعباعة والنَّ للطِّ 

: إبراهیم تحبن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرّحمن أبو البركات  -

   .م، مكتبة المنار1985. الأردن: 3السّامرائي، ط
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ین، دراسة وتح: جودة ین والكوفیِّ الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریِّ  ،           -

  .م، مكتبة الخانجي2002. القاهرة: 1مبروك محمد مبروك، مراجعة: رمضان عبد التواب، ط

. 1م، ط1070 -م642هـ/ 462 - هـ22 عبد الرّحمن بشیر، الیهود في المغرب العربيِّ  -

  .ة والاجتماعیّةالإنسانیّ راسات والبحوث م، كلیّة الآداب، عین الدِّ 2001جامعة الزقازیق: 

   .م، دار ابن الهیثم2005. القاهرة: 1، المقدّمة، طبن خلدونعبد الرّحمن  -

تح:   لنّاس بِجمال أخبار حاضرة مكناسإتحاف أعلام ا، بد الرّحمن بن محمّد السّجلماسيع -

   .ینیّةم، مكتبة الثقّافة الدِّ 2008. القاهرة: 1علي عمر، ط

  .م، دار الثقافة1980. بیروت: 4یخ الجزائر العام، طعبد الرّحمن الجیلالي، تار  -

ة (وبهامشه ة في علم العربیَّ ومیَّ رُّ ودي على المقدّمة الآجُ عبد الرّحمن المكّودي، شرح المكُّ  -

   .م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده1936. مصر: 2رسالتان لأحمد زیني دحلان)، ط

یّة ابن مالك، تح وتع: فاطمة راشد الراجحي، د ط. ودي على ألفشرح المكُّ  ،           -

   .م، الدّار المصریّة السعودیّة2004القاهرة: 

شرح المكُّودي (على الألفیّة في علمي النّحو والصّرف لابن مالك ومعه حاشیة  ،             -

بو وض أ: أحمد ععنایة ومراجعةیخ أحمد بن عبد الفتاّح الملوي والأزهري)، العلاّمة الشَّ 

  . م، دار الرّشاد الحدیثة2011: الشبَاب، د ط. الدّار البیضاء

ن السّابع والثاّمن من ة في مصر والشّام في القرنیْ حویَّ عبد العال مكرم سالم، المدرسة النَّ  -

  م، دار الشّروق.1980. بیروت: 1الهجرة، ط

علي موسى الشوملي عبد العزیز بن جمعة الموصلي، شرح ألفیة ابن معطي، تح ودراسة:  -

  . وزیعشر والتَّ م، دار البصائر للنَّ 2007. الجزائر: 1ط

  .وزیعشر والتَّ م، موفم للنَّ 2002، د ط. الجزائر: عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیانيّ  -

. 1ط ،إلى بدایة القرن الرّابع عشر الهجريِّ  عبد العلي الودغیري، المعجم في المغرب العربيِّ  -

  .م، مطبعة النّجاح الجدیدة بالدّار البیضاء2008غرب: الم

  خلال القـرن السّابع الهجريّ  حويِّ عبد القادر رحیم الهیثي، خصائص مذهب الأندلس النَّ  -

  .م، منشورات جامعة قار یونس ببنغازي1993. لیبیا: 2ط

. الجزائر: 1ط في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، العربيِّ  عبد الكریم بكري، أصول النّحوِ  -

   .م، دار الكتاب الحدیث1999

 م1995: لام الهرّاس، د ط. بیروتتح: عبد السَّ لة، بن الآبار، التكملة لكتاب الصِّ عبد االله  -

  راسات، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع.إشراف مكتب البحوث والدِّ 
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. 1: بشار عوّاد معروف، طتاریخ علماء الأندلس، تح وتع وضبط بن الفرضي،عبد االله  -

  .م، دار الغرب الإسلامي2008تونس: 

د  ین عبد الحمیدبن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: محمد محي الدِّ ابن عقیل، شرح عبد االله  -

  .باعةم، دار التّراث ودار مصر للطِّ 1980ط. القاهرة: 

(ومعه كتاب عدّة السّالك  لفیة ابن مالكلى أَ إ، أوضح المسالك بن هشام الأنصاريعبد االله  -

إلى تحقیق أوضح المسالك تألیف محي الدّین عبد الحمید)، د ط. بیروت: د ت منشورات 

  . المكتبة العصریّة

ین عبد الحمید، د ط. د محي الدِّ ، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، تح: محمَّ         -

  .شرباعة والنَّ ة للطِّ المكتبة العصریَّ ، م1991بیروت: 

هـ، دار الاعتصام 1424یاض: . الرّ 1ومیّة، طخالد الأنصاري، شرح المقدّمة الآجرُّ الله عبد ا -

  .للنّشر

سة المؤسَّ  م1983. الجزائر: 3شرق والمغرب، طشریط، تاریخ الثقّافة والأدب في المالله عبد ا -

   .ة للكتابالوطنیَّ 

م، مكتبة المدرسة 1975. بیروت: 3، طكنون، النّبوغ المغربيّ في الأدب العربيِّ الله عبد ا -

  .ودار الكتاب اللّبناني

. بیروت/ الدّار 1ذكریات مشاهیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، ط،             -  

  .دار ابن حزم ومركز التّراث الثقّافيّ المغربي م،2010البیضاء: 

یروان وإفریقیة وَزهادهم ونسّاكهم وسِیَرٌ المالكي، ریاض النّفوس في طبقات علماء القعبد االله  -

. 2من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، تح: بشیر البكّوش، مراجعة: محمّد العروسي المطوي ط

   .م، دار الغرب الإسلامي1994بیروت: 

  . م، مكتبة المنار1986. الأردن: 1ة، طحویَّ راسات النَّ عبد الهادي الفضلي، مراكز الدِّ  -

لمراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عبد الواحد ا -

   ة.م، المكتبة العصریّ 2006ین الهواري، ط. صیدا: عصر الموحدین  تح: صلاح الدِّ 

   .ةم، المطبعة الملكیّ 1979، د ط. الرّباط: عبد الوهاب بن منصور، أعلام المغرب العربيِّ  -

اجي، تح ودراسة: عیاد بن أبي الرّبیع الإشبالله عبید ا - یليّ السّبتي، البسیط في شرح جمل الزَجَّ

  م، دار الغرب الإسلامي.1986. بیروت: 1بن عید الثبیتي، ط

، محاضرات في مراكز الثقّافة في المغرب (من القرن السّادس عشر إلى القرن عثمان الكعّاك -

   م، المطبعة الكمالیة.1954التاّسع عشر)، د ط. القاهرة: 
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 : خلیل المنصورالحواشيرآة الجنان وعبرة الیقظان، وضع الیافعي، مِ  ین عبد االلهفیف الدِّ ع -

  .ةم، دار الكتب العلمیَّ 1997. بیروت: 1ط

علي أحمد، الأندلسیّون والمغاربة في بلاد الشّام، من نهایة القرن الخامس وحتّى نهایة القرن  -

   .شررجمة والنَّ اسات والتَّ ر م، دار طلاس للدِّ 1989. 1، طالتاّسع الهجريّ 

بن أبي زرع الفاسي، الأنیس المطرب بروض القرطاس أخبار ملوك المغرب وتاریخ علي  -

دار  ،م1823مدینة فاس، تصحیح ومراجعة وترجمة: كارل یوحن تورنْبِرْغ. مدینة أبسالة: 

    .باعة المدرسیّةالطِّ 

  ة.، دار الكتب العلمیَّ 2م، ج1996: . لبنان1ریخ ابن الوردي، طبن الوردي، تاعمر  -

هو بن نزال : تركي بن سة الكبیر، دراسة وتحمة الجزولیَّ ، شرح المقدِّ الشَّلوبینعمر أبو علي  -

  .باعة ومكتبة الرشد للنّشرم، مكتبة الخانجي للطِّ 1993یاض: الرِّ / . القاهرة1العتیبي، ط

. القاهرة: 3م محمّد هارون، ط: عبد السّلاسیبویه، الكتاب، تح عمرو بن عثمان بن قنبر -

  .م، مكتبة الخانجي1988

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام  ،اضعیّ عیّاض بن موسى الیحصبي القاضي  -

   .ةالعلمیَّ م، دار الكتب 1998: . بیروت1حمّد سالم هاشم، طمذهب مالك، ضبط وتصحیح: م

: . بیروت1ماهر زهیر جرار، طتح: ، الغنیة فهرست شیوخ القاضي عیّاض،          -

  .دار الغرب الإسلامي م1982

ن بن أحمد یم زرع من الفوائد، تح: صلاح الدِّ نه حدیث أبغیة الرّائد لِما تضمَّ ،           -

  م، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیّة.1975ة: المملكة المغربیَّ  الإدلبي وآخرون.

. القاهرة 2ماع، تح: أحمد صقر، طوایة وتقیید السَّ صول الرِّ ة أ، الإلمـاع إلى معرف           -

  .تونس: د ت، دار التّراث والمكتبة العتیقة/ 

ة في النّحو، تح وشرح: شعبان عبد الوهاب زولیَّ زولي، المقدّمة الجُ الجُ عیسى أبو موسى  -

م، أم القرى 1988. القاهرة: 1محمّد، مراجعة: حامد أحمد نیل وفتحي محمّد أحمد جمعة، ط

  .للطّبع والنّشر

تونس:  /التجیبي، برنامج التجیبي، تح وإعداد: عبد الحفیظ منصور، د ط. لیبیاالقاسم  -

  ة للكتاب.ار العربیَّ م، الدَّ 1981

. القاهرة: د 2ة: رمضان عبد التواب، ط، نقله إلى العربیَّ بروكلمان، تاریخ الأدب العربيِّ كارل  -

  .ت، دار المعارف
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شر م، دار صفـاء للنَّ 2005: . عمّان1، طحو العربيِّ حسین الخالدي، أصالة النَّ  كریم -

   .وزیعوالتَّ 

محمّد المیلي، د  مبارك بن محمّد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح: -

  .: د ت، دار الغرب الإسلاميط. بیروت

. 1تح: محمّد المصري، طأئمة النّحو واللّغة،  الفیروز آبادي، البُلغة في تراجم ینمجد الدِّ  -

  م، دار سعد الدِّین للطِّباعة والنّشر والتّوزیع.2000دمشق: 

م، دار 1980. تونس: 1حو، طمحمّد إبراهیم البنا، أبو الحسین بن الطراوة وأثره في النَّ  -

   .وزیعشر والتَّ باعة والنَّ بوسلامة للطِّ 

سكندریة: د ت، دار ، د ط. الإفي التّراث العربيِّ  علیميِّ التَّ  محمّد إبراهیم عبادة، النّحوُ  -

   .المعارف

ولة ، مطبعة الدَّ 1286، تونس: 1بن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیا وتونس، طمحمّد  -

  .ةالتونسیَّ 

. د 1ط ،محمّد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تح: محمّد زهیر بن ناصر الناصر -

  .دار طوق النّجاة هـ،1422ب: 

. 1وتقدیم: محمّد عبد االله عنان، ط ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحبن الخطیبد محمّ  -

  .م، مكتبة الخانجي1974القاهرة: 

، د في العصر المرّینيِّ  بن شقرون، مظاهر الثقّافة المغربیّة دراسة في الأدب المغربيِّ محمّد  -

   .فةم، دار الثقّا1985ط. الدّار البیضاء: 

. 1ط ،ةومیَّ ة في شرح الآجرُّ حویَّ محمّد بن أحمد الهاشمي، الدرّة النَّ و محمّد بن صالح العُثیمین  -

  .وزیعشر والتَّ م، دار ابن الجوزي للنَّ 2002القاهرة: 

د بن عمرو الطمّار، تلمسان عبر العصور، دورها في سیاسة وحضارة الجزائر، د ط. محمّ  -

   .ة للكتابالوطنیَّ  سةم، المؤسَّ 1984الجزائر: 

 الآثار ا كان بثغر سبتة من سنيد بن القاسم الأنصاري السّبتي، اختصار الأخبار عمّ محمّ  -

  .م1983. الرّباط: 2خ المملكة، طتح: عبد الوهاب بن منصور مؤرِّ 

  .، ألفیة ابن مالك، دط. د ب: دت، دار التّعاونالأندلسيّ  بن مالكد محمّ  -

. المملكة العربیّة 1افیة، تح ومراجعة: عبد المنعم أحمد هریري، طفیة الشّ ، شرح الكا          -

مركز  ةراسات الإسلامیَّ ریعة والدِّ الشَّ  م، مكّة المكرّمة، جامعة أم القرى، كلیّة1982السعودیّة: 

    . وإحیاء التّراث الإسلامي البحث العلميِّ 
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 م1990. جیزة: 1د بدوي المختون، طومحمّ  شرح التّسهیل، تح: عبد الرّحمن السیّد ،         -

   .وزیع والإعلانشر والتَّ باعة والنَّ هجر للطِّ 

بن لعلماء بِتلمسان، مراجعة: محمّد بن مریم التلمساني، البستان في ذِكْرِ الأولیاء واد محمّ  -

  م، المطبعة الثعالبیّة.1908أبي شنب. الجزائر: 

  .: د ت، دار المعرفةتدیم، الفهرست، د ط. بیرو لنّ ابن د محمّ  -

م، مطبعة بییر فونتانة 1906لف، د ط. الجزائر: محمّد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السَّ  -

   .الشّرقیّة

: . بیروت1لفیة ابن مالك، طلأَ  الأشمونيحاشیة الصبّان على شرح  الصبّان،د محمّ  -

   .م، دار الكتب العلمیّة1994

ومیّة (في قواعد علم العربیّة)، تصحیح: أحمد الأمین رُّ ، الآجبن آجرّوم محمّد الصّنهاجي -

  هـ، مطبعة السّعادة.1324. مصر: 1الشّنقیطي، ط

   م، دار المعارف.1995. القاهرة: 2، طحو وتاریخ أشهر النُّحاةمحمّد الطّنطاوي، نشأة النَّ  -

ة وتأثیراتها الأندلسیَّة أصولها المشرقیَّ  محمّد عادل عبد العزیز، التَّربیة الإسلامیَّة في المغرب -

   م، الهیئة المصریَّة العامّة للكتاب.1987د ط. مصر: 

ة، تح وتع: عبد االله بن ومیَّ ة على المقدّمة الآجرّ الباري الأهدل، النّفحة العِطریَّ د عبد محمّ  -

   .م، دار النّشر للجامعات2010. صنعاء: 1د بن عبده الأهدل، طد بن محمّ محمّ 

یخ محمّد بن محمّد الرّعیني ة (للشَّ ومیَّ مة الآجرُّ متمِّ على لكواكب الدریّة شرح ، ا         -

  .ة، دار الكتب العلمیَّ : د تهیر بالحطاب)، د ط. بیروتالشَّ 

. القاهرة: 1عنان، عصر المرابطین والموحّدین في المغرب والأندلس، طالله محمّد عبد ا -

  .شررجمة والنَّ ألیف والتَّ م، مطبعة لجنة التّ 1964

. 1، طد عبد المنعم الشّرقاوي ومحمّد محمود الصّیاد، ملامح المغرب العربيِّ محمّ  -

   .، منشأة المعارف1959الإسكندریّة: 

في نظر النُّحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللّغة  حو العربيِّ محمّد عید، أصول النَّ  -

  .م، عالم الكتب1989. القاهرة: 4الحدیث، ط

 ینيِّ والأندلس في العصر المرِّ  ، تاریخ المغرب الإسلاميِّ لحریريمحمّد عیسى ا -

  . وزیعشر والتَّ م، دار القلم للنَّ 1987. الكویت: 2م)، ط1465هـ/869 -م1213هـ/610(
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تح  ،ن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسمحمّد الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بم -

الموسوعة  ،م2005ن علي الكتاني، د ط. الرّباط: ووضع فهارس: الشّریف محمّد حمزة ب

  .الكتانیة لتاریخ فاس

 2م، ج1994. القاهرة: 3المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضیمة، طد محمّ  -

  .ةجاریَّ مطابع الأهرام التِّ 

 م2008. بیروت: 2في المشرق والمغرب، ط حو العربيِّ حمّد المختار ولد أباه، تاریخ النَّ م -

  .ةر الكتب العلمیَّ دا

  .م، دار الغرب الإسلاميّ 1985. بیروت: 1طین، فین التونسیِّ د محفوظ، تراجم المؤلِّ محمّ  -

دار  م1988:  . القاهرة1ة، طد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیَّ د محمّ محمّ  -

  .وزیعشر والتَّ بع والنَّ المنار للطَّ 

م، دار 1977باط: . الرِّ 2والفنون على عهد الموحّدین، طمحمّد المنوني، العلوم والآداب  -

  .رالمغرب للتأّلیف والتّرجمة والنّش

، منشورات كلیّة الآداب م2000باط: . الرِّ 3ن، طیینیِّ ورقات عن حضارة المرِّ  ،         -

   .باعة، مطبعة النّجاح الجدیدة للطِّ 20باط، سلسلة بحوث ودراسات رقمة بالرِّ والعلوم الإنسانیَّ 

  .م1980. بیروت: 1الوادي آشي، برنامج الوادي آشي، تح: محمد محفوظ، طمحمّد  -

 ودان الغربيِّ ة في جبل نفوسة وتأثیراتها على بلاد السُّ محمود حسین كوردي، الحیاة العلمیَّ  -

  م.2008م)، د ط. طرابلس: مؤسّسة توالت للثقّافة، 14 - 8ى حتّ  8- 2(خلال القرون 

مصادره، د ط.  ، تاریخه، أعلامه، نصوصه،حو العربيّ النَّ  ،ن یـاقوتسلیمامحمود  -

    .ةدار المعرفة الجامعیَّ  م1994الإسكندریة: 

  م، أضواء السّلف.1997. الرّیاض: 2، طحو العربيِّ بويّ في النَّ الحدیث النّ  محمود فجال، -

قة به، د ط. علوم المتعلِّ وال محمود محمود الحاج قاسم، الموجز لِما أضافه العربُ في الطبِّ  -

  .م، مطبعة الإرشاد1974بغداد: 

، د ط. ة في بلاد المغرب الإسلاميِّ مرمول محمّد الصّالح، السیاسة الدّاخلیّة للخلافة الفاطمیَّ  -

   .ةم، دیوان المطبوعات الجامعیَّ 1983الجزائر: 

دراسة  م)15 - م12هـ/9 - هـ6ن (یْ قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنَ  مفتاح خلفات، -

  وزیع.شر والتَّ م، دار الأمل للطِّباعة والنَّ 2011، د ط. تیزي وزو: والحضاريِّ  في دورها السیاسيِّ 

ین عبد لفیة ابن مالك، تح: محمّد محي الدِّ على أَ  الأشموني، شرح الأشمونينور الدِّین  -

   .م، دار الكتاب العربيّ 1955. بیروت: 1الحمید، ط
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  د الطناحي، تح ودراسة: محمود محمّ ، الفصول الخمسون(ابن معط) معطيبد الیحي بن ع -

   .م، عیسى الحلبي وشركاه1977د ط. د ب: 

: وتقدیم رف والخطّ والكتابة)، ضبطحو والصَّ لفیة (ألفیة ابن معطي في النَّ الدرّة الأَ  ،          -

  .یلةم، دار الفض2010. القاهرة: 1سلیمان إبراهیم البلكیمي، ط

م، دار 1995. بیروت: 1یحي بوعزیز، أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة، ط -

   .الغرب الإسلامي

ى منذ إتمام الفتح وحتَّ  )لمغرب الأدنى(اة في إفریقیة یوسف بن أحمد حواله، الحیاة العلمیَّ  -

م 2000المُكرّمة: . جامعة أم القرى، مكّة 1هـ)، ط450/ 90( منتصف القرن الخامس الهجريِّ 

  .ةراسات الإسلامیَّ سلسلة بحوث الدِّ 

  :المراجع باللّغة الأجنبیّة  

- Françis Dechassey, La Mauritanie 1975 - 1990, L’étrier, La houe et le livre 
ED. Paris, Antropos. 
- Gautier E.F, Le passé de l’Afrique du nord, Paris : 1952, les éditions de 
Paris.  

 ةعیَّ الجام لأبحاثاح و الأطاری :  

/ العاشر ابع الهجريِّ الاتجاهات الثقّافیّة في بلاد المغرب خلال القرن الرّ إبراهیم حركات،  -

م، جامعة محمّد الخامس، كلیّة الآداب 1998 -1997باط: كتوراه. الرِّ أطروحة الدّ  ،المیلاديّ 

  .والعلوم الإنسانیّة

ك شرح ألفیة ابن معط لأبي جعفر أحمد بن یوسف بن مال، ن أحمدحمحسن محمّد عبد الرَّ  -

كتوراه. المملكة العربیّة السّعودیّة: الدّ أطروحة  ودراسة، تحقیق ،1هـ) السّفر779( الرُّعیني

  ة.راسات العلیا العربیَّ ة، قسم الدِّ م، جامعة أم القرى، كلیّة اللّغة العربیَّ 1994

مطبعة دار  ،م1966. بغداد: 1الدّكتوراه، ط أطروحة ،حويِّ أبو حیّان النَّ خدیجة الحدیثي،  -

  .التضامن

 إلى العصر السّعديِّ  في المغرب من العصر المرابطيِّ  حويِّ رس النَّ الدَّ تطوّر خدیجة ناور،  -

  ین، كلیّة اللّغة العربیّة. م، جامعة القرویِّ 2003 - 2002مراكش:  .قةراسات المُعمَّ دبلوم الدِّ بحث 

ي ووجه التهاني لابن فرائد المعاني في شرح حرز الأمانلرّحیم بن عبد السّلام نبولسي، اعبد  -

وزارة  ة السعودیّةرف. المملكة العربیَّ حو والصَّ كتوراه في النَّ أطروحة الدّ  ،دراسة وتحقیق ومآجرُّ 

  .م1997التّعلیم العالي، جامعة أم القرى، كلیّة اللّغة العربیّة: 



قائمة المصادر والمراجع      
 

314 
 

 بحث ،- ة عیّنةومیَّ لآجرُّ متن ا – حو العربيِّ المدرسة المغربیّة في النَّ نیة، عبد العزیز بن ه -

ة، قسم ورقلة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیَّ قاصدي مرباح م، جامعة 2009ماجستیر. الجزائر: ال

  .اللّغة العربیّة وآدابها

  لعباداتمع تحقیق قسم ا )القیس( ابن العربي ومنهجه فيعلي بن الحسن أیت علي،  -

 م2001 -2000ة: المملكة المغربیَّ ة والحدیث. ولة في العلوم الإسلامیَّ أطروحة دكتوراه الدَّ 

  .ین، دار الحدیث الحسنیّةرویِّ جامعة الق

 الجهود اللّغویّة في المغرب الأوسط من القرن السّادس إلى القرن التاّسعار مصطفاوي، عمّ  -

   .بي، قسم الأدب العر م، جامعة تلمسان2007ة. الجزائر: في اللّغ أطروحة دكتوراه ،ینالهجریَّ 

دكتوراه  أطروحة ،دینعلى عهد الموحّ  ین في الأدب المغربيِّ أثر الأندلسیِّ محمّد صالح الجوه،  -

  م.1987: الدّولة. جامعة الجزائر، معهد اللّغة والأدب العربيِّ 

دلائي دراسة ـر الـبي بكد بن أن محمّ د بعریف لمحمّ سط والتَّ ـفتح اللّطیف للبد غنضور، ـمحمّ  -

كلیة  ،اللهد بن عبد اة. جامعة سیدي محمّ راسات العلیا في اللّغة العربیَّ بحث دبلوم الدِّ ، وتحقیق

  .م1988 -1987فاس: بة الآداب والعلوم الإنسانیّ 

 ةلفیهـ) في كتابه شرح الأَ 807ة عند المكُّودي (تجاسم محمّد، الدِّراسات النّحویَّ مهنّد  -

   .م2004: كلیّة الآداب ،في اللّغة العربیّة وآدابها. الجامعة المستنصریّة كتوراهدّ الأطروحة 

، بحث دبلوم لأقصى: عصر المرابطین والموحّدینالحركة اللّغویّة بالمغرب ا، میلود التوري -

ة الآداب ، جامعة محمّد الخامس، كلیّ 1993 - 1992باط: سانیّات. الرِّ راسات العلیا في اللِّ الدِّ 

  .والعلوم الإنسانیّة

بحث دبلوم ، هـ)669 -هـ597ة (حویَّ جهوده النَّ و  ابن عصفور الإشبیليّ نورة المعاشي،  -

  .م2002 -2001ین، كلیّة اللّغة العربیّة: راسات العلیا المُعمّقة. مراكش، جامعة القرویِّ الدِّ 

في المغرب الأقصى خلال العصر ة ة ووضع العربیَّ ین دنیاجي، الحركة اللّغویَّ نور الدِّ  -

م، كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیّة 2000 -1999كتوراه. الدّار البیضاء: دّ ال، أطروحة ینيّ المرّ 

  بنمسیك، جامعة الحسن الثاّني.

دبلوم  بحثرس النّحويّ في الأندلس: تأصیل في المنهج والاجتهاد، لحسن العوكاز، الدَّ  -

  .م2002 - 2001ین بمراكش: ة، جامعة القرویِّ . قسم اللّغة العربیَّ راسات العلیا المعمّقةالدِّ 

 تلاالمج :  

    .م2001الجزائر:  ،منشورات المجلس الأعلى للّغة العربیّة ،حوأعمال ندوة تیسیر النَّ  -



قائمة المصادر والمراجع      
 

315 
 

  .7شر، عباعة والنَّ ة، دار المنار للطِّ مجمع اللّغة العربیَّ ، م2009 طرابلس:، حولیّة المجمع -

   .8ع، شر بالمجمعة، مكتب النَّ م، مجمع اللّغة العربیَّ 2010طرابلس:  ،لمجمعحولیّة ا -

  .2جدار المناهل، م، 1977 باط:، الرِّ زهرة الآس في فضائل العبّاس -

  م1934. مصر: یونیه د ثابت الفنديمحمّ  نقلها إلى العربیّة:ة، دائرة المعارف الإسلامیَّ  -

  .5، ع1مج

 28 -27 -26الثاّلث  ، محاضرات المهرجان الثقّافيِّ فكر الإسلاميِّ سبتة ودورها في إثراء ال -

  .م، مطابع الشویخ1984المغرب:  .ةمن تنظیم جمعیة الثقّافة الإسلامیَّ  م1979أبریل 

ة والأوقاف ینیَّ م، منشورات وزارة الشّؤون الدِّ 2011تیزي وزو: / بجایة ،ةسلسة القوافل العلمیَّ  -

   .وزیعشر والتَّ باعة والنَّ الجزائر، دار الأمل للطِّ 

. الرّباط: 1ة، ط، منشورات كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیَّ 24سلسلة بحوث ودراسات رقم -

  .ار البیضاءالدَّ بجاح الجدیدة النَّ  م، مطبعةُ 1999

   .15م، ع2000 /9عم، 1999 /7م، ع1998المغرب:  ،مجلّة التاّریخ العربيِّ  -

 12ار البیضاء، مجریب، مطبعة الدَّ مكتب تنسیق التّع ت، : دباطالرِّ  ،مجلّة اللّسان العربيِّ  -

  . 1ج

الهلال  ةعریب، جامعة الدّول العربیَّ م، مكتب تنسیق التَّ 1996الرّباط:  ،سان العربيِّ مجلّة اللِّ  -

   .41شر، عباعة والنَّ العربیّة للطِّ 

ة، جوان ة للفنون المطبعیَّ سة الوطنیَّ سَّ الجزائر: المؤ  ،ةللّغة العربیَّ  مجلّة المجمع الجزائريِّ  -

  .3عم، 2006

، دار غریب 4، ع7م، كلیّة الآداب، جامعة حلوان، مج2004القاهرة:  ،مجلّة علوم اللّغة -

  .وزیعشر والتَّ باعة والنَّ للطِّ 

  .31ع ة،وزارة الشّؤون الثقّافیَّ م، 1984باط: ، الرِّ مجلّة المناهل -

، دار المنار یبيّ ة اللات مجمع اللّغة العربیَّ م، منشور 2010طرابلس: ، 1بحوث معجمیّة  -

   .1شر، عباعة والنَّ للطِّ 
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  اتفهرس الموضوع

الصّفحة                                                                وعـوضـلما

  داءــإهـ

  نـار وعرفـشك

                                                                        

  01ص  ........................................................................ دّمـةـمق

    مدخل

  08ص  ...........والاجتماعيّ  الاقتصاديّ و  السیاسيّ : في العصر الوسیط وضع المغرب

      ل الأوّلصالف  

وعوامل  الوسيططيلة العصر المغرب في ة كة العلميَّ ر الح         

  ازدهارها

  

  25ص   ...........................................دخل ..............................م

  25ص  ........................الوسیط طیلة العصر المغربفي  النَّشاط الفكريِّ واقع  - 1

  48ص  ....................................في المغرب النَّشاط الفكريِّ عوامل ازدهار  - 2

  48ص  ....................................................ةشیوع المراكز الثقّافیَّ  -1- 2

  57ص  .........................................................ةحلات العلمیَّ الرَّ  -2- 2

  63ص  ...................................العلماء على بلاد المغربالطّلبة و توافد  -3- 2

  65ص   ...............................................العلم. تشجیع الأمراء على -4- 2

  70ص  ...................................................قافة في المغربوسائط الثَّ  - 3

  80ص  ..................................................................خلاصة الفصل

    الفصل الثاّني

 الوسيطلة العصر طيالمغرب في ة حويَّ بواكير الحركة اللّغويةّ والنَّ  

  وتطوّرها

  

  83ص  ......................................................................... دخلم

  83ص  ............ة والإسلام في المغرب..........................نشر اللّغة العربیَّ  - 1

  90ص  ..........................ة بدایات وتطوّر...................راسات اللّغویَّ الدِّ  - 2
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  إسهامات علماء المغرب الوسیط في تنمیة الدّرس النّحويّ عنوان الأطروحة: 

الوسیط لیس العصر  طیلةإنَّ البحثَ في جهود نُحاة المغرب  :باللّغة العربیّةالأطروحة  ملخّص

 حولها بالأمر السَّهل؛ لأنَّه یبقى من الموضوعات الّتي لا تزال في حاجة إلى نفض الغُبار لِقلَّة الدِّراسات

علماء حو العربيِّ كما فَعَلَ والسّبب الرّئیس في ذلك یعود إلى اعتقاد الكثیر أنَّ المغاربة لم یشتغلوا بالنَّ 

حتَّى إنَّ ذِكْرَ بعض الأسماء المغربیَّة الّتي اهتمّت بهذا الحقل كان إلى جانب نُحاة  المشرق والأندلس،

 .   المذهب الأندلسيِّ

حَ دَورَ المغاربة في في هذه الأطروحة أنْ  استطعتُ و  الدَّرس النَّحويِّ بفضل ما قدَّموه فیه  تنمیةأُوَضِّ

في ضوء ذلك لأشهر النُّحاة الّذین كان لهم الأثرُ المحمود في ما  تعرَّضتُ  حیثدراسةً وتدریسًا وتألیفًا، 

صاحب  الجزولي موسىأبي طیلة فترة الدِّراسة. والبدایة كانت مع  وتقََدُّمٍ  بلغه هذا الدَّرس من نُضْجٍ 

النَّحويِّ أیمّا إبداع فترك  ظمِ الّذي أَبْدَعَ في النَّ  ابن معط الزواويّ ة)، ثمّ مع تلمیذه زولیَّ المقدِّمة الشّهیرة (الجُ 

الّذي ارتبط اسم مقدِّمته بالنّحو في  الصّنهاجيّ ابن آجرّوم ویلیه  ،باسم (الدرّة الألفیة)ه ذاع صیتُ مؤلّفًا 

  تعلیمًا وتألیفًا. العربيِّ  بالنّحوبِدوره انشغل الّذي  عبد الرّحمن المكُّودياللّغات الأوربیّة، وأخیرًا 

  

  

Thesis Title: The Maghrebians' contributions of the Middle Age in Developing Arabic 

Grammar lesson. 

Abstract in English: The Research in the Maghrebian Grammar Lesson is not an 

easy task,  studies about it are scarce because it is used to think that the maghrebians 

didn’t work on Grammar as Orientalists and Andalousians did, it is worthy to mention 

that most maghrebians names who dealt with this issue are cited among the 

Andalusian doctrine.  

In my thesis, I tried to highlight the Maghrebians role in enriching the Grammar 

Lesson thanks to the studies, teachings, books they have fulfilled. I have dealt with the 

most known of Maghrebian researchers Abu moussa El Djozouli ; the writer of the 

famous Moquadima named ” El-Djouzoulia”, then with his disciple Ibn Mouati 

Zwawi who wrote a very beautiful creation in grammatical composing called “Al-

Darra Al-Alfia”, then comes Ibn Adjerroum Asanhaji whose Moquadima name is 

linked to European Languages, At last with Abd rahman El-Makkoudi who worked 

on teaching and writing. 

 

 

 



Intitulé de la thèse: Contributions des Maghrébins du moyen- Age dans le développement de 

la grammaire arabe. 

Résumé en Français: Etudier les efforts des Grammairiens Maghrébins du Moyen- 

Age n'est pas chose facile étant donné le peu d'études effectuées dans ce domaine. A cet effet 

la plupart croient que les Maghrébins, contrairement aux Orientaux et Andalous, ne se sont 

pas adonnés à l'étude de la grammaire; et les quelques noms Maghrébins se sont intéressés à 

ce domaine font partie de l'école des grammairiens Andalous. 

La présente thèse tente de mettre en exergue le rôle des Maghrébins dans 

l’enrichissement de l’étude de la grammaire à travers lescontributions de ceux- là: études, 

enseignements, rédactions. 

A la lumière de cette étude, nous avons exposé une panoplie des plus célèbres 

grammairiens Maghrébins, à commencer par Abu moussa El-Djozouli, pionnier de la 

grammaire maghrébine et auteur de la célèbre Mouquadima «El-Djouzoulia» ; passant ensuite 

à son disciple Ibn Mouati Zwawi, qui a innové dans le système grammairien, laissant 

derrière lui un ouvrage intitulé : «Al-Darra Al-Alfia», ainsi qu’Ibn Adjerroum Asanhaji, qui 

a relié l’intitulé de sa Moquadima est liée à la grammaire dans les langues européennes. Pour 

parvenir, Abd Rahman El-Makoudi qui s’est consacré à l’enseignement et à la rédaction. 

 

Agzul ntmaziyt: Ma neârev ad nger tamawt $er wazal n leqdicat i xedmen 

imusnawen n tjerrumt n Tefriqt n ugafa di tallit talemmast, ad d-naf ur yelli ara d ayen 

isehlen ad t-neslev acku drus n yinadiyen i yettwaxedmen deg wannar-agi n tjerrumt 

$ef tallit-nni ; tagnit-agi tettwafrev acku aîas n yemnadiyen d yesdawanen i iêsben d 

akken imusnawen n Tefriqt n ugafa ur fkan ara azal i as-iwulmen  i tmusni n tjerrumt 

am wid n tmura n ccerq ne$ wid  n Landalus, u kra-nni n yismawen i d-yufraren deg 

wannar-agi, yefka-ten-id u$erbaz n Landalus.  

Deg unadi-agi nne$, neârev ad d-nbeyyen amkan n imusnawen n tjerrumt n 

Tefriqt n ugafa di tallit  talemmast i yevwan, ama s t$uri, ama s uselmed, ama s tira, 

tamusni n tjerrumt. 

D anadi da$en andi d-nejmeâ imusnawen i d-yufraren d wid yettwassnen di 

tallit-agi talemmast am Ljazuli, yiwen seg wudmawen imeqqranen n tjerrumt n tefriqt 

n ugafa i yuran Lmuqaddima i $er icudd yisem-is, tin yettwassnen s wezwel n 

«Ljazuliyya » ; am da$en anevfar-ines Ibn Muâaîi i d-yesnulfan aîas di nnivam n 

tjerrumt, yeooa-d yiwen n wedlis deg wannar-a, iwumi isemma « Durra al al fiyya », 

rnu $ur-sen Ibn Aooerrum i icudden azwel n Lmuqaddima-yines $er tjerrumt n tmura 

n Lurup, i wakken ad d-nawev $er Lmakudi i yesêarsen $ef uselmed d tira. 
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